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مقدمة التحقيق 


مقدمة 
مركز تأصيل للدراسات والبحوث 

الحمد لله» والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه. 
وبعد» فقد وقف النصاری من دعوة نبينا محمد 6 موقف المعادي والمحارب 
لها من أول يوم صدع فيه بدعوة الحقء وقد آخبرنا الله تعالی عن عدواتهم 
فقال تعالی: #وَلن ری عنك الوه ولا لس حى تیلم 4 [البقرة:١٠1]»‏ 
وقال: #ولا رالو ملو جى روک عن د بكم ان أَسَعَطَلهُوأ 4 [البقرة: ۲۱۷]. 

فعدواتهم للإسلام مستمرة إلى يوم القيامة» فهم لا يفتأون يكيدون 
للإسلام والمسلمين بكل ما استطاعوا من سبل ووسائل» وسلكوا في هذا 
السبيل طرائق شتیٰء ما بين حروب أوقدوها ضد المسلمين» أو حملات 
لإخراج المسلمين من دينهم أو الكتابة والتأليف لتشويه شرائع الإسلام 
والطعن فيهاء أو التشكيك في عقيدة المسلمین أو تشويه تاريخهم وأعلامهم. 

لكن هذا الكيد والعداوة للإسلام من أعظم أسباب ظهوره وإقبال الناس 
عليه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من أعظم أسباب ظهور الإيمان 
والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين من أهل الإفك 
المبین... وذلك أن الحق إذا جُجد وعُورض بالشبهات أقام الله تعالئ له مما 
يْحِقٌ به الح ويُبْطِل به الباطل من الآيات البينات» بما يظهره من دلة الحقٌّ 
وبراهينه الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الا حضة)(۱). 


(۱) «الجواب الصحیح»: ۲۱/۱ 
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ومن فضل الله أن سخر لهذا الدين علماء ربّانيين يدافعون عن الحق 
ويجاهدون الباطل وآهله» وممن حمل راية الدفاع والجهاد في أواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن الهجري شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 
رحمه الله فقد رد على شبهات وتضليل النصاریٰ في كتابه العظیم (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح). 

ومع أنه قد رد على النصارئ قبله وفي زمانه فئامٌ من العلماء ‏ علیٰ 
اختلاف مشاربهم ‏ مثل الجاحظ والقاضي عبد الجبار الهمّذاني» وابن حزم 
والباجي والغزالي» والرازي» والقرطبي والقراني» وغيرهم من العلماء لکن 
نقد ابن تيمية للنصارئ تميّز عن كافة الردود الأخرئ بأنه أقواها حجة» 
وأفضلها منهجًاء وأعمقها فكرة» وذلك أن المنطلقات السنية» والمنهجية 
السلفية التي اعتمد عليها جعلته يتميز بقوة الحجة وتناسق المنهج» وشمولية 
المجادلة» هذا إضافة إلى ما تميزت به شخصية ابن تيمية العلمية من سعة 
الاطلاع والمعرفة» فقد ناقش الفلسفة والمنطق اليوناني بمنهجية فريدة يندر 
وجودهاء وكان واعيًا بالحركة الفكرية عند المسلمين والنصارئ ومایکون 
بينها من التداخل. 

وكذلك استمر الرد على النصاری. وبيان باطلهم بعد ابن تيمية» لتجدد 
عقائد وأحوال وأفکار النصاری والعقائد النصرانية. 

وإسهامًا في الدفاع عن الدين وحماية المسلمين وتثبيت عقيدنهم. وبيان 
عقائد النصارئ الباطلةء وما طرأ على دينهم المحرف والمبدل» اقتضئ ذلك 
العناية بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» من وجوه متعددة» فرأينا أولا إعادة تحقيق الكتاب تحقيقا علمبًا 
منهجيًاء وذلك بعد أن وجدنا عشر نسخ خطية بعضها قريب العهد من المؤلف. 
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وفي بعضها فصل جديد ملحق بالکتاب لا يوجد في كل المنشورات السابقة 
يقدر بأربعين صفحة. 

ونرجو أن يتلو هذا التحقيق دراسة علمية مطولة حول الكتاب بعنوان 
المدخل إلى الجواب الصحيح»» ثم اختصار وتقريب للكتاب ليكون سهل 
التناول حيث تبين لنا بعد إجراء استطلاع رأي المختصين في العقيدة أن 
الأغلب لم يقرأ الكتاب كاملاء فإذا كان هذا حال المختصين بالعقيدة فكيف 
سيكون حال غير المختصين فيهاء بله بقية العلوم الادبية أو الطبيعية وغيرهم. 

وهذا العمل الذي يقوم «مركز التأصيل للدراسات والبحوث» بالدور 
العلمي والمنهجي فیه وتقوم «موسسة العيسئ الخيرية» بالتمویل والرعاية» هو 
جزء من الواجب المتحتم على أهل العلم القيام به» نصرة للدين» وإقامة 
للحجة وانتصارا للشريعة الغراء والواجب کبیر وهو بحاجة إلى تظافر 
الجهود الإسلامية المباركة» ونرجو أن ينهض لها دعاة الاسلام وأهل الغيرة 
فيهم بإذن الله تعالئ. 

وفي الختام نشكر الله تعالی آولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتّا على توفيقه في 
اکتمال تحقيق هذا الكتاب» كما نشكر مؤسسة العیسی الخيرية» على رعايتهم 
للمشروع ونسأل الله تعالی أن يتقبل ذلك ويجعله في ميزان حسنات أبيهم 
رحمه الله» وفي ميزان حسناتهم جميعًا وهو الغني الكريم» والحمد الله رب 
العالمين. 

إدارة مركز التاصیسل 


مقدمة التحقیق 


مقدمة المشرف على تحقيق الكتاب 
د. على بن محمد العمران 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الرسل أجمعين 
محمد بن عبدالله» وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد فقد طبع كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أول مرة عام ۱۳۲۲ - ۱۹۰۵ء أي قبل نحو مثة وعشرين 
عامَّاء ولم نعرف على وجه التحدید على أي النسخ اعتمد طابعوه آنذاك. ثم 
طبع بعد ذلك في مصر في مطبعة المدني بالاعتماد على تلك الطبعة دون الرجوع 
للمخطوطات. ثم طبع محققا في ثلاث رسائل جامعية معتمدين على أربع نسخ 
خطية؛ وفاتهم الوقوف على ست نسخ أخرئ للكتاب» وفيها ما هو بالغ الأهمية 
من حيث القدم والقرب من المؤلف» ومن حيث صحة القراءة» ومن حيث 
الزيادات» كما سنشرحه عند الكلام على نسخ الکتاب. 
وكان معلومًا لدئ الفاحصين لطبعات هذا الكتاب والمعتنين بكتب شيخ 
الإسلام أن هذه الطبعات الثلاث وما تلاها من طبعات معتمدة عليها قد 
اعتورّها العديد من أوجه النقص؛ ليس في فوات نسخ الکتاب المهمة فحسب» 
بل في العناية به» وفي قراءة كثير من نصوصه وئ التعليق عليه وخدمته 
بالفهارس الكاشفة. 
وحينما ناقش «مركز تأصيل للدراسات والبحوث» معنا فكرة إعادة 
العمل في تحقيق الکتاب وخلص الأمر بعد التداول والمناقشة إلى أن الكتاب 
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بحاجة إلى تحقيق جديد يقدم الخدمة التي يستحقها الكتاب بإخراجه على نهج 
صحيح» واستكمال النظر في مخطوطاته الجديدة» وما إليها من وجوه التجويد 
والخدمة. 

وكانت الركيزة الأولئ لهذا العمل هي البحث عن جميع مخطوطات 
الكتاب وتحصيل ما أمكن منهاء تمهيدًا لفحصها والانتفاع بہاء فکان ذلك 
الطبعات السابقة» منها نسخ قديمة غاية في الجودة تقدّم قراءاتٍِ جديدة وتزيد 
على المطبوع نصوصا جديدة. 

وقد سار العمل في خمس مراحل: 

الأولی: تکوین الفریق العلمي للعمل في الکتاب» وتحریر المنهج الذي 
يسير عليه العمل» وهو نہج طالما سلکناه في تحقیق کتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم في المشاريع العلمية التي دأبنا علئ إخراجها ضمن سلسلة آثار 
شيخ الاسلام وابن القیٔم وما لحقهما من آعمال» وقد شرحنا تفاصيله مرارًا في 
مقدمات تيك الکتب» وفي کتیّب صدر بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار 
من هذه المقدمة. 

الثانية: الشروع في تفاصیل عملية التحقیق» وقد تولی کل محقق من 
الفریق مجلّدًا حاضّا یقوم عليه بکل متطلباته» وقد استغرق العمل في هذا 
الکتاب نحو سنة ونصف. وسرنا فيه سيرة مقتصدة في التعلیق سابغة في مراجعة 
النص وضبطه والتعلیق بما يفيد القاری ویخدم الکتاب. 
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الثالشة: بعد الانتهاء من التحقيق أوكل كل مجلد من مجلداته إلى 
محكمّين مختصّين في العقيدة وكتب شيخ الإسلام أو في أحدهماء عاد بعدها 
الكتاب لفريق التحقيق للمراجعة والتعديل. 
الرابعة: بعد استقرار صفحات الكتاب دفع للفهرسة العلمية واللفظية. 
مع مراجعتها. 
ومباحث المقدمة كالتالى: 
0( بين يدي الكتاب 
۳ تاريخ تأليفه 
يي وت 
٥‏ إثبات نسبته إلى المؤلف 
۷( موضوع الکتاب. وآهمیته» وترتيبه 


(A‏ موارده 
۹( ۰ ۰ ال له 


۰) آهم مطبوعاته. وتقویمها 
۱ منهج التحقیق 

فامتازت هذه الطبعة بحمد الله بميزات عدیدة: 

© استیعاب النسخ الخطية للکتاب وقد بلغت عشراء واخراج نصه بالاعتماد 
علیها. 
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© العناية اللائقة به من حيث الضبط وتصحیح النص. واستدراك ما فات 
الطبعات السابقة من نقص أو سقط أو خطأ أو تصحيف. 
© التعليق علی ما يحتاجه النص ويكمل غرضه. 
© العزو إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الأخرئ التي اشتركت في مباحثها مع 
كتابنا هذا. 
© مقدمة تكشف أهمية الكتاب وما يتعلق به. 
© الفهارس الكاشفة لعلومه وكنوزه بما لم يصنع في طبعة آخریٰ. 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من أسهم لإنجاح هذا العمل» فنشكر 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ومركز جمعة الماجد. 
ودارة الملك عبد العزيزء والإخوة المشايخ إبراهيم بن منصور الامیر 
ود. خالد الزهراني= على تفضلهم جميعًا بالإعانة على توفیر أو تصوير بعض 
النسخ الخطية. وكذلك الشيخ جليل عیّاد إذ تفضل بقراءة بعض المصادر 
والموسوعات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وترجمة ما احتجنا إليه منها إلیٰ 
اللغة العربية» لاسيما فيما يخص تاريخ النصرانية وتراجم أعلامها. 
ونرجو بذلك أن نكون قد قدمنا الکتاب للقراء في صورة آقرب إلى 
ما تركه مولفه. في عمل علمی يليق به وبمولفه» وصلی الله وسلم علئ محمد 
النبي الخاتم. 
وكتب 
د. علي بن محمد العمران 


1/ رمضان/۱۶۶۰ه 
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بين يدي الكتاب 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية المتوق في سنة ۷۲۸ھ كتابه المرجعي: 
(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) جوابً على رسالة الرّاهب بولس 
الأنطاكي أسقف صيداء وهي رسالة انتشرت - آو تُشِرت بین المسلمين على 
نطاق واسع. في عصر ابن تيمية وقبله بقرن من الزمان. 

وقد لف ابن تيمية موسوعته (الجواب الصحيح) في علم الجدل الديني 
مع علماء النصرانية» وجرت في أوربا بعد ابن تيمية بقرنين من الزمان وقائع 
(حركة الإصلاح الديني على يد كل من مارتن لوثر» وكالفن» وزونجلي) وقد 
حققت حركة الإصلاح الديني هدفها بتقييد سلطات البابا المطلقة وإصلاح 
بعض ما لحق بالكنيسة من فساد. وقد تمخض الإصلاح عن حدث كبير هو: 
انقسام المسيحية إلى فرقتین كبيرتين هما: الكاثوليكية والبروتستانتية. 

وقد مثل الإصلاح الديني تحولاً هائلاً في سيرورة التاريخ في الغرب. لأن 
انحسار طغيان الکنیسة وبابواتها فتح الباب آمام الإصلاح المنهجي الفكري 
الذي وقع في القرن السابع عشرء وقد كان لعلماء المسلمين ومفكريهم دور 
مؤثر في تحولات الأحداث في الغرب. وهذه مسألة لم تجد من عناية الباحثین 
المسلمين ما تستحقه من بیان للكشف عن مدی تأثير الحضارات وفاعلية 
بعضها في بعض. 

ولم تحرك رسالة الراهب بولس الأنطاكي الملکاني أسقف صیدا ابن 
تيمية وحده لكتابة رد علیها(۱ لكنها استفزت عالما كبيرًا في مصر هو أحمد 


(۱) ينظر مبحث سبب تأليف الكتاب من هذه المقدمة. 


هه 


مقدمة | لتحفيق 


ابن إدريس القرانی المتوفل سنة587ه لكتابة رد عليها سماه: (الأجوبة الفاخرة 
في الرد على الأسئلة الفاجرة). 

كما أن عالم معاصرًا لابن تيمية» هو شمس الدين محمد بن أبي طالب 
الدمشقى المتوق سنة ۷۲۷ھ قد كتب ردًا ثالثا على رسالة الأسقف بولس 
الأنطاكى. 

وأما رسالة بولس. فهنالك مخطوطات باقية للرسالة منها مخطوط 
بالمتحف القبطي بالقاهرة (رقم ۵ ويقع في ۲۲ صفحة)» وبه بعض 
اختلاف عما آورده کل من ابن تيمية وأبى طالب الدمشقی والقرافي. 
بعض الرسائل الاخری للراهب الأنطاكي» مع ترجمة فرنسية لها في کتابه 
بعنوان (بولس الأنطاکی أسقف صیدا الملكاني» سنة 954١م).‏ 

وهناك آکثر من ترجمة إنجليزية لرسالة الراهب بولس الانطاکی آسقف 
صیدا. 

هذا وقد آورد المستشرق الأب لويس شیخو في کتابه (المخطوطات 
العربية لكتبة النصرانية» نشرة مطبعة الآباء الیسوعیین في بیروت 4 ۸۱۹۲) 
تر جمة مختصرة لصاحب الرسالة بولس الراهب. جاء فیها: (هو آسقف صیدا 
الأنطاكى الرّومی الملکی من أهل القرن الثالث عشر الميلادي... له عشر 
مقالات حسنة الإنشاء جليلة الفائدة» بليغة المعنیل» سديدة البرهان... منها: 
)١‏ شرح العقيدة النصرانية. 
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٣‏ رسالة إلى بعض المسلمین من صيدا. 
5) رسالة في فرق النصارئ... إلخ). 

وجاء في مقدمة كتاب «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة 
النصاری». (طبعته المطبعة الكاثوليكية سنة ۱۹۰۲م بعناية بعض المستشرقين 
والرهبان): (أن معظم هذه المقالات لأحد كتبة الروم الملكية بولس الراهب 
الأنطاكي أسقف صَيّداء وكان في القرن الثالث عشر كما يظهر من كتابات تقي 
الدين ابن تيمية المتوفق سنة ۷۲۸ھ - ۱۳۲۸م ويؤخذ من كتاباته أنه رحل إلى 
بلاد الروم والفرنج واجتمع بأساقفتهاء وأنه زار مدينة روماء ومقالاته كلها 
سديدة الرأي واضحة البرهان). 

ويلاحظ أن علماء النصارئ المعاصرين قد تنبهوا إلیٰ أهمية رسالة بولس 
الأنطاكى هذه؛ يقول الدكتور ديفيد توما س(١2:‏ (رہما كانت هذه الرسالة أعمق 
وأقوئ رسالة في تاريخ العلاقات الاسلامية المسيحية). 

ويرئ أن رد ابن تيمية لم يكن موجها بالدرجة الأولئ إلى رسالة بولس» 
وإنما كتبه إجابة عن رسالة متأخرة وردت إليه من قبرص من نصراني مجهول 
الاسم أعاد صياغة رسالة بولس؛ فغيّر نبرة الرسالة» كما شملت حذقًا 
وإضافات وتعديلات وسلامة لغتها العربية'. 


)١(‏ فى تقديمه لرسالة بولس في الكتاب المشار إليه أعلاه (ص"0؟ - 7؟5). 
(؟) بحث بعنوان: الدفاع والجدل من خلال رسالة قبرص ورد ابن تيمية» ليديفيد توماس» 
نشرت ضمن كتاب ابن تيمية وعصره ص ٦۸۷-۲۸؟.‏ 


مقدمة التحقیق 


آما من حيث محتواها فيرئ ديفيد توماس: أن الرسالة تبدف إلى تقديم 
نظرة لا تريح الطرف المسلم وتسبب له [زعاجا» وتتمثل هذه النظرة في اعتبار 
القرآن وثيقة نصرانیّة مشفرة! مستندًا على بعض الآيات أو أجزاء منها(۱). 

ويرئ ديفيد توماس أن ابن تيمية قد فطن إلئ أن الرسالة التي قد وصلته 
من أهالي قبرص قد تأسّست على رسالة بولس الأنطاكي» كما كان واعیا بأن 
هذه الرسالة قد نشرت بين المسلمين علئ نطاق واسع. 

أما ابن تيمية فیتحدث عن علاقته بالرسالة التي ألف موسوعته (الجواب 
الصحيح) في تفنيدها ودحض ما جاء فيها من افتراءات وشبهات» ويقول: 
(وکان من أسباب نصر الدين وظهوره أن کتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج 
لدين النصاری» بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم ‏ قديما وحديثا .من 
الحجج السمعية والعقلية. فاقتضی ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به 
فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الالباب ويظهر ما 
بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. 

وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعیانہا فصلا فصلاء وأتبع كل فصل بما 
7 سدع و و 

ثم يبين جانبا من أهمية الرسالة قائلاً: «وما ذكروه في هذا الكتاب هو 
عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وان كان 
قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوالء فان هذه الرسالة قد وجدناهم 


)١(‏ المصدر السابق ص۸۶؟. 
(۲) الجواب الصحيح (۲۸/۱). 


مقدمة التحقیق 


يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماژهم بينهم» والنسخ بها موجودة 
قديمة» وهي مُضافة إلى بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي» كتبها إلى بعض 
والقسطنطينية وبلاد الملافطة وبعض أعمال الافرنج وروميّة» واجتمع بأجلاء 


عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم»'. 


& 6 © 


)۱( (۲۹/۱). وقد استفدنا آکثر هذا التمهید مع تصرف واضافة مما کتبه الدکتور محمد 
الشرقاوي في دراسة له عن آثر کتاب الجواب الصحیح في الأكاديميا الغربية» ستنشر إن 
شاء الله مع دراسات آخری في کتاب بعنوان «المدخل إلى الجواب الصحیح» عن مركز 


تأصیل. 
a‏ 


مقدمة التحقيق 


اسم الكتاب 

لم يصرح المصنف باسم الکتاب في مقدمته كما يفعل بعض المصنفین 
أو في آثناء الکتاب أو خاتمته كما يقع من البعض الآخرء لكنه سماه في 
مواضع أخرئ من كتبه وفتاویه» كما ورد اسمه علئ ظهور نسخ الکتاب 
الخطية» وعند مترجمي المصنف. والناقلين عن كتبه ممن جاء بعده» وذلك 
قلق اجا سورد ها نيما الق ی لز جنا هيو لتر جل تخیر نی 
العلمي الموضوع له إن شاء الله. 

(۱) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

هكذا نص المصنف على تسميته في بعض تآليفه» كما قال في موضع: 
"وقد بسط ما فی كلامهم من صواب وخطأ في الكتاب الذي سمّیناه الجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسیح"۲. 

وقال في موضع آخر معلْلا تلك التسمية: «وقد ذكرت في الرد على 
النصارئ من مخالفتهم للانبیاء كلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به 
من كفرهم مايظهر؛ ولهذا قيل فيه: الجواب الصحيح لمن بدل دين 

وهكذا سماه غير واحد من كبار أصحابه العارفين به. 

قال ابن القيم بعد أن ذكر القول بالتوسط في مسألة ما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل والتحریف وأنه قد زيد فيها وغير ألفاظ يسيرة» ولكن 


.)۳۱۲ /۱٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۹( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


مقدمة التحقیق 


أكثرها باق علئ ما أنزل عليه: «وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»(۲. 

وقال ابن عبد الهادي في سياق ذکره لکتب الشیخ وتصانیفه: «ومنها 
کتاب الرد على النصاری سماه: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. في 
مجلدین وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات وبعضها في آکثر ...) . 

وقال ابن رشیق في رسالته التي ذکر فیها آسماء مولفات شيخ الإسلام: 
«ومما صنفه في الأصول مبتدا أو مجيبًا لمعترض أو سائل: ... کتاب 
الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ف مجلدین»(۳. 

وكذلك سماه مترجمو المصنف من أهل عصره فمن بعدهم» 
كالصفدي وابن رجب وغیرهما(*» وسماه بعض العلماء الناقلين عنه 
الواقفين عليه كالسفاريني20). 

(۲) «بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

ورد اسم الكتاب بہذہ الزيادة في أوله «بيان» على ظهور عدد من نسخه 
الخطية. كنس خة المكتبة التيمورية التي وصلتنا قطعة من أولها كتبها 
المحدث الصوفي الثقة محمد بن آبي بكر الساوجي سنة ۷۳۲ بعد وفاة 
المصنف ببضع سنين» ونسخة متحف طوب قابي المنسوخة سنة ۷۳۰ 


.)۱۱۳۸( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

.)۲۸۹ /4( «العقود الدرية» (4 4). وذكره كذلك في «مختصر طبقات علماء الحدیث»‎ )٢( 

(۳) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تمیة» .)۲۹٥(‏ 

.)519 ۰1۰۹۰4۸۲ ۵۳۷۷ ۵۳۵ 6( «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تمية)‎ )٤( 

)6( لالوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲۱۸/۱ء ۲ء )٤‏ والوائح الأنوار السنية» 
(۲۹/۱). 


مقدمة التحقیق 


بعد وفاة المصنف بسنتین وعليها تملك سنة ۰۸۱۱ ونسخة مكتبة يني جامع 
المنسوخة سنة ۰۱۰۹ والنسخة المتأخرة التى استكتبها العلامة نعمان 
الآلوسي وعليها خطه سنة ۰۱۳۰۱ ۱ 

وعلئ النسختين المحفوظتين في خزائن إسطنبول اعتمد حاجي خليفة 
في تسميته للکتاب'. 

(۳) «الرد الصحیح على من بدل دين المسيح». 

وقع الاسم بصيغته هذه عند الحافظ ابن حجر وهو ینقل قول شيخ 
الإسلام في مسألة تحريف التوراة والإنجيل التي سبقت الإشارة إليها. 

)٤(‏ «الرد على النصاری». 

آشار المصنف إلى كتابه بهذا الوصف فی بعض کلامه فقال: «وكذلك 
یا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح الأصبهانية وكتاب الرد على 
النصاری وغيرهما»7". 

وقال في موضع آخر: «وقد بسطنا ذلك في الرد على النصاری» وبا أن 
الحواريين لم يكونوا رسلا ...»۲*1 وني سياق آخر بعد كلام له: «وقد بط 
هذا في الرد على النصاری»(* ونحو ذلك في مواضع آخری(». 


.)۲۱۰/۱( «كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (17/ 4 017). 

(۳) «الرد على المنطقيين» (۲۵). 

.)11/۱( «جامع الرسائل‎ )٤( 

.)۲۱۸/۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

.)۱۸۹/۱۹ ۲۷۰ /۱۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


a 


مقدمة التحقيق 


وسمي بهذا الاسم بخط قديم علئ طرة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة 
بودليان» فكتب أحدهم: «هذا آخر الکتاب وهو الرد علیٰ النصارئ تأليف 

وسمي بهذا الاسم أيضًا في القطعة التي بين أيدينا من نسخة مكتبة 
الإفتاء التي كتبها الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی سنة 4 ۰۱۲۷ فكتب في 
صفحة عنوانها: «الجزء الأخير من الرد على النصارئ تأليف فاروق زمانه 
...ا ثم استدرك بجوارها اسم الكتاب العلمي» فكتب: «من كتاب الجواب 

وكذلك فرّق ناسخ نسخة المتحف البريطاني بين وصف الکتاب 
واسمه العلمی؛ فكتب: «الجزء الثاني من كتاب الرد على النصارئ المسمی 
بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح». 

(o)‏ «تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح 2 الرد على من بدل دين 
عيسى ابن مريم المسيح». 

كذا وقع اسم الكتاب علئ ظهر نسخة مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد 
بخط ناسخ متأخر كتب صفحة العنوان ووضع مقدمة للكتاب من إنشاته أو 
إنشاء غيره ورد فيها: «فيقول العبد المتمسك بذیل الألطاف الخفیةء أبو 
العباس أحمد بن تيمية» الحنبلى» عامله المولئ بغفران ذنبه الخفى والجلی 
هذا كتاب سميته تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل 
دين عيسئ بن مریم المسیح: أذكر فيه بنص الحديث والكتاب الفصيح. 


رب 


مقدمء التحقیق 


فأقول والله الهادي ... وهي مقدمة مصنوعة لا تشبه کلام شيخ الإسلام 
ولم ترد في نسخ الكتاب الأخرئ. ولسقوط صفحة العنوان الأصلية من هذه 
النسخة العتيقة اضطرب الواقفون عليها في تسمية الكتاب» فكتب هذا الناسخ 
المتأخر ما کتب» وکتب أحدهم في نهاية النسخة: «تمت النبوات تصنیف 
الشيخ الإمام ...»۰ وكتب آخر على طرة الورقة: «هذا آخر الكتاب وهو الرد 
على النصارئ تأليف سيدنا شيخ الإسلام أبي العباس ...»۰ كما سبق. 
وبعد» فهذه هي العنوانات التي وقفنا عليها في تسمية الكتاب» والأقرب 
أن الاسم العَلمي الذي اختاره المصنف لكتابه هو ما سماه به في مواضع من 
كتبه وصرح به في قوله: انی الكتاب الذي سمّیناه الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسیح». وهو الذي ذكره أصحابه ومترجموه والناقلون عنه من أهل 


آما استبدال الحافظ ابن حجر لفظ «الرد» بلفظ «الجواب» فتسمخ 
ونقل بالمعنئ كما هو ظاهر. 


وآما زيادة «بيان» قبله» فهي وان وردت على ظهور بعض النسخ 
القديمة إلا آنها لم ترد في کلام المصنف ولا غیره» وهي زائدة لا حاجة إليهاء 
وهي بالتفسیر والعبارة عن موضوع الکتاب آشبه. 

وكذلك القول في عنوان «الرد على النصاری». فهو وصف لموضوع 
الکتاب لا تسميةٌ له ولذا جمع بعضهم بينه وبين الاسم العلمي: كما مر. 


رگ 


مقدمة التحقیق 
وين وصفِ الكتاب بموضوعه قول ابن القيم في نونيته(1©: 
وكذاجواتٌ للنصارئ فيه ما يشفى الصدور وإنه سفران 


أما الاسم الأخير الطويل المسجوع. فهو ظاهر الصناعة بين الوضعء 


.)۷۷۰( «الكافية الشافیة» لابن القيم‎ )١( 


شك 


مقدمة التحقيق 
إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف 
لا ریب أن لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله كتابًا مفردًا نی الرد على 
النصارئء ذكره فی كتبه وذكره له أصحابه ومترجموه وسماه وسمّوه 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح». كما رأيت في مبحث «اسم 
الکتاب» ثم لا ریب أن هذا الکتاب الذي بين أيدينا هو ذاك الکتاب 
المذكور المنعوت بأنه «من أجل الكتب وأكثرها فوائد» وأنه «یشتمل على 
تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلئ تفسير آي كثيرة من 
القرآن» وعلیٰ غير ذلك من المھمات)(' ودلائل ذلك وقرائنه كثيرة 

متضافرة من داخل الكتاب ومن خارجه. 

فمن الدلائل والقرائن المستخرجة من نص الکتاب: 

(۱) إحالته فى الكتاب على بعض مصنفاته المشهورة مصرحًا بأسمائهاء 

فمن ذلك: 

أ) أحال على كتابه «درء التعارضص». فقال: «الثالث: أن يبين فساد تلك 
الحجة العقلیةء إن كانت من باب الخبریات بين فسادهاء كما قد بسطنا 
القول في ذلك في كتاب درء تعارض العقل والشرعء وذكرنا أن جميع ما 
يحتج به عل خلاف نصوص الأنبياء من العقليات فإنه باطل۶۲۸. 

ب) أحال على كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» فقال: 

«ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين» ويكون 


.)5 5( «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)596 /۳( ( 


هزه 


ت) 


مقدمة التحقيق 


من إضلال الشياطين» كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا 
الکتاب. مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغير 
أحال على كتابه «الایمان» فقال: «وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة 
الإيمان» وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصدیق» وحب الله ورسوله. 
وتعظیم. لا بد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس»۰۲۲. 

أحال على رسالته في تفسير سورة الإإخلاص» كما سيأت في النص الآتي. 


0 
خر سر صم 


أحال علیٰ جوابه المشهور في أن سورة فل هو آله أحد 46 [الاخلاص:۱] 
تعدل ثلث القرآنء فقال: «ولنا مصنفٌ سط في تفسير هذه السورق 
وآخر في بیان أنها تعادل ثلث القرآن ...200©. 

أحال على رده على الرافضة» ويشبه أن يكون آراد كتابه «منهاج السنة» 
فقال: «كما بينا في الرد على الرافضة أنه لا یقدح آحد في الخلفاء الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثمان إلا أمكن أن يقدح بمثل ذلك وباعظم منه في علي»“. 


(۲) إحالته المجملة في الكتاب على ما كتبه في بعض مسائله في موضع آخر. 
ووجدنا تصديقه في تصانیفه» ومن ذلك: 


أ) ذكر ظن بعض الناس أن الذي صاهره موسی عليه السلام كان شعيبًا 


النبي عليه السلام» وقال: «وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء 


(۱) (۳۲۱/۲). 
(۲) (5/ ۵۷۲). 
(۲) (۳۱۱۰۳۱۰/۲). وکلاهما مطبوع مفردا وضمن «مجموع الفتاوی». 
)٤(‏ (۲/ 555). 


مقدمة التحقیق 


ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين» كما بسطناه في موضعه»( 
وقد بسط ذلك في رسالة لطيفة منشورة'. 

ب) ذكر غلط الفلاسفة وغيرهم في ظنهم أن خوارق العادات سببها قویٰ 
نفسانية أو طبيعية أو قوئ فلكية وأن الفرق بين النبي والساحر إنما هو 
حسن قصد هذا وفساد قصد الآخرء ثم قال: «كما قد بسطنا الكلام عليه 
وبينا جهل هؤلاء وضلالهم في غير هذا الموضع»". وقد بين ذلك في 
مواضع من كتبه!؟. 
وأمثلة هذا كثيرة لا حاجة للإطالة مها. 

(۳) وقوع بعض ما لم نقف على سياقه بلفظه في المصادر كما وقع في كتب 

الشيخ الآخری؛ كما في سياق حديث أبي هريرة عن النبي بي «إنا معاشر 

الأنبياء ديننا واحد وان أولئ الناس بابن مریم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبيٌ»(* 

وحديث عياض بن حمار عن النبی وَل أنه قال: «إن الله نظر إلى آهل الأرض» 

فعَفتهم عرهم وعجمّهم إلا بقايا من أهل الکتاب ...»601 

ومن الدلائل والقرائن الخارجية المستفادة من الأصول الخطية المعتمدة 

ونقول العلماء: 


؛ وغيرهما. 


.)۶۲۹/۱( )١( 

.)٦٦ -٦۹/۱( «جامع الرسائل»‎ )۲( 

.)1۸۵ /۱( )۳( 

۱1۵۰۱1۱۳-۱۳۶ /۱( و«الصفدیة»‎ ۸۱۲-۸۳۷ ۷۰ ٤-1۷۸ ۵١١۹ ۱۳۸( «النبوات»‎ )٤( 
.)۱٥۸/۱۹ ۰۳۳۷ /۱۷( ۲ء واشرح الاصبهانیة» (۰ 0۷ وامجموع الفتاوی»‎ 

.)۱۰/۱( )6( 

.)۷۳ /۱( )٦( 


رت 


مقدمة التحقيق 


)١‏ قراءة الكتاب على مصنفه شيخ الإسلام وكتابته استدراكا في طرة النسخة 
المقروءة عليه بخطه المعروف (ق۹۷/ ظ)ء وقد آکد ذلك أحد العلماء 
الذين طالعوا النسخة فکتب تحت خط شيخ الإسلام: (حاشیة: هذه 
التخريجة بخط المصنف 858ا وهي نسخة دار الكتب المصرية المرموز 
إليها في تحقيقنا برمز (د)» وأصلها من مكتبة العلامة أحمد تيمور باشا. 

۲ نسبة الكتاب إليه على ظهور وخواتيم نسخ خطية قريبة العهد بحياته 
بخطوط علماء معروفین بالثقة والعناية بتراث شيخ الإسلام» كنسخة 
التيمورية التي بخط المحدث محمد بن أبي بكر الساوجي (ت: ٤۹٩‏ ۰۷ 
ونسخة الظاهرية التي بخط المحدث أحمد بن محمد بن أحمد بن 
المحب عبدالله المقدسي (ت: ۲ ۰)۷۷ ونسخة متحف طوبقبو المكتوبة 
سنة ۷۳۰ بعد وفاة المصنف بسنتین. 


٣۳‏ نقل أهل العلم عن الكتاب منسوبًا إل شيخ الإسلام» ووجود ما نقلوه في 
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مقدمة التحميق 

آشار المصنف كته في مقدمته الیل سبب تأليف الکتاب» فذکر أنه ألفه 
جوابًا عن كتاب ورد إليه من «قبرص» ينسب إلى أحد علماء النصاری 
ومؤلّفيهم وهو «بونس» الراهب أسقف «صيدا» الأنطاكي» وقد سمّئ كتابه: 
«الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي 
المستقیم»(۱. 

وکان «بولس» قد کتب هذه الرسالة إلى بعض آصدقائه» وذکر فیها أن 
رسالة محمد ياه خاصة بالعرب. وآن المسلمین على دين محرّف» وآنه لما 
سافر إلیٰ بلاد الروم والقسطنطينية» واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية من 
المسلمین» وفاوض آفاضلهم. وناظر علماءهم- أفحمهم. وأبطل دینهم. 
وحطم شبهاتهم..! 

وقد ضمّن رسالته هذه الاحتجاج لدين التصاری» بما یحتج به علماء 
دینهم وفضلاء ملتهم من الحجج السمعية والعقلية» والاستدلال على عقيدة 
التثليث وتناسخ الأرواح والاتحاد والحلول» وغیر ذلك من معتقدات 
النصارئ. 

ولذلك صارت هذه الرسالة عمدة النصارئ التي يعتمد عليها علماؤهم 
في زمان المصنف وقبل زمانه» ويتناقلونها بينهم. 


(۱) وهي رسالة صغيرة لها نسخ خطية كثيرة» ونشرت مرارا. 


مت 


مقدمة التحقيق 


ومازالت إلى الآن معتمد النصارئ ومستندهم في حواراتهم 
ومناظراتبم(۱. 
وهي من آهم مصادر النصرانية؛ لانها تحوي خلاصة معتقد النصاری» 
وقد تلقوها بالقبول والتقدیر بل ذهب بعضهم إلى وجوب الاکتفاء بهاء 
ولاسیما في بیان موقف النصرانية من الاسلام(۲. 
قال لويس شیخو: ومن یطلع على هذه المقالة يقر بلا شك لصاحبها 
بسعة العلم وسداد الراي وحسن البیان؛ إذ میّز كل فرقة من نصاری زمانه» 
وعرّف ما في قولها من الشطط مفندًا مزاعمها تفنيدًا لطیفا قريب المنال»۳. 
وقد تصدی لنقضها والرد عليها طائفة من علماء المسلمين» منهم: 
© شهاب الدین القرانی (ت: 185) في کتابه «الأجوبة الفاخرة عن الاسئلة 
الفاجرة»» وقال في آوله: «آما بعد فان بعض النصاری قد آنشاً رسالة على 
لسان النصاری» مشيرًا أن غيره هو القائل» وأنه هو السائل» مشتملة على 
الاحتجاج بالقرآن الکریم على صحة مذهب النصرانية فوجدته قد التبس 
عليه المنقول» وأظلمت لدیه قضایا العقول...» (۲4. 
9 محمد بن آبي طالب الانصاري الدمشقي (ت: ۷۲۷) في جواب آفرده 


التو ان ا سا رال ضر ا اساسا کر ف 


(۱) انظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری» لعبد الراضي عبد المحسن (ص۱۳). 
(۲) المصدر السابق» واالصحائح في جواب النصائح» للشماس ابن العسال (ص ۰ .(٤‏ 

(۳) مجلة المشرقء السنة ۰۷ العدد ١۱ء‏ آب سنة ۱۹۰۰م (۷۰۲/۷). 

.)1۷ «الأجوبة الفاخرة» للقرانی (ص‎ )٤( 


مقدمة التحقیق 


المنورة سنة ١577‏ للباحث عبد الإله بن عبد العزيز التویجری بعنوان: 
كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرص في الرد على النصاری لشمس 
الدين محمد ابن أبي طالب الدمشقي المتوف ۷۲۷ھ دراسة وتحقیقا. 
© شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) في كتابنا هذا «الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسیح»» وهو أوسع الكتب التي أفردت لنقض الرسالة وإبطالها. 
وقد اختلف الباحثون في تقدير عصر مؤلفهاء فظن لويس شيخو أن 
مؤلفها كان في القرن السابع الهجري معاصرًا لشيخ الاسلام» وذهب آخرون 
إلى أنه في القرن السادس» بينما رجح بعض المحققين أنه كان في القرن الرابع 
الهجري وكان معاصرًا للحسن بن أيوب صاحب الرسالة التي أوردها شيخ 
الإسلام كاملة في معرض الرد على ما جاء في رسالة «بولس». يؤيد ذلك ما 
جاء في رسالة الحسن بن أيوب من حكاية بعض ألفاظ بولس وعباراته 
بنصهاء مما يؤكد تزامنهماء إضافة إلى أن المصنف قد أشار إلى قِدَّم هذه 
الرسالة وتعدّد نسخها واختلاف حجمها(۱. 
وأیّا ما كان» فقد تجرّد شيخ الاسلام كاه للجواب عن هذه الرسالة بما 
يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ طلبًا للنفع» وإحقاقًا 
للحق» ونشرًا ودعوة للدين الصحیح. 


@ © گت 


6 ينظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری» لعبد الراضي عبد المحسن 
(ص۰۱۸ ۱۹). 


اه 


مقدمة التحقيق 
موضوع الکتاب» وترتيبه, وأهميته 

رسالة «بولس» المذكورة» وردًا على ما فيها من معتقد النصارئ ومزاعمھم؛ 
وقد انحصر موضوع رسالة «بولس» في ستة فصول: 

الفصل الأول: دعواهم أن محمدا ول لم يُبعث إليهم بل إلى أهل 
الجاهلية من العرب» ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل 
علیٰ ذلك. 

الفصل الثاني: دعواهم أن محمدا و آئنی في القرآن على دينهم الذي 

الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمین» كالتوراة والزبور 
والإنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» 
والتثليث» والاتحاد» وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به ولا 
يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرع یرفعه ولا عقل يدفعه. 

الفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول» وأن ما هم عليه من التثليث 
ثابت بالنظر المعقول» والشرع المنقول» موافق للأصول. 

الفصل الخامس: دعواهم أنهم موحٌدون. والاعتذار عما يقولونه من 
آلفاظ يظهر منها تعدد الالهت كألفاظ الأقانيم: فإن ذلك من جنس ما عند 
المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. 


نت 


مقدمة التحقیق 


الفصل السادس: أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسئ عليه السلام 
بغاية الکمال فلا حاجة بعد النهاية إل شرع يزيد على الغاية» بل يكون ما 
بعد ذلك شرعا غير مقبول. 

فتصدّئ المصنف كانم للرد على تلك الدعاوی» وانتصر للمذهب 
الحق» وحشد من الأدلة النقلية والعقلية -الدالة على رد مذهبهم وتقرير 
العقيدة الإسلامية الصحیحة- ما لا یدع مجالا للشك أو الریب. 
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ترتیب الكتاب: 

بن المؤلف ترتیب کتابه في الجملة - علیٰ فصول رسالة «بولس» 
الستة المذكورة آَنفًا في موضوع الكتاب» لكنه فصّل القول فيهاء واستطرد في 
ذكر مسائل وقواعد یفوتہا الحصر. 
© فبدأ کتابه بمقدمة ضتنها أمورًاء منها: تقرير أن الدين عند الله الاسلام 
وأنه دين الأنبياء کلهم وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالی» ولا 
يقبل من أحد ديئا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. 
© كما أشار في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب» وما تضمنته رسالة 
«بولس» من دعاوی» وبين منهجه ‏ باختصار نی رد تلك الدعاوی. 
© ثم عَرَض الشبهة الأولئ من شبهاتهم وهي ادّعاؤهم أن الرسول لم يبعث 
إلا إلى أهل الجاهلية من العرب» وأبطل ما يتمسكون به مما يدَّعونه أدلة 
وذکر نی مقابل ذلك النصوص النقلية والعقلية القاطعة بعموم رسالته بَكهِ وأنه 


نه 


مقدمة التحقیق 


بعث للناس کافة وللثقلين الإنس والجن. 

© ثم عقد فصولا للردٌ على النصارئ في بعض عقائدهم كالصلب والفداء 

والاتحاد والحلول» وادعائهم أن النبي ية لم یبشر به» وبين - أيضًا ‏ في ثنایا 

et 

و عظُم الإنجيل 00 كما قدّس 7-7-6 وشهد بأن 2 الله 

يذكر فيها كثيرٌّاء وأن القرآن صدّق كتبهم التي بين أيديهم» وأنه أقرّهم على ما 

هم عليه؛ وأن بعض آیاته جاءت في امتداحهم والثناء علیهم كقوله تعالئ: 
ِن أَهلٍ الکتب امه کا یم بمة لوت امت يِ الله 2 انل آَل وم سجدون # [آل 


عمران: ۱۱۳ ]. 
وکقوله تعالی فی الثناء على الرهبانية -: 'وَجَعَلَنا ‏ فلوب ار 
أيحُوه رأف ور اة ادعو ها ما کیتها عَليْھۂ الاایتماه رم ناه 


وا را 1 [الحدید: ۲۷ ]. 

© وقرّر ينث في ثنايا ذلك قضايا عدة» منها: ثبوت صدق محمد يياو عند أهل 
الكتاب وأن التبديل والتحريف في ألفاظ التوراة والإنجيل من قبل مبعث 
النبي وف وبعده. إضافة إلى انقطاع سندهماء وعلئ هذا فقياس النصاریٰ 
كتبهم علئ القرآن قياس باطل. 

9 كما تعرّض لبيان أسباب ضلال النصاریٰء والخوارق التي تضل بها 


ص 


مقدمة التحقیق 


0 شم توسّع في بعض ما أورده في المقدمة مختصرًا من إلزام اليهود 
والنصاری بدین الإسلامء وذكر أنه دين الانبیاء جميعًاء وأن على المسلمين 
الدعوة إليه ومحاجة الظالمين» لإقامة الحجة وبيان المحجة. 

۹۰ ثم رجع أخرئ لرد بعض دعاوی النصاری» وذكر منها: دعواهم أن الظلم 
اتصف به الیھود دوم وأن القرآن نف عنهم الشرك؛ بل سوئ بین جميع 
الادیان كما أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم التي عظمها القرآن» 
والمسيح الذي وصفه بأنه عبد الله ورسوله. 

© ثم أسهب في بيان اضطراب النصارئ الشديد في قضايا الاعتقاد الأساسية 
عندهم كالتثليثء ومعنی الروح» وطبيعة المسیح. وحقيقة الاتحاد 
والحلول والجواهر والأقانیم ورد ما تعلقوا به من نصوص الأنبياء 
وادعائهم تصديق الكتب السماوية لما قالوه. 

© ونقل في خلال ذلك رسالة لأحد علمائهم ممن أسلم وهو الحسن بن 
أيوب» يذكر فيها سبب إسلامه ويذكر الأدلة والحجج العقلية والسمعية على 
بطلان دين النصارئ وصحة دين الاسلام» وهو من أخبر الناس بمقالاتهم» 
وقد أسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومعتقداتهم. 

© ثم آورد کلام بعض المنتصرين لدين النصرانية» كسعيد ابن البطريق» 
بطريرك الاسكندرية» الذي صنف کتانا سماه: «نظم الجوهر» ذكر فيه أخبار 
النصارئ ومجامعهم واختلافهم» وتاريخ النصرانية» وسبب إحداثهم ما 
أحدثوه» مع انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم. 


وقد استوعب المؤلف یله كلامه في ذلك مع نقده ونقضه. 


رت 


مقدمة التحقیق 


© ثم ذكر فصلا في رد ما احتجّوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما مما 
یعون أنه من كلام الأنبياء» ولم یقَم دلیل على نبوة من احتجوا بكلامه. 
کمیشا وعاموض وغیزهما: 


© ثم عقد فصلا طویلا في بشارات الأنبیاء وبين طرق معرفتها» وشهادات 
الکتب المتقدمة لمحمد و وضرب لذلك آمثلة من الزبور» وأسفار التوراة 


وقد رتب هذه الدلائل وصنفها بحسب أنواعهاء وذکر آمثلة لكل نوع. 
وتخلل ذلك ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بدلائل النبوة. 
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أهمية الکتاب: 

يعد هذا الکتاب معلمة في علم مقارنة الأديان» ومن أجل ما آلف في 
بابه» بل لا نظير له في فنه» وهو أغزر ما كتب عن المسيحية في الإسلام. 

قال ابن عبد الهادي مبيئًا بعض جوانب جلالة الكتاب وأهميته: «وهذا 
الکتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد» ويشتمل علی تثبيت النبوات 
وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلی تفسير آي كثير من القرآن» وعلیٰ 
غیر ذلك من المهمات»(۰۱. 


)١(‏ «العقود الدریة» لابن عبد الهادي (ص > ؟). 


مقدمة التحقيق 


ولجلالة هذا الكتاب قال العلامة أبو زهرة: (هو -وحده- جديرٌ بان يكتب 
ابن تيمية في سجل العلماء العاملين» والأئمة المجاهدین» والمفكرين الخالدين». 

ولاغروء فقد قال الذهبي عن إمامة شيخ الإسلام في هذا الباب: «أما 
معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له نظیرّا»۲۱۳. 

وقال ابن سید الناس: «ألفيته ممن أدرك العلوم حظاء وكاد أن یستوعب 
السنن والاثار حفظاء إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته أو أفتئ في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذاکَر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روایته أو حاضر 
بالملل والنحل لم یر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درایته»۲۲۲. 

ويمكن إبراز أهمية كتابه هذا في أمور: 

منها: اعتماده الوحيين (الكتاب والسنة) المصدر الأول نی مقام 
الاستدلال والاحتجاج وهذا التهج التأصيلي في الاستدلال يظهر من خلال ما 
رشخه من قواعد محكمة تتمثل في تقديم النقل على العقل مطلقاء وأن تقرير أي 
معتقد من المعتقدات متوقف علی ثبوته بنقل صحيح أو دلالة العقل الصريح 
عليه إضافة إلى أن الشريعة المحمديّة هي المهيمنة على سائر الشرائع» والقرآن 
هو النصّ الوحيد المحكم الذي يُمكن الركون إليهء والتعويل عليه» والمشهود 
له بشهادة النصاریٰ أنفيهم ‏ بصحة نقله وتواتره. 


2)” نقله عنه البرزالي مما كتبه بخطه في بعض الإجازات. ينظر: «العقود الدرية»: (ص9‎ )١( 
و«الرد الوافر»: (ص۳۳).‎ 

(۲) حكاه عنه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة»: (ص٠۲)ء‏ والذهبي ٤‏ «المعجم المختص 
بالمحدثين»: (ص٢۲)ء‏ وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»: /٤(‏ ۵۰۰). 


ری 
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ومنها: توظيف الأساليب المختلفة واستعمال المناهج المتعددة في 
طرح القضاياء وبيان الأدلة» ومناقشة النصارئ في استدلالاتهم» فقد جمع في 
سو منهج ہو والتحلیل» ومنهج النقد والجدل» ہے 
بانصاف يقر بیقین ما يقره من فِكرٍ واعتقاد. فهو لا یکاد یذکر شبهة إلا ويُظهر 
الل 

سائر مؤلفاته یله 

ومنها توش مهفي المقارنة بين الإسلام والأديان الأضری؛ فلم تقاف 
الموازنة عند الاسلام والتصرانية فحسب. بل تخطّت ذلك إل الادیان والعقائد 
الأآخریٰ؛ کاعتقادات الیونان والهنود والفرس والتَرك والبربر وغيرهم» وذلك 
لبيان وجوه المشامة» وآوجه الاختلاف. ونقاط الالتقاء والافتراق.. 

فکان في ذلك كله تصويرٌ واضخ لمحاسن الاسلام واظه از بين 
لفضائل تعالیمه وشرائعه.. 

وحصل بهذا التوسع في الموازنة والمقارنة والعمق في النظر والتحلیل 
أن تبيّن للمطالع مدی تأثير الوثنية في النصرانية» وتأثر النصرانية بہاء ودخول 
التبدیل والتحریف اد عن طريقهاء وهو ما يشير إليه قوله تعالی: 
وات ال عر اانه و الب التصدرَى المییخ کت 0 

لاک فولهم - هوت وَل الب کمروا من با 


وہ ہہ 


کے الاک توص # [التوبة: ۳۰]. 

كما فتح هذا التوسّع بابّا جديدًا للرد على النصاری» ونقد معتقداتبی 
وذلك بتوظیف مواضع الاجماع والمسلمات بين أهلل الملل؛ لتکون آلزم 
في الاحتجاج بها علیهم. 


رت 
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ومنها: اشتماله علا أكثر ما يورده النصارئ من شبهات وردود. وما 
يستشكلونه من نصوص قرآئیة يدّعون تناقضهاء مع الإحاطة بمذاهب القوم 
وآرائهم. ومسالكهم في الاستدلال والاحتجاج» ومعرفة بطرائق الرد ودفع 
الافتراءات» ممهّدًا لذلك بكليّات يشدها بأدلة الاستقراء من صحيح المنقول 
وصريح المعقول. 
أسس علمية منهجية» وقد وضع جملة من المعايير المنهجية التي تتوقف 
عليها معرفة البرهان اليقيني على صحة كتاب من الکتب الإلهية التي أوحئ 
الله مها إلى أنبيائه ورسله. من ذلك: 
> ثبوت وة سن تنسب إلبههذة الکتب. 
> العلم القطعي بإملاء النبي أو كتابته تلك الكتب بناء على وحي إلهي. 
>> اتصال السند المتواتر إلى هذه الكتب حتیٰ وصولها إلينا. 
> تقل متونہا دون تغيير أو تبديل. 
> صحة ترجمتها من لسان النبى المعیّن إلى اللغات الخری. 
وهذا كله مما يفقده كتابهم المقدس؛ إذ لیس عند اليهود ولا النصارئ نقل 
متواتر ولا آحاد بهذه الأسفار والأناجيل في الجملة بل وقع فيها من التحريف 
والتبديل والتغيير ما هو ظاهر بیّن» يدل على ذلك اختلاف نسخها في نصوصهاء 
وترجمتهاء وتفسيرهاء ولذا اختلفت النسخ المعتمدة في العهد القديم» لدئ کل 
من اليهود والنصارئ والسّامرة كما هو معروف. وكذا العهد الجديد فإن أسفاره 
المعتمدة اليوم لا تمثّل إلا نزرًا يسيرًا من عشرات الکتب الممائلة» والتي 


ری 
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إضافة إلى اختلاف النصوص والألفاظ بين النسخ. وتناقض المعاني 
وتضارما. 
التوراة والإنجيل من العبرانية إلى العربية» ونقله منها عند الحاجة لا لزام 
الخصم ورد الشبّه والدعاوی. 

وللشیخ اطلاع على التوراة باللغة العبرية» كما له إلمام ومعرفة بهذه 
اللغةء فقد قال عن نفسه(۱): «والالفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربق 
كما تتقارب الاسماء في الاشتقاق الاکر. وقد سمعت آلفاظ التوراة بالعبرية 
من مسلمة أهل الکتاب فوجدت اللغتین متقاربتین غاية التقارب» حتیٰ 

ولذا لم یکتف بنقل البشارات بالنبي و من کتب دلائل النبوة» بل 
رجع إلى کتب النصاری بنسخها المتعددق وقارن بینها. 

قال ينتنه: (إن الاختلاف في نسخ التوراة ونسخ الانجیل والزبور قد 
رآیناه نحن بأعينناء وراه غیرنا؛ فرأيت عدة نسخ من الزبور یخالف بعضها 
بعصا اختلافا کثیر!»۲۳۱. 

إلا أنه في نقل البشارات من التوراة والانجیل اعتمد على المصنفین 
السایقین» وعلیٰ الترجمات التي اعتمدوهاء ولا سيما ثلاثة علماء. هم: ابن 


قتيبة» وآبو البقاء الهاشمي» وابن ظفر. 


)۱( في امجموع الفتاوی»: (1/ #۱۳۰ 
(۲) الجواب الصحیح (۱/ ۰۳۰۸ ۲/ ۰۵۷ ۰۸۷ ۹۳). 
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ومنها: استيفاؤه ما كتب قبله فی الملل والنحل» بل أربئ عليه» حيث 
كشف عمّا كتبه الشهرستاني والأشعري وابن حزم وغيرهم في الرد على 
التصاری» وزاد على ذلك. 

ومنها: اشتماله على فنون كثيرة» وعلوم شتی» ليس فيما يتعلق بالرد 
على التصاری فحسب بل تطرق لمواضیع آخری. منها: 

مباحث في علم العقيدة» وفي النبوات» والتفسیر والحدیث ومصطلحه 
والتاریخ عمومّا» وتاریخ النصرانية خصوصاء بل حرر مسائل فقهية قد لا 
توجد في كتاب» وتعرض لعلم النفس والاجتماع والسياسة الشرعیة» وقارن 
آحوال المسلمین في ذلك بأحوال الروم وتقد المنطق» وآشار إلى بعض 
مسائله وفند شبهات الفلاسفة وذکر أبحاثا في الادب واللغة والترجمة عند 
حدیثه عن الکتاب المقدس - عندهم ‏ إلى آخر تلك العلوم التي تضمنها 
هذا السفر العظیم. 

ومنها: تضمنه رسائل مفقودة» ورجوعه إلى مصادر ربما تکون نادرة أو 
مخطوطة. كرسالة الحسن بن آیوب المشار إليهاء وکتاب بولس المتقدم 
ذکره في سبب تألیف الکتاب مما يكشف سعة اطلاع الشیخ على تلك 
التحلة ومصادرها. 

هذا فضلا عن مصادر إسلامية لم تتصل بنا ني هذا الزمان» مثل دلائل 
النبوة لابي زرعة الرازي. 

ومنها: الا فادة من کتابات المهتدین للإسلام» وتوظیفها نی الرد على 
النصاری. فقد نقل رسالة الحسن بن أيوب إلى آخیه علي بن أيوب. 


سے 
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التي أشار إليها الندیم!۱) حيث قال: «الحسن بن أيوب من المتکلمین وله 
من الكتب كتابٌ إلى أخيه: علي بن أيوب في الرد على النصاری» وتبيين 
فساد مقالتهم» وتثبيت النبوة». ولم نعثر عليها في غير هذا المصتف. 

وقد تضمنت هذه الرسالة الردٌ علیٰ معتقدات النصارئ ممن كان من 
أهلهاء والشهادة بأن الدين الصحيح هو الاسلام حيث قال الحسن بن 
أيوب: «ثم أعلمّك ‏ أرشدك الله أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما 
كنت عليه والاستبشاع بالقول به منذ أكثر من عشرين سنة؛ لما كنت أقف 
۵ المقالة من فساد التوحید له عز وجل بما أد عا فیه من القول بالثلائة 
أقانيم وغیرها مما تضمّنته شريعة النصاری» ووضع الاحتجاجات التي لا 
تزکو ولا تثبّت في تقریر ذلك» وکنت إذا تبكّرته وأَجَلْتٌ الفکر فيه» بان لي 
عواژه» وَقرتْ نفسي من قبوله» وإذا فگرت في دين الاسلام الذي من الله 
علي به وجدت أصوله ثاہتةً وفروعه مستقيمةً وشرائعه جمیلة». 

ومنها: تميزه عن سائر كتب الردود بتوسّعه في المصادر وإشرافه على 
أغلبهاء فقد اعتمد في إثبات عقائد النصاری على کتبهم. واعتاد الإشارة إلى 
مصادره غالبًا ‏ إما بالتصريح أو التلميح» متلافيًا بذلك قصور المؤلفات 
قبله في اكتفائها بالنقل من المؤلفات الإسلامية في بيان عقائد النصارئ والرد 
عليهم» كما هو شأن كتاب القرافي وغیره» وسيأتي الکلام عليه. 


)١(‏ في «الفهرست» (ص۲۱). 


رب 
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ومنها: التحریر العلمي في نقل الأقوال والمذاهب» وكذا سرد التواريخ 
والأحداث. دی إليه اعتماده على مصادر أصيلة موثوق بہاء وسلوكه منهج 
الفحص والتحلیل» غير مکتف بمجرد النقل والتسليم دون نقد أو تمحيص. 

ومنها: الموضوعیة والتحرّر من ركوب الهوئ والانقياد للميل 
الشخصي والنزعات الذاتية في الطرح والتحليل وإصدار الأحكام والنتانج. 

آية ذلك وشاهده: تقريره المسائل والقضايا بالاعتماد على دعائم ثلاث؛ 
هي: (العلم» وشمول الاستقراء والتتبع» والعدل والإنصاف في الحكم). 
فقد تناول جميع جوانب النصرانية وقضاياها من زاويتين مهمتين: 
© تبديل دين المسيح. 
٥‏ وتكذيب محمد َيه 

ولم یکن الامام في ذلك إلا متعصّبًا للحق وحده. دائرًا معه حيث يدورء 
وبهذا تنطق كتبه ورسائله وآراؤه. 

وليس آدل على التزامه التام بالعدل والإنصاف من تفضيله النصارئ 
وعلومهم بعد النسخ والتبديل على الفلاسفة وان كانوا من المنتسبین 
للإسلامء وعلئ بعض الملاحدة كغلاة الشيعة القائلین بألوهية علي بن أبي 
طالب. والقائلین بوحدة الوجود من الصوفية» لان النصارئ یؤلھون المسيح 
وهو نبي أفضلٌ ممن يؤلهه هؤلاء كعليٌ وغيره. كقوله: «اليهود والنصارئ 
بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء بالعلوم الإلهية والأخلاق والسياسات 
فضلا عما وراء ذلك». 

ومنها: التزامه الحستی في الحوارء والهدوء في المناقشة» وامتثاله الأمر 
بمجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن» وقد أكد على ذلك في أكثر من 
موضع. لكنه قشم أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 


هزه 
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تله أهل الذمة والعهد والمستأمن يدخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي 
هي أحسن. 
لله والظالمون في قوله تعالئ: ونوا هل التب الا الت هی أَحَسَنُ 
ان ظلموا مِنْهُمٌ * [العنكبوت: 47]» وهم نوعان: : ظالم مستحق للقتال: 
طالب للعلم معاند يعلم أنه على باطل» وهذا لا يجادل بالتي أحسنء بل 
بطرق آخریٰ تبين عناده وظلمه. ۱ 
ىف والمستجير المستأمن من أهل الحرب فهذا قد أمر بإجابته وإبلاغه مأمنه 
حتئ تقوم حجة الله عليه» لقوله تعالی: ون اح من الْمُشْركيرت 
استجارك و بت سمح کلم اللو اه مامت ٭ [التوبة: ٦]ء‏ والمراد 
بالسمع هنا السمع الذي يمكن معه من فهم المعاني. 
ولهذا يُعدَ منهجه في دراسة النصرانية خير مثال للجدل بالتي هي 
أحسنء ولعل هذا الكتاب أهدأ ما كتب ابن تيمية في الجدال. 0 
ومنها: تفرّده بمسائل وفوائد لم يسبق إليهاء كتقسيمه المبتكر لأنواع 
المعجزات إلى: 
4 معجزات العلم. كالإخبار بالغيوب. 
© ومعجزات القدرة» ومنها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمرء والإسراء 
والمعراج. وما في العالم السفلن كتصرفه في الانسان والجن والبهائم. 
© ومعجزات الغن(۰۱. 


الإمام ابن ثيمية رنه للدکتور: عبد الراضي بن محمد عبد المحسن؛ و«المداخل إلى 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية»» للشيخ بكر أبو زید و«ابن تيمية؛ حياته وعصره آراژه 
وفقهه» للشيخ محمد أبو زهرة. 
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منهج المؤلف فى كتابه 
بیّن المؤلف يكل منهجه باختصار في مقدمة کتابه» فقال: «وأنا أذكر ما 
ذكروه (أي: النصارئ) بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلاء وأنبم کل فصل بما 
يُناسبه من الجواب فرعًا وأصلاء وعقدًا وحله»(2. 
وقال: «ونحن ولله الحمد والمنة نبيّن أن كل ما احتجوا به من حجة 
سمعية من القرآن» أو من الكتب المتقدمة على القرآن أو عقلية» فلا حجة 
لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم بل 
عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن المعقول فهو نفسه حجة 
عليهم» ويظهر منه فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبويةه 
والموازين التي هي مقاییس عقلیة)'''. 
وعلیٰ ضوء هذين النصين يمكن الحديث عن معالم منهجه فی أمور: 
أولا: يذكر المؤلف یه شبهات النصارئ مقسّما كلام علمائهم إلى فقرات» 
بحسب موضوعاتها. 
ثانيًا: يفرد كل فقرة بعنوان فصل مستقل» يتناول ما جاء فيها بالبيان والرد. 
سالکا مسلك الوصف والتحلیل والنقد والجدل. 
ثالثا: یستوعب في رد الشبه الأدلة من القرآن والسنة إضافة إلى الاستشهاد 
بالبراهين العقلية» والقواعد المنطقية» بل یحتج على النصاری بما في 


.)۲۸/۱( )1١( 
.)۳۱/۱( )( 
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کتبهم» ويترجم ما فيهاء وينقل أقوال مَن أسلم من علمائهم؛ إذ هم 
بهذا الطريق أعرف» وبمسالكه أخبر. 
رابعا: يعتمد على المنهج التاريخي في بعض القضاياء كإثبات ضياع التوراة 
الأصلية بعد استيلاء «بختنصر» على بيت المقدس, وتبديل دين 
المسيح بإقرار «الامانة» في مجمع نيقية (٥۳۲م)‏ وكذلك عند ذكره 
بعض دلائل نبوة محمد ہا 
خامسًا: قلب الأدلة التي يأتي بها أهل الضلال ليستدلوا بها على باطلهم 
فإنه يه كان یبطل مذهبهم بنفس ما احتجوا به» ويبين من أي 
الجهات أتوا. 
سادسًا: كان ينه في كثير من ردوده يكتفي (بالمنع) لأنه أصّل قاعدء لمناقشة 
ما ينقله النصارئ ابتناها علئ ثلاثة أركان» وقد استعملها في عامة 
آجوبته وكان أحيانًا يشير إليها ويحيل عليهاء اكتفاء بذكرها في 
بعض المواضع. 
وهذه الأركان هي: 
لله أن ما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذ علم إسنادہ ومتئه فيُعْلّم أنه 
# الركن الثاني: أن نعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخرء كالرومية 
والعربية والسريانية ترجمة صحيحة. 


الرکن الثالث: أن يُعلم أنهم أرادوا به ذلك المعنی(۱). 


(۱) الجواب الصحيح (۲۳۰-۲۲۹/۲). 
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فكان نله إذا آفسد ما ذكروه بنقض هذه المقدمات يتنزّل معهم أحيانًا 
بعرض ما نقلوه ويرد عليهم بالحجج البينة والبراهين الواضحة التي لا تجعل 
لهم معها بعد ذلك أدنئ شبهة. 
سابعا: تنظيره كانه النصاری ببعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام في غلوهم 
وما آل إليه آمرهم فيه سواء بسواء. 
ثامنا: من الأمور التي انتهجها المصنف بنا وهي عادته في عموم كتبه - 
|حالته للمسألة أو القضية التي يناقشها علئ مواضع أخرئ من 
الكتاب أو إلیٰ مصنفاته الأخرئ. وقد اجتهدنا في عزو هذه الاحالات 
إلى مواضعها. 
تاسعًا: كثيرًا ما يذكر المصنف نله المسألة ثم يأخذ في تقسيمات وتفصيلات 
تثري الباب وتزيد المسألة بيانًا ثم يعود بقوله: والمقصود كذا وكذا. 
وقد تكرر مجيء هذه العبارة في هذا الكتاب كثيرًا. وهي من سمات 
بحوث المؤلف الطويلة» فإنه عادة ما یستطرد» ثم يعود إلى المسألة 
الأصلية بنحو هذه العبارات» وهذا من سيلان قلمه وذهنه 
المعروفین عنه. 
عاشرًا: يعيد المصنف یلته بعض التفصیلات أو الأوجه التي مرت في آجوبته 
أحياناء ویکون سبب الاعادة أن الشبهة مقصودها واحد. أو أن 
الجواب فيه ذکر قواعد عامة تصلح لکثیر مما آوردوه» أو أن المقام 
يستدعي التکرار بتفصیل آکبر» وهکذا فان ما نی هذا الکتاب من 
التکرار والاستطراد لا ینفك عن بيان زائد وتأکید على القواعد 
وزيادة علم وتحقیق. 


میب 
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حادي عشر: ناقش المولف النصارئ بالعلم والعدل لا بالظن والهوئ. ولم 
يحمله بغضه لهم علی رد كل ما جاؤوا به» فانه كان إذا ورد 
شيء من الحق من جهتهم يقرّه ويبين أن هذا مما لا ینازعون 
فيه» وإذا رد عليهم باطلهم رده بحجج وأدلة دامغة. 


© ® © 
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موارد الكتاب 

يمكن تقسيم موارده إلئ ثلاثة أقسام: 

> كتب صرح بأسمائها. 

< كتب لم يصرح بأسمائها. 

< أعلام نقل آراءهم» وهي على قسمين» ما عرف الكتاب الذي نقل عنه 
@ أما التي صرح بأسمائها: فهي اما كتب أو رسائل أو وثائق. 
© أما الكتب: 
فمن كتب الفرق والطوائف: 

> «التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق) أو «نظم الجوهر). 

لافتيشيوس» المعروف بسعيد ابن البطريق» بطريرك الاسكندرية. 

> «الملل والتحل» لأبي الفتح الشهرستاني (ت 1۸ ۵ه). 

> «المَصْل ني الملل والأهواء والتکل» لأبي محمد ابن حزم (ت 55 5ه). 
ومن كتب الدلائل: 

> «دلائل النبوة». لأبي نعيم الأصبهاني رت ۶۳۰ ه). 

> دلائل النبوة للبیهقی (ت٤٥٦).‏ 
ومن کتب السنة ؛ 

> الکتب الستة. 


> صحیح ابن حبان (۳۵ه) 
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> كتاب السنة. للخلال (۳۱۱ه). 
> «الموضوعات». 5 الفرج ابن الجوزي (ت ٩۷‏ 0ه ). 
> جامع الترمذي (ت۹ ۲۷). 
> سنن أبي داود (ت ٥۵‏ ۲۷). 
> الأموال لابی عبید (ت١5١).‏ 
4 الان 
ومن كتب التفسير: 
> تفسير ابن أبي حاتم (ت۳۲۷). 
> تفسير الطبري (ت۳۱۰). 
> تفسير سنيد (ت۲ ۲۲). 
ومن کتب التاریج: 
> «التاریخ الکبیراء للامام البخاري (ت ٢٥۲ھ).‏ 
> الحلية لأبي نعیم (ت1۳۰) 
> السيرة لابن إسحاق (۱۵۱) 
> شرح السيرة «الروض الأنف» للسهيلي (ت۵۸۱) 
> الطبقات لابن سعد (ت ۲۳۰). 
> الفتوح لمحمد بن عائذ 
> آخبار النصارئ = التاريخ لابن البطريق 
- کتاب فراكسيس. 
>> الأناجيل 
> الزبور 
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ومن كتب الاعتقاد: 
> «الرد على الجھمیة)ء للإمام أحمد (ت ٢٢۲ھ).‏ 
> «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاداء لإمام الحرمين الجويني 
( ت۷۸٤‏ ه). 
> «شرح الارشاد» لأبي القاسم الأنصاري» صاحب الجويني 
(ت ۵۱۲ه). 
ومن کتب الفلسفة: 
> «کتاب آئولوجیا». وهو فصول متترّعة من «التاسوعات» لأفلاطون. 
وقد دفع هذا بعضهم إلى التشكيك في نسبته لاارسطو. 
>> «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي. 
> «رسائل إخوان الصفا» 
> «المضنون به على غير أهله». لأبي حامد الغزالي (ت5 ٠‏ 6). 
> «نظم السلوك» لابن الفارض (ت177). 
وأما الرسائل فهي: 
< «رسالة بولس الأنطاكي». وهي سبب تأليف الکتاب. كما سبقت 
الإشارة إليه. 
> «رسالة الحسن بن أيوبء إلى خيه علي بن آیوب» يذكر فيها سبب 
(سلامه؛ ويذكر الأدلة والبراهين على صحة دين الإسلام ومزایاه 
وعلئ بطلان دين النصاری» وقد وصفه شيخ الإسلام بأنه كان من أعلم 
الناس بدين النصارئء وأخبرهم بأقوالهم ومقالاتهم. 
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وأما الوثائق. فهى: 

> الأمانة المقدسة وهي قانون الإیمانء وخلاصة العقائد النصرانية» التي 
وضعها آباء المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة (۳۲۵ه) 

وأما الموارد التي لم يصرح بأسمائها فمنها: 

> التعليقة للقاضى أبى یعلی (ت558) (۱/ ۷۲). 

>> الشفا للقاضی عياض (ت 55 ۵) (۱/ ۲۷ ۲). 

> نهاية العقول للرازي (ت 1۰) (۱/ ۱۱۳). 

ومنها: موارد نص على آسمائها دون آسماء مولفیها: 

مصتف في حيل الرهبان .)4٩۱/۱(‏ 

وأما الأعلام الذين آفاد منهم أو نقل آراءهم وصرح بأسمائهم دون آأسماء 

کتبهم فهم على النحو التالي مرتبین على المعجم ویراجع فهرس الاعلام: 

>> ابن إسرائيل. 

> ابن الجوزي» من المنتظم وكشف المشكل وزاد المسير 

>> ابن الفارض. 

>> ابن رشد (الجد). 


> ابن سينا. 


> ابن عقيل» من الواضح. 
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> ابن هشام» من السيرة. 
> آبو الحسن ابن الزاغونی. 
> آبو الحسن التّميمي. 

> آبو الحسن الدارقطني. 
> آبو الخطاب الکلوذاني من التمهید 
> أبو القاسم الانصاري. 
> آبو القاسم سعد بن علي الزّنجاني. 
> أبو المعالي الجويني. 
> أبو بكر الأثرم. 

> أبو بكر الأنباري. 

> أبو بكر القَمّال. 

>> أبو جعفر العقيلي. 

> آبو حاتم ابن حبان. 

>> أبو حامد الغزالي. 

>> أبو حنيفة النعمان. 

> أبو زرعة الرازي. 

>> أبو سعيد الخراز. 

>> أبو عبد الله الرازي. 

>> أبو عبد الله بن حامد. 

> أبو نصر السُجزي. 

> آبو نصر الفارابي. 
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> أبو نعيم الأصبهاني. 

> أبو يعلئ القاضي. 

>> الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة). 
>> ارسطو. 

> إسحاق ابن راهويه. 

> أشهب (عبد العزيز بن داود). 
>> الأصمعي. 

>> الباقلاني. 

> البويطي رس بن یحین). 
> البيهقي. 

< التلمسانی (سلیمان بن علی). 
> الثعلبي» من تفسيره الکشف والبيان 
> الجعد بن درهم. 

> الجهم بن صفوان. 

> الحاكم. 

> حرملة بن يحيئ. 

>> الحسن بن أيوب. 

> الحلاج. 

> الخلال» من السنة 

> الربيعي 

> زفر بن الهذیل. 
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>> سعيد بن البطريق. 

> سفيان الثوري. 

> سفيان بن عيينة. 

< السهروردي. 

> الشافعى. 

< الششتري. 

> عبد الله البلیانی. 

>> عبد الله بن المبارك. 

> عبد الّه بن کلاب. 

> الفارابي. 

> فم الذهب (من علماء النصاری) 
> قباد بن فیروز. 

> قزمان. 

> اللیث بن سعد. 

> محمد بن اسحاق القونوي. 
> محمد بن إسحاق. (إمام المغازی). 
>> محمد بن الحسن الشيباني. 
> محمد بن جبير. 

> محمد بن نصير. 

> محمود بن لبيد. 

> مناني (مؤسس المنانية). 
> يعقوب البرادعي. 
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وصف النسخ الخطية 

تمكنا بحمد الله تعالی من الحصول علئ كل النسخ الخطية التي وجدنا 
إشارة إليها في الفهارس» وقد بلغ مجموعها عشر نسخ خطية» وهذا وصفها: 
.١‏ نسخة دار الكتب المصرية (د): 

محفوظة بدار الکتب المصرية من مقتنیات المکتبة الشهورية برقم 
(۲۷۸ عقائد تيمور)» وعدد صفحاتها: (۸۳6) صفحة. آسطر کل صفحة 
ما بین )۳٩--۳۱(‏ سطرا تقريبًاء في كل سطر ما بين (۲۳-۱۱) كلمة؛ 
لتفاوت الخطوط. 

وهي نسخة عتيقة في أصلها ‏ كتبت في حياة المصنف نله وقرئت 
عليه كما يظهر من التصويبات وعلامات المقابلة» بل عليها خطه كما في 
(۱/۹۸) وعلق تحته: «حاشیة: هذه التخريجة بخط المصنف 489 : 

وقد تعاقب على كتابة هذه النسخة ناخ بخطوط مختلفة متخايرة. 

ووقع بها خروم في مواضع کثيرة من آولها وأثنائها وآخرهاء وقد عمد 
بعض الناسخین وهو الحاج علي اللبدي الحنبلي فقام بترمیمها وأكمل 
آغلب مواضع الخروم والتقص بها سنة (۱۲۸۱ھ)ء ومع ذلك لم تسلم من 
طمس كثير وبیاض لاسیما أعلیٰ الصفحة وآسفلها. 

في آعلی صفحة العنوان کتب بخط واضح: (الجواب الصحیح) وني 
وسطها ختم وقفية لم یتبین في التصویر. 

وف آخرها: اتم الکتاب؛ آخر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح؛ 
والحمد لله وحده» وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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تسليمًا کثیرا بقلم أحقر الورئ. وأذلٌ الفقراء الراجي رحمة اللطيف 
المبدي الحاج علي اللبدي الحنبلي؛ اللهم اغفر له ذنوبه واستر عيوبه» 
واجمعه بحبیبه سيد المرسلین» واغفر لمن دعا له بالمغفرة والرضوان آمین 
آمین» آمین. 

وذلك ليلة الأربعاء في غرة ربیع الأول المبارك من شهور سنة آلف 
ومائتین وواحد وثمانین من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التحية» اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد عبدك ورسولك: النبي 
الأمي. وعلی آله وصحبه وسلم تم». 

وعلی النسخة تعليقات منقولة من نسخة السفاريني الحنبلي 
(ت: ۱۱۸۸). 

وهذه النسخة اعتمد علیها محققو طبعة النیل وقل أن تخرج عنهاء ولعلها 
من الأصول التي وقفوا علیها وآشاروا إليها بقولهم: «وکل تلك الأصول 
صحيحة مقروء بعضها على المؤلف» وبعضها عليه قراءة بعض الأفاضل 
کالحافظ ابن حجره وہہذا جاءت نسختنا غاية في الصحة والاعتناء». 
۲.نسخة المکتبة الظاهرية (ظ): 

محفوظة في دار الکتب الظاهرية برقم (71 11 ۵). 

وکاتب النسخة هو آحمد بن محمد بن آحمد بن المحب عبد الله 
المقدسي من آل المحب المقادسة الذین كانت لهم عناية كبيرة بنسخ تراث 
شيخ الإسلام وجمعه والاهتمام به» قال فيه ابن حجر: «وتمهر وتکلم على 
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الاس فأجاد وكانت له عناية بالحدیث»(۲ وكانت وفاته سنة (5لالاه) 


في ربيع الآخر. 
بین ابن المحب أنه نقل النسخة من أصل عمه إبراهيم أبي إسحاق» وأن 
عمه نقل من نسخة المصنف. 


وكتب في أواخر النسخة (ق:۱۷۳): «بلغ مقابلة بنسخة عمي أبي إسحاق 
إبراهيم رفن التي قوبلت على الأصل خط المؤلف یله بعد أن نقلها منه وله 
الحمد والمنة على الإسلام والسنة». وذكر نحو ذلك في (ق: ۱۸۵). 

وممايدل علئ أن الأصل المنقول منه مقابل علئ نسخة المؤلف ما 
ذكره في (ق:١٦۱)‏ حيث كتب في أول الجملة: (لا)» وفي آخرها (إلئ)» ثم 
کتب في الهامش: كذا عليه بخط الشيخ (لا إلئ). 

وأبو إسحاق إبراهيم عم الناسخ من تلاميذ المولف» فقد ولد بعد سنة 
(۷۰۲ھ) وطلب الحدیث وقتّاء وقد وصف بحسن الكتابة» حتیٰ قال الذهبی: 
«سمع جملَة وَقَرَا ولديه قَضِيلّة وذهنه جید وكتابته E‏ 

وكانت وفاته في العشرين من رَجّب سنة (4 4 لاه) في الطاعون ۶. 

ولیست هذه النسخة هي النسخة الوحيدة التي قابل عليها ابن المحب؛ 
بل هي الأصلء وقد قابل على نسخ أخرئ, وأثبت الفروق بین أصله وبين 
)١(‏ مراده من الكلام على الناس: الوعظ فقد كان مشهورا به» فقد ذکره ابن حجر في إنباء 

الغمر )٠١1/1١(‏ وقال: وكان لوعظه وقع في القلوب. 


(") المعجم المختص ١‏ 6. 
)٤(‏ الدرر الكامنة ۸/۱. 
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هذه النسخ» ولكنه لم يبين ما هي هذه النسخ. وإنما يكتفي بالرمز: (خ). 
وفي موضع واحد (ق۷٦۱)‏ كتب: «نسخة: دعوی النبوة مع... 

وما أثبته الناسخ في آخر النسخة يفيد أنه قابل علئ عدة نسخ» حيث ثبت 
فيها (ق:۱۷۳): «آخر النسخ کلها». 

تمتاز هذه النسخة بجودتہاء وقلة السقط والتصحیف. وبأنها مقابلة على 
الأصل المنقول منه» حيث یثبت في الهامش بلاغات المقابلة في موضعهاء 
وقد صان النسخة ذه المقابلة فأثبت في هوامشها ما سقط عليه أثناء النسخء 
ویضبط ذلك بکتابة: (صح) في آخر السقط. 

ولا تخلو هذه النسخة من حواش مفيدة» وهي على ثلاثة آنواع: اما 
تعریف بغریب» أو تخریج لحدیث» أو عزو لبشارة في الانجیل. وآطول هذه 
الحواشي ما یکون في تخريج الأحاديث» وقد أثبتناها كلها في آماکنها. 

ويميز الناسخ ذلك كله بأن يكتب أولها: (حشه)» وآخرها: (صح). 
وربما ميّز آخرها بدائرة منقوطة. 

وللناسخ تصويبات يسيرة» علق فيها على ما ثبت في الأصل. 

وخط هذه النسخة واضح ومسطرتها ابتف ففي کل صفحة منھا (۲۱) 
سطراء وتقع في (۱۸۵) ورقة في کل ورقة صفحتان. 

وعلی نفاسة هذه النسخة الخطية إلا أن الموجود منها مجلد واحد 
فقطء وفي أوله سقط. وأول الموجود يبدأ من: «فصا نبوة حة قفا فد 5 
المقابلة على هذه النسخة في المجلد الرابع فقط» والأصل المعتمد لتحقيق 
هذا المجلد. 
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وتمتاز هذه النسخة بأن فيها زيادات عن باقي النسخ» أثبتها الشيخ آبو 
إسحاق في آخر نسخته التي نقلها من خط المصنف وهذه الزيادات بقدر 
كراسة» تقع في (۱۳) ورقة من الأصلء وهي تطبع لأول مرة. 

وجاء في آخر الأصل ما صورته: «ووجدت في نسخة عمي أبي إسحاق 
إبراهيم َة التي بخطه المنقولة من الأصل المقابلة عليه قال: وجدت 
فصولا في كراس منفرد» فظننت آنها إما أن تكون بعد هذا الكلام وإما أن 
تكون سقطت من وسطه وإما أن تكون مستقلة» وهي على كل حال مناسبة 
لهذا الكلام فأحببت أن أكتبها هاهنا لتتم الفائدة». 

ولا شك أن هذه الكراسة من تصنيف الشيخ» لکن هل هي من هذا 
الكتاب أو من غيره؟ موضع احتمال» كما ذكر آبو إسحاق ابن المحبّ. 
فألحقناها به كما صنع هو. 

ثبت تاريخ النسخ في آخر المخطوط وهو العشر الأوسط من شهر 
رمضان سنة (۷۷۲). حيث جاء في آخر الأصل ما صورته: «آخر ما وجد 
في الكراس وبه كمل جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلی الله 
علیٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

علقه لنفسه: أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي. 
عفا الله عنهم» وفرغ منه في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة 
اثنتین وسبعین وسبعمائت والحمد لله علئ الإسلام والسنة». 

ولم يذكر في هذه النسخة اسم الكتاب لا في أولها ولا في آخرهاء ولا في 
أثنائهاء ولا شك أن اسم الکتاب كان مسطورا في الورقة الأولی» إلا أن أول 
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المجلدة مخروم. 


هذه النسخة من محفوظات متحف طوبقبو سراي من مكتبة أحمد 
الثالث باستانبول برقم (۲۸۷). 

وتقع في (۲۹۲) ورقة. ني کل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطرا 
نسخت سنة ۷۳۰ أي بعد وفاة المولف بسنتین !۱ وهي تمثل المجلدین 
الأوّلِين من طبعتناء أي نصف الکتاب. وتعتبر نسخة (مکتبة جامعة لیدن) 
المشار إليها بحرف (ل) مكمّلة لهاء كما سيأتي الحدیث عنها. 

وقد کتب على صفحة العنوان: «کتاب فيه (بیان الجواب الصحیح لمن 
بدل دين المسیح)؛ تأليف شيخ الاسلام مفتي فرق الأنام مظهر سنن 
المرسلین وقامع الکفرة والملحدین الامام العلامة آبي العباس تقي الدین 

ثم کتب تحته تملك بلفظ: «انتقل بالبیع الشرعي إلى آحمد بن محمد 
بن زيد على ید شمس الدین اللولوي الكتبي» وعلی يد ولده في أوائل شعبان 
سنة إحدئ وسبعین وثمانمائة. والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وسلم تسلیمّا». 


وتحت الکتابة السابقة ختمان لم یتبینا. 


)١(‏ كما جاء في خاتمة المجلد الثاني من نسخة لیدن الاي وصفها. 


مرت 
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وفي أعلئ هذه الصفحة عبارة تملك مؤرخة: «دخل في ملك الفقير: عبد 
العليم ها وبجانب هذه العبارة توقيع علی شكل ختم في داخله رفم: 
() وكتب تحته بخط حدیث: «من كتب العقائد ٠٥۹‏ . 

ورد في هامش هذه النسخة كثيرًا وضع (مطالب) توضيحية لإبراز 
موضوع ما أو قضية معينة تناولها المصنف» ومما تکرر في هامشها كذلك 
تصويب بعض الکلمات التي قد لا تتوافق مع السياق» أو تكون مطموسة» 
وذلك بقوله: «لعله کذا» وتكون غالبًا هي الانسب للنصٌ. وثمٌ تعلیقات تدل 
علئ کونہا وضعت بعد عام (۹۰۰ھ). 

وهذه النسخة جيدة واضحة الخط وهي أقرب النسخ من عهد 
المولف. وقد كان المعوّل عليها أن تتخذ أصلا. إلا أنه اعتراها سقط في 
مواضع كثيرة لانتقال النظر وغیره» وكذلك فإنها انفردت كثيّرا عن سائر 
النسخ في مواضع بقراءات وتصحيفات وزيادات» وفروق في السياق 
والكلمات. ونص هذه النسخة يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (يني جامع) 
فيحتمل أنها منسوخة منها. 
5 .نسخة ليدن (ل): 

هذه النسخة من محفوظات مکتبة ليدن بإیرلنداء برقم (۳۳۰۱). 


وتقع في مجلد كبير في (۳۲4) ورقة» في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون 
سطرّا. وهي تمثل المجلدين الثالث والرابع من طبعتناء أي نصف الكتاب 
الثان» وتعتبر مكملة لنسخة (متحف طوبقبو) المشار إليها برمز (ق). كما 
سبق الحديث عنهاء ومن خاتمتها عرفنا تاريخ نسخهاء وهو سنة ۰۷۳۰ حيث 
جاء في خاتمتها: «نجز الكتاب المسمئ بالجواب الصحيح لمن بدل دين 


هله 
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المسيح صلی الله عليه وعلی نبينا وسائر المرسلين» تأليف شيخ الاسلام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية 8ا في سنة ثلاثين وسبعمئة» وقوبل على أصل 
صحیح نقل من خط مؤلفه». 

کتب على صفحة العنوان داخل إطار مذهب: «الجزء الثاني من 
(الجواب الصحیح لمن بذل دين المسيح). تأليف شيخ الاسلام مفتي فرق 
الأنام» مظهر سنن المرسلين وقامع الكفرة والملحدين الإمام العلامة أبي 
العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
كتب خارجه عن الإطار جهة اليسار: «وبتمامه تم جميع الکتاب». 

ثم كتب تحته تملك نصه: «انتقل بالبيع الشرعي إلیٰ أحمد بن محمد 
بن زيد على يد شمس الدين اللولوي الكتبي» وعلئ يد ولده في آوائل شعبان 
سنة إحدئ وسبعين وثمانمائة. والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين وسلم تسلیمّا». 

ونی أعلئ هذه الصفحة تملكان غير موخین» الأول: «تملکه علي بن 
عبد [الله] الحنبلي غفر الله له)» ثم كتب تحته: «ثم ملكه سراج الدين عمر 
الحلبي عفئ الله عنه». 

ويقال في هذا المجلد ما قيل في وصف نسخة طوبقبو فهي الجزء الثاني 
منهاء تفرقت النسخة في مكتبتين في دولتين مختلفتين. ون هذه النسخة 
يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (ي) الآتي وصفها. 


5 ٹم 
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۵ .نسخة مكتبة يني جامع (ي): 

أصلها محفوظ بمكتبة يني جامع (قدة ۷) أي: الجامع الجديد. 
ویسمیٰ جامع والدة السلطان. باسطنبول» وهي اليوم ضمن المكتبة 
السليمانية» برقم (۷۳۲). 

تقع في (۲۳۱) ورقة» تمثل نصف الكتاب الأول كنسخة متحف طوب 
قابي سراي» وكتب ناسخها معلقا على آخر جملة فيها مشيرًا إلى نقص 
نسخته بعربية فيها عجمة: «آقول: بعد قوله: معقول كما في النسخ قوله: 
فصلء قالوا: وقد جاء ...الخ. فعلئ هذه النسخ أن هذه النسخة نصف 
الكتاب» بل ناقص أيضًا عن النصف. فلا تغفل). 

لم يذكر اسم الناسخ: إلا أنه قیّد تاریخ فراغه من نسخها يوم السبت 
واستدراكات للسقط مختومة بالتصحيح تدل علی مقابلتها علئ أصلهاء 
والتزم الناسخ بكتابة بلاغ المقابلة في رأس کل عشر ورقات (ق١١/‏ و» 
۱۱و ...) فيقول: «بلغ مقابلة»» وفي الطرر كذلك توضيح لبعض 
الكلمات التى أشكل رسمها يبدؤها بقوله: «بیان»» وإشارات إلى مقابلتها 
على نسخة أخرئ بذكر فروقها مبدوءة برمز (خ) كما في (ق۲۲/ ظ). 
الأصول الأخرئ, ولا يبعد أن تكون هي ونسخة المتحف تعودان إلى أرومة 
واحدة» وان اختلفتا في بعض المواضع. 


CD 
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وقد وضع الناسخ أو غيره خطوطًا بالحمرة فوق آوائل الجمل 
والفقرات لتسهيل متابعة القراءة. 
وكتب أحدهم بقلم أحمر في طرة (ق۱۵۵/ و): «هذا أول الجزء الرابع من 
الجواب الصحیح» ولم يسبق ذلك أو يتلوه إشارة إلى بدايات باقي الأجزاء. 
وفي آخر النسخة ختم وقفية السلطان أحمد خان بن السلطان محمد. 
ويغلب على الظن آنا النسخة المصححة التی أشار إليها العلامة نعمان 
الآلوسي في صدر نسخته الآتي وصفها بقوله: «هذا الكتاب يوجد منه أيضًا 
نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب الجسر في إسلامبول 
المحمية لكنها قطعة» ونافصة نمرة ۰۷۳۲ وقال في إحدیٰ طرره على 
4 5 2 ےم 
نسخته: «أقول: قد راجعت نسخة مصححة في إسلامبول ...). 
دين المسیح» وبعده: «تأليف شيخ الاسلام» مفتي فرق الأنام» مظهر سنن 
المرسلين» وقامع الكفرة والملحدین, الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين 


وتحته ختم لم يتبين» ثم قيد سنة ۱۱۳۷ . 


أصلها في مكتبة العلامة أحمد تيمور المحفوظة في دار الكتب المصرية» 
برقم (557/ عقائد تيمور). 


الأول الكتاب» وتقع في (۱۷۸) صفحة من القطع الصغيرء في الصفحة عشرة 


هله 
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أسطرء في السطر نحو ثمان كلمات» بخط نسخي متقن» كتبها المحدث 
الصوفي الثقة محمد بن أبي بكر بن أحمد بن هارون الساوجي المتوق سنة 
۹ء وقیّد تاريخ نسخه لها فی آخر الجزء بقوله: «وكان الفراغ منه في 
بكرة السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة ست وثلاثين وسبعمئة» كتبه 
لنفسه العبد المعترف بتقصيره في يومه وأمسه محمد بن أبي بكر بن أحمد بن 
هارون الساوجي عفا الله عنه». 

وعلئ النسخة من دلائل الاتقان وآثار المقابلة والتصحیح واستدراك 
السقط ما يزكي الثقة بها وبما تفردت به من الزيادات في بعض المواضع. 

وصلتنا هذه القطعة من الكتاب آوراقا مبددة مشوشة الترتيب سقطت 
منها أوراق كثيرة» وقد حاول آحدهم ترتيبها فرقم ما بقي من صفحاتها فلم 
يصب في مواضع عديدة. ولا ریب أن طبعة النيل الأولئ للكتاب قد اعتمدت 
علئ هذه النسخة لانفرادها بالصواب في مواضع موافقة لهاء وتفردها 
بزيادات لا توجد إلا فيهاء والظاهر أهم كانوا يصفون منها الحروف في 
المطبعة مباشرة؛ لجمال خطها ووضوحه فتفرقت أوراقها وتبددت ملازمها 
بين أيدي عمال المطبعة وضاع بعضها في أثناء طباعة الکتاب والذي بقي 
منها اشتراه العلامة أحمد تيمور باشاء ولعل أصل هذا الجزء الأول هو الذي 
كان عند الشيخ عبد السلام الأمير» كما ذكر ناشر طبعة النیل في خاتمة الطبع. 


)١(‏ ترجمته في «وفيات ابن رافع» (۰)۸۹/۲ و«ذيل العبر» للحسيني (4 ۲۷) ۰ و«الدرر 
الكامنة» (۵/ ۰۱۳۷ و«ذيل التقیید» (۱۸۱/۱))ء وغيرها. 
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وقد كتب الناسخ اسم الكتاب في صفحة العنوان بخط ثلث محبّر: «الأول 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه وأحله جنته بمنه». 

وأشار في آخرها إلى نہایة الجزء الأول وبداية الثاني» فقال: «الثاني: 
فصل وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته وا ومعجزاته ...)»ثم ذكر 

محفوظة بجامعة أكسفورد بإنجلترا برقم ۲/4۵ 

ثبت اسم الكتاب في ورقة العنوان هكذا: «كتاب تخجيل أهل الإنجيل 
شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين بن أحمد بن تيمية الحراني رضي الله 
تعالیٰ عنه» آمين». 

كذا في صفحة العنوان» ويظهر أن صفحة العنوان والتى تليها بخط 
مختلف عن الورقة الثالثة. وفي أول الكتاب بعد البسملة حمدلة تخالف ما في 
باقي النسخ. بل تخالف أسلوب المصنف. وفيها: «الحمد لله الذي شرع لنا 
الدين» والصلاة والسلام علئ أفضل من اعتصم بحبله المتين» سيدنا ومولانا 
محمد عبده ورسوله الأمين» صلیٰ الله عليه وعلی آله وصحبه الرحماء فيما 
بينهم الأشداء على الكافرين» صلاة دائمة متعاقبة في كل وقت وحین» وسلم 
تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 

آما بعد فيقول العبد المتمسك بذيل الألطاف الخفية» أبو العباس 


رت 
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أحمد بن تيمية الحنبلی عامله المولئ بغفران ذنبه الخفي والجليء هذا 
كتاب سميته: تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد علئ من بدل 
فأقول والله الهادي...». 

ثم بدأت النسخة بقوله: (إن النصارئ لهم سوال مشهور بينهم ...) 
وهذا يقابل في مطبوعتنا: (۵۰۸/۳). 

فی حين أنه سمئ الکتاب في آخر النسخة: الرد على النصارئ» وسماه 
كذلك: النبوات. فجاء في آخر النسخة جهة اليمين بخط مغاير ما صورته: 

«هذا آخر الكتاب وهو الرد علی النصارئ ما ألف سيدنا شيخنا الإسلام 
أبى العباس تقى الدين أحمد بن تيمية تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه 
فسيح الجنان بمنه وكرمه). 

وكتب الناسخ في آخر الكتاب: 

«تمت النبوات تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أوحد العصر فريد 
وأرضاه آمين». 

ولا شك أن هذا من وهم الناسخ. فإنه لم يكن متقنًا. 

ثبت اسم الناسخ في آخر النسخة. إلا أن الأرضة قد آتت على بعض 
اسمه وعلی تاریخ النسخ» وبقي منه ما يلي: 

«کتبها العبد الفقیر إلى ... محمد بن يوسف بن أحمد بن ... الحنبلي 


هه 
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ولم نہتد لمعرفة الناسخ ولا لقراءة التاريخ» ویغلب علئ الظن من 
أمارات هذه النسخة أنها مكتوبة في القرن التاسع. والله أعلم. 

عدد آوراق هذه النسخة (۲۰۰) ورقة في كل ورقة صفحتان في كل صفحة 
(۲۱) سطراء وخطها واضح» وهي نسخة كثيرة التصحیف» وفيها اختلال في 
ترتيب الجمل أحيانًاء وقد نبهنا على بعض ذلك في مواضعه. ومع أن الناسخ 
يكتب بلاغات في هوامش نسخته» إلا آننا لم نجد ما يدل علی أنه قابلها إلا في 
موضع واحد» حيث كتب (ق:۱۲): «بلغ المقابلة من عند الفصل». 

وكذا أثبت بعض الفروق بين أصله وبين نسخة يشير إليها ب (خ) في 
موطنین» ويحتمل أن يكون هذا من هوامش الأصل لا من معارضته هو على 
نسخة آخری» ولم نجد ما يدل على أصله الذي انتسخ منه. 

ويظهر أن الناسخ كان عجلا في كتابة هذه النسخة ولا أدل على ذلك من 
كثرة السقط والضرب والبياض في النسخة بل الخطأ في اسم مؤلف الكتاب! 

وبين هذه النسخة ونسخة (ل) تشابه ظاهرء فربما انحدرا من أصل 
واحد» ومن دلائل ذلك: اشتراكهما في مواطن كثيرة من اللحق. فمثلا في 
(ب: قلالاء ول: ق۲۳۰) وكذا اشتراكهما في مواضع البياض وقدره» كما في 
(ب: ۸۰ء ل: ۲۳۸). 
۸.نسخة المتحف البريطاني (ح): 


محفوظة فيه برقم (۱/ ۰۱۰۰۷ وهي جزءان» توفر بين آیدینا الجزء 
الثاني منهماء وهو یمثل الثلث الأخير من الكتاب» وينتهي قبل نہایة الکتاب 
بنحو مائة ورقة» وعدد آوراقه (۷۸) ورقة» في كل ورقة لوحتان» في کل لوحة 


رت 
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)٦٦٢(‏ سطرا. 

وهذه النسخة كتبت بخط نسخ دقيق» ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا 
تاریخ النسخ» ويظهر أنها تعود للقرن الثاني عشر. والله أعلم. 

وجاء في أعلئ الصفحة الأولئ: الجزء الثاني من كتاب الرد علیٰ 
النصارئ المسمئ بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .... (كذا؛ 
إشارة لسقط) عليه الصلاة والسلام» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم. 

وفي آخرها عبارة قريبة. 

وهذه النسخة كثيرة الخروم والسقط الطويل الذي يتجاوز عشرات 
الأوراق» فهي بما بقي منها قد لا تمثّل سوئ سدس الکتاب. وف أولها 
اضطراب في ترتيب صفحاتها. 

ومما يظهر في هذه النسخة جليًا إثقال الهوامش بكثرة احتمالات القراءة 
للالفاظ مع كتابات ليست قليلة بلغة إنجليزية» وتكون عند مواضع السقط 
غالبّاء وکانها إشارة إلى السقط ومقداره. 

وهذه النسخة تسیر ونسخة الإفتاء فی صف واحدء أو هما من أصل واحد 

ثرة توافقهما عند اختلاف النسخ في القدر المشترك بينهما من الكتاب. 

۹. النسخة النعمانية (ع): 

استكتب هذه النسخة نعمان الآلوسي كما سيأتي. وهذه النسخة جزآن 
وتمثل كامل الکتاب. إلا أن الذي وجد هو الجزء الأول منها ويقع في (۲۹۳ 
ورقة) وهي تمثل المجلدين الأولين من طبعتناء أي نصف الكتاب. 
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وقد کتبت كما صرّح ناسخها في آخر النسخة في دمشق سنة (۱۳۰۱ه) 
بقلم: رسلان العطار» الشهير بالكلاس الدمشقي. وقد أشار الناسخ في آخر 
الجزء الأول إلى أنه يليه الجزء (الثاني) أوله: «فصل قالوا: وقال أيضًا في 
موضع آخر: « تمل عیسی عند اک كمل ام کین راپ ۱4. 

والنسخة حالتها ممتازة» وهي قليلة السقط والخطأ. في كل صفحة منها 
خمسة وعشرون سطراء في كل سطر نحو عشر كلمات» مكتوبة بخط واضح 

كتب على صفحة العنوان: «كتاب بیان الجواب الصحيح لمن بذل دين 
المسیح. تأليف شيخ الإسلام مفتي فرق الأنام مظهر سنن المرسلين وقامع 
الكفرة والملحدين الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي الحراني الدمشقي عليه الرحمة». 

وكتب بجانب العنوان: الكراس أول من کتاب «رد النصاری» للشيخ 
ابن تيمية الحنبلي عليه الرحمة. 

وكتب العلامة نعمان الآلوسي في أسفل الورقة من يسارها: «هذا 
الکتاب يوجد منه أيضًا نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب 
الجسر في إسلامبول المحمية لكنها قطعة» وناقصة» نمرة ۷۳۲». ولعله 
يشير إلى نسخة مکتبة يني جامع (ي) المتقدم وصفها. 


مقدمة التحقیق 


وكتب تحتها ما يلي: استكتبه العبد الفقير إليه سبحانه نعمان ابن السيد 
محمود أفندي الشهير بآلوسي زاده مفتي بغداد غفر لهما الجواد. وذلك سنة 
(۱۳۰۱ه). 

والظاهر أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة دار الکتب المصرية (د) 
فهي تطابقها إل حد کبیر في جملة الاختلافات الواقعة» وكذلك في السقط 
والتصحیف والتکرار» ولغیر ذلك من القرائن کوجود بعض التعلیقات في 
هامش (د) فتجدها بنصّها هناء وقد تکرر هذا في آکثر من موضع. ومن الادلة 
الظاهرة: وجود سقط کبیر في (د) وکتب في هامشها: (يتلوه في وریقة) ولم 
یوجد الکلام فيهاء وهي كذلك هنا سواء بسواء. 

كذلك من المرجحات أنه قد کتب في هامش هذه النسخة: (بیاض في 
الأصل) وهو كذلك فی (د). ثم کب في هامشهما ذات النص» وهو قوله: 
«ولعله: فلما رآه النبي و ساکتا لا یتکلم أنشده. أو نحو هذا» ولم يوجد 
هذا النص في سائر النسخ. 

وللعلامة نعمان الآلوسي تعليقات قليلة متفرقة بخطه علئ هذه 
النسخة وقد راجع بعض المواضع المشكلة على نسخة أخرئ في إسطنبول» 
لعلها نسخة يني جامع المشار إليها آنفا» كما قال في موضع: «أقول: قد 
راجعتٌ نسخة مصححه في إسلامبول» فوجدتها محرّرة مثل هذا الكتاب». 
٠‏ . نسخة الإفتاء (ف): 

وهي نسخة كانت ضمن مکتبة الرياض العامة بالمملكة العربية 
السعودية برقم 4۲ 4 ثم آلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنیة بالرياض. 
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وتقع في ۱۱۰ ورقات» ۲۲۰ صفحة بحسب الترقيم على النسخة. 
وهي تمثل الجزء الأخير من الکتاب كما كتب على الورقة الظهرية: 
«الجزء الاخیر من الرد علی التضارع(» تألیف فاروق زمانه وصدیق آوانه 
شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية قدس الله 
روحه). ثم کتب مقابلا لهذا الکلام: من کتاب الجواب الصحیح تن بدل 
وتمثل هذه النسخة نحو ثلث الکتاب. فتبداً من طبعتنا من ۳/ ٩۰۷‏ إلى 
آخر الکتاب. عدا الزیادات التی في نسخة الظاهرية. 
وعلی الورقة ختمان الأول للشیخ محمد بن عبداللطیف آل الشیخء 
وختم آخر لمکتبة الریاض العامة مورخ ب 0/۲۳/ ۱۳۹۲ ه. ویبدو آنا آلت 
إليها إهداء من الشیخ محمد بن عبداللطیف. 
وفي أعلئ الصفحة تملّك نصه: تملّكه العبد الفقير إلى الله محمد بن 
عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. 
وعلی الغلاف فوائد متعدد عن ابن الجوزي. 
كتبت النسخة سنة ۱۲۷٦‏ كما جاء في آخرها بخط أحمد بن إبراهيم بن 
والنسخة معتنئ بهاء كما يظهر في الطرر قيود المقابلة والتصحیح 
والاستدراك وغيره. وكتب في آخرها في حرد النص: بلغ مقابلة بحمد الله 
@ @ ) 
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طبعات الكتاب وتقويمها 

للكتاب طبعات عديدة» وقد طبع مبكرًا قبل أكثر من مئة وخمسة عشر 
عامًاء وسنعرض هنا للكلام علیٰ أربع طبعات بدءًا بأقدمهاء ثم ما أضاف 
جديدا إلى ما قبله» مع بيان أهم الملاحظات على تلك الطبعات على وجه 
الاایجاز: 

)١(‏ طبعة النیل: وهي آولی طبعات هذا الکتاب» حيث طبعت عام 
۲ ه-۱۹۰۵م» بمطبعة النيل بمصرء فی أربعة أجزاء» وكان ذلك بمعرفة 
فرج الله زكي الکردي» والشیخ مصطفئ القباني الدمشقي. 

وقد ذكرا بأنہما تحصّلا ‏ بعد بذل غاية الجهد -علی نسخة من أجزاء 
متفرقة للكتاب بعد أن كاد الكتاب يُفقد» ولا تكاد توجد نسخة كاملة له في 
قطر من الأقطار. وتحصّلا على الأجزاء المذكورة من بعض الأعيان في بغداد 
ومصرء بعضها مقروء على المولف. وبعضها عليه قراءة للحافظ ابن حجر. 

وهذه الطبعة موافقة في الجملة لنسخة دار الكتب المصرية (د)» لكنها 
مع ذلك انفردت عن جميع النسخ بزيادات في مواضع كثيرة» بزيادة كلمة أو 
كلمتين» وهو الأكثرء وربما كانت الزيادة نحو سطر اعتمادًا على نسخة 
المكتبة التيمورية على ما مضی استظهاره. 

كما اعتمدت طبعة النيل على نسخة عبد الرحمن الكيلاني ۱۸٤١(‏ - 
۷ نقيب أشراف بغداد الذي ذكرته بلقبه ولم تسمّه في خاتمة الطبعء 
ويبدو أنها نسخة قديمة وعليها خط السفاريني. 
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وقد تمیزت هذه الطبعة بقلة السقط فیها فلا تکاد تجد ذلك إلا في 
مواضم قليلة جدّاء لکنها خلت من الخدمات التي تعين على قراءة النض 
والإفاده منه؛ فلم توثق نصوص الکتاب. ولم يضبط ما يحتاج ضبط ولم 
تخرج الأحاديث ولا الاثار ولا ما یتبع ذلك من نصوص الانجیل» وكذلك 
فان الکتاب یخلو من تفقیر النص وعلامات الترقیم وما إلئ ذلك من وجوه 
ال 

وأما الفهارس العلمية فقد خلت منها هذه الطبعة» وليس فيه سویٰ 
فهرسة تتعلق بفصول الكتاب» حيث يعنون ب (فصل) ثم يُنقل بجانبه أول 
الكلام الوارد تحت الفصل. وقد يصل الكلام المنقول في الفهرس إلئ اثني 
عشر سطرًا. 

(۲) طبعة المدني» سنة ۱۳۷۹ھ نی مجلدين مجموع صفحاتهما ١4١17‏ 
ملف قدم له وأشرف علی طبعة علي السید صبح المدني. 

قدم للکتاب مقدّمةً مقتضبة فیها تعريفٌ بالکتاب من حيث اسم 
وسبب تألیفه» ومنهجه» ومضمون الکتاب في نحو ثلاث صفحات. 

ثم قشم الکتاب إلى آربعة آجزاء بناءً على آربعة عناصر كان قد آثبتها 
في مبحث مضمون الکتاب. 

ثم فصل ما احتوی عليه کل جزء من الأجزاء الأربعة» فذكر في الجزء 
الأول أن الم لّف رد علی الدّعاوئ ودخض الأباطيل. ونقل نقولا تبين ذلك 
في نحو ست صفحات. 
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ثم ابتداً الکلام عن الجزء الثاني» وذكر كذلك فيه رد المؤلف علیٰ 
بعض الدذعاوئء مع نقله لبعض النقول في نحو أربع صفحات. وكذلك صنع 
الأنبياء» ثم ذكر أن المؤلّف انتقل من التمهيد إلى صلب الدعوی» ثم ختم 
ذلك بالأدلة الذالة على صدق الرسول 6. 

لم یذکر المعتنون بہذہ الطبعة أنہم قد تحصّلوا علئ نسخ خطية أو 
مطبوعة اعتمدوا علیها في إخراج هذا الکتاب» ولم یذکروا اختلاف النسخ في 
ثنایا الکتاب وصفحاته إلا نادرا جداء فذکروا نی )١ /١(‏ اختلاف عبارة 
آحالوا فيه إلى (المطبوعة الأولئ)» وبالرجوع إلى طبعة النیل تبین آنها هي 
المقصودة. 

وأما الاختلاف الثاني ففی (۲/ ۰۲۹6 فقد ذکروا أن العبارة الأخرئ في 
(نسخة أخرئ)» ولم یذکروا ما هي النسخة التي اعتمدوا عليهاء إذ الخلاف 
المذکور كانت عليه جمیع الأصول التي بأيدينا. 

والذي يظهر من صنيعهم أنهم اعتمدوا على طبعة النيل في مقابلة ما 
آخرجوه والذي رجّح ذلك آمور: 

منها: متابعة طبعة المدني لمطبوعة النيل فيما وقفنا عليه من الأخطاء 
والزيادات والتحريفات التى انفردت فيها عن الأصول. 

ومنها: مطابقةٌ طبعة المدني لمطبوعة النيل في تقسيم الكتاب إلى أربعة 
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مطبوعة النيل. 

ومنها: مجاراة نصوص صفحات طبعة المدني وأرقام صفحاتها 
لمطبوعة النيل وأرقامهاء ولم يقع إلا اختلاف قليل في الفرق بين أرقام 
الصفحات. 

إلا أن طبعة المدني قد زادت على طبعة النيل بوضع عناوينَ - ليست 
في الأصول - مع كل فصل من فصول الکتاب. وهذه العناوين هي التي 

وقد حاول الذين اعتنوا بالكتاب تقسیم وتفقيرٌ نصوص الکتاب. وقد 
فعلوا ذلك في كثير من صفحاته» وتركوا كثيرًا. وكذلك يقال في علامات 
الترقيم. 

(۳) طبعة دار العاصمة: وهی ثلاث رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض. أعدّها: علي بن حسن 
عسيري» وعبدالعزیز العسکر» وحمدان الحمدان عام ۱۰ و ۱۰۷هب ثم 

وقد اعتمدوا في المقابلة على آربع نسخ خطية» واحدة منها تمثل الکتاب 
کاملا» وهي نسخة دار الکتب المصرية التي رمزنا لها بحرف (د)» والنسخ 
الثلالة الباقية هى: نسخة «طوب قابى سراي» المشارة إليهاعندنا بحرف (و) 
ونسخة «يني جامع) بإسطنبول. ورمزها عندنا حرف (ي). ونسخة «مكتبة 
جامعة ليدن» ورمزنا لھا بحرف (ل). بالإاضافة إلى اعتمادهم كذلك على نسخة 
مطبوعة» وهي طبعة المدني التي طبعت عام ۱٦۱۹ء‏ وقد أشاروا إلى أنها 
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مطابقة لطبعة النيل التي تقدّمتها بنحو خمس وخمسين سنة عام ۱۹۰م ولا 
ندري لماذا تركوا الرجوع إلى طبعة النيل مع أنها الأصل. 
وقد ذكر محققوها أن هذه الطبعة قد لاقت من التحقيق والضبط 
وخدمة النص درجة كبيرة يظهر من خلالها الفرق الشاسع بين الكتاب في 
طبعته القديمة وهذه الطبعة. 
ولا شك أن الباحثين قد بذلوا جهدا مشکرڑا في إخراج هذا الكتاب» 
خاصة فيما يتعلق بتوثيق النقل عن العهد القديم والجدید» وترجمة أعلام 
الکتاب. 
إلا أنه قد کثر الخلل في هذه الطبعة من جهات متعددق سواء فیما یتعلق 
بقراءة النصض. أو فیما یتعلق بالتعلیقات. 
آما فیما بتعلق بقراءة النص: 
فقد وقع السقط والتحریف والتغییر والاضافة في مواضع كثيرة جدّاء 
فمن أمثلة | لسقط: 
> في (۱۲۹/۱) سقط قوله: «قبل أن يُعْلّم ما يذكره» وقد يُعْلّم ما یذکرہ قبل 
أن یلم صدقه أو كذبه». 
> في )١١١ /١(‏ سقط قوله: «وإن قالوا: نحن مقصودنا بیان تناقضه وأن 
كلامه ينقض بعضه بعضًا. قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولا صادقاء 
فلا يصح لكم الاحتجاج بشيء من قوله على هذا التقدير» وان كنا نحن نبين 
أو الق له بدن تعقة ماه وكدنلك یدق فول الا اء فا 
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وأن قول الأنبياء كلهم يوافق صريح العقل» فلا يتناقض شيءٌ من الحق 
المعلوم بسمع أو عقل». 
> في (۲/ ۳۷۷) سقط قوله: «في موضعين» بعد سياق آية المائدة. 
> نی (۱۷۰/۳) سقطت عبارة: «كان عن هوئ» في قوله: «لأن أصل 
ابتداعهم هذه البدعة كان عن هوئ من أنفسهم مع ظن كاذب». 
ومن أمثلة التحريف: 
> في (7/ 184): ما يناقض صريح النقل. وهي في جميع النسخ: العقل. 
> في (۳/ 195): والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه. في جميع النسخ: 
عبده. 
وقد يجعلون الکلام ساقطًا وهو مثبت إما في الأصل أو في الهامش. وقد 
يكون نفي السقط المزعوم أسطرًا. وكثيرًا مايقع هذا معهم في نسخة دار 
مثل ما ورد في (۳/ ۳۱۰) قوله: «فهذا أشد استحالة وليس فيهم من 
يقول بهذا». فقد زعم المحقق سقوطها من نسخة دار الكتب. وهي ليست 
كذلك. 
وكذلك قوله في: (۳/ ۱۷۷) (وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح 
عليه السلام). قال في الحاشیه: کلمتا (ذم) و (علیه السلام) سافطتان. 
والصواب أنها مثبتة. 
وقد وقع كذلك منهم عکس مافعلوه في الفقرة الماضية فیثبتون 
ویضیفون کلمات ليس لها وجود ی جمیع النسخ. كإثباتهم (مل) في 


رین 
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(۳/ ۳۰۳): (هل هو صفة قائمة بغيرها). حيث زعم أن: (هل) ساقطة من 
(ط) فقط. وأنها مثبتة في جميع النسخ المخطوطة! 
وكإثباتهم (قال) الثانية» كما في (۳/ ۲۲۰): «كما قال: مَل إِتَمَا اتا 
وربما وقع خلط كبير وحذف وتقديم وتأخير في مواضع من بعض 
النسخ ولم يشيروا إليه. مثل قوله فی: (۳/ ٤‏ ۲۷): «فکیف ولم يستعمل في 
حياة الله في حق المسيح... إلى قوله: قد اتحد به أقنومان». وهو بمقدار 
وأما ما يتعلق بالتعليقات والتخریج: 
© فقد أخذ عليهم إثقال الحواشي بكثير من الفروق التي لا تؤثر. 
© وكذلك إطالة الحواشي بالتخريج بما لا طائل تحته كأن یکون 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما: انظر: (۲/ ۰۳۸۲ (۲/ ٤۲۸‏ - 
«(Eo /۲( ۹‏ (71/۲ 11۷-1 (۳/ ۰۱۰۵-۱۰ (۳/ ۰6۱7۲۰ 
(۳/ ۰۱۲۱۲-۱۲۱ (۳/ ۲۲۱۷). 
© أو بالتعلیقات الطويلة التي لا تناسب المقام: انظر: (۲/ ۳۹۵). 
(۳۹۹/۲ 611/7(« (۰8۲۱/۲()4۱8-1۱۳/۲ (۰)1۳*/۲ 
(۲/ 1۶۱ (۲/ ۶۵۰ (۲/ ۲۹). 
أو العراق أو الأعلام المشهورین كالبخاري وأحمد بن حنبل وابن 
معین... الخ: انظر: (۲/ 4۰5-۰۳ (۲/ ۰440-4۳ (۰)۱۱/۳ 


مقدمة التحقيق 


(ر۳/ ۰٩۱ /۳( «(YT‏ (۳/ ۰۱۶۳ (۸/۳٦۱)ء‏ (۳/ ۰6۱۷۷ (۳/ ۱۸۷) 
© والتکرار قد وقع كثيرًا في الحواشي سواء في تراجم الأعلام» أو تخریج 
الأحادیث: أو الفرق» أو غيرهاء وبعضها قد يتكرر في ثلاثة مواضع: 

انظ ر:(۳/ ١٤٤۱))ء‏ (۳/ ))۱٦٦‏ (۳/ ۰۱7۰۸ (۳/ ۰۱7۹ (۳/ ۰۱۷۱ 
٣٤( ۰6۱۱۰ /۵( ۰۱۷۲-۱۷۵ /۳(‏ / ۰۳۰۳ (۳/ ۰۲۲۳ (/ ۳۰۱۷). 
© وقد تزاد بعض الکلمات أو العبارات في الأصل معللین ذلك بأن العبارة 
لا تستقيم بدونها. والأمر ليس علئ ما قاله المحقق. 
كقولهم في (۳/ :)۳٦٣‏ «بل لم تخصه إلا بما خصه الله به علی لسان 
محمد في قول الله تعالی...» وهي بدل قوله «بل لم تخصه إلا بما خصه به 
محمد ی في قوله...» هكذا زاد المحقق في عبارته معللا بأن عبارة الأصل 
تحيل المعنیٰ وتجعل الآية منسوبة للنبي ۱35 
© ومما يؤخذ عليهم تركهم الإحالة إلى كثير من المواضع التي ذكر 
المصنف أنه بحثها أو تكلم عليها في مواضع أخرئ. 
> جری المحققون في إثبات الآيات القرآنية علئ رواية حفص من طريق 
عاصم ابن أبي النجود الكوفيء بينما كانت القراءة المثبتة في النسخ 
الخطية على قراءة أبي عمرو البصري» وهي القراءة التي كان يقرأ بها 
المصنف وأهل الشام في عصره. 
)٤(‏ طبعة مكتبة البيان» عناية د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي, في 
وله بش كيو یمر ORE‏ ستفل 
طبعة دار العاصمة في إثبات النص دون الرجوع لأيّ من النسخ الخطية. 


مرب 


مقدمة التحقیق 


< قدم لها بمقدمة في نحو سبعين صفحة. ابتدأها بعرض موجز للبداية 
التاريخية لعداوة النصارى وجهود المنصرين» ذاكرًا تحت هذا العنوان 
أربعة مباحث: 

> تحريف العقيدة النصرانية. 

> نشر الديانة النصرانيّة في آوربا. 

> تحريف الدين النصراني ونشره في العالم الإسلامي. 

> جهود التنصیر قديمًا فی الدخول إلئ الجزيرة العربية. 

> ثم عرّف بالمولف والکتاب ماق تعریفه للمولف تمکنه من انتقاد 
الفکر اليوناني وتفوقه فيه» وبراعة آسالیبه في كشف انحراف اتهم 


وضلالاتہم 
> ثم ذكر سبب تأليف الكتاب» وعرّض خصائصّه وما تميّز به في تسعة 
نقاط. 


> ثم نقل المحقق نقولا من الکتاب تحت حمسة عشر غنوائا نی نحو قلات 
عشرةً صفحة مبيّنًا سبب هذه النقول في کونه قد رأیٰ كثيرًا من ۰ العلماء 
وطلبة العلم قد عرّفوا عن قراءة هذا الکتاب؛ لظنهم آنه یتعلق بالأقانيم 
والط لب وفرق النصاری ونحوها من الأمور التی قد لا یحتاجها الا 
المتجرّدُ في الردّ عليهم- فأورد المحقق هذه النقول ليبيّن غزارةً ما في هذا 
ثم ذکر أن بذل الجهد في جمع الفقرات التي تتحدّث عن موضوع واحد 
اه ارام اکا شیب و ا را در 
لضف المقدمة: 


ری 


مقدمة التحقیق 


> وأخيرًا بین المحقق عمله في الكتاب» وأنه قسّمه حسب المواضيع العامّة 
إلى مجلدین» وقام بترقيم فقرات الکتاب حسب الموضوع وجعلها في 
عناوين جانبية» وقام بتخريج الآيات والأحاديث والآثار» وعرّف 
بالأعلام والفرق. 
* بعض المآخذ علیٰ الطبعة: 

> لم يعتمد المحقق على نسخ خطية للکتاب. فقد ذکر أنه اعتمد على طبعة 
(دار العاصمة) التي تقدم الكلام عنهاء وقام بمقابلة أجزاء من الكتاب 
على بعض المصورات. فجاء الکتاب بطبيعة الحال تابعًا لجملة ما 
وقعت فيه طبعة دار العاصمة من سقط أو تحریف أو زيادة. 

> عدم بیان درجة صحة وضعفی كثير من الأحادیث» مع تکار تخریج كثير 
منها. 

> عدم ضبط الأبيات الشعرية» واغفال عزوها إلى قائلها. 

> عامة المواضع التي ذکر المولف أنه قد بسطها أو بحثها في موضع آخر لم 
تجر الاحالة إلى مواضع بشطه فيهاء سواء في نفس الکتب أو في كتبه 
الأخرئ. 


مقدمة التحقیق 


منهج التحقيق 
> اعتمدنا طريقة النص المنتخب من النسخ الخطية؛ وذلك لتقارہہا في 
الجودة» ونسخة «دار الكتب» وان تميزت بكون أصلها مكتوبًا في حياة 
المصنف ومقروءًا عليه غير أن الباقي من تلك النسخة النفيسة أقل مما 
فقد منهاء فضلا عما اعتراها من آفات وعلل. 
وأما المجلد الرابع فقد اعتمدنا علئ النسخة (ظ) وهي نسخة المكتبة 
الظاهرية» التي نسخها ابن المحب من أصل عمه أبي إسحاق» وقد نقلها عمه 
من نسخة المصنف. فهي نسخة في غاية الصحة والإتقان. 
> أشرنا إلى مواضع السقط والفروق بين النسخ غالبّاه واكتفينا بما له أثر 
وفائدة» أو نماذج من التصحيف أو التحريف الواقع في النسخ. وكذا 
الطبعات السابقة خاصة (النيل» والعاصمة) أشرنا إلى ما وقع فيها من 
أخطاء أو سقط أو زيادات مقحمة ليست في النسخ الخطية. 
وحیثما أطلق (المطبوع) فان ينصرف إلى طبعة العاصمت 
و(المطبوعتان) إشارة إلى النيل والعاصمة. 
> وثقنا نصوص أهل الکتاب من «الكتاب المقدس» عندهمء بذكر عنوان 
السّفر ورقم الإصحاح والعدد مع المقارنة بين النسخ» والإشارة إلى 
اختلاف الترجمات حال تعارضهاء لاسيما إذا كانت الترجمات الحديثة 
لا تتوافق مع النص الذي نقله المصنف. 
> ترجمنا لأعلام النصارئ من مراجعهم المعتمدة» ورجعنا إلیٰ المصادر 
الأجنبية (الإيطالية والإنجليزية) وترجمنا ما پُحتاج إليه منها. 
> عرّفنا بالأعلام والأماكن والمصطلحات ‏ باختصار عند الإبهام أو 
الاشتباه أو الغرابة. 


رب 
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> ضبطنا ما يحتاج إلیٰ ضبط من نصوص الكتاب وأسماء الأعلام 
والأماكن والمصطلحات. 

> آشرنا إلى ما في الأصول الخطية من زيادات» ولحق» وحواش» وتتمات. 

> تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة» سواء التي نص عليها أو التي لم ينص» 
مع عزو الأقوال المنقولة منها وتوثيقهاء ومعارضة ما نقله المصنف 
بالأصول التي صدر عنها وتقييد الفروق المهمة إن وجدت. 

> وإحالة المسائل إلیٰ المواضع الأخرئ في كتب المؤلف التي توشع فيها 
أو أضاف إليها إضافة مهمة. 

> جرينا في تخريج الأحاديث علئ الإيجاز والتوسط والاكتفاء بعزوها إلئ 
الصحيحين إن كانت فيهماء مع بيان الحكم عليها صحة وضعفا إن 
كانت في غيرهما ‏ بنقل أحكام الأئمة المحققین» بعد تخريجها دون 
استقصاء. 

> راعينا تقسيم المؤلف لكتابه وترتيبه له» ولم نضف عناوين جديدة 
للفصول ولا للفقرات. 

> اعتنينا بتوزيع النص ووضع علامات الترقيم من النقط والفواصل 
وغيرها. 

> وبالنسبة للأصلين (ب)» (ل) فالتشابه بينهما كبير جذا» حتی إنه ليخيل 
للقارئ آنهما ينقلان من أصل واحد» ومن شدة التشابه بينهما: اشتراكهما 
في مواطن كثيرة في مواضع اللحق» وكذا اشتراكهما في مواضع البياض 
وقدره» كما في (ب: ۸۰ء ل: ۲۳۸). فحصلت المقابلة على النسخة (ب) 
كاملة» ومواضع منتقاة من (ل). 


ری 


مقدمة التحقيق 
وأما التشابه .إلى حد التطابق ‏ بين نسخة دار الكتب المصرية المرموز 
لها (د) وبين طبعة النيل التي طبعت سنة ۱۳۲۲ھ - ۱۹۰۵ء فلا یخفیٰ 
علئ الناظر فيهما. 
وتمتاز النسخة (د) بأنها جمعت كل ما زادته النسخ على بعضها 
البعض. إلا أنه أحيانا لا يفرق في هذه الزيادات بين ما ثبت منهاء وما ضرب 
عليه في الأصل المنقول منه. 


والله الموفق. 


نماذج من ال لنسخ اح لخطية 
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الورفة الأولى من نسخة دار الکتب (د) 
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الورقة الأخيرة من نسخة دارالكتب (د) 
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۱ انر جر 7 زد 7 0 
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الصفجة الاولی من النسخة التيمورية رت) 
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1 ا 


الصفحة الأخبرة من النسخة التيمورية ( ت ) 
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| 


الورفة الاولی من النسخة الظاهرية ( ظ ) 
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الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية ( ظ) 
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الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني (ح ) 
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الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني ( ح) 


مقدمة التحقیق 


لہ ماد لون الوم ۵۱۷١س‏ تمر رسولايهم 
ا مرسمرب العالمينا ارعن الرجم مالك بوم الران »و الجر الزي قارات 
والاض وحمل اقات و الیرم الزن کردا بر یم يعرلولء واليرده لزک 
ودرا ول بکن له شریک ف الملل ول يكن لہ ول من الزاز وھ اکراھ ابر 
امه وانماکرادھ رو د اط راس اک رکیا والح کٹ راو ساره 
بكرة واصيلاالمره اللزي! تزع میں انکتاب ول ععل له عوما ما لينزر 
باساشضردیژمن درد یبش ومان الزن بعلوئ الصالات انا لمحر 
اجرامسناماکڈی نیها ہوا و بن‌زرا زین قا لوا اراد ولرامالم بهن 
ولالاباءم کرت کلم عر عن ا فاعم ان تلود الاکز با تا ره الزي 
ای السيرات وای اوارض ول رین اون وهو لفك انریم ا فالا 
وماخترع میا وع ازم اما ومایعرع یه وهو الم ادفو روا رد فال 
الموات والارض جاعل اللاب سل ول اجه می وٹلات ورباع بزدر ی 
الخلق مایت ان اس می کل نرس انع الم لاعن زعم فلا سک ۵ وما 
عسک نلامرسل لد عن يع وهو العريز كك نی ضدا ان لا الہ ددم وسرعلاتزيك 
لم الوم الاركلاتاخق سنمرول نوم لد مق الموات وماج ارش منز 
يكفع عنن تاباد دم بع ماش ایرام وعاخلهم ولاعیطود بني من عهم 
ماغا وس ع كرسيم ااموات ولا ول بو رمسفلما وموالمیلمنام لس 
|الصمر الذي إ یلد وم دودرو يكن لەکھوا اعد ا( لا لان رائظا حرانباطن 
الک الفروی انان لوعن أليمن المزيز اطبار( کر نع الباروإلملق 
منیبیم لماي !لے وات والارض وهوالعزیزا اعکمتو ایر 
ال مجراعين ورسول,ارسله بالدري ددن الى مره عن اكرين لاموكق 
جاه تسيو ار بای بان بجي ادرائ متدرا و نرف ودا عبا الل اهبازن 
ومراجا م۱4 رسند الى میج امین این والاض عن»م ركيم امهم رکدادم 
وان إعلب, احسن ارت کتابامتشا یه ماج تقشعرمنه جلود الزن اتون 
رہمغ تلن جاودهرو قوعم ای ذکرالار ذلك هدي الل هدري برچ 
جا 
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ومن بضنلانه نا لم من هاد کنا ب ١‏ دز له الب لجنرج الناس‌من الظفات 
اي اشورباذن ريم ویءریم الى صاط الع زا ند الذي له ما 
اشموات وما الارض هراهمرده اللي صاطه مسقم مط الله الازي 
لدمائى السموات ومالك الارض وهو ! لص[ ط ا لس فعا زیا الم علوم 
عن النبييي والصريقَان والض ا والصالین وهو دن الل الزي بعث د اه 
فهك قاايعا شع نک من الف مادص دہ دزجا و الذي اوحبنا ایک وما 
وسینادہ ابراهم وموی وعيوال ہا ولاتتفرقواديه 0 
کنا با اما الرسل لوا من الطيمات واعملواصالحا ان عانعلن عل 
نے کت وانارنک ذا دفو لا و فا ف الایۃ الاعري وان 
ردم ذاعبرون دلقطعو امم بيهم زرا کل حرب مارم چون وتا 
کٹ وما ار كنامن قبكل مرولا لا دوگ اليه انملا الم۱ ۵ انا اعبروك 
قاتا وهر سناش كلامة رسولاان اعبروا اله واجتنبوا الطا غوت 
ديم من هرک الہ وعم محفت عله الضلالة فسپرجا الا رض فان 
كيف كان عاقبة المكزبين! نزرعیم الکتاب بالمن مسر قالمابين ديرد مدي 
الكتاب وعیمناعليه فمد ف کتابم مان دردھ م کب الما یم الا 
بسع ابا 3م51 فز لوا امناجااله وما انزلا يناوا انزلا ابراهم واسما سلداء 
وبعقوب والاسباط وما و مویی و عیی ومااوف النببود من عدي 
بين امرسزم وغن له سلون فان انوامنل ما اسم ده قور اهز ر اران 
نو لوافائا می شاف فسيكويكم اده وهو المع العلم وهمن علير ماك 
بريه من الکتاب وذ وك دم الب کہا شا هرا مات وم ومن شیر مثل مانب 
من‌لواحارا لصا د ذه و قررماق دای الاو لمن صو اران وتن ديه لامع 
الى نت علي الرسلكالوصايا ال رک روي احرلانغام وا و( لاعت وسر 
سان و کوهامن اورا کہ ق2031 فل تیاو !اتل ما چرم ركم مان لا 


تترلوا بد شیا وبا فوائرن احانا ول تقو( ای ولام > 


ونوا اش ماظ رما وما بطن انوا الننس الع حرم ا ااباق 


الورقة الأولى من نسخة يني جامع (ي) 


مقدمة التحقيق 


فكيف يكون رجامغلوبا مصلوما الوجم ]شايع ثرو ام نعل ا لوز لاھوت 


واعلمرالهزيناسو نم تا مان اه فمل هنا ليان ماهواعتلین! مجنا“ ٠‏ 


كا نکلما فعلء من :ومن هووک الو اعد گا لاتا لان بضر ر هاده عاد 
ين داع شود بالنارمعالمري و الم الین داقر دتماو ان ال 
إذادطت النارصارث بیضا لنارالييضًا ففعه) نعل واصرديس لها فعلات 
مات إحرهابالحريد والاحربا لناربل هه قوة ثالث ليست وة الد 
ولأهرة الناراذ لیت حریرا مضا ولانارائحضة وگزک الما انا اخلط م 
ول فا مقرم ما شی وم رفعل ذعل وامردیہ لیس مآ ن و( نا حضف 
لیتونمائل انلم نعلي بامہز(مرھاءئ للخ رفمل بكرن با عضا رف 
وس اخ لخاد بوجب تال اللاهوت بان سوت وا سيد 
ریا ولسراوان كان اللاعوت ل باقر به ومااشان تمان وجرهرات 
وطببيتا ن ومشبان ولیی‌هزاری‌انماري مان حلولالرب مزوجل الات 
تنح قرط مومع اضر زک اس انل 
متا متا رح البر ن وکزک البرن نتفيرصنات متاریٔم یه 


/732 
لاز که نف فيه الرفع نصا رت درا می الزوع مو نوع ثالث ليس تنم برل 
عض وروح عض فق فلاا ینمل كرا سدم وگڑابنئے بل افعال يكنا 
یی فالروح تتلزذ بالاکل وا لغب وعهاصاراکلاخاربا 
والانالبرن الميت لابا کل وللایترب وانانظر واستد ژ ونم ومع وراي 
فائننس نعلت ذل با مرن واشرن یفن ریہ ذ كل والروم وعرهسا 
نعل ذ كل وعَنره ان نمل اللاهوت بعرلا عا دکنعلم قبل وكزتل فی 
الناسوت وهزاینا فض الا عاد والفو! ىزاع الإ غاد هايم اهانض 
والنساد ولایستل نظیرهزا ‏ شی من لوحودات ونفس ا1تکلم 
امن انسار يبلا بتصوربايقول ولاک ان ند بنیبعقود اقام 


رید الله وعو ند وحسن توتبقم 
وكان الماغ من تکل هزااککت" 
مارک یرم الت حاير 
ریب الزدمز بو 8 

وصداند ۳ ان 3 
دوعلاو ددر ۳ 

رسدور 6 را A‏ 

علد تن مور لعز 

1 می ی 


نف 


الورقة الأخبرة من نسخة يني یجامع (ي) 


مقدمة التحقيق 


الورقة الأولى من النسخة النعمانية (ع) 


الورقة الأخبرة من النسخة النعمانية (ع) 


مقدمة التحقيق 


71 ۳ 
E 


آزبصیرورهزابهصا 
| یا تام ۱ 


ا 8 رو اليل انم ا کہ سج و ۳ 1 ۴ 
ات کرلااددالا لاب ۳ 1 e‏ 
وان ان واصید. واس ا ی نه اللأى انز ده 1 جیا یمام 3 


14 
۲ ۳ 


| ااا 
n 1‏ 5 
ك 
۳79۱۳ 
لا اب نع دول وتال شای : ای 
۱ ۲ ۷ اس اجنبواالماعوت ف زهة!” و ۳ 4د 
5 ۹ / سس سم 7 ويسم 
رموس انعم ا زليه ينكان وم تا عليه فصد ق کاب حدر ا 
٣‏ ترا لیرالاول( لاد ۲ 2 vengi FE‏ 
0 ما انا 
یچ میں ا | لناب ين لاد 
۳۹ ال دى رک ١‏ ون وان منود ترادا کا 
EAE‏ ند 


الورقة الأولى من نسخة طوبقبوسراي (و) 


مقدمة التحقیق 


۳۲۳ 2 
0 جویینہ ها 0 

2 5 ۰ = 

ےت دہ کے 
گھ ۔۔ 


لاہ ا ایج ہے ہز 
| قرب بيه فو هللب : 
ولتویا د 


خان ک با هدرم اح مر ةنيم مرب الول افا 
هل نارين مزه موعت رع زمرہ ماك بها سل نی 
زمر پوزده لھا هر ربا تال چک ا ناير يد با لمت وي 
1 الایات اغڭ لأبريد به حبس موسى وم ابا صاب ىنم مرن 
/ بب الالمي معاد عاب غايه ا ايحو ملب وانا الو توانر 
1 ھرسولیرید لملصل دمن سن انه یسل نات يبرم رمم 
عاعر كما نه درا ر ام واماد علهاد سم 


۱ 1 نو چا : رم ) اد 
داش 


ب 


یھ ڑا بالناسوت لم موز فصل ھز ټل نا سر ان۴“ 
ژاظہا راحداكا زك رما شل مز یزد *#مزهرد لل اواحر 
E OTE EF TP‏ كا 
و ایخ لو و معلوم ان لحدييه ادا دخلت! نارحومارت 
اہ ممإجاحد فی اطعا مر ان 
“ ادها شريد والاحن. النار ل مها ال ليتس الحرم 

7 ولامرة الناء اد اتح تاعا ولانار محضي وك الا 

اذا اختلط با لے لا تا میق هیا ړاحد تمل مزراحمد 
یہ لیماعصا د۷ ليت محّالانتول هاف لان نان بر 5 
7 حرھا عز الاجر فل کن لا محضًا رلک ن ما عضا نمو“ --” 
إلاخاد دجبا ال الااهرت ىالناسوٹ رازبہرسال 

یر سما اعا _كازا لااهر نل ميخرت مت ا ے 

گے _ وجو جرال سای روم الو لش هراد زا لصا 

بع ارخرزام ررح رق لسر شع كما وني ب »ةق موشع اج 
ورلاد ملن ان مع الہ زان انش عير صتا يهب 

خذارنه آ لر نوج م دلا رل مخ نا له فار نه الرم نه د ات 

الدیب ن بے المج فصارت دناب الروج هردوع نا نیلرب 

+ ٤سد‏ :رح عم حی الات سط اہن وک را 

سے رادو له نتر ل ما الروم فهوافا اکل: شرب لالروج 

آشفد. لاخزرالٹرب و سا مار الا ناريا وللاة لررالت 

¥ اڪ لوا يشرب وادانظرراستزل وشل رمع دراویالشی 
شك دلگ | لبرن‌والبین بطهر مل ذلك والرج رحرى وان د 


دعنرم انهلا للاهرن لعرالاعادكتمل بل وڪ رل 


الورقة الأخبرة من نسخة طوبقبوسرای( و ) 


مقدمةا 


مقدمة التحقيق 


9 ۲ ا ب 3 ۱ ا کے اتا 
۱ ۳۳ ۰ هرر ر 0 جا وله 


EE 1 8 1 2 BT 1‏ رد 
و دقري شه یرت با رانا ما وزی 0 سای دل اعدا الله زو یک أنه ےچ : 
لك ص2 اراتك ۱ کک ۲اه تحر انه عليه لین و با واه الثار ونا 
پا ا شاريهنا اا انما رلت رڪف ال ناروا اناه نالك لا ومام ]اد 3۷ ۱ 
3 1 ال ولحد وا نلم ينتهواعا بتولو نام الئرگٹروا 
2 
عزان | الا رن لا و و 
ان یل دو وال 
ھا 


۱ کلان الطعام انظر لیف شين الا 

ا شمان 2 

1 2 زا اما امس او 

بعوا اهران در ضلوا مر و اضلوا هم 
ار 


۳ 
1 
1 
1 
ا‎ 
E 


5 


051 
01 


E 


۱ وباك لبهودعزد. E‏ 
ره َال ت الاد : یم 2 ا 


7 
کا ۲۰ 
0 


0 5 ا و ام‎ 7 TE ٢ 
1 3 ا 7 ره سک رل‎ 1 1 E: راد جو دب رت‎ | 
۱ عو جج ۳۵ ۳ کل لا ام‎ 7َ 
سس 30 دور ی تر الله و‎ 5 
۰ 0 ا شارك ار رط 5 الكاد, ای : للف‎ 
رس ۳5 0 200 وی "رام اعبار‎ 


الورقة الأولى من نسخه لیدن ( ل ) 


02 


مقدمةا 


الورفة الأخبرة من نسخة ليدن ( ل) 


مقدمة التحقيق 


1 اس الجزالجيم. ليرب الذی تع نا الدب والصلرة وإللا, عل 
| وین ام لداعت وسو ربولا امع عط اس عم ال 
فیا راد عفر لد مق كا وقت وحبهاا وس تن ی الاس 
امابعید یرتمک بزیل ان ی والماسإعلي مت نی عام ا لیف 
نہ لال هزاب سمیته تل ید مت ارد لس بن 
عبي ين می سیم دهم اعلام البوات ناريت ا لکلب اصع ناول واه | 
لیا یلم تر واعتقادي:ولللم ملاک واستنادي اع وفعک اسم واياناء! بج 
اناري لهم ریسم وهای من ينيل عطاق | یوت 
سم وان بم النوات وا | رب نوات فلس بيه رها لکد 
حدھاا نارن زدیاتے بش وان ان من دشیم اکل اوافضل منم بشريم اوا 
ين ون بوق المسيم* | خنص بم وا تلم ماس ین بت بم نوع دیوید نت 
تیا راف زنل يقت رما لول نغ يعدم هی ای زيب 
ان یقن با و 1 شما رام ونر هم 
فا اميه اماد اذا ٹر مُا ردانب فلادرآن بشم اطرن با سم ليلا ہ 
ندمت یی دک تيسلا مع وان لايشقرط د أل وایضا هرب یرکو 
شيية هی اں کی مشب ننه وا ۰۵ بک اعا تلاريي 
عررعلا, الین ادالسیم عم الم بث رکید صلی اسعله وس 
انا لس تیالی واذةلال_عيواين مریم بادف اس ان 
سول امہ اليك مسا ماع يريم اريه دشرا برسولے 
اي هي الذي لان مك تاعنرهم غ الق ريم لايل باهم 
بالمودف و ناهم عن الما کو عزظم الطببات و من یت 


7 


الورقة الاولی من نسخه بودلیان ( ب ) 


E 


f. 


١‏ 0 اه کت 
۳ت 


ھ2 تا ff‏ تچ 
ا 


الورقة الأخيرة من نسخة بود ليان رب ) 


الورقة الأولى 


من 


3 


نسخة الافثاء(ف) 


مقدمة الت 


مقدمة التحقیق 


الورقة الأخبرة من نسخة الافتاء رف ) 


کا 
شخ لا ممع كلم ین یسلت ۳ 


05١‏ ۷۰۸ھ) 


کے 


نحم ہو 
اش راف 


د. عل مد لمران 
۳۹ الاول 


ء٦‎ 0 0 ۱ 
یم‎ 5 EEE لد‎ Taseel Ceter for Studles 8 Research 


الأصول المعتمدة في نحقيق هذا الجزء 


(ت) نسخة المکتبة التيمورية (كتبت سنة ۷۳۲) 
(د) نسخة دار الكتب المصرية (نسخة عتيقة عليها خط 
المصنف. ثم جری ترميمها وإكمال خرومها سنة ۱۲۸۱) 


(و) نسخة متحف طوبقبوسراي (كتبت سنة ۷۳۰) 


(ي) نسخة مکتبة يني جامع (كتبت سنة ۱۰۹6) 


(ع) نسخة المكتبة النعمانية (عليها تعليقات بخط نعمان 
الآلوسي» كتبت في دمشق سنة ۱۳۰۱) 

ط. النيل (الطبعة الأولئ للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 
) 


0 21 12 7 
١‏ ےا ر ر ااا 0 


و و رت ال ۷ سے (رت) الحم اح ۲ 9ہ لك ور الد 4۴ [الفاتحة: ۲ - .]٤‏ 


مم | 2 مه کے مر مر ع2 0 رمه ةم Sr‏ 
ومامحمد له آلزی خلق السملوت والارض وَجَعل الظامتٍ والتور ثم الذنَ 


رہم یع 


قروا ر لورت € [الأنعام: .]١‏ 


دروو يي صم ہی ھ مرحم 


ر جه 
۹ و AM.‏ ہے رس lI‏ 
و 1110 :شرىك ف الماك ول یکن له وین من اذل 


ره 


271 وگیره تکیرا € [الإسراء: : ۲۱۱۱ 
والله أكبرء الله آکس لا اله إلا اللہ والله أكبرء الله أكبرء ولل الحمد. الله آکر 
کبیرّا» والحمد لله كثيرٌا» وسبحان الله بكرة وأصيلا. 


ماد لله اذى > رل على عَبْده الك ور محعل هر عوجا 604( زر با 


دیا من له ور الْمُؤْمْنَ زین یمور کر ویو 
کید > فو با - ٢0‏ : تح الہ ولا نا هم ی من عفر 


سے سر ١ی‏ 


ماسم 6 مر مرگ <ورو و ۶*۶ 


ولا باپھنر > رت کیمه رح ین آفوهي م إن د 09 کذبا 4 [الکیف: : 0-۱]. 
و#الحمد لَه لی لد ما ق الوت وما ف الارض وله 2 المد فى لاض وهو اه 


۳ 


ہے سس 2 


یر ا بعکم ما بلج فى الارض وما رج نها وما برل م الکماء وما مر يبأ 
وه اي اعت # سبا: .]٢-١‏ 

و ہمز ره فاطر لسوت والازض جاعل که رسلا أو میس مق وت 
وربلم یر في ال مایا اله کی کل تیم در © ما یفتج هلاس من تم فا 
میت لها وما ديك فا مرا لد من برو وهال مرکم © [فاطر: ۱- ۲ ]۰ 


ری 


وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له الحي القیوم الذي 
سنة ولا نوم» مق لسوت ومان الرض مَن دا ی د 
بعکم ما بی ار .7-1-۰ لا طون ىء من عِلْيوه إِلا یما شاه وس5 پت 
لسوت لار ولا حه ما رو الم میم © [البقرة: 150]. 

الاحد. الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. الأولء 
الآخرء الظاهرء الباطن» الم الْفُدُوسُ لسَّلمْ الْمُؤْمنُ الْمَهِيّمِت اریز 
لجار کنر [الحثر: ۰0۲۳ #الْحَيلقٌ آلبار ئ الْمصَوَرٌ له الاسماء الحسققنَ 
سح لک مایا السَموت وا لاش و۳ هوا لع رر الک € [الحشر: .٤‏ 

وآشهد أن محمدا عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق؛ لیظهره على 
الڈڈین کله» وکفی بالله شهیدا. 

آرسله بالحق بین يدي الساعة بشيرًا ونذیراء وداعيًا إلى الله باذنه وسراجا منیرا. 

أرسله إلى جميع الثقلين» الجن سس عربهم وعجمهم. امهم 
وكتابًهم» وأنزل عليه «أحْسَنَ اخس ال ان انان ی 


وير و وم یه وو أنه ذلك 


شور ہم 2 تلن جلود هم وقلوُهُمٍلل ذ 07 ذلك مُدی اه 
من کک ومن صل لال شا لَه من هَادٍ € [الزمر: ۲۲]. 

كتابٌ أنزله لیه() لیخرج التاس من الظلمات إلى الٹور بإذن ربهم 
ويهديهم الل رط الْمَرِيرٍ لمیر )اه انی لَه ما ف السَّمَنوتٍِ وَمَا فی 


.]۲ - ١ [إبراهيم:‎ ٩4 ألاَاّضِ‎ 


)01( ساقطة من ط. العاصمة. وأصلحت في (ع) لتوافق لفظ الآية: «أنزلناه إليك لتخرج 


® 


هداهم به لإ طر مُسَيَّقِيِو ا( مط الہ ای ,ما فی أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى 
اَلْشضِ ٠‏ الشوری: ۰۰۳-۰ وهو الصراط المستقيم» صراط الذين آنم 
علیهم!۲) ۵٥‏ ا والصّالحین. 


وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله» كما قال تعالی: #صَّرَعَ لَكُم من 


ری 
۳ سم ہم 


لد ما وصیٰ ي 0ھ وال ار ئا إِلَيِكَ وما وصیا بوء رهم و وموم وعسوہ أن 
با آل و لفرفوا فيد * [الشوری: ۳ 


کی 


رين ولا 


ا کا 


مر کےھہ اي ھ2 سے سار 72 


وقال تعالی: #يكأيها آارسل كوا من الطیباتِ واغلوا صلا إن یعاتملونَ 
ليم ا وان هذ امنہر امه رده وأا اہین -ونی الاية الأخرئ: 
طوآتا رکم فاغجدوت ‏ الأنياء: 0۲] - * فقطعوا آترشر بدت زرا کل 
جز يما ہم فرحو © [المومنون: ۱ - .]٥٥‏ 

وقال تعالی: #ومآ ما من قبلاک من سول إلا و له آنه لا لا 
قَاعَبَدُون € [الأنبياء: ۲۰]. 


ر کاو مرصے ہے ر 


وقال تعالی: # وَلْفَدَ بث ی کل ام ۳۶ سولا أت اعدو الله ولحت‌نبوا 
۳ وت نم كن هی انه نوم تن حَقت مه کل ا ن لکیس 
٣2ھ‏ کارت / علقبة المکزبہ بيرح 6 [النحل: ۳1 

أنزل عليه الکتاب بالحق مصلفا لما بين يديه من الکتاب ومهیمنا علیه. 


(۱) أكملت الایة في (د)» ولعله من الناسخ. 
(0) (ي» وه ع): «وهو الصراط المستقیم الذي آنعم الله علیهم». 


رے) 


كما قال تعالئ: ٭ هلا ءامَک باه وم نرق لاوما آنزل إل امعم ومیل وَإحَقَّ 
ویو والاسبَاط وما اوق مومی وعیسی وم أوق یوت من رَبَهم لا نرق بت 
اد مهم ون له مسیون قان انوا ول ما منم يو- قد آهتدوً وین ور 
الله وهو سیم الم لیم # [البقرة :۰ - ۱۳۷ ]۰ 
وهيمّن على ما بين يديه من الكتاب» وذلك يعجٌ الكتب كلّهاء شاهدًا 
وحاكما وم تنتا 
فشهر(۱) بمثل ما فيها من الأخبار الصادقت وقرّر ما ف الكتاب الأول 
من أصول الدین وشرائعه الجامعة التي اتفقت ت علیها الرسل. کالوصایا 
المذکورة في آخر الأنعامء وأول الأعراف» وسورة سبحان» ونحوها من السّور 


تل ما حرم کم ڪب کم ألا شراب 7 


شيا ویالولدین خسنا ولا کَثُاوا اگم ين إملتي ن ترزشکم 
ل ر 


ولاهم ولا ترا لفو تیاه مها وا بے ولا تلا انس آل 


سر یھ کم کک مرا ص کے a‏ هم کے مت 
حرم أله لا بای کلک و کم به اک ولون (۳) ولا قروا مال لی الا الى 
هی خسن ی ي أده وا الکیل وَالْميرَانَ او“ لا تكبف تلا الا 


سر ت ۶ ور سے ا وم رعط مر رو 


رستها ره فشر مرلو دنکن ذافری وبعه دال 0 کم روص 
به لک که کر HOE‏ کا ور متا َو ولا 00۰ 


ر یک عد ييا کلک رگم رر لمرد مب 


)۱( (و» ي ع): ایشهد». والمثبت من (د) أجود 
(۲) ط. النیل: ہما في الکتب المتقدمة». 


(۳) زادت ط. العاصمة الآية (۱۵۰) « قُلَ هَلُمَ شب إلى آخرهاء ولیست في الأصول 


ولا في ط. النیل. 
ری 


ہر سب ار ۳ ۲ 


لا و ا جك رسمه 
f2‏ 2 صن ےص ‏ رر 
وادعوہ مخلضصيت له الد كما بدا رش © ويا قیاع 


2 م 2و و ۲٦‏ و‫ مس 2 مر 


(EA‏ انم اعذ وا الط أَوَلياء من دون 1 20 2 مهندوت 


سے 


اتا بن ءادم دو زیت ند کل مسجد ر وکا | واشرنوا ولا رووا ات لا یب 


رت © فل من حرم يك كه ترا زج یر این من آلرزق هل هی لین 
ءامنوأني الحِوٰة لیا خالصة يوم لیم کت تفصل الابات لو یعاموتَ (۳) ل له 


رضح ۶ے روم 


ر سے روج سے ہے رص و رم لعل صرح ماس م رء سلاده ري م 
ا ماظهر م ومابطن وا لا تم والبغی بت الحق وأن دشر ا پائله ما 


ہے 2 


و ۲'۸۹۴ [الأعراف: ۲۹ - ۳۳]. 


وقال تعالیٰ: ٢إ‏ وقضیٰ ريك ألا مَبدوا لا | 


و 


عند اک أحد هما أو کلاهما قلا يفل لا وا رهم وَل لها فول 
ڪَرِيًا © e‏ ال ع رح مَل رب نها کا را 
صخرا () ریک 9 28 0 ۱ ن 3 وا صلی وت کان تبرت 
َو (۳) وءات دا 8 و الیک ا وب الیل ولا بر بنرا © إن 
در کنو حون سين وان کل وھ ١‏ () وی نعرضن عنم 
اتعاء رین رك وما َكل له قولا مسو © ولا عل يدك مارا إل عمك 
لو كن هنفد َم ونا © إن بك بط اَل ك1 وقد 
۳۹ ۲ ود ۳ 2 1 222 
نله كان خظعًا کا (ج) ولا روا ال۵ 7 کته وکا مَبيلا © 
ولا فلو لن نس ی له یی مما عد تلا لول شک 
لا شرف فِالْمَيْلٍ نان منضورا (۳) ولا قروا مال لت إل يالى هى احسن 


ژه ۳ 


حق یم وف لمر له کرک سفرا © ولا الكل دم رز 


(۱) الآية الأخيرة ساقطة من ط. العاصمة. 
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باْسطاس اس ذلك کر واحسن تأوبلا (۳0) ولا قف ما لیس لک به. علم إن 

سے ےر ھچ ررر عمج جر ضر و 578 مح کے رر ےب مر 
الع ارالود كل اوک کا عنم شا ی۴ اتش في الا مرح 0 ك لن 
رہ الي وك ےکھد غ © ک۴ چات رھ تك ا 


م دم عم اه مر کک صے یر ہے ر رر 272 , ر ر 
لک تا اوی ى الک ريك من الجكمة ولا عل تجعل مع اه إِکھا ءاخر فتلقٰ في جه ملوما 


فدين الأنبياء والمرسلين دينٌ واحد» وان كان لکل من التوراة والإنجيل 
کے ڑج 2< 
والقران شرعة ومنهاج. 
ولهذا قال بيا في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة عن 
النيى عد 1 معاشر الأنبياء دیننا واحد. وان أولئ الناس باین مریم لگنا إنه 
ليس بيني وبينه نبیٌ۲(4. 


فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعین الذين فرّقوادينهم 
وكانوا شیعا. 


قال تعالی: # افر وهف لا نينا فطرت أنه الى فط رالاس عا لا 


سے 


یل لح الہ دلت الت الم ول کرک اکت الاس لا يعلمون ۳ 


٭ مِيْدِينَ لد وأتفوه وا ری مس مرک © ن 


سے 


مه ددس و 


الزيرت فَرَهْواْدِيتَهُمَ وَكانوا ا یشیعا کل جرب ما لديهم فرحو ۴ [الروم: ۳۰- ۳۲]. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في الصحیحین والجمع بينهما للحميدي (۳/ ۷۳). وكذلك يورده 
الشیخ في كتبه. انظر: «الرد على المنطقيين» ( ۰) واالتدمریة) ))۱٦۷(‏ ولامجموع 
الفتاوی» (۳/ ۹۰ء .)٠١۹ /٠١‏ وغيرها. وزاد في «الصفدية» (۲/ ۳۰۵): «ولهذا ترجم 
البخاري علی ذلك: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد» ولم أجد التبویب كذلك» 
ولعلها رواية وقف علیها . والحدیث في البخاري (۳46۲) ومسلم (۲۳۱۵) بنحوه. وفي 
(د. ع): «وأنا أولئ الناس باہن مریم لأنه ليس بيني وبینه نبي». 


a 


وقال تعالیٰ: وتا ان مم أنه َيه وََاويكهمَاً رک زبوَ ات قرار 

معت ) مایا الرسل کو من الطیبتِ الوا یا م 

1 هذوه أُمَدَكْرْ أمة ويد واتا ريك انون 4 -وقال في الآية الأخرئ: 

وا عَبَدُوِتكِ ۱(۹) [الأنبياء: 4۲]- 38 فطع أ م ضرظر بینهم 0 5 حزب با لیم 
فرحوت € [المؤمنون: ۵۰ - 0۳]. 


وقال تعالیٰ: لع لخم ین زین ما وس يد نوعا وی أَوْحَيَنا إِلَيَكَ وم 
ods‏ ر م کي کا 6 ے‫ 21 ارس مرس ص ووم 
وصینا پو برهم و وموس وس 7ئ ) آقموا أ رب ولا ؛ رفوا فيه گہر عل الْمُتَرِكِينَ 
کک یی مس و مرو 


توم له اک ّى له س باه ری له من پیب عمج 
وقد خص الله تعالی محمدا و بخصاتص ميزه بها على جمیع الأنبياء 
والمرسلین» وجعل له شِرْعة ومنهاجًا آفضل شِرْعةٍ وأکمل منهاج مبين”". 
كما جعل أمّته خير أمٍّ حرجت للناس» فهم يُوفون سبعین أَمَةٌ مه هم خیرها 
وأكرمها على الله" من جميع الأجناس. 
هداهم الله یکتابه ورسوله لما اختلف(4) فيه من الحق قبلهم» وجعلهم 
وسطا عدلا خيارًاء فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته؛ وني الایمان 
برسله وکتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. 
فأمرهم بالمعروف ونباهم عن المنکر» وأحل لهم الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث. 
(۱) قوله: «وقال في الآية الأخرئ فاعبدون» ليست في (ي» و). 
(۷) ليست في (ي: وه ع). 


(۳) سيأتي تخريجه (4۱۸/۱). 
2 (و» د» ي۰ع): «احتلفوا». وصححت في طرة (ت). 


جک 


لم يحرّم عليهم شیثا من الطيبات كما حرّم على اليهود. ولم يجل لهم 
شيئًا من الخبائث كما استحلتها النصارئ. 

ولم يضيّق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيّق على البهود ولم يرفع 
عنهم طهارة الحدث والخبّث كما رفعته النصاری. فلا يوجبون الطهارة من 
الجنابة» ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثيرٌ من 
عبّادهم مباشرة النجاسات من أنواع القَرّب والطاعات» حتی يقال في فضائل 
الراهب: الہ أريغون نة ما م اتا ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع 

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلون.اء ولا يُشَاربونهاء ولا 
يقعدون معها في بیتِ واحد" والنصارئ لا يحرّمون وطء الحائض. 

وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة» بل إذا آصاب(۳ ثوب أحدهم قَرَضِه 
بالمقراض» والنصارئ ليس عندهم شيءٌ نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة 
معه . 

وکذلات ٩‏ المسلمون وسط فق الا یجحدوا شرعه الناسخ 
لأجل شرعه المنسوخ كما فعلت الیھودہ ولا غيّروا شیّا من شرعه المُحْکم ولا 
ابتدعوا شرعا(*؟ لم يأذن به الله كما فعلت النصاری. 


)۱( وكلما كان الراهب أبعد عن الطهارة وأكثر ملابسة للنجاسة كان معظمًا عندهم. انظر: 
«منهاج السنة» (۰)۱۷۱/۵ و«الصغدیة» (۲/ ۳۱۳). و«اقتضاء الصراط» (۱/ ۰۲۱۶۰ 
ومجموع الفتاویٰ (۳/ ۰۱۸/۲۱۰۳۷۲ ۰۳۳۲ ۱۱۰/۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۲) عن انس للٹ. 

(۳) کذا في الاصول. من باب الحمل على المعنی» والجادة: آصابت. 

)٤(‏ (وءي): اولذلك». 

)٥(‏ (ع): لاشيئا». 
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ولاغَلّوا في الأنبياء والصالحين كغلوٌ النصارئ» ولا بخسوهم حقوفهم 

ولا جعلوا الخالق سبحانه متّصِفًا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه 
من الفقر والبخل والعجز كفعل الیھود ولا المخلوق متّصمًا بخصائص الخالق 
سبحانه التي ليس كمثله فيها شيءٌ كفعل النصارئ. 

ولم يستكبروا عن عبادته كفعل الیهود ولا أشركوا بعبادته أحدًا كفعل 
النصارئ. 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام نی أهل المِلّل7". 

فهم وس في باب صفات الله ويك بين أهل الجحد والتعطیل» وبين أهل 
التشبيه والتمثيل» يصفون الله ہما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله. من غير 
تعطيل ولا تمثيل» إثباتا لصفات الكمال» وتنزيهًا له عن أن يكون له فيها أندادٌ 
وتال بات بلا تمثیل» وتر بلا فطل کا قال تعالی: لیس کا 
کی 4 [الشورئ: ۱۱] رد على الممثلةه وهو سیم بر € [الشورئ: ۱۱] رد 
علی المعطلة. 

وقال تعالن: جيل رنه لصا © أله اعد © تع جيذ رت 
يود () ول کک لد کنا لکد © اعاص: ۱ - :1 فالصّمد: الد 
المستوجب لصفات العمال» والأحد: الذي ليس له كفو ولا مثال. 


ے5 ع اس 2 
وهم وسط في باب آفعال الله ك بين المعتزلة المكذبين بالقدر”", 
(۱) قال أبو بكر بن عياش: (الشنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». أخرجه الخطيب في 


«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۵۱۸). 
(۲( (و» ي): اللقدر4. 


هه 


والجيريّة النافين لحكمة الله ورحمته وعدله» والمعارضين بالقدر مر الله ونہيّه 
وثوابه وعقابه. 

وی باب الوعد والوعيد بين الوعيديّة الذين يقولون بتخليد عصاء 
المسلمين في النار» وبين ع المرجئة الذين یجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به 
ا 
امش اوت u‏ 
هذه الأمّة 

والله سبحانه أرسل محمدًا وا للناس رحمة؛ وأنعم به نعمة يا لها من 
نعمة! 


سح گر سر سا 


قال تعالی : وما سک لا حمة للعتلميت* [الأنبياء: ۱۰۷]. 


وقال تعالیٰ: نام قرو 2 ال 0+08 نعمت أل اللہ كفا که [ابراهیم: ۲۸]ء 
وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد يِه فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. 

فجمَع''' الله لأمته بخاتم المرسلین"" وإمام المتقين» وسيد ولد آدم 
آجمعین ما فرّقه في غيرهم من الفضائل» وزادهم من فضله آنواع الفواضل» بل 
نو کفلین من رحمته كنا قال تعالی: فاا الزن ءا کٹا کو اه ان 

رتسول بوک کین من ریو وجَعل کم ورا تمشوب پو ويَْفز لك والله عفر 
کی لايمأ هل هل الحكتي آلایقدریت ڪل عُؾ وین فصل او ولمم ید 
أللّه ۾ نيه من یدام وَآمَه ذو ال الم 4 [الحديد: ۲۸ -۲۹]. 


)١(‏ لو ي): ایجمع؟ 


() (ت): االنبیین». 


هزه 


وفي الصّحيحين 2١7‏ عن ابن عمر وأبي موسی عن النبي كَل أنه قال: «إنما 
اجلکم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشّمسء وإنما 
متلکم ومثّل اليهود والنصارئ کرجل استعمل عمّالا فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قیراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على فیراط 
قیراط !۳ ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط 
قيراط؟ فعملت النصارئ من نصف النهار إلى صلاة العصر علی قبراط قیراط 
ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قیراطین قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذین یعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء آلا لکم الأجر 
مرتین. . فغضبت اليهود والنصارئء فقالوا: : تحن اكد همك رانا ا قل 
ا ی ی ا ی تن 


شعت 


من سئت 

ا ی و 
الدين» وبعثه على حين فترة من الژُسلء وظهور الكفر وانطماس السّبلء 
لاح تر بعالم امياد وو چو ا ارت 
وت ان كاف ال اذ أهل الکتاب. أهل ال ) 
والارتیاب وأقام به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده 
واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيًا عند أهل الكتاب» وأبان به ما عدلوا فيه عن 
منهج الصواب وحقّق به صدق التوراة والزّبور والإنجيل» وأماط به عنها 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۳4۵۹۰۲۲۷ وهو من آفراده كما في «الجمع بين الصحیحین) 
للحميدي (۱/ ۰۳۱۵ ۲/ .)۲٦۹‏ 

(۲) «علی قيراط قیراط» ليست في (و؛ ي). 

(۳) ليست في (ي) واستدرکت في طرة (و). 

)٤(‏ (ع): «الشرلك»» وني طرة (ت) إشارة إلى آنها في نسخة. 


ما أبس بحقّها من باطل التّحریف والتبديل. 
کاردا را اسل رن اتکی مر 


0 
اي ری ص 
0 


کل أمة رسولا؛ لیقیم هداه وحجّتّہ' كما قال تعالی: ومد بعتا ی کل 


4 ری 4 دوو ۵ ۶> رصح دو مس بر م 5 9 
مه زسولا أمن اعبدوا الله واحت‌نبواً الطلغوت 4 [النحل: ۳۰ وقال تعالی: ‏ إِنَا 


5 ص مرن سا سر رک ل اج گر اک ہہ اما > فو 5 
رسلننك باق بشيرا ونذيرا وان من أَمَّةٍ إلاخلا فہا یر ٩6‏ [فاطر: ٤ء‏ وقال تعالیٰ: 
ي2 ج 2 211 رن 5 5 سے سم 7 سو مہہ ہچ سرب 2 رامسم ےی 

# ثم أرسلتارسلتا ترا ٭ [المؤمنون: 44]» وقال تعالی: إا وحم الک کا اوتا رل 

۳ مب 1 ره 3 82-224 004 7 “4 سے ھی كر %4 مرح کے مرچ مگ م 

وج وايش من بعرو وآوحبنا إلى اتزهيم وَإِسَمَعِيلَ واسشحق ویعقوب 

رصح کے 2 2 9 2 2۵ 27 سے را رے سے و و 

والاسَبَاط وعسی وأدوب ولوش وھٹروں وسليمئن وءاتبنا داوید زور 00 
سے 3 ۳ 

مرو اه كد 2 مهس و ی > حر ورور 2 رم رم کے ار اوو ام 

ورسلا قد قصصتهم عَلَيَكَ من فبل ورسلا لِم نقصصهم علیّلک وكلم الله موس 
ع مر وه مر 


سے > سر ھ۶ 7 گر ےر سی 02-7 مب مس 1 1س ہر هر 7 
تَكَليمَا ام رسلا میرن وَمنذرب لکلا يكن للناس عل اس حجة بعد 
اال وکان الله ع برا حكيما # [النساء: .]٦٦٦- ٦٦١‏ 


هم 


ولما أهبط آدم إلى الأرض”" قال تعالی: #قُلمَا َهیطوا تہ بمِيعاً فَإمَا 


ر کے ہس ہےے سس مر صم 2ه گر سرک رت و موق م 

ياتيٽکم می هدی فمن تم هدای فلا خوف عَلهِمَ ولا هم بحرنون € [البقرة: ۳۸ 
5 ۰ هه ہے رج ےی سس کاک کے د ور ر ےہ ر 2 
وقال في الآية الأخری(*: #فإمًا يال تكم مى هدى فمن آتبع هداى فلا یغیسل 


۳4 صر بر ص۴ 
و م 7۹ مه ور e‏ ممأ 


رص مرو م م ۱ 2 سب پھر ے سے ے 7 شر ۳9 
ولا دشق: (009) ومن أغرض عن زگری فإن له معدشة ضنکا وخححشرہ: بوم القي 3 


(۱) أي: خلط. وني الاصول سوی (ت): الیس» بالیاء المعجمة وهو تحریف. 

(۲) (د. ع): التم هداة حجته». (ي» و): «لتعم هداه حجته». والمشت من (ت). 

(۳) (ي. و): «أهبط آدم الارض!. 

۹3 من قوله: «فإما پأتینکم» إلى هنا ساقط من (و؛ دہ ي» ع) لانتقال النظرء واستدرك في طرة 
(ت) مختومًا بالتصحیح. وبسبب السقط غيّرت ط. العاصمة صدر الآية الأولئ لیوافق 
لفظ الثانية. ووقع نحو هذا السياق في «الاستقامة» (۲/ .)۱٦۸‏ 


هزه 


عم عم () ال رپ لر حرتقأ آعم عَی وت با 15 تک آتک اشا مسب 
لك 2 ك زی خرص ےرک رع رں ج سس سل م م 
وكذلك الیوم شی (و)) وگل لك من رف ولم نوی بکابت ره ولعدات خر أَمْد 
اي 
5 95 0 ۱ ےہ کے اص کے وود <8 یی رت 9 
رن عن و لی فا ا 
می فز كان ا )“ ٹیڈ اسنا 8 7 .ےت 1 


م 
سی 


تق بک رشو ہر ٠١‏ وقال تعالی: جر الا اكز بای 
رسل نکم یقصوں سر ےرک کم ءاي ود رود نکر لماء بویکم هذا ملا 90 کے 


ےتا ره وه تشر ع اشم ان کاو كنفريب © درک أن لہ 
تك ريك ا لک القریٰ بط هلا عون 46 [الأنعام: ۰ - ۱۳۱]. 


فصل 
وکان دینه الذي ارتضاه لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرین من الرسل ولا یقبل من أحدٍ دینا غيره لا من الأولين ولا من 
الآخرين. 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم» كما أخبر الله بذلك عن نوح ومن بعدہ إلى 
احا ۱ 
قال تعالی: وال یم بَا وج ذ ال مه بت إن كان کر نکر معا 
وتذکبری کات الو فص الله وگلت فا عو انت وش 0ئ 00 کیک ا 
1 اک وی جر تساه اج ا 
الاعلَ] ۳1 لله مث ان ن د مرت امین 46 [یونس: ۷۲-۷۱]. 
وقال تعالین عن ابراهیم: #وَمن برع عن ول عم إ ِ 
مسر ایام سس ال له ره سم قال 
سامت ارب العلمیت (0۳) ووی بها ززهعم بنیه وتعموب یی لو الله اطم لک 
اتی اک کید وات مُسَلِحُونَ © [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲]. 
وقال تعالیٰ عن يوسف الصديق: رب قد ابس من الم وع 2 
أل الْشحادیثِ اطر السّمنواتٍ والارض انت وَل في ادن والأخرة 2 
وألحقّن بِألضَلِحِنَ € [يوسف: :11 
که امه وا رم و رم 


وقال تعالیٰ عن موسیٰ أنه قال: یلوم إن نر منام له له وکوا إن کم 
ملین € [يونس: ۸4]. 


و 


2 


ا ےت نهم قالوا لفرعون: # وما قم متا | أ 0 امنا 


رصم گے کے موم 6 سم رم 


بات ربا لم جانا ا 5" ]. 


سٰ بت 


01 7 


سلیّمدن لله رب الْعللمين ‏ [النمل: :44[ 
ہس موم رھ وو 


وقال تعالیٰ عن أنبياء بني إسرائيل: ٭ ادا أَنَْلنا اوه فيا هدى وور 
کم ہا لور از نَ أَسَلَمُوأ لن هَادُوأ € [المائدة: ؛4]. 


وقال تعالیٰ عن المسیح: رو یا یی 


7 ےج پر م سس کر مر 2ے 1 فيا ۶ و 

إلى اللہ قال الحوار و محن أنصار الله مما باه وأشهد پاتا مس لمو یت 
را اک يمآ 522 واتبعتا رس e‏ مع آله رست 7 [آل عمران: 
[o «oY‏ 


وقال تعالی: ٭ ولد أَوْحَیّتُ إلى ألْسَوَارِبنَ أن َامِنُوأ فى ورسولي الوا ءَامَنا 
ایت پاتتا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة: ۱. 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام؛ وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

وعبادته تعالئ في کل زمانِ ومكانٍ بطاعة رسله عليهم السلام؛ فلا يكون 
0 له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال فيهم: ام لَه 


ا 3 


وا سرعوأ من آلزین ما میدن يه َل € [الشوری: ۱. 


)١(‏ الآية الأخيرة ساقطة من ط. العاصمة. 


فلا يكون مومنا به إلا من عبده بطاعة رسله» ولا يكون مومنا به ولا عابدًا 
او وچ ہیوت 70 ۸+ 
يأتي الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني» ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله قال تعالی: ٭ وما اَرَسَلتا من رَسُولٍ الا لطاع باذیت ال لہ » 
[النساء: 16 ]. 

ومن فرّق بين رسله» فآمن ببعض وکفر ببعض كان کافرا» كما قال تعالی: 


مر چم ری 


۰ سم ار ور f‏ میت مس 
آذ یکفرون يألله وَرَسَلِهء وریڈوت أن رفوا بين الله ورسلا 


2 
1 2> سرچ ف روخ 
ولوت دومن بعص وڪم معض وریدُون آن و بن ؛ دك سس 
© ارارک خم اتکی عن نت دكين عدا هيك © وا ما 
وكاس لا هم مرچ سس 


وشو ور ْوَأ ما اسر نم ارات سار و جورھم راتا اله عو 
ژجیما ٭٭ [النساء: .]٥٥٢ - ٥٥١‏ 

فلما كان محمد خاتم النبيين» ولم یکن" بعدہ رسولٌ ولا من يجدّد 
الدّین» لم يزل الله © يقيم لتجديد الدّين من الأسباب ما يكون مقتضیا 
لظهوره. كما وعد به في الکتاب» فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده. ويعرف 
به مساوئ الکفر ومفاسده. 

ومن أعظم أسباب ظهور الایمان والدین وبیان حقيقة آنباء الم متلین: 
ظهور المعارضین۲ لهم من أهل الافك المبين» كما قال تعالئ: ## وكَدلِكَ 
)١(‏ (د. ع): «ليطاع». 
(۲( قوله: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لحق مختومٌ بالتصحيح في طرة (ت)» ولیس في 

باقي الأصول. وأثبتته ط. النيل. 


(۳) (ع): «يأت». 
)٤(‏ (دع): «المعارض». 


رخ 


جَعَلَنَا 14 ني عد 5 عدوا مین الاش والجنْ بوحی بَعَصْهُمٌ ل ب بعض يحرف لو 
70 ریک ما فصاو مدرم وم یزوس (09) ولص ره فده بت لا 
لوت با کرو وه متا ما هم مفارفوت )ا افضبر الو اتی حگما 
از ی در رر و ورس ی 
ی يي کا کک یرے امار 9 وت کت ديك دكا وعدا 


.] ۱۱۵ - ۲ هو سیم لیم € [الأنعام:‎ EA 
وقال تعالی: % 2 يعض الظالم عل يديه يفول بلیت ی هثم سول‎ 
سملا © یکی لیت ترذ فلاتا یلا( لذ کک ڪر بهد اجان‎ 
1 وات الشَيْطدن للاضتن حَدُولا (0) وقال الرسول يرب ان‎ 
ال ان مه هجوا ((ع) وک جعلنا لکل تی عدو‎ 


وَنَصما € [الفرقان: ۲۷ -۳۱]. 


> فد 


ون المجرمین وکین برت هادجا 

وذلك أن الحق إذا ججد وعورض بالشبهات. آقام الله تعالئ له مما يُحِقَ 
به الحق ويُبْطل به الباطل من الآيات البينات» ہما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الدّاحضة. 

فالقرآن لما كذَّبٍ به المشركون» واجتهدوا علی إبطاله بکل طریق» مع أنه 
تحدّاهم بالإتيان جو رر و انان تسوه واحدة» كان 
ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدّة الاجتهاد وقرّة 
الأسباب» ولو اتبعوه من غير معارضة واصرار) على التبطيل» لم يظهر 
عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل. 


(۱) (د): اوصد؟. (ع): لاوصرا. 


9 


وكذلك السّحرة لما عارضوا موسی ع وأبطل الله ما جاؤوا به كان 

وهذا من الفروق تن آیات الياء وبرایهم التي تسمّئ بالمعجزات 
و ال ھی اس ھفرارق ESS E‏ 
بين هذين فروقًا متعددة: 

ل م 7 5 لم سے ام 080-7 2 

منها: ما ذكره الله تعالی في قوله: ٭ هل يسك عل عل من ت زر 
یکل لو یہ که [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲]. 

ومنا ما بيه في آیا۔ ہپ ہر ری 
. 3 20 5 5 ۳۹ و 5 + 
خوارق السّحرة والشياطين؛ فإنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوئ منهاء ویمکن 
إبطالها. 

وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الانس والجنٌ الذين 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؛ ادا أظهروا من حججهم ما 
یحتجون به على دينهم المخالف لدین الرسولء ویموّهون في ذلك بما یلفقونه 
من منقول ومعقول. كان ذلك من آسباب ظهور الایمان الذي وعد بظهوره 
علئ الین كله باليان ا e‏ واليد والسنان"» قال الله 
تعالیٰ: «لتَد أَرَسَلْمَا زسلتا ييي وارلا مَعَهُمٌ الککب وَالمیرات لیقوم 
لفط و دی بای شد ومتْفم لِكّاس و رم 


2 


ورسلهبا لیب إن الله ق قوی عَزِیر 4% [الحديد: °[. 


)١(‏ (ت. ي» و): اللشیطان». 
(٢‏ (د. ع): (من آیات». 
(۳) (دءع): «واللسان» تحريف. 


هيه 


وذلك ہما یقیمه الله 7 من الآيات والدلائلء التي يظهّر بها الحق من 
الباطل» والحَالِي''' من العَاطِلء والهدئ من الضلالء والصّدق من المحالء 
والغئٌ من الرشاد. والصّلاح من الفساد. والخطاً من السّداد» وهذا کالمحنة 


اي او پا یب» قال تعالی(۳): ماکان الله لیر امین 


ست 


رر ا آنتج عليه مس ص مع 4 لص 


عنما حو مر ال لطیّب * [آل عمران :+۱۷۹ 


وقال تعالی : سین أن کا أن تقو لوا اکا وهم لاشو 
© ود نک لد من تلهم یمام له زیت صد ولمم آلکزیین © ام 
کی ا یه ماو لمعب آن يون كا ا کت 6 [العنکبوت: ۱ - 4]. 


والفتنة هي الامتحا والاختباره كما قال موسی 4802 إن هى إلا فنك 
0 چا من تما وتمیی من تاه ۹6 [الاعراف: ۰۲۱۰۰ أي: امتحانك واختبارك 
حالف الرسل ا د 

والفتنة للانسان» ی۹۹ٌَ۷ٗ ٰ۷ الامتحانه فا كس جیّده 
سو رک اد کال ف اكان كينا ا افافھ رک اط 
كالمغشوش المَطْلِی”' إذا امتجن ظهر فسادہ. 

٤۳‏ 9۳/ص اترا 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 


3 


(۱) (ت. ده ع) وط. النیل والعاصمة: «الخالي» بالمعجمة؛ وهو تصحیف. والحالي من عليه 
الحلی» وضده العاطل. 

(۲) سقطت من هنا أوراق كثيرة من الاصل (ت). 

(۳) (د) وط. النیل: «المغشى». (ع): «الغشي». وفي (و): «الضی» وزادتها ط. العاصمة همزة: 
«المضيء»! والوجه ما آثبت. واستشکلها ناسخ (ي) فأسقطها. 


مک 


والدّينُ الباطل إذا جادل عنه المجادلء ورام أن يُقِيم عوده المائلء أقام 
اللہ ا من يقذف باحق على الباطل فلع فإذا هو زاهق» وتبيّن أن صاحبه 
الأحمق كاذب مائق» وظهر فيه من القبح والفساد؛ والحلول والاتحاد 
حمى کاذب مائق» و يه من المبح و 
والتناقض وال لحاد والكفر والضلال؛ والجهل والمخال ما يظهر به لعموم 
الرجالء أن أهله من أضلٌ(' الصلالء حتی يظهر فيه من الفساد مالم يكن 
يعرفه أكثرٌ العباد» ويتنبّه بذلك من سِمّة الرقاد( من كان لا یمیٔز الغی من 
انعم اه علیهم من النییین والصذیقین والشهداء والصالحین؛ ولا پنگر منکر 

فان ما ذمٌ الله به البهود والنصارئ في کتابه» مثل تکذیب الحق المخالف 
للهوی» والاستکبار عن قبوله» وحسد آهله والبغي عليهم» واتباع سبیل الغت» 
والبخل. والجبن» وقسوة القلب("» ووصف الله تعالی بمثل عيوب المخلوقین 
ونقاتصهم وجَحْدِ ما وصف به نفسه من صفات الکمال المختصّة به التي لا 
يماثله فیها مخلوق» وبمثل الغلو في الانبیاء والصالحین» والاشراك في العبادة 
لربٌ العالمین» والقول بالحلول والاتحاد الذي یجعل العبد'ٴ' المخلوق هو 
رپ العباده والخروج في آعمال الڈین عن شرائع الأنبياء والمر سلين» والعمل 
بو ی ی ای رد 


(۱) (د.ع): «أصل» بالمهملة. ویتجه أن تکون «أهل» بالهاء وکلاهما يقتضي تخفیف لام 
«الضلال»۰ وهو آوفق للسجع. 

(۲) ط. النیل: امن كان غافلا من سنة الرقاد». 

(۳) (و. ي): «القلوب». 

)٤(‏ ليست في (د» ع). 


هيه 


الدّين المخالف للأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالیٰ: « ندرا بارهم 


7 وو زر 


ورَهتهم راب ین دیب ۳1 ء ليح اڑے مڑریے و واا ل 
ا لا له الا هو هت بشرکوت 4 
التوبة: ۰1۳۱ ومخالفة صریح المعقول وصحیح المنقول بما يُظَنٌ أنه من التتزلات 
الالهیة؟ والفتوحات القدسيّة» مع کونه من وساوس اللعین» حت یکون 


صاحبها ممن قال الله فیه: الو وک کا شه مع رتیل ماکان أ حم [الملك: 
۰ وقال تعالی: وقد در لِجَهَثَءَ كيرا مرس ين لين وآلاس هم فلوب 


سا 7 44 رب سی ر توص رح رم 


یففھوں بها وهي أعين لا رون نَ چا ولج ان لا ےی با بیو 
اضل € [الأعراف: ۱۷۹])ء إلئ غير ذلك من آنواع البدع والضلالات التي دم م الله يبا 
آمل الکتابین < فما ممّا حذّر أنه منه هذه الاک الاخیار وجعل ناسل 
بهلي“ ر ة لأولي الابصار. 

وقد أخبر النبش يلاء أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة» وإن كان قد 
س 
خذلهم حتئ تقوم الساعة!۳ وآن أمته لا تہ تجتمع علی ضلالة“» ولا يغلبها من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۰۰۱۳ /۳٣‏ ۱۱۷))ء و«جامع الرسائل» .)١95/١(‏ 

(۲) (و» ي): (ہا). 

(۳) ورد من حديث جماعة من الصحابة في الصّحيحين وغيرهماء وهو متواتر كما ذكر 
المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۸۱). وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» 
للسيوطي (٦۲۱)ء‏ و«نظم المتناثر» للكتاني .)١51(‏ 

(4) أخرج هذا الأصل أبو داود (5751) من حديث آبي مالك الأشعري 95 بإسناد فيه 
ضعف. وأخرجه الترمذي )۲۱٦۷(‏ من حديث ابن عمر 9 بسند ضعیف» وقال: 
«غريب من هذا الوجه». وأخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس بن مالك 49 وني 


سنده لين: سے 


سواها من الأمم» بل لا تزال ظاهرة(۱) منصورة متَبعةَ لنبیّها المهدي المنصور. 
لکن لا بد أن يكون فيها من یتبم() سنن اليهود والنصارئ والروم 
والمجوسء كما في الصّحيحين”" عن أبي هريرة 49 عن النبي بلا أنه قال: 
لین سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذّة» حتی لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدخلتموه». قالوا: یا رسول الّه» اليهود والنصاری؟ قال: «فمن؟!». 


وني الصّحيحين”؟) أيضًا عن أبي سعيد الخدري(*) لت عن النبي يل أنه 
قال: «لتأخذد() أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع»» قالوا: يا 


وني المُظهرين للإسلام منافقون» والمنافقون في الدّرك الأسفل من النار 
تحت اليهود والنصارئ؛ فلهذا كان ما ذمٌ الله به البهود والنصارئ قد یوجد في 
المنافقين المنتسبين إلى الإسلام الذین يوون الإيمان بجميع ماجاء به 


= وروي من وجوه أخرئ لا تخلو من مقال» ولعل مجموعها يدل على أن له أصلا. انظر: 
«تحفة الطالب» لابن كثير »)١١9(‏ و«تذكرة المحتاج» لابن الملقن »)5١(‏ و«موافقة 
الخبر الخبر) (۱۰۵/۱- ۱۱۵). 
وصح عن أبي مسعود ده عند ابن أبي شیبة (۳۸۳۷) موقوفاء ومثله لا يقال من قبل 
الرأي» كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» .)۲۲٢۲٢ /٥(‏ 

)۱( ليست في (و» ي). 

(۲) (و» ي): «یتبع". 

(۳( صحیح البخاري (۷۳۱۹) بمعناه» وهو من آفراده کما نی «الجمع ؛ بين الصحيحين؛ 
(۳/ ۰۲۸ ولفظه فيه قريبٌ مما آورده المصنف من حدیث آبي سعيد وَل 5 دون قوله: 
«حذو القذة بالقذة» فليس في السَحیح؛ وهو عند أحمد (۱۷۱۳۰) من حدیث شداد بن 
ارس . 

(٤‏ صحیح البخاري (٤٥٣۳)ء‏ وصحیح مسلم )۲٦٦۹(‏ بمعناه. 

)0( ليست في (و» ي). 

)٦(‏ لو ي): «لتأخذ». وليس اللفظ في الصحيحين. 


ری 


الرسول: ويُبُطنون خلاف ذلك. كالملاحدة الباطئيّة» فضلا عمن بُظھر الالحاد 

ويوجد بعض ذلك في أهل البدع» ممُن هو مقر بعموم رسالة النبي 35 
باطتا وظاهرّاء لكنْ اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء» فاتبع المتشابه؛ وترك 
المُحْکمء کالخوارج وغیرهم من أهل الأهواء. 

وللنصاری في صفات الله 6# واتحاده بالمخلوقات ضلال شارکهم فيه 
كثيرٌ من هؤلاء» بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالا من النصاری(). 

والحلول والاتحاد نوعان: عامٌ» وخاص(. 

فالعام کالذین یقولون: إن الله بذاته حال في کل مکان أو إن وجوده عین 
وجود المخلوقات. 

والخاصٌء کالذین يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البست» كعليّ 
وغیره» مشل النصيرية وآمشالهم. أو بعض من ینتسب إلى آهل البست 
کالحاکم(۳" وغيره» مثل الذرزية وأمثالهم. أو بعض من يعتقد فيه المَشْيَّحة 
کالحلاجیة *) وأمثالهم. 


(۱) سيأ بسط هذا المعنی (۲۳۱-۲۱۷/۳). 

(۲) انظر: «درء التعارض» /٦(‏ ١٥۱))ء‏ وابیان تلبیس الجهمية» (7/ ٤۹‏ ۰)۵ و«الرد على 
الشاذلي» (٦٦۱ء‏ 1۷۲(« وامجموع الفتاوی» (۲/ ۱۷۱). 

(۳) منصور بن نزار بن المعز بالله العبيدي الملقب بالحاكم بأمر الله» آبو علي» صاحب 
مصر كان خبيثًا ماكرًا رديء الاعتقاد مضطرب العقل سفاكًا للدماء. توفي سنة .4١١‏ 
انظر: «وفیات الأعيان» (۰/ ۰۲۹۲ و«تاریخ الإسلام» (۱۹۸/۹). 

)٤(‏ طائفة من الحلولية تنتسب إلى الحسین بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة 
سنة ۳۰۹ . انظر: «الفرق بين الفرق» (7 ۲). والتبصیر في الدین» (۱۳۲). 


a 


تو كال إن اه و ها وا نحن کسی ايحا او لت انب ار 
المشایخ». فهو من هذا الوجه آکفر من النصاری الذین قالوا بالاتحاد والحلول 
في المسیح؛ فان المسیح عا آفضل من هؤلاء کلهم. 

ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله آعم۱۳) من ضلال النصاری. 
وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم» أو أعمالهم» أو کلامهم أو آصواتبم أو 
مداد مصاحفهم. أو نحو ذلك. ففي قوله شعبة من قول النصارئ 

فمعرفة''' حقیقة دين النصاری وبطلانه یعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم 
من أقوال أهل الالحاد والبدع. 

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن آزهق الله به ما خالفه» كما قال تعالیٰ: 
# وَقُلَ جا الح وزی الْبنطِل إن الک کان رَهوقًا € [الإسراء: ۸۱ء وأبان الله ا 
من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا. 

O‏ ۹۰ت 
ہے تفر نت شود سرت 
يحصّل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ لینتفع بذلك أولو 
الالباب ویظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب. 

وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا ات کل فصل ہما 
پناسبه من الجواب فرع وأصلاء وعقذا وخلا. 


(١)‏ کذا نی الأصول» وهي مناسبة للقول بالحلول والاتحاد العام. وربما كانت «أعظم». كما 
في امجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱۲۰ ۱ء ۰ءء ۹۹ . 
(۲( (ي): «ومعرفة». (و): «فبمعرفة». وهي آجود إن حذفت (به) . 


نب 


وما ذکروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل 
هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب 
الأحوال؛ فإن هذه ' الرسالة ودام يعتمدون عليها 207 ويتناقلها 
بینهم» و بها موجودةٌ قديمة» وهي مضافة إلى بولص الرّامب 
آشقف صَيْدا الأنطاكي(۱ كتبها إلى بعض آصدقائه» وله مصنفات في نصر 
النصرانية» وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الرّوم والقسطنطيئيّة وبلاد المّلافطة() 
وبعض أعمال الافرنج وروميّة» واجتمع باجلاء أهل تلك الناحية» وفاوّض 
أفاضلهم وعلماءهم. 


)١(‏ من طائفة الروم الملكيين» اشتهر في القرن الثاني أو الثالث عشر الميلادي» وقيل: القرن 
الثامن» وله رسائل في اللاهوت والفلسفة والدفاع عن النصرانية» طبع كثيرٌ منها. ونشرت 
رسالته هذه في باریس مع دراسة مطولة بالفرنسية سنة 1407م ثم نشرها لويس شيخو في 
مجلة المشرق سنة ١۱۹۰م‏ (۷/ ۷۰۹-۷۰۲ ثم في «مقالات دينية قديمة لبعض 
سوہ الح بی رو بہت و یش مس سی اس 
بولس خوري سنة ١٦۱۹ء‏ وأعاد نشرها مع جواب محمد بن أبي طالب الأنصاري 
الدمشقي عنها سنه ۱۲ ۰ انظر: «المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» للویس شيخو 
(14). وتقدمته لرسالة بولس الأنطاكى (خلاصة معتقد النصاری في التوحید والاتحاد» 
مجلة المشرق (۱/ ۰۸8۰ سبتمبر 2۱۸۹۸)» و#تاريخ الكنيسة الملكية» لیوسف الشماس 
(۲/ ۰۹۱ و«الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسیحیة» لعيسئ آسعد الخوري (۲۰۱)؛ 
و«المسيحية والحضارة العربیة» لجورج قنواتي (۲۸- ۲۷۰) واصیدا عبر حقب 
التاریخ» لمنیر الخوري (۱۳۹). 

(۲) (د.ع): «الملافظة». وفي رسالة بولس (4۱۳): «الملاطفة»؛ وهو آقرب لاسم البلدة 
اللاتيني: 102102۷16. انظر: «المسيحية والحضارة العربیة» لجورج قنواتي .)۲٦۸(‏ وهي 
بلدة قديمة في الجزء الجنوبي الشرقي لأوروباء كانت إحدى الامارتین اللتين تتكون 
منهما رومانياء وتقع الیوم بین دولتي رومانیا وأوكرانياء وتعرف بِمُلْدَافيا 520102918 
وينسب إليها أهلها فيقال: «المَلادفة» أو (المَلاطِفةاء أما تقديم الفاء «الملافطة» فخطأء 
وكذلك وقع في «البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» لعماد الدين الأصفهاني 
(۸۱) وهو مألوف فیما يذكره العرب من أسماء البلدان الأعجمية القصیّة. 


وقد عظّم هذه الرسالة» وسمًّاها: «الكتاب المَنطية : الدولة خانی۱) 
المبَرْمِن عن الاعتقاد الصحیح والرأي المستقیم». 


ومضمون ذلك سنّة فصول: 
الفصل الأول: دعواهم أن محمدا َة لم يُبْعَث الیهم» بل إلى أهل 


الجاهلية من العرب. ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل 
علئ ذلك. 

والفصل الثاني: دعواهم أن محمذا ية أثنئ نی القرآن على دينهم الذي 
هم علیه ومدّحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه. 

والفصل الثالث: دعواهم أن نبوّات الأنبياء المتقدمین» کالتوراة والژبور 
والإنجيل وغير ذلك من النبوّات» تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم 
والتثليث والاتحاد وغير ذلك بأنه حق وصواب» فيجب التمسك به ولا يجوز 
العدول عنه إذا لم يعارضه شرعٌ يرفعٌه» ولا عقل يدفعٌه. 


والفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول» وآن ما هم عليه من التثليث 
ثابثٌ بالنظر المعقول» والشرع المنقول موافق للأصول. 

والفصل الخامس: دعواهم أنهم موخدون والاعتذار عما يقولونه من 
ألفاظ يظهر منها تعدّد الآلهة - كألفاظ الأقانيم - بأن ذلك" من جنس ما عند 
المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. 


)١(‏ السلطان. نسبة إلى «خحان» من ألقاب الملوك والسلاطين. «معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية» (۱۵۷). والمنطيقي: نسبة إلى المنطق ويطلق على الجدلی العالم 
بالمنطق. «تكملة المعاجم» (۱۰/ 46 ۲). 

(۲) (و.ی): «فإن ذلك». وهو تحریف مفسد للمعنی؛ واختارته ط. العاصمة وخطّأت 
الصواب. والمثبت من (د» ع) وط. النیل. 


هه 


والفصل السادس: أن المسيح 9140۶ جاء بعد موسئ 26 بغاية الكمال؛ 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعا 
غير مقبول. / 

ونحن -ولله الحمد والمنّة- نین أن كل ما احتجوا به من حجّة سمعيّة 

من القرآن» أو من الكتب المتقدّمة على القرآن, أو عقلیّة فلا حجّة لهم في شي: 
منهاء بل الکتب كلها مع القرآن والعقل حجّةٌ عليهم لا لهم؛ بل عامة ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجَّةٌ عليهم؛ ويظهّر 
منه فسادٌ قولهم مع ما یفده من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي 
مقاييس عقلية. 

وهکذ!() عاصة ما يحت به آهل البدع من كتب الله ويك ففي تلك 
النصوص ما یی( أنه لا حجّة لهم فيهاء بل هي بعينها حجَّةٌ عليهم؛ كما ذکر 
e‏ 
عامة ما عند القوم آلفاظٌ فا EEE aS‏ 
الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك من الأهواء. 


000 (۱) 

( (ي): انبین 

(۳( نقل ابن تیف احادي الأروا (514/1) عن شيخ الإسلام قول: «أنا آلتزم آنه لا 
يحتجٌ مبطل بآیة أو حديث صحيح علئ باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله». وانظر: «جامع الرسائل» (۲/ ۵۱ وما سيأتي (۲/ ٤‏ 4۷). 
وفي «مجموع الفتاوئ» -۲۸۸/٦(‏ ۳۰۲) قاعدة في أن «جميع ما یحتج به المبطل من 
الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل!» وهی ناقصة فیه 
وتمامها في بعض مجاميع العمرية. وتطبيقات «قلب الدليل علئ المخالف» سواء أكان 
الدليل شرعيا أم عقليا مستفيضة في آثار شيخ الإسلام. 


ری 


كما 


وهذه حال جمیع(۱) أهل الباطل؛ كما قال تعالئ فيهم: ##إن یود | 
070 کے مر ور م عا مر کاو رت ۳ ے‫ و 
الظنَ وما تھوی الانمٌش ولد جاءهم من ربهم ا هدك 4 [النجم: ٢۲]ء‏ فهم في جهل 
سر رک رک ےھ مس 


وظلمء كما قال تعالیٰ: #وحملها الانسن له کان لوما جھولا ا عدب اللہ 


سس 


ماود ہے مرصج وس سا مم ج ی A‏ ہو 1g‏ سس يرت ہ‫ 
ملم ميء ۰ و 5 3 0 2 3 72 © هي 
المتفقین والسْفمتِ والمشرحکیت والمشرکتِ وتوب الله الموّمنین 


والمومنتت وکن الله عفورا تیا € [الأحزاب: ۷۲ - ۷۳]. 

فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم أتباع الأنبياء 
عليهم السلام؛ فان الأنبیاء''' بُٹوا بالعلم والعدل كما قال تعالی: #وَآلتَج لد 
ہے ہس سات سس م مرحم 2 lt‏ ہہ کی ہم ۳ 
هوئ 0 مَاضّل صَاحبکر وماغویٰ 60 وما ينطق عن الهو رك إن ہو إلا وی يو 
(النجم: ١‏ - 44 فرن يو أنه ليس ضالا جاه ولا غاوبًا معا هواه» فلا ينطق 

و 5 | پت 

عن هواه» إنما نطقه وحی آوحاه الله ج . 


وقال تعالی: « هوالت اََسَل ول هد ورین الحَق لیظهره على الین 
74 وک بالله شهیدا € [الفتح: ۲۸]ء فالهدی يتضمّن العلم النافع» وق الحق 
يتضمّن العمل الصالح ومبناه على العدل» كما قال تعالئ: لت أَرْسَلَتَا رُمْلَنَا 
اتب ۳ وآزنا مَعَهُمٌ الکتب والمرّات لم الاش بالط 4 


[الحدید: ۲۵ ]. 


(١)‏ ليست في (و» ي). 
)۲( (د.ع): «الأنبياء الذين تاب الله علیهم! وهو سهو. 
(۳) من أول الآية إلى هنا ليس في (و؛ ي). 


هله 


وأصل العدل العدل( في حى الله تعالیم» وهو عبادته و حده “ل شريك له 
فان تون »كما قال لقمان لابنه: ۱9 بی رلك ی رک کے الشَرَِك 


5ئ 


0 82 ۶4" : لما نزلت الزن ءامنا وا 
یلوا یمهم بل € [الأنعام: ۰۲ء شق ذلك عل أصحاب رسول الله کان 
وقالوا: یا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول ال الیس هو كما تظئونء إنما هو 
الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصّالح: لاک ارف لظ 
عم 4؟)0. 

ولمّا كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل؛ كان كلام أهل الإسلام 
والشُنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدلء لا بالظنٌّ وما تہویٰ الأنفس 
ولهذا قال النبي وي ٹوب جتوبیىے سپ وقناض ل رن 
عَلِم الحقّ وقضئ به فهو نی الجنة» ورجل علم الحقّ وقضی بخلافه فهو في 
النارء ورجل قضئ للناس علیٰ جهل فهو في النار»”” رواه آبو داود وغيره. 


(۱) ليست في (ده ع). 

)۲( صحیح البخاري (۳۲)ء ومسلم (4 ۱۲) . وقوله: «العبد الصالح» لم آجده فيهماء وذکره 
الحميدي في «الجمع ؛ بين الصحیحین» (۱/ ٩‏ ۰ وهو عند آحمد (۸۹٥۳)ء‏ وأبي عوانة 
فی مستخرجه علئ صحیح مسلم (۲۸۰) ۲۸۲). 

(۳) زادت ط. العاصمة : «الآية»؛ ولیست في الأصول. 

)٤(‏ من هنا إلى قوله: «وكفر النصارئ بتكذيب محمد) ساقط من (د)» وقد أشار إليه ناسخها 
في الطرة. 

(۵( أخرجه آبو داود (۷۳٥۳)ء‏ وابن ماجه (۱۵ ۰۲۳ والترمذي (۱۳۲۲) وغيرهم من حديث 
بريدة قل وهو حدیث حسنٌ أو صحيح» كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق) 
(۵/ 1۲). وصححه ابن حبان (۳۱۱۱) وابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ 007)), 
والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۷۸ء ۱۲۳۷). 


هيه 


فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن 
عالمًا عادلا كان في النار» فكيف بمن يحكم في الولّل والأديان وأصول الإيمان 
والمعارف الإلهية والمعالم الكليّة بلا علم ولا عدل؟! کحال آهل البدع 
والاهواء الذين يتمسّكون بالمتشابه المشكوك ويَدّعون المحکم الصّريح من 
نصوص الأنبياء» ويتمسّكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والاراء 
ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الالحاق والاستواء» كحال الكفار 
وسائر أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق بالخالق والخالق 
بالمخلوق ويضربون لله مثل السّوء بالقول الهرّاء(۱). 

وذلك أن دين النصارئ الباطل إنما هو دين مبتدّع ابتدعوه بعد 
المسيح يلك ء وغيّروا به دينَ المسيح» فضل منهم من عَدّل عن شريعة 
المسيح إلى ما ابتدعوه. 

ثم لما بعث الله محمدا و كفروا به فصار كفرهم وضلالهم من هذين 
الوجھین: تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني» كما كان کفر 
اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح» ثم تكذيبهم المسيح +4. 

ونبيّن إن شاء الله أن ما عليه النصارئ من التثليث والاتحاد لم يدل عليه 
شيءٌ من كتب الله لا الإنجيل ولا غیره» بل دلت على نقيض ذلك» ولا دل على 
7ی ال ینعی دلب 
وكذلك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة لم يشرعها المسبح 686. 


5 (ع) وط. النيل: «الهزء». وهو تحریف والس جعة تأباه. ومه : عليه ط. العا‎ (١) 
وأسقطت كلمة أخرئ: «ويضربون لله المثل بالقول الهزء». وعلیٰ الصواب في (ي؛ و):‎ 
.)۲۲۱/۱( «الهرا». وانظر هذا التركيب فی «التسعینیة»‎ 


ری 


ثم التكذيب لمحمد ی هو كفرهم المعلوم''' لكل مسلم» مثل كفر 

وهم يبالغون في تکفیر اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من التكفير» إذ 
كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحرٌ کذاب. بل یقولون: إنه ولد غیة( كما 
أخبر الله عنهم بقوله: #وَفَوَلِهجَ عل مریم با عظیما 4 [الساء: 161]» والنصاریٰ 
یدُعون أنه الله" الذي خلق الاوّلین والآخرین وأنه دیّان يوم الڈین؛ فكانت 
الأمّتان فيه على غاية التناقض والتعادي والتقابل» ولهذا کل أمةٍ تدم الأخرئ 
بأكثر مما تستحقه كما قال تعالئ: لووك وه یت المتریه عل هى 
م4 1 26 e‏ ےھ مر 7 وا ہے ہ_  __‏ سدس ےر عام وت ے ے 
وال آلتصری ليست لبود عل کیء وهم تلو الب كلك قال آلزین لا 
کہ ہے ہا پت یر یو درو لوم ملس مس ر جا . ان رم وم 
یعلمون يتل فولهم لله يحكم بنتهم ہوم یمه فيمَا کانواً فيه بحختلفون 4 
[البقرة: .]١١7‏ 


3 و 2 ع 
ذكر محمد بن إسحاق“» عن محمد بن أبي محمد مولئ زيد بن ثابت» 
ابلس 


عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس د أنه قال: لمّا قدم وفذ نجران 


)١(‏ (ي و ع): «مثل المعلوم». 

(۲) أي: زنا. وفي (ع): «ولد بغيّة»» وهو محتمل. وقد وقع نحو هذا الا ختلاف في الرسم في 
أصول (منهاج السنة» /٤(‏ ۲۰). 

(۳) ط. العاصمة: «أن الله». وهو خطأ مخالف للأصول. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۷). وأخرجه من طريقه ابن جرير في التفسير (4۳4/۲) وابن 
أبي حاتم (۱۱۰۱۳). 
ومحمد بن أبي محمد تفرد عنه ابن إسحاق» وليس فيه توثيقٌ معتبر» ولم يعرفه أبو زرعة 
كما في «الضعفاء» للبرذعى (٥٥۵))ء‏ وقال الذهبى في «الميزان» (4/ ۲۵۷): «لا یعرف». 
وقد يقوي أمره تخريج الضياء في «المختارة» (۱۰/ ۰۳۵۱ ۱۲/ ۲۵۵) من نسخته هذه 
بیان الأسباب» (۱/ ۰۳۱ وتبعه السیوطی في «الإتقان» (۲۳۳۱). 


من النصارئ علئ رسول الله و أتتهم أحبار يهود. فتنازعوا عند رسول الله یاف 
فقال رافع بن حرَیملة: ما آنتم علیٰ شیء وکفر بعیسی والإنجيل جميعاء 
3 ۶ ۶ ۹ 2 ع8 

فقال رجل من أهل نجران من النصارئ لليهود: ما آنتم على شيء» وجحد نبوة 
موسئ» وکفر بالتوراة؛ فأنزل الله ذلك في قولهما: #وكاات الود لست الاصریٰ 


4 4 سے سے کر و سے 


ل شیء وَقالّت التصدری لیست آلبهود عَل کیو وَهُمْ تلو كنب € [البقرة: ۱۱۳]. 
١‏ 3 ۱ 7 2 5 و 
قال!"': كل يتلو في كتابه تصدیق ما کفر به(۳ أي: تكفر الیھوڈ بعیسیٰ: 
وعندھم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسی بالتصديق بعیسی» وفي 
الإنجيل بإجابة عیسی بتصديق موسئ!*؟؟» وبما جاء به من التوراة من عند اللہ 
7 
وکل يكفر بما في يدي صاحبه. 


قال قتادة: وال البهُود ليست الصریٰ عل سََىْءٍ ٭ قال: بليل» قد كان 
أوائل النصارئ على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرّقوا. إوقالتِ التصرئ لیستِ 
یهد عل سیم » قال: بلی» قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا 
وتفرّقوا"). 

فالیهود كذبوا بدین التصاری» وقالوا: رادل شي» والنصاری كديوا 
بجمیع ما تميّز به البهود عنهم حتی في شرائع التوراة التي لم ينسّخها المسیح. 


(١)‏ الاصول: اربیع بن حرملة». وهو تحریف؛ صوابه في مصادر التخريج» وله ذكرٌ کثیر في 
أخبار اليهود. 

(۲) يعني ابن إسحاقء تفسيرًا للآية. 

(۳) ساقطة من (و› ي) وط. العاصمة. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام: «وفي الإنجيل ما جاء به عيسئ 4 من تصديق موسئ طلكة1. 

(0) أخرجه ابن جرير (۲/ 4۳۷ وابن أبي حاتم (5 .)١١١‏ 


3 


بل آمرهم بالعمل بہاء وكدّبوا بكثير من الذي تميّزوا به عنهم 0 بما 
جاء به عیسی ي من الحق. 

لكنّ النصارئ وان بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحدّ الواجب 
عمًا ابتدعوه من الغلرٌ والضلال» فلا ريب أن اليهود لما کذبوا المسيح صاروا 
کفَارَاء كما قال تعالی للمسيح: لق میک ورَاوعک !مر یرے این 
سکرو وجاعل لذن و وق بت کرو 4 [آل عمران: ٥٥]ء‏ وقال 0 َال 
عیسی أبن مریم لوا رت من أنصارئ ان فال اون 2 کی میا اه قامتت تایه و 

رص سے e‏ کار اه و سسب سا ای 

ہے إسرویل وکفرت ظا أيفة فا 1ک لفق ۹ ٠××‏ 

وكفرٌ النصارئ بتكذيب محمد ی وبمخالفة المسلمين أعظم من كفر 
اليهود بمجرّد تكذيب المسيح؛ فان المسیح لم ينسّخ من شرع التوراة إلا قليلا 
وسائر شرعه إجالة علی العو راف ولك عامة دین التصاری آحدئوه بعد 
المسيح» فلم يكن في مجرّد تکذیب الیهود له من مخالفة شرع الله ما في تکذیب 
النصاری لمحمد يا" الذي جاء بکتاب ۳ من عند الله لم يحل شيا“ 
من شرعه عل شرع غیره. 

جو ہب « آولر یکنهم آنا را یک التب بل عله زک 

الت سا 2 ۱ وم ومنو € [العنكبوت: ۱ء 

وي يي نس یوب 
2 ۱ 1۳ - .رات و 2 32 
یقرنون بين موسی ومحمد يلد كما قال النجاشيٌ ملك النصاری لما سمع 
(۱) ط. العاصمة: «الذين». وهو خطأ مخالف للأصول. 


)۳( (د.ع): لاشيء. 


هيه 


القرآن: إن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاةٍ واحدة(۱). 

وكذلك قال ورقة بن نوفل - وهو من أحبار نصارئ العرب - لما سمع 
كلام النبي وه فقال له: إنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسئء يا ليتني فيها 
جَذَعا حين يخرجك قومّك فقال النبي اا : (أمخرجي هم؟!) قال: نعم 
لم يأت أحدٌ بمثل ما آتیت به إلا عُودِيَ» وان يُذركني يومُك أنصّرْك نصرًا 
مؤزّرا(٢).‏ 

ولهذا يقرن سبحانه بین التوراة والقرآن في مثل قوله: # فَلَمَا هم ال 
ین ندا مازلا وف مل مآ او موب ارم کڪ مروا يمآ وق مُومیٰ من بل 
الوأ سخران تظلهرا» يعني: التوراة والقرآن» وني القراءة الأخرئ: ال 
ملجران ۲۱۹ أي: محمد وموسی(* هلا یک فون (ه) قل انوا يكب 
من عند ال هو ادى سا مهن تم یقرت 4 [القصص: ٤۸‏ - 4:) فلم 


ینزل كتابٌ من عند الله آهدی من التوراة والقرآن. ثم قال تعالی: تن تر 


e‏ وه ہہ وموك مر و مخ و رم 6 4 ام میس سس و سے ور 
يستجيبوا لك فاعلم آتما شوت آهواء‌هم ومن اضل من انبم هوه يغبر هدی 
5 ميج دي تس رح سا سر ص ت ہے 

مر الله یت الله لا هدى القوما لظدلمين € [القصص: .]٥٤‏ 


وهؤلاء النصاری ذکر كاتبٌ كتابهم في کتابه"*: أنه لما سأله سائل أن 
يفحص له فحصًا بِّنا عا يعتقده النصارئ المسیحیون المختلفة آلسنتهم 


.)۱۲۵ -۱۱۷ /۱( سيأتي سياق خبره تامًا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۷۰) من حديث عائشة نها 

(۳) قرأبها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٤۹٥)؛‏ 
و«معاني القراءات» للأزهري (۲/ 19). 

)٤(‏ (دءع): (موسی ومحمد!. 

)٥(‏ رسالة پولس الراهب أسقف صيدا الانطاكي التي تقدم ذکرها. 


ری 


المتفرّقة في أربع زوايا العالم» من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب الى 
الشمال والقاطنون بجزاثر البحره والمقیمون ال الممصل الی مخیب 
۶ 2 11 ۳ 2 

الشمس؛ وأن الأسَمَف دَمْیّان المَلَكِي''' الرُومي اجتمع بمن اجتمع به من 
أجلائهم ورؤسائھم؛ وفاوّض من فاوّض من آفاضلهم وعلمائھم؛ فيما عَلِمَه 
من راي القوم الذين رآهم بجزاتر البحر قبل دخوله إلى قبرص» وخاطبهم في 
تو و یی 

قال الكاتب على لسان الأُسقُف: إنہم يقولون: انا لما سمعنا" أن قد 
ظهّر إنسان من العرب اسمه محمد يقول: إنه رسول اللہ وأتى بكتاب فذکرا'' 
أنه مرل عليه من الله» فلم نزل إلى أن حصل الكتابٌ عندنا. 
واجتهدتم على تحصيل هذا الكتاب الذي أتئ به عندكم» فلأي حال لم تتبعوه. 
ولا سيما وني الكتاب يقول: # ومن یب عر آلاسکم دیا لن یقبل مه وم 
و من خسري ٭ [آل عمران: : ۲۲۸۰۵ ! 

آجابوا قائلین: لاحوال شتی. 

قال: فقلت: وما هی ؟ 

قالوا: منها: أن الکتاب عربیٌ» ولیس بلسانناء حسب ما جاء فيه» یقول: 
© تا آنزاته فر اعرا [يوسف: ۲]» وقال: 9 يِلِسَانِعَرهِيمبِينِ € [الشعراء: ۰2۱۹0 وقال 


لاص “ڪڪ 


)۱( 0 من طائفة الروم الملكيين» وفيهم غير واحد بهذا الاسم. وتحرفت نسبته في 
(وء ي) إلى «المللي». (د» ع) وط. النیل: «دیان الملك». 

(۲) (و. ي): انا سمعنا». 

(۳) في رسالة بولس الانطاکي: (یذکر». 


في سورة الشعراء: # ولو تلع بتض الشحجییں (2) ففرا عم تا اڑا بو 
مومت € [الشعراء: ۱۹۸ - ۰۲۱۹٩‏ وقال في سورة البقرة: « کنا سا يڪم 
وَيمَيَحُكُم ما لم توو او € [البقرة: ۰1۱0۱ وقال في سورة آل عمران: لهد مَنَّ 
له الْمُؤْمِنِينَ ٳڏ بحت فيم وسولا ین هیلوا عم ءاجو. وڪي 
وله الککب وَالْحِكُمَةَ ون كَانوأ من بل لَتى ضکل مین 4 لآل 


عمران: »]١545‏ وقال تعالیٰ في سورة القصص: لٹ ذر فوماما اتهم من تَّذِيرِيّن 
لڪ للم ڪڪ رون € [القصص: ۰۲17 وقال ف سورة السجدة: ##إتنزرقوما 
ما أدلهم من نذبر من فبك لعلهم بهتدویت € [السجدہ: ۳ وقال تور ة ي : 

ےر صیر س مر مر ہوو۔ہ روو ر ہر۔ 
3 لننزرفومام آنذر ءاباژهم فَھم عون 6 [یس:1]. 

قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأتِ إلیناء بل إلى جاهلية العرب الذين 
قال(©: إنه لم یأتہم رسول ولا نذيرٌ من قبله وأنه لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد 
اقا وس :من :قلف شاطیو تا مالسا اندرو نا يانه التی تحن مع کر رن 
یومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتناء على ما يشهد لهم هذا الكتاب 
الذي أتئ به هذا الرجل» حيث يقول في سورة إبراهيم: 9# وما انا من سول 
إلا بلسان فریه. لِمْبَيِتَ هم 4 [إبراهيم: :4 وقال في سورة النحل: ۷ وَلَمَدَ 
رو مر 7 ہہ ے + 7 ۰ ر سساح >> سرح سا 
بث فى کل اَم رَسولا 4 [النحل: ۳۰ وقال في سورة الروم: # ولقد أرسلتا من 
لِك رسلا إل فوم اءُوهر لت [الروم: 47]؛ فقد صح في هذا الكتاب أنه لم 
يأتِ إلا إلى الجاهلية من العرب. 


(۱) من قوله: #وَيُركيهِمْ # إلى آخر الآية ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) أي القرآن. وفي (ع): «قالوا»» وهو خطأ. 


دب 


وأما قوله: # ومن یبحم عر الاسکم دیا فلن بل مِنْهُ وَهُوَف الْآخْرَةَ مِنّ 

خسن € [آل عمران: ۰ فيريد - بحسب مقتضی العدل - قومّه الذين أتاهم 
ص ۶ ع8 0 4 

بلختهم» لا غيرهم ممّن لم يأتهم بما جاء فيه. ونعلم أن الله عدل» وليس من 
عدله أن يطَالِبَ يوم القيامة أمة من الأمم" باتباع إنسانٍ لم یأتِ إليهم» ولا 
وقفوا له علئ كتاب بلسانهم» ولا من جهة داع من قبله. 

هذه لفاظهم بأعيانها في الفصل الأول. 

وهذا الفصل لم يتعرّضوا فيه لا لتصديقه ولا لتکذیبه بل زعموا أن في 
نفس هذا الكتاب أنه لم يقل: إنه مرسل إليهم» بل إلى جاهلية العرب» وان 

فنحن نبدأ بالجواب عن هذاء ونبيّن أنه اة أخبر أنه مرسل إليهم والی 
جميع الإنس والجرً وأنه لم يقل قط: إنه لم يرسّل إليهم» ولا في كتابه ما يدل 
على ذلك» وأن ما احتجوا به من الآيات التى غلطوا في معرفة معناهاء فتركوا 
النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تبیّن أنه مرسل إليهم» من جنس ما 
فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وكلام الانبیاء حيث تركوا النصوص 
الكثيرة الصريحة وتمسّكوا بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه. 

ومعلومٌ أن الكلام في صدق مدّعي الرسالة وکذبه متقدّمٌ على الكلام في 
عموم رسالته وخصوصهاء وان كان قد بُعْلُم آحدهما قبل الآخر لکن هؤلاء 
القوم اذَّعوا خصوص رسالته» وذكروا أن القرآن يدل على ذلك. 


فنجيب عمًا ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلا فنقول وبالله التوفيق: 


(١)‏ امن الامم» ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) رسالة بولس الأنطاكي ( .)٦١٤ - ٦١٤٤‏ 


هله 


الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم كما فعل محمد و 
وغيره ممّن قال: إنه رسول اللہ كإبراهيم وموسی ونحوهما من الرسل 
الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل کل من الصَّالحينء 
وكمسيلمة الكذاب والأسود العَنسیَ ونحوهما من المتنبّئين الكاذبين = ينبني 
علیٰ أصلين: 

أحدهما: أن د یعرف ما يقوله في خبره وأمره» فيُعْرّف ما يخبر به ويأمر به. 
وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناسء أو قال: إنه لم يرسّل إلا إلى طائفة 
معينة لا إلى غيرها؟ 

والثاني: أن يُعْرّف هل هو صادق أو کاذب؟ 

وہذین الأصلين يتم الإيمان المفصّلء وهو معرفة صدق الرسول» 
9-0 ا 

وأما الإیمان المجمل فيحصل بالأول» وهو معرفة صدقه فيما جاء به» 
كإيماننا بالرسل المتقدمة» وقد یلم صدقه أو كذبه قبل أن يُعْلّم ما يذكره» وقد 
ُغْلُم ما يذكره قبل أن بُعْلَم صدقه أو كذبه. 

وهؤلاء بدؤوا في کتاہہم هذا بما ذكره الرسول مما زعموا أنه حجّةٌ لهم 
علی عدم وجوب و سس مدح دینهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ 
والتبدیل د ثم ذکروا حججًا مستقلة عل صحة دینهم» ‏ رد واه قلخ فيه ول 
دینه؛ فلهذا قدّمنا الجواب عم احتجوا به من القرآن» كما قدّموه في كتابهم. 


(١)‏ (د ع): االانییاء». 
(۲) من قوله: «قبل أن يُعْلّم ما يذكره» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 


هله 


فصل 

ودلائل صدق ال الصادق» وكذب اتی الكذاب» ا جا 
فإن من ادٌّعیٰ النبوّة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في 
العلم() والڈینە فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وآنبیائه صلوات الله عليهم 


وسلامه وان كان بعضهم أفضل من بعض» كما قال تعالئ: يلك اَلرْسُلُ فَضَلْمَا 


مه بمضهم كل بعض ٩6‏ [البقرة: : ۰۳5۳ وقال تعالی : #ولقد فضانا بعض ان عل بعض 


[الإسراء: ٥.ء‏ 


تعالی : وم اقلم تا علی ال كذًِا آزقال أوبى إل ونم وح ره میم ومن ال 
من 


رٹل مار خرف ۰ وقال تعالی: فمن طلم ین کذب عَل الہ 
رکب اق | جا القن ق حون وی لکفرن (ج) وائ جا 
اعدف 9ہ ایک هم ملق © قم ما اوک عند ریم كَل 


007707 9 ار کذوا 
على الله وحوههم 1 الس فى جَهَسَمَ مٹوی کر ۹ [الزمر: .]٦٦‏ 

فالکذب أصلٌ للشرٌء وأعظمُه الکذب على الله وي والصدق أصل 
لل واعظطیه الصدق علی اھ ظا 


)١(‏ (د ع): «العدل». 
() (د.ع): «الخير». 


وني الصّحيحين 2١7‏ عن عبد الله بن مسعود 459 عن النبي و أنه قال: 
«علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى الب وان البز يهدي إلى الجنة. ولا 
يزال الرجل یضدق ويتحرّئ الصدق حتی يكب عند الله صديقًا. وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النار ولا یزال 
الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب حتی یُکتّب عند الله كذايًا». 

ولمّا كان هذا في" أعلئ الدرجات: وهذا في أسفل الدّركات» كان بينهما 
من الفروق والدلال والبراهین التي ندل علن صدق آحدهما(") وکذب ال خر 
ما یظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الانبیاء وأعلامهم الدالة 
عل صدقهم كثيرة متنوعة» كما أن دلائل کذب المتنبئین كثيرة متنوعة» كما قد 
یط في موضع آخر”؟». 


)۱( صحيح البخاري (۰)۱۰۹4 وصحيح مسلم (۲۱۰۱۷). 
(۲) ط. العاصمه: امن. وهو خطأ مخالف للاصول. 
(۳) ط. العاصمة: «أحدها». وهو خطأ مخالف للأصول. 
)٤١(‏ بسط القول في ذلك في قاعدته في النبوات. 


ری 


فصل 

إذا عرف هذاء فهؤلاء القوم في هذا المقام ادّعوا أن محمدا ية لم يُرسَل 
إليهم» بل إلى أهل الجاهلية من العرب. 

فهذه الدعوی على وجهين: 

۶ م عش ۶ 0 
إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إليهم» ولکن أمته ادعوا له ذلك. 
۳ 0 و 

وإما أن یقولوا: إنه ادعی أنه آرسل إليهم» وهو كاذب في هذه الدعوی. 

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. وفي آخره قد يقال: 
نهم أشاروا إلى الوجه الثاني» لكنهم في الحقيقة لم ینکروا رسالته إلى العرب» 
وإنما آنکروا رسالته إليهم» وأما رسالته إلى العرب فلم يصرّحوا بتصديقه فيها 
ولا بتکذیبه» [وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب]""» بل 
صدّقوا بما وافق قولهم وكذّبوا ہما خالف قولهم. 

ونحن نبیّن أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما جاء به النبش ِا 

تكلم رف سرت اللا رمو سر یو مر 
القرآن عل صحة دینهم بوجه من الوجوه» ونبيّن ین أن القرآن لا حجّة فيه لهم ولا 
فيه تنافض. 

وكذلك کتب الأنبياء المتقدّمين التي یحتجون بها هي حجَّةٌ عليهم» لیس 
في شيء منها حجّةٌ لهم ولو لم يُبِعَثْ ث محمد کا ذ فكيف والكتاب الذي جاء به 
محمد ككل يل موق لسائر کلام الأنبياء عليهم السلام في إبطال دينهم وقولهم في 


(۱) زيادة من ط. النيل» وليست في الأصول التي معناء ويشبه أن يكون لحقا في طرة (ت) 


التثليث والاتحاد وغير ذلك. مع العقل الصریح؟! 

فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآنء وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد با 
مع العقل» ونحن نبیّن أنه لا حجّة لهم فيما جاء به محمد یاه ولا فيما جاءت 
به الأنبياء قبله» ولا في العقل. بل ما جاء به محمد پل وما جاءت به الأنبياء 
قبله. مع صریح العقل» کلها براهین قطعية عو فساد دینهم. 

ولکن نذکر قبل ذلك أن احتجاجهم بما جاء عن النبي ‏ لا يصح بوجه 
من الوجوه» وأنه لا يجوز أن يَحتجٌ بمجرّد المنقول عن محمد تا من یکنبه في 
کلمة واحدة مما جاء به» وکذلك كلام“ سائر الأنبياء علیهم السلام» بخلاف 
الاحتجاج بکلام غير الأنبياء» فان ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض. وآما ما 
أخبّرت به الانبیاء علیهم السلام أو من قال: انه نبیٌ» فلا یمکن الاحتجاج 
ببعضه دون بعض» سواءٌ قدّر صدقهم أو كذبهم. 

فیقال لهم - علی كل تقدیر سواء أَقرُوا بنبوّته إلى العرب أو غیرهم أو 
کدّبوه نی قوله: انه رسول اه(" آو سکتوا عن هذا وهذاء آو صدّقوه ی البعضص 
دون البعض -: إن احتجاجکم على صحة ما تخالفون"" فيه المسلمین مما 
جاء به محمد اة لا يصح بوجو من الوجوه؛ فاحتجاجکم علی أنه لم يرسّل 
إليكم أو على صحة دینکم بشيء من القرآن حجّةُ داحضة على کل تقدیر. 

مع آنا سنبیّن - إن شاء الله تعالی - أن الکتب الإلهيّة كلّها مع المعقول لا 
حجّة لکم في شيء منهاء بل كلها حجَّة علیکم(*). 


(۱) ليست فی (و). 
(۲) ط. النيل: «رسول الله مطلقا». 
(۳) (ي» دع): ااحتجاجهم على صحة ما يخالفون». 


.))۹۹/ ۲-۱۹۲ /۱( )٤( 


وهذا بخلاف المسلمين» فإنه يصح احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود 
والنصارئ ہما جاءت به الأنبياء قبل محمد يا وأهل الكتاب لا يصح 
احتجاجهم بما جاء به محمد یه وذلك أن المسلمين مقرّون بنبوة موسئ 
وعيسئ وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» وعندهم يجب 
الإيمان بكل کتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله» وهذا أصل دين المسلمین» 
فمن كفر بني واحدٍ أو کتاب واحدٍ فهو عندهم كافر» بل من سب نيا من 


و ویر كافرٌ مباح الدم» كما قال تعالی: فول ءامک ياه وم 
ا AE‏ 0 ۳ سے 31 

لین ا 3 نهم و إسمعيل و سح وتعقوب 2-2۳ آوق مو وعسی 
سوم وی ےکی بو وم و وا اما 


و و اس زین لقن و له لمون ان ےامنوا 


2 ا و 22 مو مس 2 28 r‏ ع 5 ما مه راس سه ۳ ھ2 > 
پمثل ما ءَامنتم بو فقدٍ اهتدوا وان نوا لوا ماه في سِقَاقٍ فسيکفيڪ هم اللہ وَهْوَ 
میم آلملیم © [البقرة: ۰۱۳۰ ۱۳۷]. 


5 رن ص گم سم 2 کے ےو م1 رمجوء و ے و ر م 
وقال تعالئ: ءامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ یه من رنه وَالْمَوّصُونَ کل ے امن بأ 
وم ص ورو شر ل و دسا سا ہر ور ج ہے ال م 5 ہے ۔ عط 
کی وكيك ورس زرد له نفرق بک حد من رس‌ه- وکا ا اطعتا 


غفرائلك رتا و رلک امم © [البقرة: ۲۸۰]. 


و ره 9 - 50 


وقال تعالئ: « لس بر أن ولوا ووک ول الْمَشْرقٍ والمرب وی ال 
ءامن 77 الیو انز وَالْمَلَِحدَ والکتب رال 1 [البقرة: ۱۷۷ ]. 
و«الكتاب» اسم جنس لكل كتاب أنزله ال يتناول التوراة والانجیل» كما 


يتناول القرآن» كقوله تعالی: «وَفْل ءَامَنثُ يمآ رل اله ین ڪب وَأمِرْتُ 
لال بتک * [الشورئ: ۱۵]» وقوله تعالیٰ: امن الرسول با با ال 2 2 من رب 


4 سے 


هيه 


اك رح 
والشموت کل ءا من پا ومکتیکیه- وکبه» وَرْسُلِوء ۹4ء وني القراءة الأخرى: 
وکتابەی(, 


وقوله تعالی: ‏ ال( لك تاكتك لاب ف هی نیت © ات من باب 
نتن اسا ماقا پیش © وی مه ما ثرا رت کا رن ين مَك اة ند © 
لك عل هدی تن جیهم وک هم انيجت © [البقرة: ١‏ - ۰۲0 فذکر أن هذا الکتاب 
الذي آنزل عليه هدّئ للمتقین» الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاق 
ويؤتون الزکاة» والذین یؤمنون بما آنزل إليه وما آنزل من قبله. وبالآخرة هم 
یوقنون. ثم آخبر أن هؤلاء هم المفلحون فحصّر الفلاح في ھؤلاء فلا یکون 
مفلخا إلا من كان من هو لاء. 

وقوله تعالی: وَلینَ ود لك مآ ی بت )4 هو صفة للمذکورین» 
ليس هؤلاء صنفًا آخر؛ فان عطف الشيء على الشيء قد یکون لتغاير الصفات 
وإن كانت الذات واحدة. هذا هو الصحیح هنا. 

وان كان قد قیل: إن الصنف الثاني مومن!۳ أهل الکتاب. والاول هم 
المسلمون(*؟ فهذا ضعیف. 


)١(‏ قرأبها حمزة والکسائي. انظر: «السبعة؟ لابن مجاهد (۱۹۵)) و«معاني القراءات» 
للازهري (۲۳۸/۱). 

(۲) زادت (و) وتبعتها ط. النیسل والعاصمة: «کقوله تعالی: ول ءَامَنثُ يمآ نله من 
ڪيب وَأْمِرَتٌ ال بتک ۱۹ء وهو تكرارٌ وسهو من الناسخ. 

(۳) ط. العاصمة: «مومنو» حلاف الأصول وط. النیل. 


(٤)‏ يروئ عن ابن عباس وغیره» واختاره ابن جرير (۱/ ۰۰۲46 ۲). وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۱۹۹ ۰۲۷۵/۲۷ وتفسير ابن كثير (۱/ ۱۷۰). 


رب 


وأفسد منه قول هؤلاء النصارئ: إن «الكتاب» المراد به الانجیل» كما 
سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالی(). 


کے 


والعطف لتغاير الصفات» كقوله تعالیٰ: سي سم ريك الل انا الى حَلقَ 
فسوی )ودی در فھدیٰ )وای ي OP‏ نجل 93 موی که [الأعلئ: ۱ - 4]۵ 
وهو سبحانه الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی. والذي أخرج المرعیٰ؛ 
: ل و ال م اع aA TE‏ 5 ام هه سیم 
فجعله غثاء أحوئ. وقوله تعالئ: # قد أفلح من 7 آلذین هم في صلاتیم 
> عي 2 > ریہ ے 7 ر ور ر کم 0 ے 20 
حش © وين هم عن اللو معرضورک 7 والزین هم ركو ملو © 
والزین هم لفروجهم حَفِظونَ 4 [المؤمنون: ۱ ]٥-‏ ا آخر الایات(۳. 

وکذلك قوله: ‏ ول بت ما أن لک وما رل من مك » هم الذین يؤمنون 
بالغيب» ویقیمون الصلاة وممّا رزقناهم ینفقون» وهم الذين على هدّی من 

ولکن فصّل إيمانهم بعد أن آجمله لعلا یظنٌ ظان أن مجرّد دعوی الایمان 
بالغیب ینفع وان لم یمن بما آنزل إلى محمد و وما آنزل إلى من قبله. فلو 
علیٰ محمد و أو ببعض ما آنزل علی من قبله» لم يكن مومنا حتی يؤمن 
بجمیع ما آنزل إليه وما آنزل إلى من قبله. 

ول کات تا اه لكان ال ین اسمس 

قسمّا یمنون بالغیب» ولا یؤمنون ہما آنزل إليه وما آنزل إلى من قبله. 
.)46٩ -4۷ /۱( )۱(‏ 
(۲) انظر: «بيان تلبیس الجهمية» (۸/ 4۹۸ و«النبوات» (۱۹٥۷)؛‏ وامجموع الفتاوی» 


.)۹/۱۳( 


وقسمّا يؤمنون بما آنزل إليه وما أنزل إلى من قبله» ولا يؤمنون بالغيب. 


وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنین واليهود والتصاری؛ فإن الإيمان 
بما أنزل إليه وإلئ من قبله يتضمّن الإيمانَ بالغيب» والایمان بالغيب لا ینم إلا 
بالایمان(۱) بجميع ما أنزله اللہ 0 


و 
والمسلمون لا يستجيز آحد منهم التکذیب بشيء مما أ 


قل) ۷ لا 


نزل علی من 


لکن الاحتجاج بذلك علیهم یحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداھا””: ثبوت ذلك عن الأنبياء 2. 

والثانية: صحَّة الترجمة إلى اللسان العربيء أو اللسان الذي يخاطّب به 
كالرُومي والسُریانی؛ فان لسان موسئ وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني 
إسرائيل كان عبرانّ(*) ومن قال: إن لسان المسيح كان شریانیا أو رومیّا فقد 
غلط (*). 

والثالثة: تفسیر ذلك الکلام ومعرفة معناه. 

فلهذا كان المسلمون لا یردون شيئًا من الحجح بتکذیب أحدٍ من الأنبياء 
في شي قاله» ولکن قد یکذبون الناقل عنهم أو يفسّرون المنقول عنهم بما 
آرادوه أو بمعتیٰ آخر على وجه الغلط. 


)١(‏ (ں د ع): «بأن یمن. 

(۲) ط. النيل: «كان قبل'. 

(۳) (وءي): «أحدها ... والثاني ... والثالث». 

(:) (و» د.ءع»ي): اکانت عبرانية». والمثبت من ط. النيل. 
(0) انظر: «التسعينية» (۸۱۸ وما سیأتي (۱/ ۳۱۰ ۷۹/۲). 


ون كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقلء أو تأويل بعض 
المنقول عنهم. فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب 
على وجه الغلط ببعض مايقل عمّن یقر بنبوّته أو في تأويل المنقول عنه. وهذا 
759 سس به(0 

بخلاف هل الكتاب؛ فإنه لا يتم مرادهم إلا بتکذیبھم ببعض ما أنزل ال 
وس كدري قلح راتا اق می ل إنه رسول الله بطل احتجاجه 
بسائر کلامه. فكانت حجّتھم التي یحتجون بها داحضة. 

وذلك أن الذي يقول: إنه رسول الله» إما أن يكون صادقا في قوله: إني 
رسول الله» وني جميع ما يخبر به عن الله» وإما أن يكون كاذبًا ولو في كلمةٍ 
واحدة عن الله. 

فان كان صادقًا في ذلك امتنع أن يكذب على الله في شيء مما یبلخه عن 
الله؛ فان من کذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترئ على الله 
الكذبء ولم يكن رسولا من رسل الله. 

ومن افتری على الله الكذب تبيّن أنه من المتنبئين الكذابين» ومثل هذا لا 
يجوز أن بُحْتَمٌ بخبره عن الله؛ فإنه قد علم أن الله لم يرسله. 

0 هوقو كرو كا نخدا لكان كما رد لدع رو "00 
عراش ترس ا قبا نت هه الق كين مساق ارتا 
يقولونه من الح فان عبّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حقّء مثل إقرار 
مشركي العرب بأن الله خلق السماوات والأرض» لم نكذّيهم في ذلك وان کانوا 
كفارّاء وكذلك إذا قال الکافر: إن الله حي قادرٌ خالق» لم نكدّبه في هذا القول. 


)١(‏ ليست في (و) وتبعتها ط. النيل وما تلاهاء وإلثباتہا ضروري. 
(۲) ط. النيل وما تبعها: « يقبل لا»» والمثبت من الأصول» وهما بمعنى. 


فمن كذب على الله في کلمة واحدة قال: إن الله أنزلها عليهء ولم یکن الله 
أنزلها عليه» فهو من الکذابین الذين لا يجوز أن يُحْتَجّ بشيء من أقوالهم التي 
یقولون: نم نا عن اه وما قالوہ ه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس؛ بل 
كأمثالهم من الکذّابین» إن رف صحةٌ ذلك القول من جهة غیرهم قبل؛ لقيام 
الدلیل على صخته» لا لکونهم قالوه» وان لم يُعْرّف صحته من جهة غیرهم لم 
يكن في قولهم له مع ثبوت کذبهم على الله حجة. 

0ص برسالة محمد ۰۰ وأنه صادق فیما بلْغه عن ال 
من الکتاب والحكمة» وجب علیهم الإيمان بکل ما ثبت عنه من الکتاب 
والحکمة کما یجب الایمان ركز ما جاءت به الرسل. 

وان دوه نی کلمة واحدة آو شکُوا ف صدقه فیهاء امتنع مع ۰ 
بأنه رسول الله» وإذا لم یقروا بأنه رسول الله كان احتجاجهم ہما قاله 
كاحتجاجهم بسائر ما يقوله مَن ليس من الأنبياء» بل من الکذابین أو من 
المشكوك في صدقهم. 

ومعلومٌ أن من عرف كذبّه على الله فيما يقول إنه يبلّغه عن الله أو شك في 
صدقه» لم یلم( أنه رسول اللہ ولا أنه صادق في كل ما يقوله ويبلّغه عن الله. 
ہی ہیں ات و بل |ذا رف ا 
أن الله لم ينزل إليه شينًا ولا أرسلهء كما عرف كذبٌ سامسلمةه الكدانت وال سد 
العتشیون» وا وغیرهم! نا عرف كذبٌ ا 


(١)‏ (و): «لا یعلم». 

(٢‏ ليست في (و). 

)۳( ماني بن فاتك الحکیم؛ مجوسي الأصل. وفيل: كان من أساقفة النصارئ, * ثم ادعیٰ النبوة 
وأحدث دینا بين المجوسية والنصرانية» وإليه تنسب «المانوية»» قتله بہرام بن هرمز ملك 
الفرس. انظر: «الملل والتحل) (۲/ 61٩‏ واالمنتظم» (۲/ «(AY‏ و«درء التعارض» 


.)۱۲/۳ ۰۳۲ /۱( وما سيأق‎ ۰.۳۱۲ /٥( 


وأمثاله(1) من المتنبئين الكذابين. 

وإذا شك في صدقه في کلمة واحدة» بل جوز أن يكون كَذَّمها عمدًا أو خطأء 
لم جز تصدیقه مع ذلك في سائر ما یبلغه عن اللہ؛ لأن تصديقه فيما یخبر به عن الله 
إنما يكون إذا كان رسولا صادقا لايكذب عمدًا ولا خطأء فان کل من أرسله الله 
لا بد أن يكون صادقًا في کل ما يبلّغه عن الم لا يكذب فيه عمدًا ولا خطأ. 

وهذا أمرّ اتفق ق علیه الناس کلهم: المسلمون. واليهود. والنصارئ» 
وغیرهم ات تفقوا علی أن الرسول لا بدّ أن یکون صادقًا معصومًا فیما يغه عن 
الف لا یکذب غلیٰ الله خطاً ولا عمدًا؛ سو سج توس د 
حقیق عل أن للا آفول عل آم ولا الْحَقی 4 [الأعراف: :0-۱۰ وف القراءة 
المشهور:() بخبر أنه دي وحري وثابت ومستفر علی أن لا قول عل الله 
الا الحق. وعلی القراءة الأخرئ”؟ آخبر أنه واجبٌ عليه أن لا يقول على الله 
إلا الحق. 


وقال تعالی: وَل قول مَس لأقاوبل )ندنه ب الم ما یه 
ا وی [الحاقة: ٤٤‏ - 47]» وقال تعالی: ام ولو 
دتري عل اه کہا قان دا ا لہ نتم علق کرای ویمح الله لَه یل وحن لی بكلمليه- 4 


(۱) ط. العاصمة: «وآمثاله وغيرهم»» وهو خطأ. وضرب على «وغیرهم» في (و؛ د). 

(۲) قراءة (علی) بالتخفیف. وما قرأ عامة القراء غير نافع فقرأ (علی) بتشدید الیاء. انظر: 
(السبعة» لابن مجاهد (۲۸۷))ء واحجة القراءات» لابن زنجلة (۲۸۹). 

(۳) (د. ي ع): «أقول». 

)٤(‏ قراءة (على) بتشدید الیاء. 


[الشوری: ۰۲ وقال تعالی : # وزذا بر ءايه تچ ص ار ع ية وا ان 


و ل مرسمه سس ور 


يِل الوا ما أنت مفار ہل آ کارغرلا یعامون © فل دراه Pe‏ 

یلک الق لت الب منوا وهدی وشترى للتَلِينَ 4 
[النحل: ۱۰۱ - ۱۰۲]» وقال تعالی : وا تتق عليِهم تیان بیس قال ایر 
ONES‏ 
اي تین نی لا ما و حى لإ € الآية [يوس: »]٠١‏ وهذا لبسطه موضع 
ا 
وإنما المقصود هنا أن احتجاجهم بكلمةٍ واحدة مما جاء به محمد تا 
لا يصح بوجو من الوجوه: 

فانه ان کان رسولا صادّا نی کل ما پھر به عن اه و قد كل 
أحب(" أنه جاء بما يخالف دینّ النصاری. فیلزم إذا کان رسولا صادقا أن یکون 
دير النصاری باطلا. 

وإن قالوا في کلمة واحدة مما جاء به: 022 
رسولا صادقًا مبلعًا عن الله. وحينئذ» فسواءٌ قالوا: هو ملك عادل أو هو عالمٌ 
من العلماء أو هو رجلٌ صالخ من الصالحين» أو جعلوه دیسا عظيمًا من 
أعظم القَدَاديس"» فمهما عظّموه به ومدحوه به لِمَا رأوه من محاسنه الباهرة 


)١(‏ (يوعء د): «بسطه في موضع آخرا. وانظر: «شرح الأصبهانية» ٥(‏ ۲ والمجموع 
الفتاوئ» (۵/ ۱5 وما سيأق (۱/ ٤٥‏ ۲). 

(۲) (و): یی 

(۳( جمع قدیس؛ وهو تیال قلیل» ووقع كذلك في (مجموع الفتاویٰ) (۱۷/ ٣٢٥۳٣۳۱‏ 
۹ء وما سيأني (۳/ ۳۱۳ والاشهر استعماله جمعًا للقَدّاس من صلوات 
النصاری. وفي ط. النيل وما تلاها: (القدیسین» على الجادة. والمثبت من الاصول. 


سیت بی سیت 0 7ھ 
فيها كانوا مکذّبین له في قوله: إنه رسول ال وأنه بلّْ هذا القرآن عن الله. 

ومن كان كاذيًا في قوله: إنه رسول اللہ لم يكن من الأنبياء والمرسلین؛ 
ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجَّةً البتة» لکن له أسوة أمثاله» فان عرف 
صحة ما يقوله بدليل منفصل قبل القول؛ لأنه عرف صدقه من غير جهته لا 
لانه قاله» وإن لم ي یعرف صحه القول لم يُقبَل. 

فتبيّن أنه إن لم يُقِرَّ المُِرِّ لمن در أنه رسول الله بأنه صادق في كل ما یبلخه 
عن الله رو رب بی سی كا وقد اميف ا 
بقوله. 

وهذا الأصل یٔبُطِل قول عقلاء ٢‏ ص۳۶ سم" 
إبطالاء فإن كثيرًا من عقلاء أهل الكتاب - أو أكثره ”7 کو كينا كاك 
لمانذظا اص توحید اله تمان و تا عنه من عبادة الأوثتان» ولمّا صدّق 
التوارة والإنجيل والمرسلين قبله ولمّا ظهّر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التى جاء بهاء وفضائل أمّته التى آمنت به» ولِمَا ظهر عنه 
وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات والكرامات. 

لکن يقولون مع ذلك: إنه بث إلى غیرناء وإنه ملك عادل» له سياسة عادلةه 
وإنه مع ذلك“ حصّل علومًا من علوم أهل الکتاب وغيرهم» وضع لهم ناموسًا 


(۱) (و): «أو عمدا». 

(۲) ط. النیل: «احتجاجهم» وهو خطأ. وتبعتها ط. العاصمة خلافا للأصول. 
(۳) (و) وط. العاصمة: «وأکثرهم»» وعلی الصواب في باقي الأصول وط. النیل. 
(٤٤‏ 3 دە ع): «اوانه ملك عادل... او انه مع ذلك». 


بعليه ودییہ'''ء كما وضع أكابرهم لهم القوانينَ والنواميس التي بأيديهم. 

ومهما قالوه من هذا فا- نهم لا يصيرون به مؤمنين به» ولا یشوغ لهم بمجرّد 
ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جميع 
الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى جمیع الناس» وأن الله أنزل 
عليه القرآن. فان كان صادقّا في ذلك» فمن كذبه في كلمةٍ واحدة فقد کذب 
رسول اللہ ومن كدب رسول الله فهو كافر. وان لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن 
رسولا له بل كان كاذبّاء ومن كان كاذبًا علیٰ الله يقول: إن" الله آرسلنی 
0ك بت یفن افرز: ۱ 

وآملافن ادس خا ئل کات ال کر لون: انه كات با مس 
علیهم» وإنه رسول غضب آرسله الله إرسالَا كونيًا لا دينيًا" لینتقم , به منهی 
كما أرسّل بُخت تصر وسنحاریب(*) علی با بني ٍسرائیل» وکما آرشل حكن 
اق رقي من اترک کان الال کسی يفت عضا نی 
أعظم تكذيبًا له وكفرًا به من أولئك؛ فان هؤلاء الملوك لم يقل آحد منهم: إن 
لله أنزل عليه کتاباء ولا أن هذا الكلام الذي أبلخه إليكم هو كلام اله ولا أن 
الله أمركم أن تصدقوني فيما أخبرتكم به» وتطيعوني فيما آمرتکم به؛ ومن 
لم يصدّقني باطنًا وظاهرًا فإن الله يعذّبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء آرسلهم 
إرسالا كونيًا قذره وقضاه» كما يرسل الريحٌ بالعذاب» وكما يرسل الشياطين» 


(۱) أي ہما معه من العلم والدين. وهو تركيبٌ مألوفٌ في كلام شيخ الاسلام كثير الوقوع. 
وني ط. النيل والعاصمة: «بعلمه ورتبه»» خلاف الأصول. 

(۲) ليست في (و). 

(۳) «لا دينيًا؛ ساقطة من ط. العاصمة» وهي في الأصول وط. النيل. 

)٤(‏ من ملوك الفرس ببابل» وهم ملوك الصابئة بعد الخليل إبراهيم 4. انظر: «المعارف» 
(45 ۰ و«تاريخ الأمم والملوك» (۱/ ۰۵۳۲ و«مجموع الفتاوی» (۲/ 41۱ 
وتاج العروس» (4/ ۰4۳۷ ۶+ 


رو 


قال تعالئ: انا أَرَسَلنا السَّمنْطِينَ عل الكفرين تَرَھُم زا © [مريم: ۸۲]» وقال 
71 مر ساح مر را وکا کر 


وقضیتا ان ب ۰ بت ےت 


4 وم ا وی | ہے 


اه ومد و ل کات ئن 2 
وکات وعدا مفعولا € [الإسراء: ؛ .]٥-‏ 


4 
6. 


وهذا بخلاف قوله: #إإنَا سا نوا ال تمه € [نرح: »]١‏ وقوله: ان سل 

ال کے رثا 3 بت زد شر € رس ۰ء وقوله تعالی : انا 
کک إل وج وال ور مو E E‏ هتم و ِسَمَِعِيلَ 
وَإِسَحَقٌ وَیعَقوب 0 وعیسی ویب - وهنرون و وءاتینا 
0 ور ٤ب‏ هجو 4 ++++ م تشم رک 
کک لد موی سیا © شک مقر وزرب ا یہ لایس عل الہ 
5 بعد بعد اَلرّسْلٍ 4 [النساء: -۱٦١‏ 156]» 7 هذا يعني به الارسال الذینی الذ 


ہک 


و الذي هدى به من اتبعهم وأدخله في رحمته» E‏ 
عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب» وهو الإرسال الذي أوجب الله به 
طاعة من آرسله» كما قال تعالی: * وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ الَالیطکاع باذ 


مر سی و کے سے 


ال € [النساء: 54]» وقال تعالیٰ: #مّن بطع الرسول فقذ أطاع لله 4 [النساء: 1۸۰ 


هه رسال و م ھت # رسلا 
EE‏ 


میرن وه مدر لا ین لاس عل أله خجة بعد آلرسّل 46 [النساء: .۵٥‏ 


ہے 


وقال تعالیٰ: « آل يسطلنی مرت الملپکو رسلا ویر ناس 
[الحج: اقم كبا سقف رو فقو سر نكاد ؛ لنزوله بالقرآن على 
من اصطفاه من البشر وهو محمد تا 


عو که گم رص ھھ 


قال تعالی: فل من كارح عدوا لجریل فان ره عل كَلْبِكَ بدن له 


١ے‏ سح 


مت 


3 


ما بت يديه وهدی ورین لِلْمُؤّمِنِيَ € [البقرة: ۹۷]ء وقال ۷ 
وٹ کا رب رب 0 © 0 رل يد الروح لین 2 ڪل ليك کون من المنذرنٌ 


و پلسَان عر کن [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۲۱۹۵ وقال تعالی : بدلا ات 


27 ساس" یو یھو > 4 ہویب ہے ہے و 
مکارت و وا اعلم یکا ازل قالوا اما أن معان بل پل أ کرش 
7 


لايعامون لت كل نله روح امد من لک بای Sc‏ ءامتواً 
رهد وم رف لیت ¢ [النحل: ۱۰۱ -؟١٠]»‏ فأخير آنه نزل به جبریل» 
وسمّاه «الروح الآمین)ء وسماه روح القدس». 

وقد ذکره أيضًا في قوله: .لول رو کرم للا زی فور عند ذى العش مکین 
تب مطاع تم آمین © [التكوير: 4 - ٤٤ء‏ ثم قال: #ومًا صاحفکر د 7و سان ولد ربا 


سے سس ھ سور ہے 


اذى مین لی وم ھوعل لیب بظنین! ۱( وم هو بقول کا کر تذهبون 


O 


NEO)‏ و یس کا ینک آن تفہ ہے وما ساون الا أن سا اہ 
رز و 1 ي7 


رب العتلميت * [التکویر: ۲۲ -۰]۲۹ فهذا الرسول جبریل 22تم. 

وقال تعالی: اه لول رسول کیم '(ع)) وما هو بول شاعر فلیلا ما رود © 
ولابقولگاهن یلا ما تد کرون () یمن رب ارہ وا ارو 
آذ انه بِلبَمِين ا)2 م قطمتا ينه الوت )ا فما مت ہر ين مد ع عنه حجن 46 [الحاقة: ٠٤‏ - 


ہا ہے ےا ے 


۷ فهذا الرسول محمد 6ل 
وأما الارسال الكوني الذي قدّره وقضاه مثل إرسال الرياح» وإرسال 


(١)‏ كذا في الأصول» وهي قراءة أبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 


رو 


الشياطين» فذلك نوع آخرء قال تعالئ: نا رسلا الط عل الگفرن تژزهم 
اه [مریم: ۸۳ وقال تعالی: وه ال سل ار شرا بے دی 
یحمیه # [الفرقان: 4۸]. 

والل تعالی له الخلق والأمر. 

فلفظ: الإرسالء والبعۓ: والإرادة» والامن نے والکتاب؛ 
والتحريم» والقضاء والکلام ينة ينقسم إلى : لقع وأمري» کون( ودينىٌ. 

وقد ذكرنا الإرسال. 


0 ۔ 


وأما البعث. فقال تعالی في البعث الذینی ے : هو آآزی مایا 
سوا منم يسلوا یه ورکیم نه لنب وَلْلِحْمَةَ که [الجمعة: ؟]. 


وقال في الکوني: # ڌا جا وعد آولهما بعتا عکم بادا لا أؤلي با 
شدید # [الاسراء: ٥]ء‏ وقال تعالی : #فعت 20 ۳۹ ت ف الأرض 9 [المائدة: 
۱. 


ص ہے 


وأما الإرادة» فقال تعالئ في الكونية: #فمن برد ال أن بهد یه شرح صدره 
ملاس ومن برد أن تام ڪل 2" سی [الأنعام: 1۲9« وقال 


[هود: ) ۳]. 


)۱( کذا فی الأصول» وهي قراءة أبي عمرو. 
(۲) ط. النیل والعاصمة: «وكوني»» وفي الأصول بلا واو. 
(۳( «في البعث الدینی» ساقط من ط. العاصمة. 


وقال تعالئ في الإرادة الدينية: 07 ال بِحكُم امسر ولا یڈ بکم 


مسر [البقرة: 6۱۸۰ وقال تعالیٰ: ٭ رید ال لمن کم وم رڪم سکن 
زین من کِا يڪم و ووب عاعک وال قد عر رم () واه رید أن توب 


ےک وس مسر 


يڪم وريد ی بو او ت أن را ما EKO‏ 
ی وف عنگہ 4 [الساء: ٥٢‏ - ۲۸]» وقال تعالی: ما بريد أله جر عم 
من حرج وکن د بريد بد لطهَرَکم و له ب افيه مه کے [المائدة: 4۲7 وقال 
تعالی: الما رنڈ آله يذهب عنم الرخس أهل البيت وط تظلهيرا 4 
[الأحزاب: ۳۳]. 

7 تعالیٰ في الأمر الكوني: ما مر إدا آراد سیکا آن يمول له كن 


بت € ایس: ۸۲]ء وکذلك في آظهر القولین''' قوله تعالی: ‏ ولذا ردنا آن 


0 10110101111 

وأما الأمر الذَّيننٌ مثل قوله: إن انت یم أن توَدوا آلامتکت که آهلها که 
[النساء: .]٥۸‏ 

سن دن ل مت عن 
إلا باد ن ال ه € [البقرة: ۱۰۲]. 


سے 


والدّينيٌ مثل قوله: لا آزساتكک سُنھدا ومبیّہا وذ ا ودامیّارل] 


ہع 


ذو وَسرَاجا مير ٩6‏ [الاحزاب: ٤٤‏ -45]. 


.)۲۸۱ واشفاء العلیل» لابن القيم (۱۸ء‎ »)٤۲۹ - ٤۲١ /۸( انظر: «بيان تلبیس الجهمية»‎ )١( 


و 


خر مسر سے ل 


والكتاب الکو مثل قوله: : کب الد لبر نأ ورس € [المجادلة: «١‏ 
وقوله: أن يبعا لا ما اکب اھ 0 a‏ 


والڈينیی مثل قوله: كنب اه عَلَِکم € ان :۲ وفوله: کب عم 
يام لصِيَام © [البقرة: ۱۸۳] تم الْمَصَّاص 6 ذز: ۱۷۸ 


والقضاء الكوني کقوله: هن سَبمَ 


سی ی 


والذین کقو له(۲): #وقضئ ريك 1 درا 1 ياه وبولد پت » 
[الإسراء: ۰]۲۳ أي: اه 
والتحريم الکون مثل فرله: سرت بیو اليب 5 
ہےی۔ ا 7 سے" م 
وقوله: «فٍنها حرمة عَلِيْہمَ 20 


سهوت ہے ف آلازض 4 [ ىة ۱۲١‏ 
سے گے ےم سو سے ی رس 1 کرو ہہ 
۶ كته قتا 4 نهم لا برجعورت 4 (لاب. د 


۳ 
ص 
مج رن ثم ىو 


والدينىُ مثل قوله: حرمت عَلَیِک الم والدم ولتم ا [المائدة: ۴ 

ا ری ہے و ويك €( 
والكلمات الكونيّة مثل قول النبي پٹ ڑ: «أعوذ بكلمات الله التامات التي 
لا یجاوزهنٌ بر ولا فاجر ۳۱ ومنه قوله تعالئ: للوَصَدَفَت بکلملت را وکنبه. 4 


سار سر عر در 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) أخرجه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ وأبو يعلى (18454) وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن 
خنبش 422 في سياق خبر النبي گل حين كادته الشياطين. وليس إسناده بالقوي. وقال 
البخاري كما في الاصابة» (5/ ۲۷۰): اي إسناده نظر) . وجوده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۳/۲ ۰ ونبته * شيخ ال سلام وذکر استفاضته. انظر: «جامع الرسائل» 
(۱/ ۰۱۰ و «مجموع الفتاوی» (۲۱/۱۰). وشواهده كثيرة. 


7 


[التحريم: .]١١‏ 
والدّينيّة مثل قول النبي كَلِِ: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة 
اللہ ات فروجهن بكلمة الله" ومنه قوله تعالیل: قل یتأهل آلکتب 
َالَأ ال کلم سوام بتک رالد تید ولا الله ولا مره ید یا ولا ید 

بعضابعسَّا آربابا مُن دون الو © [آل عمران: 14]. 


۱ ۷ 


وهذا مبسوط في موضع آخر'''. 

والمقصود هنا أل" تفرّق أهل الکتاب في النبي يك كل يقول فيه قلا هو 
نظير تفرة رق سائر الكفار؛ فان الكفار بالأنبياء من عادتهم(*) أن تة تقول کل طائفةٍ 
فيه قولا يناقض قول الطائفة الأخرئ» وكذلك قولهم ني الكتاب الذي أنزل 
علیه» وأقوالهم کلها أقوالٌ مختلفةٌ باطلة. 


ےر مر ہب ہر 


وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالیٰ في قوله: ##ولا راون 
تلفي اڑا إلا من رم رک € [هرد: ۰۱۱۸ ۰0۱۱۹ وني قوله: نکر نی لوف 


رحس زر سح در رو 


ؤفك عنه من 31 [الذاريات: ۰۸ ۰]٩‏ وقوله تعالیٰ: وو ان 251 لْحْتَلْعُواً فى 


نکب لن شا ییار [البقرة: ۱۷۰ وقوله: « وَلاتَكُونوا کالرین تمَرفوا واختکفوا 
1 اب مج لورت کچ عذاث یی © بم تل جر ونور ) 
می0 مدر ارو 
مِيِتَفَهُرْ توا اما ڪرو یو اعرا بيهم الْعَدَاوَء البق إ1 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر 49 الطويل في صفة حج النبي ی 

(۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (۲۰۱-۱۹6). 


(۳) ساقطة من ط. النيل. وفی ط. العاصمة: «أنه»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
)٤(‏ ط. العاصمة: (عاداتہم) خلاف الأصول. 


كه 


دوم الم 6 [المائدة: 14 ]. 


ومثال أقوال الکفار في الأنبیاء ما ذکره تعالی في قوله تعالی: مار ی 
ل ألا عل وه یکی یرت نا © یف لتعوب والزض راز 
ہہ < ص باب ہی 


١‏ رھ کر اھ یو ہے ہوک ےہ ہوم ہیں 
نخد ودا ولم يكن له ريك في الب وای کل شیب فمدرہ نيوا (0) واتضذواً من 


سے 


7 1 4 ا سے مر مر ارو و م4 خر ی و َع 7 ص که ام سر ر ص 
دونو ءالهة لا مخلقورے شا وهم مخلمون وا يمْلكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا 
ہے خر 2ے مر و گر اي خر کر ے 2 عونە ہے ہے ےہ دم موا و ہے ھ 
کون موتا ولا حيؤة ولا فشورا ۳ وقال ان کفروا إِنْ هنذا إل افك اقترينه واعاند, 
ھی ےہر نم ل e‏ 0020 محر مرو کر سے کہ هر و 22 22 4 چم 
ع قوم ءاخروت فقد جاو ظلماوزورا (ك) وقالوا أمسطير الأولين اکتتبہا 


نه ڪان فور ها © وال مال نذا ول یکل الما وی ف 

ون و زک مالک يكز مع مَزِيرا © أو یلاله كد از حون 

2 ج یسل ینا وفسال اوت ان تخوت الا رج خر ((2) 
2< کے رے ےے د و سے سے 


نز کیت ضرا الک لد مل فصو فلا يَسْنَطِيسُونَ سبیلا € (الفرتان:۹-۱]. 

.نآ اض 2107 7ا گا جار دا یت سض 
فلا يستطيعون مع الضلال سبيلًا إلى الحق. 

وضرب الأمثال له يتضمّن تمثيله بأناس آخرين» وجعله في تلك الأنواع 
التي ليس هو منها ولا مماثلا لأفرادهاء مثل قولهم: انه() یه وآعانهء عله 
وم زورک 4 [الفرقان: »]٤‏ ما بالکاذب المستعین بمن يعينه على ما يفتريه» 
ومتّلوه بمن یستکتبُ أساطيرٌ الأوّلين من غيره» مرا عليه طرفي النهار وهو 
يتعلم من أولئك ما يقوله» ومثلوه بالمسحور. 


)١(‏ و ي): «إنه إفك»» وغيّرته ط. العاصمة إلى «إن هذا إلا إفك» ليوافق لفظ الآية. 


هه 


وكذلك قوله تعالی: #وإذا قرأت الْمَرَءَانَ جعلنا بيتك وبين آلزین لا ون 


م مر بروصیدوے هت لس وس ار ور ے مر سح عر و من ہہ وي 6 2م 
پا لاخرة حجابا مُستورا وحعلنا عل قلویهم أكنة أن یفقهوه وف ءاذانهع وقرا ولذا 


رت ریک فی ال ان وده ولوا عك آربترهر شور ال تن اعام بما یمون بده إا 
سیون لیک وذ شم جوا ول الامو إن یود لا رملا محرا (ی) ظز 
کف صَرَبُوا لك الما لوا لا مستطیعون یلا € [الإسراء: 40 - ۰14۸ 

وقال تعالی: ۷ وقد یتک سبعا من المثا والشرهءات العظم (0۷) لا دّن 
ول یت آا الد یت (2) كنآ ارتا عل نشیم( بت جکفا 


رات عض © فوراک لسَعَلَتَهَم ایت © عا نا بمملود © فاضتع 
یمام وآمرش عن المت رک( کنات الستہز وت ا الذي عون مع و 


سے 
ع 
أ اس ہو به Jol‏ 


رکه 7 تعلمورت € [الحجر: ۸۷ -45]. 


ہے رر م2 رو سم 


قال كثيرٌ من السلف: #الَدِينَ جَمَلُوا رن عِضِينَ 4 هم الذین عَضَهُوه 
فقالوا: سخر» وشعرء وكهانة» ونحو ذلك!''. 

كما قال تعالیٰ: 9 آقیم یم نون © وم بو لا ائدہ لقول رسول کي 
)ا وما هو قول ماع یلام لد )ولد بول هن یلا ماد کون( یل ين رت 
میت )و1 قول ناویل (2ه) ند مه این( ثم لام رین (9)) 


اس 


ا ره عل الکفریت )وئه لح القن )ضیح بانم ریک معط 7 [الحاقة: ۳۸ - .]٥٢‏ 


.)۱۳۸ ۱۳۷ء‎ /۱٤( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 


هزه 


وقال تعالی: « مر ضا ت بنضمت ریک بکاهن ولا حونو ل ام يوون 
8 کا اقل 7 بر او © 2 و ی کت سس نو مر 
و سم ه -« ور ۶ کے ہو 


مله صلدقی € [الطور: ۲۹ -۳]. 


وقال تعالی: ولد یل رب ایب ) رل بد وح الذي ) عل ليك 

تكوب من لسرت © انعر ین ل ور لی زب آل 7 وین ا رین 
مه وا إن بل وا کزان کی ہیں الج ناکرا حم کا سکاف 
بو ویو ا( کنلات سککتۂ في لوب المجرییرت ان لا ہڑمورے بو حق برأ 
ماب الیم ل يهم به وهم لا شع نویک ا( ووأ حل من مرو طَرونَ 3 
آفعذابتا مسجل (9) آف تن تلهم سنن © © تر جا ہم ماك واوا 
تما ای عنہُم عنم ما کانوا یمتعوبت ا وما اهک امن قَربة الها منذروت ا وَكْرئئ 
نو مسجم 


4 
سيم بر سے سے 0 


ثم قال تعالی: # وما نات بِەالشَیدلِينُ ماي طم رتیوت 

َم عن الع تنل( قلا كن مع له ها ماکر رین انیم © 
ےت حك من انبَحكَ من اموک ایا ون 
عصواد فقل ا بری۔ ما نموت لا ونوکل لالز الرحیم )ا ای برینك جين تقوم 
(م) كي التي ز 0۷م ۳ مل یشک صل من رل لفن 
4 زل 0۰39 یر © 020 سم وا 5 ڪرشم کوت () والشعراء 
مهم الاد © زر تم في كل واد يَهِيِمُونَ ا ونم قولوت ما لا 

علوت (©) لا آل ءامنا "و لاعت وذكروا اله كديرا وانتصروا من بعد ما 


انت زر سیعلر الین ظلموا ی مُنقاب ینقلبون € [الشعراء: ۰ - ۲۷ ۲ ]. 


ہے 1 


وقال تعالی: ولا جنا مل السيكتب 1 ای بن الط 
٠.‏ ع رم و ص سے سے ص7 7 اکا وا مر صو چم مر موس 7 
منهم وفولوا ءامنا يألزى آنزل اِلِنا وأنزل إ كم هتا وله و وود وحن 


رودو رر 


مسلمون (() وكدلك ار وس جح رس و 


سے 


5 


سوير ه 


۳ او سود مسي اي 


ا 7 رص ہے و ےو سم سه 
الت اوتوا الام وس 21 0۵۵" ات 1 َك 7 رک 
مہ رر ار اس سی 2> رس وحم م من ويس هه 2 2 > ۳ 

عَلَيِّهِ ءایلت من رب قل انما الاینت عند اسه وإِتما 8 نا یمیت © ۳۳۶ 


3 


یَكَيْهم اتا را يک التب سل علهم ایک ف دیک ر LEE‏ 
موم بتک © فل کو لَه بی کم کیٹا یل کا ف 


کی E E‏ ماما ور زمر او E‏ هم 
یزرا )رتیه نب رل لب شش اف لب وی 
سرو مر کر لیو س ہے روم صرح رمرم صر م ہو سس ق 1 

بعَتة وم لا مر یه (ج) ملوك بالمذاب ول هم لمجيطة کرت 0م 


مج 7 غر ہر ر هر کے تَعملُون که 


وم ینک هم 99 وین تحت اة 5200 > تعملون 
[العنکیوت: 55 - 6۵]. 


ور 6ے رس گر 


وقال تعالئ: # ام ولت ول بل بل لا يؤْممُونَ (۳) اڑا بحدیث لد إن كانوأ 


صدق € [الطور: ۳۳ ۳6]. 


ک5 کہ ے۲ وح ےہ ہے ء رود و 


وقال تعالیٰ: ۶ بقولونکت آفتربله قل فانوا بعش سور له مريت ودرأ 
4 مق ات طکر مخ ون الله | سیت ر0 ل ا أ لحم فاعم فاعلمواً 6 


۳ 4 


.]۱6 -۳ فھل آنت کر فسلمورت 6 مرن‎ ET 


رت 


وقال تعالی: ط ل زا برها ورو من مه 


...میم مر 


ر ور و ۳ 


وأدعواً 0 عن دون شان کت رفن © فان تقعلواً وکن تفعلواً فاتھوا 


ص رد 


سے 


آلتار الق وَفودها دها الاس وال ْْجَارةٌ نتفر € [البقرة ۳-۷۲ 
او ا انيم قاط ره رس مهس رم و PNR‏ ہپ ہے 
وقال تعالیٰ: 9 وین کل تيء خلفنا روج لعل تد كرون ر ففروا إل الله 


5 سے کرت رم صے ر ےج 
نی لك ین مین ہا ولا منوا مع الو لھا ءاخر لق لكر مه ذو مب > 


[الذاريات: 54 -51]. 


وقد آخبر تعالی أن هذه سنّة الكفار في الأنبياء قبله» كما قال: #كَدَلِكَ مآ 
أف الي من قبلهم من سول الا دالوأ سار أو حون رات آتواصوا بو بل هم قوم طَاعُونَ # 


مال لل سر و 


[الذاريات: 57 - ۳]» وقال تعالیٰ: # مایمَال اما َد قیل مل من قَبَكَ 4 [فصلت: 


۳ء وقال تعالیٰ: 9 وت جَعَلْمَا لکل و عدو سيط الاضِں والجن بوحی 


سے 


ہم خر عراس ال عرف و < اه سر صوس» 


مرک عض رک القول حورا رز شاه رک ما موه مدرم وما يبوت 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 
وقد أخير سبحانه أن الكفار قالوا عن موسی : إنه ساحر وإنه 
مجنون. فقال فرعون: ۱ ان رسولک ا 1 ات لک لمجنونٌ ۹۴ [الشعراء: ۲۲۷ 
وقال): اة السَایحر أدع لتا ريك بَا عَهد عِندَكَ ٩‏ [الزخرف: 44]» وقال: ان 
لیک ری عَلَمَكُم ار [طه: ۷۰]. 


وكذلك قالواعن المسیح ابن مریم كما قال تعالیٰ: ود ال سی ابن مہم 


)۱( (و» ي): «وقالوا» ذهابًا للفظ الایت والمثبت من (د ع) آجود. وق ط. العاصمة: «وقوله: 
وقالوا». وهو خطأ مخالف للاصول. 


هه 


مه 5 
سید صص ہے سرھے ٭ رر 


كت سره یل نی رسول الو لیخ مصفالما بی دی من اند ومبتر رول أ ین عى امم 
مد اجا هم یکت تالو سح مین © [الصف: 1]. 

وذكر تعالئ عن اليهود آنهم قالوا على مریم بہتانًا عظيمّاء فقول اليهود في 
المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياء» وكذلك قول كفار أهل الكتاب في 
خاتم الأنبياء محمد لاه تسليمًا. 

وان قالوا: نحن مقصودنا بیان تناقضه وأن كلامه ينقض بعضه بعضا. 

قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولا صادقاء فلا يصح لكم الاحتجاج 
بشيء من قوله على هذا التقدیر وإن كنا نحن نبيّن أنه ولله الحمد قوله يصدق 
بعضه بعضًاء وكذلك يصدّق قول الأنبياء قبله. وأن قول الأنبياء كلهم يوافق 
صريح العقل» فلا يتناقض شيءٌ من الحی المعلوم بسمع أو عقل(. 

فإذا علم هذا فتقول بعد ذلك لمن قال: إنه رسول آرسل إلئ العرب 
الجاهلية دون أهل الكتاب: 

إنه من المعلوم بالضرورة لكل من عَلم أحوالهء وبالنقل''' المتواتر الذ 
هو أعظمٌ تواترًا مما یل عن موسئ وعيسئ وغيرهماء وبالقرآن المتواتر عنه. 
ویے المتواترة عنه» وس حلفائه الراشدین من بعده - آنه ةد كر أنه آرسل 
ال أهل الکتاب الیهود والتصاری» کما کی آنه آرسل و الاتیین» بل مغر آنه 
آریمل الین جمیع بني آدم عربهم وعجمهم؛ من الروم والشومن والثرك والهند 
والبربر والحبشة وساثر الامم» بل إنه آریل إلى النّقلین الجن والانس جميعًا. 


)01( من قوله: «وإن قالوا نحن مقصودنا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) ط. العاصمة: «بالتقل»» وهو خطأء والصواب المثبت من الأصول. وانظر: «مجموع 


.)۲۰۸/٤( الفتاوی»‎ 


وهذا كه من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق ق علیٰ نقلها عنه 
أصحابه مع كثرتهم وتفرّق ديارهم وأحوالهم» وقد صحبه عشراتٌ ألوفِ لا 
يحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالی» ونقل ذلك عنهم التابعون وهم 
أضعاف الصحابة عددًا. 

ثم ذلك منقولٌ قرنًا بعد قرنٍ إلى زمنناه مع كثرة المسلمين وانتشارهم في 
مشارق الأرض ومغاربهاء كما أخبّر بذلك قبل أن يكون» فقال فی الحديث 
الصحیح: «زویت لي الأرض» فرآیت مشارقها ومغاربها. وسیبلعُ ملك آمتي ما 
ژوي لي منها»(۱). 

وکان كما أخبّر» فبلغ ملك مه طرفي العمارة شرقًا وغربّاء وانتشرت 
دعوته في وسط الأرض» كالإقليم الثالث والرابع والخامس"؛ لأنهم أكمل 
عقولا وأخلاقاء وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي الجنوب والشمال؛ فان هؤلاء 
نقصت عقولهم وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم. أما طرف الجنوب؛ فإنه لقوة 
الحرارة احترقت آخلاطهم. فاسودّت ألوانهم؛ وتجعدت شعورهم. وأما 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان قله . 

(۲) الاقلیم: ی ی د ا . والأقاليم عند 
القدماء في الجزء هو ما وهی یه علج هة وات یقع الإقليم الرابع في 
وسطهاء والأقاليم الستة الأخرئ تدور حوله. ويبتدئ الإقليم الثالث من المشرق؛ فیمر 
على بلاد الصين, فبلاد الهند» إلى جنوب العراق ثم على بلاد الشام» فمصرء إلى بلاد 
المغرب. والإقليم الرابع وهو إقليم العراق ويقال له: إقليم بابل» يبتدئ من المشرق 
فيمر علی بلاد التبت» ثم على خراسان ‏ إلى أعالي العراق والشام» ثم يمر على جزيرة 
قبرص إلى شمال المغرب. والإقليم الخامس» وهو إقليم الروم» يبتدئ من المشرق» ثم 
يمر علئ شمال حرّان» فبلاد الروم إلى الأندلس» ثم ينتهي إلى بحر المغرب. انظر: 
«التنبيه والإشراف» للمسعودي (۲۹- ۳۰) و«مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي 


.)۵۳ -6۸/۱( 


طرف"* الشمال؛ فلقوّة البرد لم تنضج آخلاطهم بل صارت فِجَّةء فأفرطوا في 
سبوطة الشعرء والبياض البارد الذي لا یستحسّن(. 

ولهذا لمّا ظهر الاسلام غلب أهلّه على وسط المعمورة وهم آعدل بني 
آدم واکملهم. والنصارئ الذين تربّوا تحت ذمّة المسلمين أکمل من غيرهم من 
النصاری عقولا وأخلاقاء وأما النصارئ المحاربون للمسلمین الخارجون عن 
ذمّتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا وأخلاقاء ولِمَا فیهم من 
نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية دون الإسلام. 

والمقصود أن محمدًا ولا هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والتصارین 
إلى الإيمان به وبما جاء به» كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم. 


وهو الذي أخبر عن الله © بكفر من لم يؤمن به من أهل الکتاب 
وغيرهم» وبأنهم يَصلَون جهنم وساءت مصيراء وهو الذي أمر بجهادهی 
ودعاهم بنفسه ونوابه. 

وحيتئذء فقولهم فی الكتاب": الم يأت إليناء بل إلى الجاهلیّة*) من 
العرب» سواءٌ أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه ادّعئ 
آنه ارف إلى العرب لا إليناء فإنه قد علم جميع الطوائف أن محمدًا دعا 


(۱) (ت. و): «آهل طرف. 

۲( في «مفتاح دار السعادة لابن ن القیم (۲ ۱۲۷ ۱۲۷۹۰ وامقدمة ابن خلدون» (۱/ ۶۷ ۱- 
۲ بحث في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثيرها في آلوان ساکنیها وطباعهم 
وأخلاقهم وذلك بحسب معارف عصرهم وما انتهی إليه علمهم. 

(۳) رسالة بولس الراهب الانطاكي (ص: .)5١5‏ 

)٤(‏ (د. ي»ع): «الجاهلین!. والمثبت من (ت. و) یوافق نص رسالة بولس. 

)٥(‏ (د. ي ع): «ثبت وعلم» وعلی الصواب في (ت)» وضرب علی «ثبت وا في (و). 


رب 


اليهود والنصارئ إلى الإيمان به» وذکر أن الله أرسله إلیھم؛ وآمره) بجهاد من 
لم يؤمن به منهم. 

فإذا قيل مع هذا: إنه قال: «لم أَبَعَث”© إلا إلى العرب» كان كذبًا””© ظاهرًا 
عله واء صدفة الاتيمان أو کله فان المقصود هنا أنه نفسّه دعا جميمَ آهل 


کن 


الأرض إلى الإيمان به“ ء فدعا أهل الكتاب كما دعا الأميين. 

أما اليهود» فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز وبالمدينة وما حولها وخیبر» 
فان المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتالء بل لِمَا ظهّر لهم 
من براهين نبوّته ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصّل من الأذئ في الله لمن آمن 
بالله ما هو معروف في السیرة(. 

وقد آمن به في حياته كثيرٌ من الیهود والنصاری» بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدینت وكثيرٌ منهم کانوا بغیر مكة والمدينة» فلما قدم المدينة عاهد من" لم 
یومن به من البهود ثم نقضوا العهد. فأجلی بعضهم وفتل بعضهم؛ 
لمحاربتهم لله ورسوله. 

وقد قاتلهم مره بعد مرّة: 


قاتل بني النضيرء وأنزل الله تعالی فيهم سورة الحشر. 


(۱) (دي ع): «وآمر». 

(۲) (دں ي» ع): «فإذا قيل مع هذا إنه لم یبعث». والصواب المثبت من (ت. و). 

(۳) (و): «کان کاذبا كذبا». وضرب علئ «کاذبا» في (ت). 

(٤)‏ ليست في (و ي» ده ع). 

)٥(‏ کذا نی الأصول. وني ط. النيل: (بالمدینة) دون الواو وهو أجود. 

)٦(‏ من قوله: «فإن المهاجرين» إلى هنا ثابتٌ في كافة الأصول» ولعله كان لحمًا في أصل 
المصنف ووضعه النساخ في غير موضعه. 

(۷) (ت. د. ي“ ع): المن. والمشت من (و) هو الجادة. 


رر 


وقاتل بني قریظة''' عام الأحزاب» وذكرهم الله في سورة الأحزاب. 

وقاتل قبلهم بني قينقاع. 

وبعد هوّلاء غزا خير هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة 
وکانوا ألقًا وأربعمئة» ففتح الله عليهم خيبر» وأقرّ اليهود فيها فلاحین وآنزل الله 
تعالئ سورة الفتح يَذكّر فيها ذلك. 

0 8 ۲ 1 

فكيف يقال: إنه لم يَذْكّر أنه أزسل إلا إلى مشركي العرب» وهذه حال 
اليهود معه؟! 

وأما النصارئء فان أهل نجران التي باليمن كانوا نصارئء فقدم عليه 
وفذهم 0 راکنا وناظرهم 2 مسعحده» وأنزل اللہ فيهم صدر سورة آل 
عمران ولمّا ظهرت حجته علیهم وتبيّن لهم أنه رسول الله إليهم””", آمره الله 

ون آن یدعوهم إل المباهلة. فقال تعالی : 'افمن حَاَجكَ فیه مر بعد ما 


کی سے 


ک من اللو ال كوا نع ایشاءکا وابسا2 کر ناا وضاءکم انشا داشگ 
اھر و ہے هه مرو سے کے رص و مر رم 


: کل تکس انت لم شوعل الک پیت * [آل عمران: ۰7۱ فلما دعاهم إلى 
المباهلة طلبوا!*) أن يُمْهِلَّهِم حتی یِشتوروا(* فاشتوژُواء فقال بعضهم لبعض: 
تَعَلموا” أنه نب وأنه ما باهل قوم نبا إلا نزل بهم العذاب. فاستعمّوا من 


)١(‏ (ت» ي» و): «قاتل قریظة». 

(۲) (د» ي» ع): «حالة4. 

(۳) ليست في (۰2ع). 

)٤(‏ ط. العاصمة: اطالبوا» وهو خطأ. 

)٥(‏ تشاور القوم واشتوروا بمعنی 

)٦(‏ أي: اعلموا وتحققوا. انظر: «إكمال المعلم» (۸/ 4 4۷). وتوهمته ط . العاصمة فعلا 
مضارعا فاضافت نون الرفع «تعلمون» متابعة لطبعة المدني» وهو في الأصول وط انل 
بغير نول. ولو كان مضارعا فلا حاجة لإضافتهاء فإن حذفها بلا ناصب أو جازم تخفيفًا 
مسموع عن العرب وشواهده كثيرة . 

هزه 


المباهلةء فصالحوه. وأقروا له بالجزية عن ید وهم صاغرون؛ لِمَا خافوا من 

ند علوا تفت كه كبا دحل أهل الاک الذين ن بلاه‌السلیه 
تحت حكم الله ورسوله وأدَّوا إليه الجزية عن ید وهم صاغرون وهم أول من 
دی الجزية من النصاری. 


واستعمّل علیهم وعلی من آسلم منھم!'' عمرو بن حزم الانصاري 
وکتب له كتابًا مشهورًا يَذْكّر فيه شرائمَ الدّین(۳ فکانوا في ذمّة المسلمین تحت 
حکم الله ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري ذََتَهُ. 

وقصّتهم مشهورة متواترة» نقلها أهل السَّيّره وأهل التفسیر(۳ وأهل 
الحديث» وأهل الفقه. وأصل حديثهم معروف في الصّحاح والسنن» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالی (*. 


۳۴ که نيما كرغ مدر سور آل عمران. 


)١(‏ ليست في (د. ي۰ع)؛ وهي فی (ت) واستدركت في طرة (و). 

(۲) أخرجه النسائي (4۸۵۳) وابن حبان (1904) وغيرهماء وي سنده کلام وروي مرسلاء 
لکن الأمر فيه كما قال ابن عبد البر في «التمهید» (۳۳۸/۱۷): «هو كتابٌ مشهور عند 
أهل السیر معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً تستغني بشهرتها عن الاسناد؛ لأنه أشبه 
التواتر في مجیثه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون 
صحيحًااء ونقل عنه شيخ الإسلام قوله: «لا شك أن النبي ول كتبه». مسائل أبي القاسم 
البغري (۳۸) ۲ء و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۲٦٢‏ وحکی الإجماع على تصحيحه 
في اشرح العمدة» (4/ ۲۳). وانظر: «تنقیح التحقیق» (۱/ ۲۳۰ و«التلخيص الحبیر» 
(۵/ ۱۱۳ ۲). 

(۳) «وأهل التفسیر» ساقطة من ط. العاصمة. 


.)٩۲-۷۸/۱( )٤( 


وذكر تعالیٰ فرض الحجٌ بقوله: وت عل الا ليت من اطع له 

سيلا € [آل عمران: ۹۷]. 

العلمای منهم القاضي أبو يعلى وغیره قالوا: «وجوب الحج ثبت بقوله: 
ولو عل آلتاس حَ لیت 4, وروي أنه نزل 2 سنہ عشر» وروي أنه نزل ف 

سنة تسع»!۳ وهذا قول جمهور العلماء"» قالوا: إن فرض الحجٌ إنما ثبت 

ا 


وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله تعالی: * اما ل ولعب يلو 
[البقرة: [٠۹٦‏ . 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية» لكا صل المشركون رسول الله لاز 
عن البيت» وصالحهم ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة وأنزل الله 
فيها سورة الفتح» ثم رجع إلى المدينة» وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع» وفيها 
قدم عليه جعفر بن أبي طالب مع وفد الحبشة ثم آرسل جعفرًا وزيدًا وعبد الله 
بن رواحة لغزو النصارئ لمؤتة» ثم فتح مكة سنة ثمانٍ في رمضان. 


ثم في أثناء سنة تسع غزا النصارئ إلى تبوك وفيها حح أبو بكر 


(۱) (د. ي» ع): «روي). والمثبت من (ت. و) و«التعليقة». 

(۲) «التعلیقة» للقاضي أبي يعلى (۱۲/۱). 

(۳) انظر: «المسوط» (5/ ٤ء‏ و«الذخيرة» (۳/ ۰۱۸۱ وازاد المعاد» (۱۲۳/۲). 

(4) قال شيخ الاسلام: «وهذا هو الصٌحیح؟. انظر: «الایمان الاوسط» (١٥۱))ء‏ واشرح 
العمدة» (6/ ۱۱۲- ۱۱۷) واتفسیر آیات آشکلت» (۱/ ۳۹۹ وامجموع الفتاویٰ) 
۷/۲٦(‏ ۲۷/ ۱۵ ۲). 

.)۳۲۶ /۱( انظر: «الحاوی» (5/ ۲۵). و«هداية السالك» لابن جماعة‎ )٥( 


هبه 


الصديق ص وأمر أن لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
وأردفه بعلی ؛ بن أبي طالب ي لنبذ العهود'. 

ہے سر دہ سی موی ی 
تعالى: 3 تلع کر نف تا تین سي ودش وور 
خروم وائنڈوا هم کل رسد کین كابأ روا الک کو وا سوه 
وله [التوبة: 1 

وهذه الاشهر عند جمهور العلماء هي المذکورة في قوله تعالی: 
#سِيحُوأ في الْأرْضٍ أرَبعَة نهر واعلموا نک عير مُعيزى آل ون اللہ ری 
لْكَفْرِينَ 4 [النوبة: ۱]۲)؛ فإن المشركين کانوا على نوعين: 

نوعًا لهم عهدٌ مطل غير موقت. وهو عقدٌ جائرٌ غير لازم. 

ونوعًا لهم عهدٌ مؤقّت. 

فأمر الله رسوله أن ينبذ إلئ المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد 
جائرٌ غير لازم» وأمره أن يسيّرهم أربعة آشهر ومن كان له عهدٌ موق فهو عهدٌ 
تا ہہ 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. . ودهب بعضهم 
إلى أنه يجوز للامام أن يفسخ الهدنة المؤقتة! " مع قيامهم بالواجب. والصواب 


(۱) أخرجه البخاري (۹٦۳ء‏ ٤٥٦٦ء )٦٦٥٦‏ من حديث أبي هريرة وَل . 

(۲) ومن ظن أنها الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فقد غلط. انظر: 
(الصغدیه» (۲/ ۰ء وامنهاج السنة» (۸/ ۱۱۳)ء و«الإيمان الأوسط»(57١),‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (۸۷۹/۲). 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


هو القول الثالث» وهو آنها تجوز مطلقة ومؤقتة فأما المطلقة فجائزةٌ غير لازمة 
يخيّر بين إمضائها وبين نقضهاء والمؤقتة لازمة(1) 


1 


کیا ۳ ا ۳ 2 مر ہےر مہ مود ۳ ہے 8 

قال تعالی : #براءة من اللہ ورس ولد إلى أ ين علهد هدم باريد ( تبحا 

ف آلارض أَربعة آشهر واعلموا انکر عير مَُجرِى الہ واه e‏ 0 
نس ل تو رت ری ان ور 


۳-4 


.- 2 ب 4 ہ۲ »2 اه 
ٹم فهو حير ون تفع لمو عَلموا 4 212 معچری للد اک 
2+ م 


وکاب لير (7) ےسا ات بن شم لصو پر وم 
يظنهروا عل اعدا فاتموا | توم هتفر میم له لَه مب الْمَنَقِينَ © فد 


5 کر رم اقلا الشركة عیث وجدوفر رنذوفرواخضروم واقئذوا 


هم کل عرص إن مَابْوا وَأقَامُوا لصو و انا رہ تاهج إن أنه 7 
ر صے ۳ 2 ے چ ص وہ سے ص ارم 2 مر فیک ی 
لے حد من المشرث, ےم ج حق یسم كلم قوش 

مر < ور < م ماح 


يلد مامت کک با وم لا ب I OE‏ بسكي عه 
عند أله وعند رہ 7 8 ۱ رّ عن اتد ا ف کو 


لک اتراك ا 


مر بوه 7 7ت7 ۰ 2 0 < ووو ب 
یزقبوا فيكم الا ولا ذِمَة بزشوتکم پآفومهم واي فلوبهم وڪ رهم يفو 
اشوا عات ا کا كما لا د فَصدوأ عن سبلو م سا ہے تد 


لا درف نف ل ل وَلَاوْمَةٌ ویرک تلك شالف کرت کان 6ئ أ وأا 


الا الک رہ نون ف اليو ونل الأب لمرو تل نا وَان 
سے سر اور 8 
نهم 


نکیا متهم تهم مر بم PIE j po‏ حصہ 
5 امن ہر 7 وی بنتھورے © 9( 1 دس لور َم ہے 


(۱) انظر: «الحاوي» /١5(‏ ۰)۳۰۲ و«المغني» (۱۳/ 21624 ٥ء‏ وامجموع الفتاوی» 
(۲۹/ ۱۶۰). وازاد المعاد» (۳/ ۰۱۷۱ ۰۱۳۵/۵ و«أحكام أهل الذمة» (؟/ .(AV‏ 


رب 


یر آم o‏ هه 00 
کر تا أَوَلے__ م را تخو نهم فالله احی 


أن َوه نکم نيت € [التوبة: ١‏ - ۱۳ 

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارئ: السَّيِّد والعاقب؛ ومن 

۱۱ 

قال آبو الفرج ابن الجوزي7): 1 ثم دخلت سنة عشر من الهجرة فمن 
الحوادث فیها: أن رسول الله ية بعث خالد بن الولید إلى بنی الحارث بن 
کعب. فروی ابن إسحاق”" قال: بعث رسول الله ية خالذا في ربيع الآخر أو 
جمادی الاولی في سنة عشر إلى [بنی] الحارث بن کعب بنجران» و آمره أن 
یدعوهم إلى الاسلام قبل أن یقاتلهم». وذکر القصّة. 

ثم قال: «وفیها قدم وفد الأزد ٠...‏ وفیها قدم وفد غسّان ...» وفيها قدم 
وفد زبيد .. 

وفیها قدم وفد عبد القیس. قال ابن اسحاق: قدم على رسول الله لار 
الجارود بن عمرو في وفد عبد القیس وکان نصرانیا» فأسلموا. 

5 5 ا ۳۰ ۰ و 5300-6 5 5 

وفيها قدم وفد كندة فاسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة ٠...‏ وفيها قدم 
وفد بجیلة». 

قال: «وفیها قدم العاقب والسيد من نجران» فکتب لهم رسول اللہ ا 


کتات صلح». 


)۱( (دع ي» و): امعهم». 
)۲( «المنتظم» (۳/ ۳۷۹- ۳۸۰٣‏ ۳/۶). 
(۳) سيرة ابن هشام (۲۳۹/4). 


وذكر محمد بن سعد في «الطبقات»* قدومهم في ذكر الوفود”", 
فقال: «ذکر بعث النبي و خالد بن الوليد في شهر ربیع الأول سنة عشر إلى بني 
الحارث بن کعب»(۲ ذكره بإسنادہ: 


۱ 7 ۱ ۱ 7 42 ۲ )8(۰ ۲ 

اخيرنا محمد بن عمر"""» حدثني إبراهيم بن موسی المخزومي عن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبيه. 

ثم ذكر قدوم نصارئ نجران من طريق علي بن محمد فقال: 


آخبرنا(۲) علي بن محمد القرشي -وهو المدائني المشهور”"-, عن أبي 
معشرا٭ عن يزيد بن رومان» ومحمد بن كعب. 
قال: وأخبرنا علي بن مجاهد”' ۱ عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» 


وعكرمة بن خالد» وعاصم بن عمر بن قتادة. 


.)۲۹۲ /۱( )۱( 

(۲) (و): «في الوفود». 

(۳) ذکر ابن سعد الخبر في «الطبقات» التی بأيدينا في «وفد الحارث بن کعب»» ولیس فيه قوله: 
«ذكر بعث النبى گلا خالد ...». ۱ 

(5)(دوع): «حدثناف واختصرت في (ي): «ثنا». وفي (و): «أبنا» وهي اختصار «أخبرنا»» 
وكذلك وقعت في «الطبقات». وأصلحت في (ت) بغير قلم الناسخ إلى «أنبأنا». 

.)۸۸۳ /۲( الواقدي. ولم أر الخبر في مطبوع مغازيه» وبغير هذا الإسناد فيه‎ )٥( 

.)۳۰۰ /١( «الطبقات»‎ )٦( 

(۷) (و): «أنا»» (ت): «أبنا»» ووقعت تامة في (د» ي» ع) واالطبقات» وذكر المعلق على ط. 
العاصمة أنها اختصار «أنبأنا»» وتلك لا تختصر. 

(۸) «القرشي» واالمشهور لیستا في (و دءع؛ ي). 

)٩(‏ (ت): «فقال آخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر!. وهو سهو. 

(۱۰) (و» ي» ده ع): اعلي بن محمد بن مجاهد» وضرب علی «محمد بن) في (ت)» وعلی 


الصواب ف «الطبقات). 


وآخبرنا!'' يزيد بن عیاض( بن جعْدْبة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. 

وعن غيرهم من أهل العلم؛ يزيد بعضهم على بعض. 

قالوا: وقد فلا وفلان”" ني رجال من عم إلى رسول الله اة بعدما 
هدم جريرٌ بن عبد الله د ذا الخَلَصَّة وقتل من یل من حَنْعَم: فقالوا: آمنا 
بالله ورسوله» فاكتب لنا كتابًا. وذكروا القصّةء وقدوم وفود متعددة(*). 

قالوا: وقدم وفد نجران(* وكتب رسول الله ی إلى أهل نجران» فخرج 
إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارئء وفيهم ثلاثة نفر يتولّون أمورهم: 

العاقب: واسمه عبد المسيح» رجل من کندة» وهو أميرهم وصاحبٌ 
مشورتهم» والذي يَصْدْرون عن رأيه. 

٥۵ص‏ وامامهي وصاحب 9 

والسيد: وهو صاحب رحلتهم. 

فدخلوا المسجد وعليهم ثیاب الحبّرة” وأردية مكفوفة بالحرير» فقاموا 
یصلون ى المسجد نحو المشرق؛ فقال رسول اه 56 «دعوهما. ثم آنوا 


(۱) الاصول: «وآنا». وفی ط. العاصمة: «آنا» بلا واو» متصلة بما قبلها؛ وهو خطأ. وقائل 
«أخبرنا» هو علي بن محمد المدائني. 

(۲) ط. العاصمة: (عایض)؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 

(۳) هما: عثعث بن زحر وأنس بن مدرك كما في «الطبقات». 

)٤(‏ في (د) زيادة مضروب عليها في ذكر بعض الوفود؛ وهي لحقٌّ في (ت) لم يتبين آخره 
وأثبتت في ط. النيل. 

)٥(‏ «وقدم وفد نجران» زيادة توضيحية من المؤلف» وليست في «الطبقات». 

)٦(‏ البيت الذي يدرسون فيه. ويطلق على صاحب دراسة كتبهم. «النهایة» (درس). 

(۷) ثيابٌ يمانية من قطن أو كتان مخططة. «المصباح المنير» (حبر). 


فانصرّفوا يومهم ذلكء ثم عُدوا عليه بزيٌ الرّھبانء فسلَّموا علیه فرد 
عليهم ودعاهم إلى الاسلام» فأبّواء وكثر الکلام والحِجَّاجٍ بينهم» وتلا عليهم 
القرآن وقال رسول الله يَكةّ: «إن أنكرتم ما أقول فهلمٌ أباهلكم». 

فانصرفوا على ذلك» فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على 
رسول الله ول فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك فاحكم علينا بما آحببت 


و 


عط 7 تال حك. 

فصالحهم على ألفي خلة في رجب. وألف فی صفرہ أو قيمة كل خُلَّةٍ من 
الأواقي» وعلئ عارية ثلاثين ین درعاء وثلاثين رمحًاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين 
فرشا إن كان باليمن كيد ولنجران وحاشيتهم جوارٌ الله وم محمد 
رسول الله و على آنفسهم وملتهم وأرضهم» وأموالهم» وغابهی 

7 کے 5 2 کت و 1 

وشاهدهم وپیعهم لا بیرف من سقیفاه!۳ ولا راهبٌ من رهبانيّته ولا 
واقف( من وقفانیته. 

وأشهّد على ذلك شهودًاء منهم: آبو سفیان بن حرب. والأقرع بن حابس» 
والمغيرة بن شعبة. 

فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السَّيّد والعاقب إلا يسيرًا حتئ رجعا إلى 
)۱( و ده ي ع): ہے و رف . والمثبت من (ت) و«الطبقات» هو الجادة. 


)١١‏ ال“ یفی مصدر أي لا يُمْنَع من تسقفه وما یعانیه من أمر دینه. «النهاية» (سقف). 
۳( الواقف: خادم البيعة؛ لانه وقف نفسه علیٰ خدمتها. (النهایة) (وقف). 


زب 


وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي باه حت حتیٰ قبضه الله صلوات 


الله عليه ورحمته ورضوانه. 
ثم وَلِيَ أبو بكر الصديق و فكتب بالوصاة بهم عند وفاته. 


ثم أصابوا ربّاء فأخرجهم عمر بن الخطاب من آرضهم» وكتب لهم: هذا 
ما كتّب عمرٌ أمير المؤمنين لنجران أنه من سار منهم أنه آمنْ بأمان الله لا 
یضرهم آحد من المسلمين» ووف لهم بما كتب لهم رسول الله اة وأبو بكر. 

أما بعد» فمن وَقَعُوا*۱) به من أمراء الشام وأمراء العراق فليُوسِعْهم''" من 
خراب الأرض”"» فما اعتَمّلوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبَة7؟2 لهم مکان(*) 
آرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحدِ ولا مَعْرّه(©. 


(۱) «الأصل» لمحمد بن الحسن (۵۵6/۷): «وقفوا»» وني «الخراج» لأبي یوسف (۷۳): 
«مرّوا». والمغبت من الأصول و«الطبقات» و«الأموال» لأبى عبيد (۵۱۸) و«مسند 
الفاروق» لابن كثير (۳۳۹/۲) وغيرها. ۱ 

(٢(‏ أي : يفكي ٠‏ وي «الخراج» ا 

(۳) آي: الازفن الموات الف للم تررم . وني «الأموال» من طريق آخر سيأتي: (خریب 
الأرض». قال آبو عبید: «ما آراه إلا خراب الأرض ولکن الکاتب کتبه: خریب). وفي ط. 
العاصمة: «جریب الأرض» متابعة لمطبوعة «الطبقات». والمثبت من الأصول و«مسند 
الفاروق». وفي «الخراج» و«الأصل»: «حرث الأرض». 

)٤(‏ أي: بدل» كما ني «فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة کتاب الخراج لابي 
یوسف» للرحبي (۱/ 4۸۱ وانظر: «تاج العروس» (۱/۳ 5 و اق بحاشي ةط 
العاصمة بأن المراد أنه يأخذها ذريتهم من بعدهم. وهو خطأ. 

)٥(‏ في الأصول وط. النيل والعاصمة: «فکان» وهو تحريف. وفي «الطبقات»: (بمکان». 
وکما ات في «الخراج» و«الأصل» وامسند الفاروق». 

)٦(‏ «الأصل» لمحمد بن الحسن: «معترض»». وهو خطأ. 


مرب 


آما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلینصرهم علی من ظلمهم؛ فا 
او ما چم مر سر شیر در 
ولا یلوا إلا من ضَیِعتهم() التي اعتملوا؛ غير مظلومین ولا مَعَس وف" 
علیهم». 


۰ مار 7 5 

سهد عثمان بن عفان 2 ومُعيُقيب بن أبى فاطمة. 

فوقع ناس منهم العراق(۳ فنزلوا النّجرانية التي بناحية الكوفة7؟2. 

وما ذکره ابن سعد عن على بن محمد المدائنى عن أشياخه في حديث وفد 
نجران» فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق؛ فان قوله: «أربعة عشر من آشرافهم» 
يوافق قول ابن إسحاق”*2 عن محمد بن جعفر قال: قدم علیٰ رسول الله لا 
وفدٌ نجران ستون راكبّاء فيهم أربعة عشر من أشرافهم» في الأربعة عشر ثلاثة نفر 

يؤول آمرهم: 

العاقبٌ: أمير القوم وذو رأيهم» وصاحبٌ مشورتهم والذي لایَضدرون 
إلا عن رأيه» واسمُه عبد المسيح. 


)١(‏ الضيعة: الحرفة الصناعة لاف ال كمافي «التاج» (ضيع). وفي «الخراج» 
و«الأصل» : امن صنعهم البر». وفي «فقه الملوك»: «البز» أي : لا یکلفوا بدفع الجزية إلا 
من خلل 7 يصنعون. وما في الأصول و«الطبقات» ظاهر. 

(۲) كذافي الأصولء والعشف: الظلم والاخذ بقوة وعنف. وفي ط. العاصمة: «معنوف؟ 
متابعة للطبقات. وفي «الخراج»: (معتدیٰ)ء وفي «الاصل»: «معنوفا!. 

(۳) (ع): «في العراق». وفي بعض المصادر: «بالعراق». 

.)۳۱۸-۳۰۷ /۱( «الطبقات»‎ )٤( 

(0) «السیرة» لابن هشام (۲۲۲/۲). ومن طریقه ابن جرير في التفسیر /٥(‏ ۱۷۲). وانظر: 
تفسیر ابن المنذر (۱۰۸/۱) و«المعجم الاوسط» للطبراني (1 ۳۹۰)؛ و«الكشف 
والبیان» للثعلبي (۸/ ٦۱ء‏ ۰۱۷ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۵/ ۳۸۳). 


ری 


والسَيّد: مالهم(۱» وصاحب رَخلهم ونُّجْعَتِهه2"7» واسمه الأيهم. 

وآبو حارثة بن علقمة ھک بني بکر بن وائل: اش م ی 
وإمامهم» وصاحب مدرّاسهم. 

وكان آبو حارثة قد شرف فیھم ورس کتبهم حتی حَسَنَ علمه في دینهم 
فكانت ملوك الرّوم من أهل النصرانية قد شرّفوه» وموّلوه» وأخدّموه. وبنوا له 
الكنائس» وبسّطوا له الكرامات؛ لِمَا بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دینهم 
فلما وجُھوا إلى رسول الله َك من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاء 
وإلیٰ جنبه أخ له يقال له: گُرُز بن علقمةء فعتثرت بغلة أبي حارثة» فقال کزز: 
تعس الابعد يريد رسول الله يك فقال له أبو حارثة: بل آنت تعشت. فقال: لم 
يا أخي؟ قال: والله إنه لَلنييٌ الذي كنا ننتظر» فقال له كَرْز: فما منك منه وأنت 
تعلم هذا؟! قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم» شرّفونا؛ ومولوناه وأكرموناء وقد أبَوا 
إلا خلافہہ فلو فعلث نزعوا من کل ما تری. فأضمر علیها منه آخوه گُرْز بن 
علقمة حتول أسلم بعد ذلك» وهو كان يحدّث عنه هذا الحدیث فیما بلغني. 

قال ابن هشام!*۲: وبلغني أن رؤساء نجران کانوا یتوارئون کتبا عندهم 
فکلما مات رئيس منهم فأفضت الرّياسة إلى غيره ختّم على تلك الکتب خاتمًا 
مع الخواتم التي قبله ولم یکیرها» فخرج الرئیش الذي كان على عهد رسول 
الله يه يمشي. فعش فقال ابنه: تعس الأبعد يريد رسول الله كك فقال له آبوه: 


)۱( الثمال: الغِيّاث الذي يقوم بأمر قومه. «التاج» (ثمل). 

(۲) كذا رسمت في الأصول دون ضبط. والنجعة: طلب الكلا. وفي سيرة ابن هشام وعامة 
المصادر الناقلة عن ابن إسحاق: (ومجتمعهم). 

(۳) (ت): «أخو وستأي کذلك. والمثبت من (د» وع؛ ي) وسيرة ابن هشام. 

.)۲۲۳ /۲( «السیرة»‎ )٤( 

(0) ط. العاصمة: «كتابًا»» وهو خطأ مخالف للأصول و«السيرة». 


ری 


لا تفعل؛ فإنه نی واسمه في الوضائع» يعني: الكتب. فلما مات لم تكن لابنه 
ہے د ۶ 3 مر ۶ 
همه إلا أن شد فکسّر الخواتم فوجد فيها ذکر النبی ول فاسلم فحسن 
إسلامهء وحَج وهو الذي قول 
إليك تغدو قَلِقَا وَضِينْها 
ای و 
معترضافي بطنها جنينها 
مخالمًا دينَ النصاری دینها 
قال ابن (سحاق(۲): وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على 
رسول الله ول المدينة» فدخلوا عليه مسجدّه حين صلی العصر عليهم ثياب 
الحِبّرات جُبَبٌ وأردية» نی جَمَال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول 
بعض من رآهم من چو ہتس : ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. وقد 
حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله لله يه 7ص ون ]ء فقال: 77م : 
عار ال المشرق. 
قال ابن إسحاق: وکان تسمية الاربعة عشر الذین یژول إليهم آمزهم 
العاقبٌ وهو عبد المسيح» والسَّيِّد وهو الأيهّم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر 
من وك ذو اس در الکتارک و ا تسوس »ور فاده رت وی بعد 


وعمرو(۳) وخالد» وعبد اف وین ق سین راکبّا. 
فکلم رسول الله اة منهم: آبو حارثة بن علقمةء والعاقبٌ عبد المسیح. 


)١(‏ (ت. و): اوهو یقول!. 
(۲) «السیرة» لابن هشام (۲/ ۲۲۳- ۲۲۵) وتفسیر ابن جریر (۵/ ۱۷۲- ۱۷۳). 
(۳) ط. العاصمة: اوعمر!؛ وهو خطأ مخالف للاصول والمصادر. 


ری 


والأيهّم السَیّد» وهم من النصرانية على دين المَلِكء مع اختلافهم(۲) من 
آمرهم يقولون: هو ال ویقولون: هو ولد الله ويقولون: هو ثالث ثلائت 
وكذلك قول النصرانية. 

فهم یحتجون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحبي الموتئ» ويبرئ الأسقام» 
ویخیر بالغيوب» ویخلق من الطین كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرٌاء وذلك 
كله بأمر الله وليجعله آية الناس. 

ویحتجُون في قولهم: (إنه ولد الله» بأہم''' يقولون: لم يكن له أب بعلم 
وقد تكلّم في المهد» وهذا شيءٌ لم يصنعه أحدٌ من ولد آدم. 

ویحتجون في قولهم: «ثالث ثلاثة» بقول الله: فلا( وأمَرنا وخلّقنا 
وقضَيناء فیقولون: لو كان واحدًا ما قال الا: نعلت وقضیت وأمرت وخلقت» 


ولکنه هو وعیسی"* ومریم. 


ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 

07 الحَبُران» قال لهما رسول الله يَكلِْ: «أسلما» قالا: قد آسلمنا. 
قال: «إنكما لم تسلماء فأشلما». قالا: بلی» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتماء 
يمنعكما من الإسلام دعواکما لله ولد وعبادتكما للصلیب. وأكلكما 
الخنزیراء قالا: فمن أبوه يا محمّد؟ فصمّت رسول الله و عنهماء فلم یجبهما؛ 
فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدرًا من سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية. 

(۲) (وءي): «فإنهم». وهو خطأء واختارته ط. العاصمة. 


(۳) ط. العاصمة: «فعلمنا" وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 
(6) ط. العاصمة: «هو عیسول!؛ وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 


وذكر نزول الآيات بسببهم غيرٌ واحد» مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري 
یف ول 

سور اور دحاو داد ار 

جعفر الرازي- عن آبیه» عن الربيع في قوله تعالی: ات اڑل اه لا َال 
موم ٭ [آل عمران: ١‏ - ۲]» قال: کے ل 
رس ل e‏ 
هو لم یتخذ صاحبةً ولا ولدّاء فقال لهم النبي ق: «آلستم تعلمون أنه لا يكون 
ولذ إلا وهو يشبه آباه؟» قالوا: نعم. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حييٌّ لا 
یموت. وأن عیسی يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلئ. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا 
قَيّمٌّ على كل شيء يَكْلَوٌه ويحفظه ويرزقه؟»» قالوا: بلئ. قال: «فهل يملك 
عیسیٰ من ذلك شيئًا؟». قالوا: لا قال: «آلستم تعلمون أن الله لا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا فی السماء؟» قالوا: بلیٰ. قال: «فهل يَعْلَمُ عیسی من ذلك 
شينًا إلا ما عُلّم؟». قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوّر عیسی في الرحم كيف 
شاء»(۲؟ قال: «آلستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعامء ولا یشرت الشراب. ولا 
پحدث الحَدّث؟». قالوا: بلیٰ. قال: «آلستم تعلمون أن عيسئ حملته آمه كما 
تحمل المرأق ثم وضعته كما تع المرأة ولدّهاء ثم غُذِي كما يتغذّئ الب 
ثم كان ن يَطْعَمُ الطعام ويشربٌ الشراب 2 الحَدّث؟». قالوا: بلیٰ. قال: 
«فكيف يكون هذا كما زعمتم؟. قال: فعرفواء ثم أبّوا إلا جحودًا؛ فأنزل الله: 
نات لن هلاه إلا هو الى الوم #. 


و 
وقد ثبت في الصّحاح حديث وفد نجران: 


ا ت96 


.)۱۷۶ /۵( )١( 
في ط. الحلبي لتفسیر ابن جرير زيادة: افهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلی».‎ )( 


ریب 


ففي البخاري ومسله'١2‏ عن حذيفة. 

وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: «فَْل 
۳۳ ندم اء وک واا وناک € [آل عمران: 7۱] دعا رسول الله پل 
علدا وفاطمة وحستا وحسیناء فقال: «اللهمّ هو لاء أهلي»”". 

وفي البخاري عن حذيفة بن الیمان قال: جاء السَّيّد والعاقبٌ صاحبا 
نجران إلى رسول الله کل يريدان أن یلاعناه فقال آحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ 
فوالله لئن كان نبيّا فلاعَتنا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: انما نعطيك ما 
سألتناء وابعّث معنا رجلا آمیناء ولا تبعث معنا إلا أميناء قال: «لأبعشنّ معكم 
رجلا أميئًا حق أمين». قال: فاستشرف لها صحاب رسول الله تا فقال: «قم 
يا با عبيدة ابن الجراح»۰ فلما قام قال رسول الله يَثل: «هذا مین هذه الأمة»!!. 


وق سنن أبى داود وغ قال انز داود: أخيرنا مصرف بن عمرو 


.)۲۲۰( ومسلم‎ ء))۷۲٥٢‎ ۳۷ )٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(٢‏ «عن حذيفة» ليس في (ي» د ع)» وهو في (ت) وألحق في (و). وسیاتی كذلك حديث آنس 
بن مالك م (10 ). 

(۳) صحيح مسلم (5 ۲۰). 

.)4۳۸۰( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۳۰۶۱) ومن طريقه البيهقى (۱۹۰۱/۹) بسند لا بأس به. وخر جه 
الضياء في «المختارة» (۵۰۸/۹). ۱ 
وأعله المنذري فی مختصر سنن أبي داود (۲/ 747) بأن فی سماع إسماعيل السشُدي من 
عبدالله بن عباس وَل نظرًا. وجوابه أن السَّدي قد أدرك سعد بن أبى وقاص 5ء فلا 
ینکر أن يدرك ابنّ عباس وهو متأخرٌ عنه» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الأخرم. انظر: 
«تپذیب الكمال» (۳/ ۰۱۳۷ و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (۱/ ۳۳6). 
وأعل بما في الہُدي من مقال في «البدر المنير» (۹/ ۱۹۵ وبأسباط بن نصر في «ضعيف 
سنن أبى داودا (۲/ 480). والأشبه آنهما صدوقان حسنا الحدیث. وهو اختيار الذهبي 
في «الکاشف» (۱/ ۷٢۲)؛‏ و«ديوان الضعفاء» )۳۰٣(‏ ولم يتفردا بما لا يحتمل» 
ولخبرھما شواهد ذكر بعضها المصنف وابن حجر في «التلخيص» .)۲۹۱۸/٦(‏ 


هه 


۹ تو یئ و ہیں سی کہ 
ال 4 انان ا مات 
المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين فرسّاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين من کل 
3 گے سوک 7 ۲ 2 
موس موس ارت وه 
۰ ۱ ی رہ ار ع و قاش 

علیهم إن كان بالیمن''' كيد ذات غدر على أن لا تدم لهم بَيْعَة ولا 
يُخْرَّج لهم قَسُء ولا یفتنون عن دینهم ما لم یُخیئوا حَدَنَاء أو يأكلوا الرّبا. 

قال إسماعيل: فقد أكلوا الرّبا. 

قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدّثوا. 

وما ذكره آبو داود وأهل السّيّر من مصالحته لأهل نجران على الجزية 
المذكورة معروف عند أهل العلم. 

وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب الاموال»(۳ ذكره من 
طريقين: 

قال أبو عبيد يَدْلنْهُ: حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سَعْدان بن 
ای بای ےجتے ي المَلیح الهذلي: أن رسول الله لله کار 


(۱) ط. العاصمة: (ہالیمین٢ء‏ خطأ مخالف للأصول والمصادر. 

)۲( أي حرب. 

.)۲۹۸ -۲۹۶۰/۱( )٣۳( 

)٤(‏ (د. ي» ع): «عبد الله تحريف» وهو آبو الخطاب الهذلي متروك. وسعدان بن يحيئ 
اللخمي نزیل دمشق. صدوق. وأبو أيوب سلیمان بن عبد الرحمن التميمي» صدوق 
یخطی. «التقریب» ( ۰۳۷۰ ۲ ۰۲ ۲۵۳). ولم یعرف الثلاثة محقق ط. العاصمة. 


ری 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما كتب محمد النیٔ يك لأهل نجرانء إذ كان له حکمّه عليهم: أن في 
كل شردام سی و مرو رتاو فص ارت 
لهم: آلفي حُنَّةه في كل صَفَر آلف حل وني کل رجب آلف حلّف كل مُلَة 
أوقيةء ما زاد الخراج أو نقص فعلی الأواقي فلیخسّب. وما قضوا من ركاب أو 
خيل أو دروع خذ منهم بالحساب. 

وعلیٰ أهل نجران أن يروا“ رُسُلي عشرين ليلة فما دونہا. 

وعليهم عارية ثلاثين فرسًاء وثلاثين بعیرّاء وثلاثين درعًاء إذا كان کید 
باليمن ذو مغدرة وما هلك ممّا أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتیٰ 
يؤدُوه(" إليهم. 

ولنجران وحاشيتها دم الله وذمّةٌ رسوله على دمائهم. وآموالهم» وملتهم. 
وبیعهم. ورهبانیتهم( وآساففتهم(* وشاهدهم. وغائبھم وکل ماتحت 
ایدیهم من قليل أو کثیر. 

ك3 د + 2 2 
وقلع أن لاس زو | سا هس نا مول انا ا ول رامنا 


)١(‏ غيّرت في ط. العاصمة إلى «مقری» متابعة لمطبوعة «الأموال». وفي «غریب الحدیث» 
للخطابى (4۹۸/۱): «مثوئ). 

)٢(‏ (ع): ایردوہا. 

(۳) (ت): «ورهبانهم» والمثبت من سائر الأصول و«الأموال». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «وأساقفهم»» خلاف الأصول و«الأموال». 

)2( كذا في الأصول و«الأموال». وسيأتي تفسيرها. وفي ضبطها خلاف قديم. انظر: «تاج 
العروس» (وقه)» و«النصرانية وأداءها بين عرب الجاهلية» للويس شيخو (۸۷)» 
و«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي (۱۲/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 


من رهباب ننته نیّه*۱» وعلی أن لا يُخسَروا("» ولايُعْشَروا("» ولا يطأ آرضهم 
جيش» ومن ملك منهم٩)‏ حقا فالصف بينهم بنجران. 
کک می ہس تا 
زر و و 5 ۷ ۰ 5 ۰ 
کیو کیان پ عفان ومع 
قال أبو عبید: الوَاقهٌ ول العهد نی لغة بلحارث بن كعب. یقول: إذا مات 
1 1 4 
هذا الأَسْقَففٌ قام الآخر مكانه. 
قال أبو عبيد: قال أبو أيوب: وحدثني عیسی بن یونس» عن عبيد الله بن 
أبي حمید» عن أبي المّليح» عن النبي 8 مثل ذلك» وزاد في حديثه قال: فلما 
توفي رسول اله كله آتوا آبا بکر» قوق لهم بذلك» وکتب لهم کا نحوا من 
کتاب رسول الله بيا فلما وَلِیَ عمرٌ بن الخطاب 42 آصابوا الرّبا في زمانه» 


فأجلاهم عم وکتب لهم: أما بعد فمن وَقَعوا به من آمراء الشام أو العراق 


(۱) ط. العاصمة: «رهابنه؛ تحریف. وعلی الصواب في (ع» د» ي). 

(۲) (وء د» ع): (یخسروا) وهو تحریف. وأثبتته ط. العاصمة. والمعنی: أنہم لا یندبون إلى 
المغازي ولا تضرب علیهم البعوث. وقیل: لا یحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة 
آموالهم بل يأخذها في آماکنهم. «النهاية» (حشر). 

(۳) أي: لا یژخذ العشر من آموالهم. «النهایة» (عشر). 

)€3 «الأموال»: «ومن سأل منه». وعند ابن زنجويه (۲/ (t0٠‏ اومن سأل منهم». وهو 
أجود. والنصف: الانتصاف. 

)٥(‏ أي: فیما يستقبل. «التاج» (قبل). 

)٦(‏ ط. العاصمة: «معنوف» متابعة لمطبوعة «الاموال» ومضئ الكلام عليها. 

(۷) (د» ي ع): اعبد الله) تحریف» وعلیٰ الصواب في (ت» و). وقد سبق. 


فلیوسفهم من خراب الأرض”2» وما اعتَمَلوامن شيء فهو لهم لوج الله 
وعقبی من أرضهم. 

قال: فأتوا العراق» فاتخذوا النجرانية. 

قال أبو عبيد: وهي قرية بالكوفة. 

وكتب عثمانٌ إلى الوليد بن عقبة: آما بعد فان العاقبَ والأُشقف وسّراة 
أهل نجران أتوني بکتاب رسول الله ا وأروني شرط عمر 4 وقد سألت 
عثمان بن حنیف. فأنبأني أنه قد كان بحث علئ ذلك )» فوجده ضارا 
للدّهاقين» فیردعهم(*) عن آرضهم وإني قد وضعتٌ عنهم من جزيتهم مثتي 
حلّة» لوجه الله وعُقبئ لهم من آرضهم واني أوصيك بهم؛ فانهم قومٌ لهم ذمّة. 

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح» عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عروة بن الزبير أن رسول الله پل كتب لأهل نجران: من محمد 
النبي رسول الله كك ثم ذكر نحو هذه النسخة» وليس في حديثه قصة أبي بكر 
وعمر 2( وني آخره: شهد أبو سفيان بن حرب؛ وغيلان بن عمرو 
ومالك بن عوف من بني نصرء والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة. 


)١(‏ الأرض الموات القى لم تع ونی «الأموال»: «خريب الأرض». قال أبو عبيد: «ما آراه 
إلا خراب الأرض ولكن الكاتب كتبه خریب». وغيرته ط. العاصمة إلى "جريب 
الأرض» متابعة لمطبوعة طبقات ابن سعد كما صنعت في الموضع المتقدم. 

(۲) في «الأموال» وسائر المصادر: ابحث عن ذلك». 

(۳) (ت. د ع): «صار» وهو تحریف. واختارته ط. العاصمة دون تنبيه. والمثبت من (و» ي) 
و«الأموال» لابي عبید و«فتوح البلدان» (۷۳). وني «الأموال» لابن زنجویه: افوجده 
مضارّة وظلمًا لتردعهم الدهاقین عن آرضیهم». والدهاقین: رؤساء القری وزعماء 
الفلاحين. «التاج» (دهقن). 

)٤(‏ (ت. دوع): افنزعهم). «الأموال»): «لیردعهم». «فتوح البلدان»: الردعهم». 

)٥(‏ «الأموال»: «أبي بكر وعمر وعثمان». 


5 1 1 5 و4 ۶ 58 

قال آبو عبید: حدثني سعيد بن عفير» عن يحيئ بن آيوب» عن يونس بن 
يزيد الأيلي» عن ابن شهاب. قال: أول من أعطئ الجزية أهل نجران وكانوا 

فان قيل: قوله تعالئ: «فل یال التب تاوا کی كلم سول بَيْكَنَا 
ویک آلا بد الا الله ولا شرك روہ میا لاک عمران: ۰۲4 وقد ثبت في 
الصّحيحين”" أن النبي ول قد کتب إلى هرّقل مع دخيّة الكلبي مدّة هدنته 
للمش کت وكان أبو سفيان إذ ذاك لم یلم و ین پٹ وساله 
مرّقل عن النبي تي وأبو سفيان أسلم عام الفتح 07 ذلك علی آن هذا 

50 الجزية كان بعد الفتح سنة تسم" فدل ذلك على أن هذه | لآية 
نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة. 

وقدومٌ وفد نجران قبل آية المباهلة*» وآية المباهلة قد علم یقینًا أنها 
نزلت في قصّة قدوم وفد نجران» والمفسّرون وأهل السَّيّر ذكروا أن آل عمران نزلت 
بسبب مناظرة هل نجران» وقد ذکرناه من نقل هل الحدیث بالاسناد ال تعن 

وت 7 شم اه و ۰ 5 1 

ونقل آهل المغازي والسیر أن وفد نجران صالحهم على الجزية» وهم أول من 
أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية» وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة. 
فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السَّيف التي هي آية الجزية. 
(۱) «الأموال» (۹١ء‏ ۸۷). 
(۲( صحیح البخاري (۷)) ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس 429 . 


(۳) اسنهة تسع) ليست في (د» وع ي). 
(٤‏ «وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة» لحق مختوم بالتصحیح في طرة (ت)» ولیس في باقي 


الأصول» وأثبتته ط. النيل. 


قال الزهري: أهل نجران 28" 


97 , - 2)۶ هَل با ریت 


e م‎ 5 ۳7 


وی ساي نوس ل تيت باب 
ڈوک اه آلکتب یم سوت الع پیل وه ال وش 
تعَلمونَ € [آل عمران: :۰ ۷۱-۷۰]. 
فيكون هذا مما تقدَّم نزوله» وتلك مما تأخر نزوله؛ وجمع بينهما 
للمناسبة» كما في نظائره؛ فإن الآيات كانت إذا نزلت يؤمر”" النبيئ و أن 
يضعها في مواضع تناسبها وان كان ذلك مما تقدّم. 


تا 4 


3 یبین ذلك: أن هذه الآية وهي قوله تعالی: #فل یاهل الکتب تالا 


ال ڪلمتر سوام یا یکره لفظھا ۳ م اليهود والتصاری» د ذکر هل 
العلم ا دعاء للطائفتین ۳ وأن النبي كَل كه دعا مها الیهود(* فدل ذلك علیٰ أن 
نزولها متقدم؛ فان دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية» ولهذا لم يَضرب 


(۱) أخرجه آبو عبید في «الأموال» كما تقدم. 

(٢(‏ كذا رسمت بالواوفي (د» و ع؛ ي). وفي (ت): (یأمراء وهو محتمل» ويدل عليه قول 
عثمان 495 في الأثر المشهور: «إن رسول الله َة كان إذا آنزل عليه الشیء يدعو بعض من 
یکتب عنده فیقول: ضعوا هذا في السورة التى بذ کر فیها کذا وكذا» آخرجه أحمذ (۳۹۹) 
۹ء وني الباب عن أبي بن كعب . ويرجّح ما ني الأصول سياق الكلام وعدم ذكر 
اجو دح ی - 8 سین 
«ضعها على رأس ثمانین ومثتين من البقرة» آخرجه الفراء في «معاني الفرآن» (۱/ 6۱۸۳ 
اس طسو وف تی . وقد يقويه قول شيخ الإسلام: «وأما 
ترتيب آي السور فهو منژل منصوص عليه». (مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۹۲). 

(۳) ط. العاصمة: «لطائفتين»؛ خط مال للأصول ۱ 


.)۲ 4۵ /۲( انظر: «المحرر الوجیز لابن عطية‎ )٤( 


الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجازء ولكن لگا بعث معاذًا إلى 
اليمن» وكان کٹیڑا'' من أهلها یهودا» أمره أن يأخذ من کل الم دينارًا أو عدله 
عفر( وهذا كان متأخرًا بعد غزوة تبوك» وتوفي البق يكل ومعادٌ باليمن. 

قال ابن أبي حاتم في تفسیرہ' ۳: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمّار» حدثنا 
الوليد» حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن [أبي] حوشب وغيره» أن عمر بن 
e‏ طاغية الروم قال: فيما أنزل الله على محمد ی 


ہے 


قل هل لكب 4 يعني: اليهود والنصارئ مارا ال کلمتر سوام بسا 
Ef‏ کر 6 . 
وروی باسناده عن ابن جريج في قوله تعالی: #تعا 


۳ تا دمک ۳ قال: بل پت النبي ككل ا دعا يهود آهل الکتاب(* فأيوا عليه 


رہ کم سے مس 


لوا إِلّ ڪلمتر سوام 


وكذلك سائر الآيات التي فيها خطابٌ للطائفتين كقوله تعالیٰ: 9# یتأهل 


رس مر 


َع >> مم کیہ 3 مع 1 مزر چم 
التپ لِم تحاجوت رهم وما أنزات التورينة والانجیل لا من بعدوۃ آفلا 


)١(‏ (و): «كثيرًا» وهو خطأء وعلیٰ الصواب في (ي» د ع)» ومحيت الألف في (ت). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۱۳). وابن ماجه (۱۸۰۳). وأبو داود (١۷٥۱))ء‏ والترمذي (1۲۳)» 
والنسائي (۲4۹۹) وغيرهم من حديث معاذ وَلتَه. 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۸))ء وابن حبان (58857)؛ وابن عبد الب في «التمهيد» 
(۲۷۰/۲). وفي وصله وإرساله اختلاف. انظر: «العلل» للدراقطنی (٦/٦٦))ء‏ وابیان 
الوهم والایهام» (۲/ 574)» و«التلخيص الحبير» ٠ ء)۲۹٦۰ /٦(‏ 
والحالم: من بلغ الحلم. والمَعَافر: بروڈ منسوبة إلى قبيلة المَعَافر باليمن. 

.)۱۱۹/۲( )۳( 

)٤(‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ 579): «دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك». 


ماو ا ءانث نول جر فیتا لَكُم به e‏ 
بو علم واه کم واش لا کون ا ما كان رهم ودا ولا انیا وللکن کات 
حیفا مُسَلِما وماکان ین امش کیں € [آل عمران: ٥٦‏ - 1۷]. 

وممًا ينبغي أن يُعْلَّم أن أهل نجران المذكورة نجران الیمن لا نجران 
الشام() وأهل نجران( كان منهم نصاری أهل ذمّة» وکان منهم مسلمون 
وهم الأكثرون, والنبئ 2 بعث آبا عبيدة لهؤلاء وهولاء واستعمل عمرو بن 
حزم على هولاء وهوّلاء كما آخرجا نی الصحیحین(۳) عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله و «إن لكل أمة أميئاء وان آمیننا آیتها الامة(*) ابو عبيدة بن 
الجرّاح». 

وعن انس آیضا: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله بيا فقالوا: ابِعَتْ 
معنا رجلا ات اگ سی ہف فاخذ بید آبي عبيدة ين الجرّام فقال: 


«هذا أمينْ هذه الامة»(. 


وفي الصحیحین*) عن حذيفة بن الیمان» قال: جاء أهل نجران إلى 
رسول الله ا فقالوا: يا رسول اللہ ابعث الینا رجلا أميناء فقال: «لأبعشن 


)١(‏ في الشام موضع یسمی «نجران» بحوران من نواحي دمشق فيه دير مشهور للنصاری. 
انظر: «معجم البلدان» (۲/ ۰۵۳۹ ۵/ ۰6۲۷۰ و«توضیح المشتبه» (۳۸۹/۱). 

)۲( ہو ہو پوس لشام وھ لیس في (و؛ رت ای 
ولعله سقط لانتقال النظر وأخىه خشیٰ أن يكون تعليقا لأحد القراء ثم أقحمه النساخ في 
المتن. 

(۳( صحیح البخاري (44 ۰0۳۷ ومسلم (۲۱۹/۵۲) . 

(1) (د ع ي): «وإن أمين هذه الأمة». والمثبت من (و) یوافق رواية الصحیحین. 

(۵) آخرجه مسلم (۲۶۱۹/۵۶6). 

.)۲1۲۰( صحیح البخاري (۷۲۵6) ومسلم‎ )٦( 


إليكم رحلا اسا انين حق آمین». قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث 
أبا عبيدة بن الجرّاح. 

وللبخاري7١2‏ عن حذيفة قال: جاء السَّيّد والعاقبٌ صاحبا نجران إلى 
رسول الله ولا يريدان أن يُلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله 
لعن كان نيا فلاعنا لا قلح نحن ولا عَقبنا من بعدناء قالا: نا نعطيك ما سألتناء 
وابعث معنا رجلا أمينّاء فقال: الأبعثنٌ معكم رجلا أمينًا حق أمین)ء فاستّشرف 
لها" أصحابٌ رسول الله با فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح)ء فلما قام قال 
رسول الله پا «هذا أمين هذه الأمة». 

وكذلك استعمل النبيٌ 4ة عليهم عمرو بن حزم» وكتبٌ له الکتاب 
المشهور الذي فيه الفرائض والسّئنء وقد رواه النسائيٌ بطوله» وروی الناس 
ا 

ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جَیَْان(ک فدلٌ علئ أن 
قدومهم کان متأخرا. 


ومحمد بن إسحاق ذکر قدومهم في آوائل «السیرة» مع قصة الیهود(*؛ 
لیجمع بين خبر البهود والنصاری'''. 


)۱ صحیح البخاري (4۳۸۰۱). 

(۲) لفظ البخاري: «له» أي: استشرفوا لقوله و والمثبت من الأصول یوافق الرواية 
الاخری المتقدمة. أي: استشرفوا للامارة. انظر: «إرشاد الساري» /٦(‏ 1۳۷). 

(۳) تقدم تخريجه والکلام عليه (۱/ ۷۳). 

)٤(‏ «الطبقات» لابن سعد (۳۰۸/۱). وجیشان: مخلاف بالیمن. 

.)۱۹۷ /۲( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(٦)‏ سقط من (و): «مع قصة اليهود والنصاری» لانتقال النظر. 


وذگر في سنة عشر فتح نجران» وإرسال النبيّ و خالد بن الولید(۱ 

و 1 5 ا ۲ سره ۶ ع ۶ ے‫ ۶ 
وإرسال خالدٍ ذكروا أنه كان متأخرًا قبل وفاته و باربعة أشهرء وأنه قدم وفد 
منهم بالإسلاه7", وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارئ» فانه قد ذكر ابن سعد 
أن العاقب والسّبّد أسلما بعد ذلك(۳. 

والعهد بالجزية نما كان مع النصاری» وآية الجزية هي قوله تعالئ: 
یلوا لیت لادم نوت پاللہ وا الوم لاخ ولا رمو ما حر الله ورسولة 


2 3 م ور 


ولا يدوت یب ألْحَنْ من یک أوثواالکتب حى بقطرا الَحِزیة عن 
هم صروت € [التوبة: 4۲4 وهذه آية اليف مع أهل الکتاب» وقد ذکر فیها 
فتالهم إذا لم یؤمنوا حتی یعطوا الجزية. 

والنبی ي لم يأخذ من أحدٍ الجزية الا بعد هذه الاية. بل وقالوا“: إن 
أهل نجران آول من خت منهم الجزية» كما ذكر ذلك الزهريٌ وغیره(9)؛ فانه 
باتفاق أهل العلم لم يضرب النبيٌ و الجزیة "۲ على أحدٍ قبل نزول هذه الاّیة 
لا من الامَّین ولا من أهل الکتاب ولهذا لم يضرا على يهود قینقاع والتضیر 
وقريظة» ولا ضربها على أهل خیبر؛ فإنها فحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية» 


ی 
بل 
رہ 


.)۲۳۹ /٤( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ذکر ابن إسحاق أن النبي و بعث خالدًا إلى بني الحارث في شهر ربيع الآخر أو جمادئ 
الأولئ سنة عشر فأقام فيهم حتیٰ وفدوا معه على المدينة» ورجع وفدهم إلى قومهم في بقية 
من شوال أو في صدر ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتی توفي رسول اللہ وی سيرة 
ابن هشام (4/ ۲۱). 

(۳) «الطبقات» لابن سعد (۳۰۱۸/۱). 

)٤(‏ (ع): بل قالوا"» وأحسبه من إصلاح الناسخ. والمثبت من (و» ده ي) مألوف من أسلوب 
شيخ الاسلام؛ وهو خلاف الأفصح. 

)0( ليست في (ي). وفي (و): «كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره». 

)٦(‏ ساقطة من (و). وقدّر الناسخ موضعها في الطرة بعد تمام الجملة. 


وأقرّهم فلّاحین؛ وهادنهم هدنة مطلقةً قال فيها: کم ما أقَرّكم اش». 

فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم 
ومحاجّته إياهم وطلبّه المباهلة معهم كانت بعد آیة السّيف التي فيها قتالهم. 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالی من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم مُحْكَمٌ لم ينسّخه شيء وكذلك ما ذكره تعالئ من 
مجادلة الخلق مطلقا بقوله: « ادخ پیل ريك يللْكمَةِ المع افو 
ود لهم بالّق هی أَحسن € [النحل: .]1١٠‏ 

فان من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجّة للكفار منسوخات باية 
السيف؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة. وهذا 
غلط؛ فان النسخ إنما يكون إذا کان الحکم الناسخ مناقضًا للحكم المنسوخ» 
كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصّلاة للأمر باستقبال بيت 
المقدس(۳ ومناقضة الامر بصیام رمضان للمتیم للتخيير بين الصّيام وبين 
إطعام كل يوم مسكيتاء ومناقضة یه عن تعذي الحدود التي خا 00 
للأمر بالوصيّة للوالدين والأقربین ومناقضة قوله لهم: و أيديكم عن 
القتال) لقوله: 990٤0‏ تعالی : #ألرتر ال ال قل هکوا ری وأا 


© مرو 


ألصَّلَةٌ واا الک٤‏ فا 971 علیهمالفال| دا وق نهم کشو تس 3۹ س ها نله أو اشد 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمر ذلا . 

(۲) انظر: «النبوات» (٦٦٦-٦٦٦١)ء‏ وتفسير مقاتل (۰)۳۸۵/۳ وتفسير ابن جرير (۱۸/ 
.)47١-8‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية (۲۷۱/۱))ء وانواسخ القرآن» لاہن 
الجوزي (۲/ ٩۱‏ 4). واجمال القراء» للسخاوي .)٥٤٤(‏ 

(۳) زادت ط. النیل: «بالشام». ورسمت مهملة في طرة (و). 


2 : [النساء: ۰۲۷۷ فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم يكف آیدیهم عنه(۱) 


رو 


فأما قوله تعالیٰ: # أدعٌ إل مین ریک اة ال ا 
لهم يألَى هی أَحسَنْ € [لنحل: ۱۲۰ وقوله: ولا روا أَهْلَ اتب 
لا يالى هی أَحْسَنُ إلا لذن طَلَمُوأ مهم € #سکبوت: ٤٤اء‏ فهذا لا یناقضه الأمر 
بجهاد من آمر بجهاده منهم» ولکن الأمر بالقتال یناقض النهی عنه والاقتصاز 
علیٰ المجادلة. 

فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به» فلا 
منافاة بينهماء وإذا لم يتنافياء بل أمكن الجمع» لم يجز الحکم بالنسخ ومعلومٌ 
أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر» وأن استعمالهما جميعًا أبلغ في إظهار 
الهدئ ودين الحق. 

وممّایبین ذلك وجوه: 

أحدها: أن من كان من أهل الذمّة والعهد والمستأمّن منهم لا يُجَامَد 
بالقتال فهو داخلٌ فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسنء وليس هو 
داخلا فيمن أمر الله بقتاله. 

الثاني: أنه قال: ولا مدلا هل التب لا بای هی أَحْسَنُ | 
طلموً نم فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسنء فمن كان ظالمًا 
مستحقا للقتال غيرٌ طالب للعلم والڈڈین فهو من هؤلاء الظالمين الذين 
لا بُجَادَلون بالتي هي أحسن؛ بخلاف من طلبٌ العلم والڈڈین ولم يظهّر منه لب 


(١)‏ أي: عن القتال. وفي (و): «عنهم» وهو خطأء واختارته ط. العاصمة ولم تحسن قراءة 


الأصول. 


سواء كان قصله الاسترشاد أو كان یظر أنه غلا حق یقصلد نصر ما یظنه حقا. 
ومن كان قصله العناد یعلمٌ أنه على باطل ویجادل علیه» فهذا لم يؤمر 
بمجادلته بالتي هي أحسنء لکن قد نجادله بطرق آخری نبیّن''' فيها عناده 
وظلمّه وجهله جزاءً له بموجب عمله. 

الثالث: أنه سبحانه قال: لوان أحد من الک LT‏ 


۰ 
له س 


lel‏ و 


دِسمع لم ألو شم بل مامه [التوبة: ٦ء‏ فهذا مستجيرٌ مستَأمِنٌ وهو من آهل 
الحرب؛ أمر الله(" بإجارته حتیٰ تقوم حجّة الله عليه ثم يُبْلِغه مأمته» وهذا في 
سورة (براءة) التي فيها نقض( العھودہ وفیها آية السّيف. 

وذکر هذه الاية في ضمن الأمر بنقض العهود؛ لیبین سبحانه أن مثل هذا 
يجب آمائه حتی تقوم عليه الحجّة لا تجوز محاربته کمحاربة من لم يَطْلّب أن 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ثرَّ ند مامه که إن لم یو افقه 
ما مص عليه وتخبر به“ فأبلغه مأمئه. قال: ولیس هذا بمنسوخ(*. 


3 
۱ 


وقال مجاهد: من جاءك واستمّع ما تقول" واستمّع ما آنزل إليك 


)۱( (د ع): (یجادله بطرق آخری یبین. 

(۲) (ي و): «أمره الله). 

(۳) کذا نی الاصول هنا وفي السطر الذي بعده. ولعلها محرفة عن «نبذ» كما وردت فیما 
سيأتي (۱۰۸/۱)؛ وهي استعمال المصنف في «الصفدية» (۲/ ۳۱۸ و«الصارم 
المسلول» (۰1۸۲ ۸۷۷ وامجموع الفتاوی» (۰)۲۱/۱۹ وغیرها. 

(4) (ي ع): «نقص عليه ونخبر به». 

.)۱۷۹۱/۷( آخرجه ابن جرير (۱۱/ ۰۳۶۸ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

)٦(‏ «واستمع ما تقول ساقط من ط. العاصمة. 
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فهو آمن حتئ یأتیك!''. 
وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال: 


ری 


رة تر إما أن یقر ه» وإما أن يبلغه مأمته(۳) 


وقوله تعالی: و رہ کت حى بسمع کلم الو 4 قد علم أن المراد أنه يسمعه 
سمعّا یتمکن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا یقوم بمجرّد سَمْع لفظ لا 
یتمکن معه من فهم المعنی. 

فلو كان غير عرب وجب أن یرجم له ما يقوم به عليه الحجة. 

ولو كان عربيًا وفي القرآن ألفاظً غريبةٌ ليست من" لغته وجب أن یبن ين له 
معناها. 


ولو سمع اللفظٌ كما يسمعٌه كثيرٌ من الناس» ولم يفقه المعنی» وطلب متا 
و سام ال ذلك 


وان سألّنا عن سوال يقدخ في القرآن أجبناه عنه» كما كان النبيٌ که إذا 
آورد علیه بعض المشرکین أو آهل الکتاب آو المسلمین سوالا يوردو ةع 
القرآن» فانه كان يجيه عنه» كما أجاب اب الرْبَعْرَى لمّا قاس المسیح على آلهة 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم /٦(‏ ۱۷9۵). وبنحوه ابن جریر (۱۱/ ۳4۷). 

(۲) لم تحررفي (و؛ ي)» وني مصنف عبد الرزاق واالاستذکار» (۱۱۸/۱6): اخيّره)ء 
ولیست عند ابن أبي شيبة» وکما أثبت في تفسیر ابن آبي حاتم. وفي (ع» د): «تجیره» وهذا 
یوافق لفظ الآية. والتقسیم في الکلام يشهد للتخبیر. وایقزه" أي یقر بالقرآن. وفي (ع» د» 
و) وعبد الرزاق: اتقره ... تبلغه». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 0۱۱ وابن آبي شيبة (۹۱۹/۱۷) وابن آبي 
حاتم (۱۷۰۹۱/۰). 

() (د. ي ع): لالوجب). 

)٥(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


0 


المشرکین" ۲ وظّ أن العلة في الأصل مجرّد(" كوم معبودين» وأن ذلك 
يقتضي أن" کل معبود غير الله فإنه یعذب في الآخرة» فجعل المسيح مثلا لآلهة 
المشركين قاسّهم عليه قياس الفرع على الأصل. 


قال تعالی: و صرب ان مر مکلا لدا موم نة يدوت 


ص س 


واوا شتا را هو مَاصَرَُوه َك لا دلا بل هزوم صمو € [الزخرف: ۷ه 
-۸. 

فبيّن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله تعالی: إن الاب سَبَقَت 
هما 

وبیّن أن هؤلاء القائسين ما قاشوہ إلا جدلا محضًا لا يوجب علمًا؛ لأن 
الفرق حاصلٌ بين الفرع والأصلء فان الأصنام إذا جُعلوا حصبًا لجهنّم كان 
ذلك إهانة وخزيًا لعابديهاء من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب. بخلاف ما 
إذا عُذَّب عبادٌ الله الصالحون بذنب غیرهم. فان هذا لا يفعله الله تعالی» لا سيّما 
عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون: إن الله 
لا يخلق ويأمر إلا لحکمة ولا يظلم أحذا فينقصه شيئًا من حسناته» ولا يحمل 
عليه سيئاتٍ غیره» بل ولا يعدب أحدًا إلا بعد إرسال رسول إليه» كما قال 


رو ره مسر ہر ره 


۵ وی مر 4> 
لحس ی أوْلكيك عنبا مبعدون € [الأنبياء: ۱۰۱]. 


۷ 


ماع 1 


مر سے ےو گر جک صم مر و 


تعالی: #ومن یعَمَل مِنَ لمحت وهو موت فلا يخاف ظلما ولا هضما 46 [طه: ۲۱۱۲ 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۳/ ۰۱۸-۱۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱۵۳/۱۲). والواحدي في «أسباب النزول» (۳۰۵) من حدیث ابن عباس 86 من 
طرق يصح بها. وخرّجه الضیاء في «المختارة» (۱۱/ ۳4۵)» وحسنه ابن حجر في «موافقة 
الخر الخبر؛ (۲/ ۱۷۳). 

(۲) (و): ابمجردا. 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


ردب 


ےم مہ و صھ سر صر سے کے 


وقال تعالیٰ: #فمن دومن برب فلا يحَافَ بحسا وَلَارَهَقَا € [الجن: 17]» وقال تعالیٰ: 
#هل تر 


کے کے سم و 


وده سر حر یں" 


ولا ما کتر نموم € [النمل: »]4٠‏ وقال تعالی: #وما کا معدب حق 


تبعت رسو € [الاسراء: ۱۵ 

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه تعالی فعل 
كل شيء» وأن الظلم هو الممتنع الذي لا یدخل تحت القدرة» فهؤلاء يقولون: 
إنما نعلم''' ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة» وان كان 
الجمهور يستدلون بخبر الصّادق وبغيره على ما يمتنع من الله. 

وقد أخبر الله تعالئ أن عباده الصالحين في الجنة» لا یعذیهم في النار» بل 
يتقبّل عنهم أحسنّ ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن 
يعاقبهم بذنب من عَبّدھم''' مع كرا فو اسر تج رت 

ومن زعم أن لفظ (ما) كانت تتناول المسیخ تا العام“ أو أجاب 
بأن لفظ (ما) لا يتناول إلا ما لا یعقل» فالقولان ضعيفان كما قد سط في 
00000 

وإنما المشركون عارضوا النص الصحیح بقياس فاسد فبیّن الله تعالی 
فساد القیاس» وذگر الفرق بين الأصل والفرع. 


)۱( مهملة في (ي» و). وفي ط. النيل: «یعلم». 

(۲) (و.ع): ابذنب غیرهم». (د): (بذنب من غیرهم). والمثبت من (ي) آجود. 

(۳) (ي ده و): «کراهیة». (ع): (کراهته». وما آثبت آشبه بالصواب. 

)٤(‏ أي بیان المخصص للعام. 

)٥(‏ انظر: «درء التعارض» (۷/ )۰ ومجموع الفتاوی» (۲۰/ 8۰ ۵). ولشیخ الاسلام 
رسالة مفردة في تفسير هذه الآية واعتراض ابن الزبعری وجوابه» ذکرها ابن رشیق في 
أسماء مؤلفاته (۲۸۹- الجامع لسیرته). 

6۷ ۱۳( انظر: «الصفدية» (۰)۱8۱/۱ و«الإخنائية» (۲۰۷) واشرح الأصبهانية»‎ )٦( 
.)1١/1١515 /۱۳( وامجموع الفتاوی»‎ 
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وکذلك لما آورد بعض النصاری على قوله تعالی: #يكأخت هََرُونَ 4 
ا ا غهر اندر عبات 
هذا هو عمران أبو مریم 1 میج > فسئل النبئٌ كه عن ذلك» أجاب بأن 
هارون هذا ليس هو ذاك ولکتهم کانوا يُسَمُو ن بأسماء الأنبياء والصالحین. 

وبعض جهّال النصاری يقدحٌ في القرآن بمثل هذا ولا یعلم هذا المُمْرط في 
جهله أن آحاد الناس یعلمون أن بين موسی وعیسی مدَّةٌ طویلةً جدًا یمتنع معها 
أن یکون موسی وهارون خالي المسیح وأن هذا مما لا يخفئ على آقل آتباع 
محمد و فضلا عن أن یخفیٰ على محمد 6 

5> فت غو ال و 
بعثني رسول الله َة إلیٰ أهل نجران فقالوا: آلستم تقرؤون: #إيتأخت هرون که 
[مریم: ۲۸]؟ وقد علمتم ما بين موسی وعيسئء فلم آدر ما آجیبهم» فرجعت إلى 
رسول الله يلق فآخبرته فقال: «ألا آخبرتهم آنهم کانوا يُسَمُون بأسماء آنبيائهم 
والصالحین قبلهم؟»۱). 

وهذا السّؤال الذي هو سوال الطاعن في القرآن لما آوردوه(۳ آهل نجران 
الکفار علی المغيرة”؟ رسول رسول الله هة ولم بُجبهم عنه» أجاب عنه 
لبي و ولم يقل لهم: لیس لکم عندي إلا السیف. ولا قال: قد نقضتم 
العهد؛ إذ کانوا''' قد عاهدوه» وقد عرف أن أهل نجران لم یرل إليهم رسولا 
إلا والجهاد مأمورٌ به. 


)1( أخرجه مسلم (۲۱۳۵). 

(۲) (ع): «أورده»» ولعله من إصلاح الناسخ. 

(۳) ليست في (و). 

)٤(‏ (ع» ده و) وط. النيل والعاصمة: «إن كانوا»» وهو خطأ. 


03 


وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه: 

كبا ایرد مه ير پر ودب س ور واي ا 
فقال له: ألم تكن تحدّثنا أن نأي ابیت وتَطَوّف به؟ قال: «بلئ؛ أقلتٌ لك أنك 
تأتيه في هذا العام؟» قال: لاء قال: «فانك آتيه ومطوّف به»(۲۱. وكذلك أجابه بو 


بكر ولم يكن سمع جواب النبي كل له. ومعلومٌ أنه ليس في ظاهر اللفظ توق 
ذلك بعام» ولكن السّائل ظنّ ما لا يدل اللفظ عليه. 


وكذلك لما قال: «من قفن الحسات دب قالت له عائشة ثشة: ألم يقل 
الله : امام من ن اوق کہ بمینه. سوق فسوف اسب اا بس را ہہ [الانشقاق: ۱۷ ۲۲۸ 
فقال: «دلك العرض. ومن نوقش الحسات لب ومعلوم أن الحساب 
الیسیر لا یتناول من توقش» وقد زادها ياتا فآخبر آنه العَرّض لا المقابلة 

وکذلك لما قال: إنه «لا يدخل النار أَحذ بایع تحت الشجرة» قالت له 
حفصة: ألم يقل الله: فا وَإِن نکر لا واردها € [مريم: ٩۳۷۱‏ فأجابها بأنه قال: « شم 
ی لت اموا رلیرت فہا نياك امريم: ۰۳۸۷۱ فييّن بر أن مزلاء هم 
الذین یدخلون جهنم» وهذا الدخول هو الذي نفاه عن آهل الحديبية» وأما 
الورود فهو مرورٌ الناس على الصّراط» كما فسّره في الحدیث الصحیح حديث 
جابر بن عبد الله“ وهذا المرور لا يُطْلّقَ عليه اسم الدخول الذي يُجزئ به 
العصاة وینفین عن المتقین. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (۲۸۷۱). 


(۳) أخرجه مسلم (۲4۹1). 


ومثل هذا کثیر!'. 

وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الکفار وحُجُجھم؛ وجوابهاء فهذا کی 
جذاء فإنه يجادلهم تارة في التوحيدء وتارةً في النبوّات» وتارةً في المعاد» وتارةً في 
الشرائع» بأحسن الحُجّح وأكملهاء كما قال تعالی: « وقال این کفروا الا تل 
ہے مج وو هو گم رع يم ور ر ہر رر ے٥‏ و ہم 4 ی و سے 
عليه لمران جک ده يك نیت بو فرادك ورب ترتیلا )ولا یاون 


چ وحم رو 
و 


یمک للا تتت بالق وَأَحَسن سیا 4 [الفرقان: ۳۲ - ۳۳]. 
وقد آخبر الله 4# عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الکمّار» فقال تعالی 
عن نوح!۲: الوا يوځ ۴ جتتَلَْتا ۴ SE‏ 7 [هود: ۰]۳۲ وقال عن 


الخلیل: « وا ممه کال جن في الله ود مد 4 إلى قوله: ويلك 


2 ا 


حبسا اکتا إراهيم عل تومه رفع دَرَجَلتِ گن مشاه [الأنعام: ۸۳-۸۰]. 

وأمر الله تعالیٰ محمدا ول بالمجادلة بالتي هي آحسن. 

وذم سبحانه من جادل بغير علم» أو في الح بعدما تبيّن» ومن جادل 
بالباطل» فقال تعالی: « ھتان ولا حججتَم فیعا کم بو یلم لم تحاجوں 
فیما لس کم وا ۳ھ وانشم لا علموں که [آل عمران: 17]» وقال تعالی: 
وتك ف الْحقّ بعد ما بن 4 لاند: ٦اء‏ وقال تعالی: «وحَدلوا بالطل 
لِيُتَحِضُوأ بهاذم فکّف کان عّاب 4 [غافر : .]٥‏ 

وهذا هو الجدال المذكور في قوله: ما یل ف ايت أله إلا اَن کترواکه 
[غافر: .]٤‏ 
(۱) انظر: «الصفدية» (۱/ ۱۳۹- ١٤٢۱)ء‏ وادرء التعارض» (٥/۲۲۸۔-۔‏ ۲۳۱ 7/0 ۵۵-11 


واجواب الاعتراضات المصریة» (۰)۸۱ و امجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۹۵). 
(؟) ط. النيل: «قوم نوح». 


الا 


وإذا كان النبی يك يْحَاحٌ الكمّار بعد نزول الأمر بالقتال» وقد أمره الله 
تعالئ أن يُجير المستجيرٌ حتئ يسمع کلام الله ثم يغه مأمنه والمراد بذلك: 
تبليغه(١2‏ رسالات اللہ وإقامة الحجّة علیه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي 
23 تقوم به الك تی به عن المعارضةه وم ودج تس واجب 
= عَم بطلان قول من ظنّ أن الأمر بالجهاد ناسخ لام (۲۳ بالمجادلة مطلقا. 

الوجه الرابع: أن القائل إذا قال: إن آیة(۲ مجادلة الکمار أو غيرها مما 
يدعي نسخه منسوخة بآية السّيف. 


ہے 


قيل له: ما تعني بآية السّيف؟ أ تعنی آيةَ بعينهاء أم تعني کل آية فيها الأمرٌ بالجهاد؟ 
فان راد الأول» کان جوابه من وجهين: 
آحدهما: أن الآيات التى فيها ذکر الجهاد متعدّدة فلا يجوز تخصيص بعضها. 
وان قال: أريد قوله تعالی: « دا انح الأشهر للم فافلا المشرکن حَيثُ 
ہے۔ یو 
وجدنموهم 46 [التوبة: .]٥‏ 
قيل له: هذه نی قتال المشركين» وقد قال بعدها في قتال أهل الکتاب: 
« یلوا ایک اموت باه ولا يالوم الآ ولا سوت ما آله ورسولة 


ولا و بو الحَقَ من آل اروك أوثوا) لسك ص حى بعطوا أ لَحریة لجزية عن يد 


وهم صروت € ل[التوبة: ۲۹]ء فلو لم تكن آية السّيف إلا واحدة لم تكن هذه آولی 
من هذه. 


(۱) ط. العاصمة: «تبليغ»» خلاف الأصول. 
(۲) (و): دالأمرا. 
۳( ليست في (و» ي). 
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وان قال: کل آیة فيها ذکرُ الجهاد. 
2 و 
قيل له: الجهاد شرع علیٰ مراتب: 

و و5 


فأول ما آنزل الله تعالیٰ فيه الإذن بقوله: َد يياه ما 


وان الله عل نضرهم لقَدِيرٌ 4 [الحج: ۰۲۳۹ فقد ذکر غير واحد من العلماء أن هذه 
آول آية نزلت فى الجهاد(۱. 


ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: كيب كم تال © [البقرة: ۲۱۰]. 
ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم» بل قال: ان کل فد 
رصح رار رور سر مر رم و ری سے ہے ھ جوج ہے 


ع ہے + ؟ سر١‏ ھک ہے کے باس 
وافت‌لوهم حيث وجدنموهم ولا تنخذوا منم ولِينًا ولا ما (01) !لا الزين دصلون 


ک ےہ موم مسق ی ۵ کے سح ۳ م ر ہ> روه 2 کر و ۶ ےر ا 
اك فوع بتکم یی يک أو جا وم عصرت صدورهم أن يفوم أو ميلو وه 
مرحم سم ھص سے سے ا ھھرے مره کے سر و ۴ے رو رم ہہ ود رج م واس م رس میم 
وکو شاء اللہ سهم کر فلمندلوہ) فن اعرلوکم فلم نیوک وَاَلَمَوا ریک الم ما 
جعل الله لك عَم سیک € [النساء: ۸٩‏ - ۹۰]. 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وان كانت الهدنة عقدا 


ثم أنزل الله في «براءة» الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين کافة 


ص 
1 


(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» )۱۱۳٣١(‏ عن عائشة نع وصححه ابن حجر في 
«الفتح» (۷/ ۲۸۰). وروي عن عروة من قوله» وهو آصح. انظر: «العلل» لابن آبي حاتم 
.)٦٦۸/٤(‏ 
وأخرجه أحمد )۱۸۱٥(‏ عن ابن عباس 98 ؛ وصححه ابن حبان (۷۱۰٦)ء‏ والحاكم 
(٢/٦٦))ء‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (۳۹۹/۱۰) وإسناده على شرط الصحیحین 
كما قال ابن القیم في «زاد المعاد» (۸۲۱/۳). 


ویروی عن غير واحد من السلف. انظر: تفسير ابن جرير .)٥۷٦ /۱١(‏ 


رو 


وأمرهم بقتال أهل الکتاب إذا لم يُسْلِموا حتئ يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون ولم يبح لهم ترك قتالهم وان سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع 
إمكان جهادهم. 

فان قال: آية السّيف التي نسّخت المجادلة هي آية الإذن. 

قيل: فآية الإذن نزلت في أوَّل مَقدّمه المدينة قبل أن يبعث شيئًا من 
السّراياء وقد جادل بعد هذا الكفار. 

وكذلك إن قيل: آيات فرض القتال. 


27 وو صرح لاي 


قيل: فقوله: لكِیْبَ عَلَكم القتَال 4 نزلت في أول الأمر في سورة 
البقرة2'7 قبل بدر» ولا ریب(" أن الجهاد كان واجبًا يوم أحل والخندق وفتح 
خيبر ومكة» وقد ذكر الله آیات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في 
سورة آل عمران والأحزاب. 

وان قیل: بل الجدال انما سخ لا یر بجهاد من سالم ون لم بسالم. 

قیل: هذا باطل؛ فان الجدال إن كان منافيًا للجهاد فهو مناف لاباحته 
ولایجابه ولو للمسّالم وان لم یناف الجهاد لم یناف اٍیجاب الجهاد 
للمسالمین» كما لم یناف إيجابّ جهاد غیرهم؛ فان المسالم قد لا یجادّل ولا 
یجالد. وقد یجادّل ولا یجالد» كما أن غیره قد يجالّد ویجادّل» وقد يُفعل 
آحدهما. فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلتّه 
فلآن يكون جهادٌ من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولئ وآحری» فان من كان 
أبعدَ عن القتال كانت مجادلثّهأَقل منافاةً للقتال ممن يكون أعظم قتالا. 


)۱( «في سورة البقرة» ساقط من ط. العاصمة. 
)٢(‏ ط. النیل: «وقيل لا ریب». 


يبيّن هذا: 

الوجه الخامس: وهو أن يقال: المنسوخ هو الاقتصار على الجدالء فكان 
النبيئ بيه نی آول الأمر مأمورًا أن يجاهد الکفار بلسانه لا بيده فيدعوهم 
ويَعِظُّهم ويجادلهم بالتي هي أحسن,ء ويجاهدهم بالقرآن جهادًا كبيراء قال 
تعالی في سورة الفرقان وهي مكية: # وو شِئْنَابَعَشَا ف کل فرب تزا ر فلا 
تطع المكتفرس وه دهم پد جهادا گرا 7 [الفرقان: ۵۱ -07]. 

وکان مأمورًا بالکف عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمین عن ذلك ثم 
7 ع‌ ع 2 
لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان آَذن له في الجهاد. ثم لما قَوُوا کتب 

۶ ۹ ۶ 7 

عليهم القتال ولم يُكتّب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم یکونوا يطيقون قتال 
جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب'''ء ووفدت 
إليه وفود العرب بالإسلام, آمره الله تعالیٰ بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد 
ونوا بنبذ العهود المطلق فکان الذي رور ك رد القتال. 

وأما مجاهدة الکفار باللسان» فما زال مشروعا من آول الأمر إلى آخره 
فانه إذا شرع جھاڈھم بالید فباللسان آولی» وقد قال النبيٌ يك «جاهدوا 


المشركين بأيديكم وآلسنتکم وآموالکم»۳. 


)١(‏ كذافي الأصول. 

(۲( (د): «وأمرهم». 
بسند صحیح» وصححه ابن حبان (۷۰۸٦)ء‏ والحاكم (۰)۸۱/۲ وقال ابن عبد اهادي في 
«المحرر» (1 ۷۷): «إسناده على رسم مسلم). 


وكان ينصب لحشّان منبرا في مسجده(١)‏ يجاهد فيه المشركين بلسانه 
جهاد هجو وهذا كان بعد نزول آيات القتالء وأين منفعة الهَجُو من منفعة إقامة 
الدلائل والبراهين على صح الإسلامء وإبطال حجج الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب؟! 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» ولو أن 

1 ۱ و 

الناس آمنوا بالبرهان والایات لما احتیج إلى القتال. فبیان آیات الاسلام 
وبراهینه واجبٌ مطلقا وجوبا أصلياء وأما الجهاد فمشروعٌ للضرورة» فکیف 
يكون هذا مانعًا من ذلك؟! 

فإن قیل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآیاته» فلم تبق حاجة إلى إظهار 
آياته» وإنما يحتاج إلى السّيف. 

قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدّين كله ظهور علم وبیان» وظهور 
سيف وسنان» فقال تعالیٰ: « هرذ رَس رسو ایک ویین الْحَي 
ل هرد عَل الین گے 7# [التوبة: ۳۲]. 

وقد فسّر العلماء ظهوره ذا وهذا”". ولفظ الظھور يتناولهما؛ فان ظهور 
الهدئ بالعلم والبيان» وظهور الدّين باليد والعمل* والله تعالئ أرسل 
رسوله”” بالهدی ودين الحق؛ ليظهره على الدّين كله. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۳۷). وآبو داود (۵۰۱۵). والترمذي(847١7)‏ من حديث 
عائشة اء وقال الترمذي: «حسن صحیح». وعلقه البخاري» كما فی «الجمع بين 
الصَحیحین» للحميدي (4/ ۰۱۳۱ و«تحفة الأشراف» (۱۰۱/۱۲). 

(۲) أکملت ط. العاصمة الآية» خلافا للاصول. 

(۳) انظر: «البسیط» للواحدي (۳۹۰/۱۰- ۳۹۲). 

.)۱۸۱/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۱۲ ۳۸/۲۸ وما سيأتي‎ )٤( 


)٥(‏ (ده ع): «والله أرسله». 


ومعلومٌ أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ فإن 
النبي بيا مكث بمكة ثلاث عشرة سنة پظهر الإسلام بالعلم والبيان والایات 
والبراهين» فآمنت به المهاجرون والاتصار طوعا واختيارًا بغير سيف؛ لِمَا بان 
لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات. ثم آظهره بالسّیف. 

فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسَّيف ابتداءً ودفعاء فلأن يجب علينا بیان 
الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعًا لمن يطعن فيه بطريق الأولئ والأحرئ؛ فان 
وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته» ومعلومٌ أنه يحتاج كل وقتٍ 
إلى السّیف» فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان. وإظھاژہ بالعلم والبيان من 
جنس |ظهاره بالسّيفء وهو ظهورٌ مجملٌ علا به علئ کل دینە مع أن كثيرًا من 
الکفار لم يقهره سیفه(؟ فكذلك كثيرٌ من الناس لم يظهر لهم آیاته وبراهينُه 
بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه» لا سيّما والمقهور بالسّيف 
فيهم منافقون کثیرون فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السّيف والسنان. 

یو کد هذا: 

الوجه السابع: وهو أن القتال لا یکون الا لظالم؛ فان من قاتل المسلمین 
لم يكن إلا ظالمًا معتدیّاء ومن قامت عليه الحجّة» فشاق الرسول من بعد ما 
تین له الهدی» واتبع غير سبيل المؤمنين» لم يكن إلا ظالمًا. 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم» إمّا طاعن في الذین بالظلم ومّا من قامت 
عليه الحجّة الظاهرة فامتنع من قبولها. 

وقد تكون لمسترشدٍ طالب حقٌ لم یب وإمّا من بَلَّه بعض أعلام نبوة 
محمد اد ودلائل نبوتہ ولكن عورض ذلك عنده بشبهاتٍ تنافي ذلك» فاحتاج 


(۱) (دع): البسيفه». 
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إلى جواب تلك المعارضات. وإمّا طالب لمعرفة دلائل النبوّة على الوجه الذي 
يَعْلّم به ذلك. 

فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاء فالمجادلة 
التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولئ. 


رص طارص سہہ 


قال مجاهد: وا يلوا اهَل التب إِلا بای هی أَحْسَنإِلَدالَدنَ ظَلَُوا 
مِنْهُمْ 4 قال: ان ظَلَمُوأْ 4 من قاتلك ولم بُحْطِك الجزیة۱). 

وی لفظ آخر عنه قال: لالس ظَلَمُوأْ مِنْهُرَ € آهل الحرب من لا عهد له 
المجادلة لهم بالسّيف7". 

وئی رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يُعْطِك الجزية”". 

وفي رواية عنه قال: من أَدَّئ منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرٌا. 

وعن مجاهد: الا التي هی أَحْسَنُ 4 فان قالوا شرا فقولوا خيرًا(©». 

فهذا مجاهد لا یجعلها منسوخة وو قول أکفر ال 


(۱) آخرجه ابن جرير (۱۸/ 4۱۸ وابن أبي حاتم (۳۰۹۹/۹). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۰۹۹/۹). 

,۳( آخرجه ابن آبي حاتم (4/ 1۹ ۳۰ 

(4) آخرجه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (۵۳/۲). وعزاه السيوطي في «الدر المنشور) 
7 الس ا وان ور ات 

.)۳۰٦٣۹ /9( وابن أبي حاتم‎ 8۱۸ /١14( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 

)٦(‏ ط. العاصمة: «وهي»؛ وهو خطأ. 

(۷) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۸/ ۰ء والقرطبي (۱۳/ ٣٥۴)؛‏ و«الناسخ والمنسوخ» لاہ 
جعفر النحاس (۲/ ۰)۵۷۷ وانواسخ القرآن) لابن الجوزي (۵۳/۲). 
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رس رم 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ولا یلوا اَهَل التب الا لی 


هی أَحسن 4 ليست منسوخة ۱1 . 


بے هاده قال: نسختھا ٭فَاَفَیْلُواً ام لمشرکی حیث وجدنموهر © [التوية: 
٥]ء‏ ولا 07+ هن الف 

والأول آصح؛ لان هؤلاء من الذين ظَلَّمواء فلا نسخ. 

وممّا يَعَجَبٌ منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناءٗ عل ظهور دلائل 
النبوّة تجده( هو ومن يعظّمه من شيوخه الذين ید في أصول الدّين على 
نظرهم ومناظرتهم ويزعمون أنہم قرّروا دلائل النبوّة = قد أوردوا من الشبهات 
والشكوك والمطاعن على دلائل النبوّة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاء وأجابوا عنه 
بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابّا في المسائل الظنیّ بل هي إلى تقریر شبّه 
الطاعنین آقرب منها إلى تقریر أصول الذین(*ک وهم كما متلهم الغزاليٌ وغيره 
بمن یضرب شجرةً ضربًا یزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن یثتها(*. 

وكثيرٌ من أئمّة هؤلاء مضطرت في الإيمان بالنبوة اضطرابًا ليس هذا 
موضع بسطه وهم مع ذلك یذعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر 
عند شیوخ هؤلاء النظٌارء وينهون عن إظهار آیات الله وبراهينه التي هي غاية 
مطالب مشايخهم» وهم لم یعطوها حقَها إما عجرًا واما تفریطا. 


۱( آخرجه ابن جریر (4۱۹/۱۸) وابن أبي حاتم (۳۱۸/۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹٥۲۲)؛‏ وابن أبي حاتم (۳۰۸/۹). 
(۳) مهملة في (ي). (و): انجده». 

€3 كما فعل الرازي في «نهاية العقول» (۳/ ٠‏ 615-1"6). 

.)15 /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )٥( 


۰ 


أقاموا دينهم بالسّيف لا 3 والعلم 8 فاذا طلبوا لمل 0 
فقيل لهم: لیس لكم جوابٌ إلا السّيفء كان هذا مما يقرّر ظنهم الکاذب. وكان 
هذا من أعظم ما یحتجون به عند أنفسهم على فساد دين“ الاسلام» وأنه ليس 
دين رسول من عند الله وإنما هو دين مك أقامه بالسّيف. 
o a‏ 03 .2 ۶ 

الوجه التاسع: أنه من المعلوم أن السّيف -لا سيما سيف المسلمين وأهل 
الکتاب- هو تابعٌ للعلم والحجّة بل وسیف المشركين هو تابعٌ لآرائهم 
واعتقادهم؛ فالسّيفَ7" من جنس العمل» والعمل أبدًا تابعٌ للعلم والرأي. 

وحینتذہ فبيان دين الإسلام بالعلم» ین أن ما خالفه ضلال وجهل» هو 
سب مهن رمدم واجتشاث(۳) لأصل غيره من الأديان التي يقاتل 
عليها أهلهاء ومتین ظهر صحّته وفساد غيره كان الناس أحد رجلین: 

ما رجل تبيّن له الحوء فاتبعه» فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال 
الرسل. 

ما رجل لم يتبعه» فهذا قامت عليه الحجَّة؛ ما لکونه لم ينظر في أعلام 
الا سلام أو نظر وعَلم فاتبع هواه أو قصر. 

وإذا قامت عليه الحجّة کان آرضی لله ولرسوله» وأنصرٌ لسیف الاسلام 
وأذلٌ لسیف الكفار. وإذا قَدّر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجَّة» فهذا 


)۱( ليست في (ي» و). 
(۲) (و. ي): اوالسیف». 
(۳) ط. النيل والعاصمة: ہواجتناب)؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 


إذا لم يكن معذورًا مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولئ أن لا يُعْذّْره وإن كان 
معذورًا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر. 

فعلیٰ التقديرين ع قيامٌ الحجّة أنصَرٌ وأعذّرء وقد قال تعالی: وم 

حی بعک رسو € [الإسراء: :۰ وقال تعالیٰ: للا لا يون لاس عل ال 

رس € [النساء: »]17٠‏ وقال تعالی: لمأت وکا )اڈنا أوندرا 4 [المرسلات: » 

٦ء‏ وقال النبي يك «ما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك أرسل 


اکا ہے 


کا معذیینَ 


ہے ۳ 


الرسل مبشرين ومنذرین»۱7. 


(۱) أخرجه البخاري ))75١17(‏ ومسلم (۱8۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة ذَكَهُ. وأخرجه 
مسلم (۲۷۸۰) من حديث ابن مسعود . 


رر 


فصل 

وكان قبل قصّة نجران قد آمن بالنبي إلا كثيرٌ من اليهود والنصاری» 
رؤساؤهم وغير رؤسائھم''ء لما تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم. 

كما آمن به النجاشی ملك الحبشة وکان تضرانيًا هو وقومه» وکان إيماثة 
یظلمونہم ویؤذونہم ویعاقبونهم على الایمان بالله ورسوله فهاجر منهم طائفت 

وکان ملكا عادلا» فأرسل الکفار خلفهم رسلا إلى أرض الحبشة آرض 
النجاشت7" بهدایا؛ ليردّهم إليهم» فامتنع من عدله أن یسلمهم إليهم حتیٰ یسمع 
کلامهم فلمّا سمع کلامهم وما آخبروه به من آمر النبی ية آمن بالنبی يا 
وآواهم. 
واحدة» ولمّا سألهم عن قولهم في المسیح 146 قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلئ مريم العذراء البتول التي لم يمسَّها رجل(* فقال النجاشي 
لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت هذا العود. 
فنخرت آصحابه فقال: وان نخرتم» وان نُخرتم. 


۱ Ot 


)١(‏ (و» ي): «آمن به. 
)٢(‏ لو ي): اروسهم وغیر روسهم!. 
(۳) «إلئ آرض الحبشة أرض النجاشی» ليست في (و). وی (ي) موضعها: «إليه». 


() (و): انحل». 


وبعث ابته وطائفة من أصحابه إلى النبي ية مع جعفر بن أبي طالب؛ 
وقدِم جعفرٌ على النبي بيا عام خيبر. 

وقد ذكر قصّتهم جماعة من العلماء والحفّاظء كأحمد بن حنبل في 
(المسند) وابن سعد في «الطبقات». وأبي نعیم في الحلیة» وغیرهم(۱) 
وذکرها أهل التفسیر والحدیث والفقه» وهي متواترةٌ عند العلماء. 

قال أحمد(": حدثني یعقوب بن إبراهيم بن سعد" » عن آبیه قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ عن أم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ويا وض رها قالت: لمّا نزلنا أرض 
الحبشة جاوزنا بها خير جار النجاشی» نا علی ديتناء وعبّدنا الله لا نوذی 
ولا نسمع شیثا نکرهه. 

فلما بلغ ذلك قریشا اتتمروا أن یبعثوا إلى النجاشی فینا رجلین جَلدّین» 
وأن يُهُدُوا للنجاشی هدایا مما يُسْتَطَرَف من متاع مکة» وکان أعجب ما يأتيه 
منها إليه الام فجمعوا له أَدَمَا کثیرٌاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا 
أهدوا له هديّة» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي» 
وعمرو بن العاص بن وائل السّهميء وأمروهما آمزهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى 
كل بطریق هديّته قبل أن تکلموا النجاشيّ فيهم : ثم قدموا إلى النجاشی هدایاه 
ثم سَلُوه أن يُسْلِمَهم إليكم قبل أن يكلّمهم. 


(۱) سيرة ابن إسحاق (۰)۲۸۲ و«الطبقات» (۱/ ۱۷۲ و«الحلية» /١(‏ ۱۱۵). 

(۲) «المسند» ۰۱۷٤۰(‏ ۲۹۸٤۲۲)ء‏ وإسنادہ حسن. 

(۳) مشتبهة في (و» ي). وعلئ الصواب في (د۰ع). وفي ط. النيل: (سعیدا وهو خطأء وآثبتته 
ط. العاصمة وخطأت الصواب مع رجوع محققھا إلى ترجمة يعقوب! 

۹3 جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. «المصباح» (أدم). 


3 


قالت: فخرجاء فقَدِما علئ النجاشی ونحن عنده بخير دار عند خير جار 
فلم يبق من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النجاشي» ثم قالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد صبّ ۲۱ إلى بلد الملك من غلمانٌ سفهاء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا نتم» وقد 
بك الی الملك فیهم() آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاترهم 
لیردهم( إليهم [فإذا كلَّمْنا الملك فیهم] فأشيروا عليه أن يُسْلِمَهِم إلينا 
ولا يكلّمهم؛ فان قومهم أعلئ بهم عینًا وأعلمُ ہما عابوا عليهم فقالوا لهما: نعم. 

ثم إنہما قرّبا هداياهم إلى النجاشيئء فقبلها منهماء ثم کلّماه فقالا له: أيها 

E 

الملك. إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
في دينك وجاءوا بدین مبتدّع(4) لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثّنا إليك فيهم 
آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاترهم ا ال ت تارف آعلا مهم 
عینا وأعلمٌ بما عابوا علیهم وعاتبوهم فیه. 

قالت: ولم يكن شيء آبخض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 
من أن یسمع النجاشيٌ کلامنا. 

فقالت بطارقته حوله: صَدَّقوا أيها الملك قومُھم آعلا بهم عيناء وأعلم 
بما عابوا عليهم» فَأَسْلِمْهِم إليهما فلیرداهم إلى بلادهم وقومهم. 


(۱) (ده ع): «ضوئ». وکلاهما بمعنیٰ مال. «النهایة» (صباء ضوا). 

(۲) من هنا إلى «آشراف قومهم» في الموضع الاي ساقط من (وء ي) لانتقال النظر. 
(۳) (د. ع): «بدين ابتدعوه». 

)٤(‏ (ع): «لیردوهم. 

(۵) (ع): «عليهم». 


فالت: a‏ تم فاك لها اند 2 ۱3لا اسهم صا 

007 1 2ھ ۳ م 5 شلمهم الیهما 
ولا اكاد قومًا جاورونيء ونزلوا بلادي» واختاروني علیٰ من سواي» حتیٰ 
Sor of. 5 5 ۰ ٠ ۲ ۰ ۶ ۲ ۰ 2 1‏ 

و ع 

إليهما ورددتهم إلى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنتٌ 
جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله و فدعاهم فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: 
نقول: والله ما عَلِمناء وما جاء() به ننا ڪا كاتنٌ في ذلك ما هو کائن. فلما 
جاؤوه”" وقد دعی النجاشيٌ أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله. فسألهم فقال: 
ما هذا الین الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من 
هذه الامم؟ 

قالت: فكان الذي كلّمه جعفرٌ بن أبي طالب. فقال: أيها الملك. کنا قومًا 
ع ۳ ج٤‏ م7 ٤‏ 5 
أهلّ جاهليّةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام 
ونُسيء الجوارہ ويأكل القوي منا الضعیف. فكنًا على ذلك حتی بعث الله إلينا 
رسولامنا نعرف سک وصدقه اماک وعنافه» فدعانا ال الله لو ده ونعبده 
ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمّرنا بصدق 
الحدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وخشن الجوار» والکف عن المحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات؛ 
وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شیتّاء وأمرنا بالصلاة وال زكاة والصیام. 


(۱) «المسند»: دلا هيم الله صيغة قسم» و«ها» للتنبيه. انظر: افتح الباري» (۸/ ۳۷). وفي ط. 
العاصمة: «لا ها الله ايم الله»» خلاف الأصول. 

(۲) «المسند»: «أمرنا». 

(۳) زادت (د ع؛ ي): «زاد أبو نعیم». وليست في (و» ي) و«المسند). 


مب 


قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام. 

فاك فض انوا هوا ىا ه علی ما جاء به» فعبدنا الله وحدہ فلم 
نشرك به شیاه وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قوشنا 
فعذّبونا وفتنونا عن دیننا لیرڈّونا إلى عبادة الأ وثان عن عبادة الله» وأن نستحل ما 
كا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا وشفواغلينا وحالوابیننا وبين 
دیننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن 
لا نظلّم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك ممّا جاء به عن الله من شيء؟ قالت: 
فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرآه علی. فقراً عليه صدرًا من سورة 
مریم(): ےک هبعص (۷) وکر رت ریک عم رگا © اڈ نات ری دا 
فیک ا قال رت ای وم الم مق وَأَسْتَعلَ لراش یبا ولم اڪن بدعایلت 
رت ما وی خفث الم وب من واه ی وكات آمرآن عَاقِرًا قَهب ی من 

نك وبا () یرت ویر من ءال یعقوب واجصله  E e‏ 0 
مس سر او ال رب أن یکو 
ری ی و يو 0 
لف هو عل هين وقد خلفتلک ین قبل ور لگ شا © قال رب أخصل فى 
اي ال »ایتک أل + کم الام سے لدت ال سوا © یل یه 2 
آلیخراب ماو رم أن موی مت سے رسک کر 
واه للع صا کاب کرک وه وکات یا )وبا بولدیه ول 
با یب © رسک کد ون و شب مه سر 
آلکتپ مر از ند من آهلها مکاتا شَرقیا ) ادت من دونهم چا 


(۱) «المسند): امن کھیعص)ء دون سياق الآيات. 


ری 


سر2 


سنا وتا فتسل لها ماسو )۱5 52ہ رن کت 
ال انم 7 لاهب ان عم ریا (0) انان کون لی عم 

ولم نی ب 7 ٢‏ عل هرن من بو 

٤ای‏ ناس وة مسا وکات اما مَقَضِيًا (0) ٭ فحمته تد مک 

فال فلماء‌ها الا ل ا نع لت بتي مُتقِل مَذَا وب سي 

نیما ا )فادها من تب آلا رن َد جع ربك یب سر () وه ری لب جنع 

للع تَسَفَظ عَلِيِكِ رطبا جنکا )یکی واشری ےت تا رن ین لس أحدا 


م بج مر سے ص سر ےس 


فقون ىَذَرَتٌ ليم صما َنِم یرم اني E TO,‏ 


EN 


؟ الف 


الوا سيم لد جشت اف ات هرون ما كان را امرا موه وما كانت 
أمك با ان اشارت یه الوا یف نکم کات في المهد صما ا قال ی عبد 


ال اتن الكتب وجعلی با (5) وجعلی مبَارَك ان ما حكنت واوصلی الوه 
لے ے2 ہے 
زكرو ما دنت حي (ج) وب بلق وَلَمَ نی جبارا و( والسلم ل 
ہے و ہہ سی ےھ سس و حور ی و 2 
دوم ولد ت و ویوم آمو ودوم مت حا )دك عیسی أبن مریم قوت ای الْزٍی 


ہے 2ھ 2 


فيه بد ماکان یلو أ يدن ور اپ راذا فی آمرا قاتا یقول لک فکرں 


مر جح 


ج محر مر 


او ون الله رق وريم امو هذا کو و یں فاختلف راب من بتیم 

ہے دو ههه ص 1 رور رع 2 

0 وا ۱ را ا المي ا لک ایوہ ایم 
ل صلل مین (ه) وآنذرهر برم ار لد فی م الامروہم في عم وم لا KOE:‏ 


سے 
کہ ۔ وروم ہے ليلس سه مس ما قرو ملو دس 


تک تک _- .]٥٤‏ 

قالت أم سلمة نع : فبکیٰ والله النجاشي حتیٰ أَحضَل لحیتّه وبکت 
أساقفته مز الي سس و 
إن هذا والذي جاء به موسئ ليخرج من مشكاةٍ واحدة» ثم قال لعبد الله بن 
أبي ربيعة وعمرو بن العاص: انطلقاء فوالله لا أُسْلِمُهِم إليكما أبدّاء ولا أگاد. 


2 


قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينّه غدًا 
۰ (۱) 
اعیبهم عنده » ثم أستأصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن آبی ربيعة - وکان آبقی(۲ الرجلین فینا -: 
لا تفعل؛ فان لهم آرحامّا وان کانوا قد خالفونا؛ قال: والله لأخبرنّه أنهم 

قالت: ثم غدا عليه الغد. فقال له: آیها الملك انبم یقولون في عیسی بن 
مریم قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فاسآلهم عمّا یقولون فیه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 

قالت: ولم ینزل بنا مثلّهاء فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: مات تقولون 
في عیسیٰ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والل فيه ما قال الله وما جاء به نبنا کائتا في 
ذلك ما هو كائن. 
کہ سج بد ہہ یی ال 
ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشيٌ يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء ثم قال: ما 
عدئ عیسی بن مریم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما 
قال» فقال: وإن تخرتم والله» اذهبوا فأنتم سَيُومٌ بأرضي -والسيوم: الامنون- 


(۱) «المسند»: «لأنبثنه غذا عيبّهم عنده. 
)۲( مهملة في (ي» و). والمثبت من (ع. د)ء آي: آکثرهما إبقاءً على قومه. ویروی بالتاء 
«أتقی »۰ وكذلك هو في مطبوع (المسند) وأكثر المصادر. انظر: «النهایة» (بقي). 


هلك 


من سبكم عرّم؛ ثم من سبكم غرم ثم من سکم مه فما أحبٌ أن لي دبرا 
ذهبًا وأني آفیت رجلا منكم -والدَّبْر بلسان الحبشة: الجبل-. ذو ا افیا 
هداياهماء فلا حاجة لنا مهاء فوالله ما أخذ الله منى الرّشوة حين رد على ملكى 
فآخذ الرّشوۃ فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مَقَّوحَيْنَه مردودٌ عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله انا علی ذلك إِذتَرّل به. . يعني: : من ينازعه في ملكه. 
قالت: فوالله ما علمنا حزنًا قا كان أشدَّ من حزن حَزِنَاه عند ذلك تخوٌفنا'' أن 
يظهر ذلك علیٰ النجاشی؛ فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشيٌ يعرف 
مبه . 

وروی عبد الّه بن عامر بن الزبیر» عن آبیه» قال: لما نژل بالتجاشیع عدوه 
من آرضه جاء المهاجرون فقالوا: : نحن نخرج إليهم» فنقاتل معك» وتریٰ 
جزاءناء ونجزيك ہما صنعت بناء فقال: ذو ينصره الله خير من الذي ینصره 
الا يقول: الذي ينصره الله خير من الذي ينصره الناس» فأبیٰ ذلك 
ىلر +٤‏ 


(۱) «المسند»: «تخوفا». 
(۲) (و): «إنا نحن». 
(۳) «ذو) ر ۱ بمعنی «الذي)» لغة طيء ء. وتحرفت في «المستدرك» إلى «دواء بنصرة ة الله خير من 


دواء بنصرة الناس!. ٠‏ وی (الر قة) : امن ينصره الله خير من الذي ینصره الناس». 
(٤)‏ أخرجه الحاکم في لالمستدرك» (۱۱/4)؛ وابن قدامة في «الرقة» )۲٢۷(‏ وص ححه 


الحاكم» ری سندہ لین. 


رو 


قالت: وسار النجاشی وبينهما عرض الثيل. قالت: فقال أصحاب 
بل صواایژه  .‏ 0 1 ۰ هم مه 1 

قالت: فقال الزبیر بن العوام: آنا. قالت: وکان من أحدث القوم سناء قالت: 
فنفخنا له قربة» فجعلها في صدره ثم سبح علیها حتی خرج إلى ناحية النیل 
التي بها ملتقی القوم» ثم انطلق حتیٰ حضرهم. 

قالت: ودعونا الله للنجاشی بالظهور عل عدوه والتّمكين له في بلاده. 

قالت: فوالل نا لعلی ذلك متوفعین لما هو کائن» إذ طلع الزبیژ یسعی 
ويلوح بثوبه ویقول: ألا أبشرواء قد ظهر النجاشئ» وقد أهلك الله عدوه. فوالله 
ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط. 

قالت: فرجع النجاشیْ, وقد أهلك الله عدو ومکن له في بلاده 
وَاسِتؤْشق عليه مر الحبشتة(۱؟ فکنا عنده ق خیر منزل عد قدمنا علیم 
رسول الله گلا 

وقد روی جُمَل هذه القصة آبو داود في سننه!۳" من حديث آبي موسی. 

وفيا 7 لصحیحین(۳ من حديث ابن موسی» عن“ آبي موسی» قال: بلغنا 
مَخْرَجٌ رسول الله پل ونحن بالیمن» فخرجنا مهاجرین إليه آنا وأخوان لي آنا 


(۱) أي: اجتمعوا على طاعته. «النهایة» (وسق). وني (وع): «واستوئی». 

)¥( (۰)۳۲۰۵ وابن سعد /٤(‏ ۹۸)» وابن آبی شيبة (۳۷۷۹۵) وعبدبن حمید (۵۵۰)» 
وغیرهم. وأعله البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۹۹/۲)؛ والذهبي في «تاریخ الاسلام» 
(۱/ ۵۸۲). وانظر: «السیر» (۲/ ٤٥٥)ء‏ و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۷۰)ء و«الاصابة» 
/٦(‏ ۰٠ء‏ ووففتح الباري» (۱۸۹/۷). 

(۳) صحیح البخاري (٣٦۳۱۳)ء‏ ومسلم (۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳) والسياق له. 

(٤)‏ (ابن موسیٰ عن» ساقط من (و) ولم تثبته ط. العاصمةء وتحرف في (ي» ع) إلى «أبي 
موسیٰ عن» وعلئ الصواب في (د). وابن موسیٰ هو آبو بردة. 


النجاشي بالحبشة فوائفنا جعفر: اك اب سيان كيه قال جعف : إن 
رسول الله اة بعثنا وأمرنا - يعنى بالإقامة -» فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه 
حتی قدمنا جميعًا. 

قال: فواققنا رسول الله ية“ حين فتح خی فأسهّمَ لنا منهاء وما قَسَم 
لأحدٍ غائب عن فتح خيبر غيرّنا إلا لمن شهد معنا أصحابٌ سفينتنا مع جعفر 

قال: وكان ناس من الناس یقولون لنا - يعني أهل السفينة - 
سبقناکم !۳ بالهجرة. 

قال: ودخلت آسماء بنت عمَّيِّس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة 
زائرة» وقد كانت هاجرت إلى التجاشیع فیمن هاجر إليه» فدخل عمر على 
حفصة وأسماءٌ عندهاء فقال عمر حين رأئ آسماء: من هذه؟ قالت: آسماء بنت 
عَمَیْس؛ فقال عمر: الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء کو ہی 
ا و ی ی 
مج البغضاء سس 
e‏ وساد 2 نول الكل رأسالہ ول لا اکن ولآ 
ولا آزید على ذلك. 


)۱( (د. ع): «حتی قدمنا جمیعا علئ رسول الله کل . 
(۲( الأصول: «فلماراى ناس»» وكذلك وفع في مطبوعة تاریخ دمشق» (۳۲/ ۰ وف 
(۳۲/ ۳۲) على الصواب. والمثبت رواية الصحیح وعامة المصادر. 
(۳) الاصول: «سبقناهم» . وهواخطأ. 
بت 


فلما جاء النبی كَل قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذاء قال 
رسول الله : «فماذا قلت لە؟) قالت: قلتٌ كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بى 
منكم» وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولكم أنتم هل السفينة هجرتان». 

قالت: فلقد ریت أبا موسیٰ وأصحاب السفينة یأتونی!'' آرسالا يسألوني 
عن هذا الحديث. ما من الدنيا شيءٌ هم به آفرخ ولا عظم في أنفسهم مما قال 
رسول الله چیا 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد ریت أبا موسي وانه ليستعيد هذا 
الحديث مني . آخرجاه ف الصحیحین البخاري ومسلم'''. 

وأخرجا في الصٌحیحین عن أبي هريرة أن النبي اة نعئ لهم النجاشيّ 
صاحبٍ الحبشة في اليوم الذي مات فيه» قال: «استغفروا لأخيكم)7". 


کر ا پر 


وعنه فة قال : نعئ الب النجاشيّ يوم توفي» وقال: «استغفروا 
لأخیکم»» شم خرج بالناس إلى المصلی» فسرار الي وقد و 
آربع تكبيرات: ار شاه 

وقال جا بن عبد الله 2 : إن رسول الله كله صلین عل اة 
النجاشی. فكبّر عليه أربعًا. أخرجاه في الصحیحین(*. 


(۱) ط. العاصمة: «يأتونني» خلاف الأصول ورواية الصّحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۱۳۲ ومسلم (۰۲۵۰۲ ۲۵۰۳) والسياق له. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۳۲۷ ومسلم (۹۵۱). 

.)۹۵۱( أخرجه البخاري (۱۳۳۳). ومسلم‎ )٤( 

.)۹٥۲( آخرجه البخاري (۱۳۳4). ومسلم‎ )٥( 


سس 


فصل 
ع ع ۲ ۳9 ۶ لئے 
وكان أول ما أنزل الله تعالئ عليه َة الوحي» عرّضت خديجة امرأته أمرّه 
سی هی ی ۱ 
المتنصّرة» فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسی بن عمران يا ليتني فیها 
جَذَعًا حين يُخْرججك قومّك. يعني: ليتني أكون شابًا؛ فإنه كان شیخا كبيرًا قد 
کف بصره فقال له النبيٌ يل «أوَمْخْرجِيَ هم؟!» قال: نعم» لم يأتِ أحدٌ بمشل 


سم 


ما أتیت به إلا عودی وان پذرکنی يومّك آنصرله نصرا موزرا. رواه أصحاب 


الصحیح!. 


وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الکتاب من النصارئء فآمنوا به فآذاهم 
ہے 5 ے پخظپر مر ت و مرح ے کش سم بتوری ہے a e‏ ص حي 
بو هم دہ ون ا وَإِذا سل عم قالوا ءامسا بو إن لح من ریا نا كنا من لوہ 


ود ىم 7 مر سح سر وا مر حت مر مزر مر 


8 ی ی 1۔7275 و سا عو 0 ے2 سم ی 2 سر 
مسلمین (م) اوليك نوتون اجرهم دن ہما صبروا ویدرءون بالحسنة الستثه وممًا 


میس لے ۲ 


مر ور ہے رو ےرس ٤ے‏ مر وم مر سے ے 6 ار وب گر 
وو 


ره نشرک (ت) ولا مین لو عنة ولا تا ولک لہ 
سک کم لا نی ۲[ ا 2 1 [القصص : ۵۲ - 7ئ 


وروی البيهقى ف كتاب «دلائل النبوة وأعلام الرسال»(۳) عن أبى عبدالله 
الحاک أ حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب؛ حون أ جمد بن عبدالجبار» 


(۱) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم (۱۱۰) من حديث عائشة یلع 

(۲) زادت ط. النيل: «وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها». 

.)۳۰۶۱/۲( )۳( 

)٤(‏ (و): «ثنا الحاکم». وني ط. النیل وما تلاها: «فقال آنبآنا آبو عبد الله الحافظ»» وکذلك 


مطبوعة «الدلائل» إلا أن فيها: «آخبرنا» موضع «أنبأنا». 


بل 


حدثنا''' یونس» عن ابن (سحاق(۲) قال: ثم قم علی رسول الله یا عشرون 
رجلا وهو مكة أو قرت من ذلك من التصاری حین ظهر خبره ق الحبشةه 
فوجدوه في المجلس» فکلموہ وساء‌لوه"» ورجالٌ من قريش في آندیتهم و 
الكعبة» فلمًا فرغوا من مساءلتهم رسول الله ية عمّا آرادوا دعاهم رسول الله 
َو( إلى الله وتلا علیهم القرآن» فلمّا سمعوا فاضت آعینهم من الدّمع» ثم 
استجابوا له» وآمنوا به وصدَّقوه. وعرفوا منه ما كان يوصَفٌ لهم في کتابهم من 
آمره» فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قریش؛ فقالوا: خيبكم 
لله ِن رکب بعكم مَن وراء‌کم من أهل دینکم ترتادون") لهم» فتأتونهم بخبر 
الرّجلء فلم تطمئنّ مجالشکم عنده حتیٰ فارقتم دینکم وصذقتموه بما قال 
لکم ما نعلغ(۷ رَكْبَا حمق منکم. أو كما قال لهم. فقالوا: سلامٌ علیکم لا 
تجَاهلکم. لنا آعمالنا ولکم أعمالکم؛ لا نألوا لانفسنا إلا خيرًا. ویقال - وال 
أعلم -: إن“ فيهم نزلت هولاء٩‏ الایات: « لین الكتب من بو هُم 


سے مر < سر ص 


به ومون 4 إلى قوله: للا نض الجنهلت 7 [القصص: ۵۲- ۵۵]. 


(۱) كذا وقعت صيغة السماع في الأصول و«الدلائل» في المواضع الثلاثة. ونی ط. النیل وما 
بعدها: «أنبأنا». 

(۲) فی «السيرة» (۲۸۷). 

(۳( ط‌. العاصمة: «وسألوه»» خلاف الأصول و«السيرة» و«الدلائل». 

)٤(‏ من قوله: «عما آرادوا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

)٥(‏ «إلئ الله» ليست في (د» ي» ع). 

)٦(‏ (د. ي ع): «لترتادوا». 

)۷( (د ع): دلا نعلم». 

(۸) «والله أعلم إن) ليست في (د» ي٠ع).‏ 

(9) (د» ي» ع) وسيرة ابن إسحاق: «هذه». 


[ فصل] 

ولمّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش آرسل ی رسله إلى جميع 
الطواتف "۱ فأرسل إلى النصاریٰ نصاری الشام ومص فأرسل إلى هرّقل 
ملك الرّوم. 

وقد قيل: إن عرّقل هذا هو الذي زادت التصارئ له في صومهم عشرة أيام 
ما اقتتلت الرّوم والفرس» وقثل الیھود بعد أن كان قد أَمُنَهم فطلبت منه 
التصاری قتلّهم» وضَمنوا له أن یکفروا خطيئتّه بما زادوه في الصّوم 0 

وكانت الفرس مجوسّاء والرُوم نصاری» وكانت المجوسٌ الفرس غلبت 
النّصارئ آولاء وكان هذا في أوائل مبعث النبي اَل وهو بمكة وأتباعه قلیل» 
ففرح المشركون بانتصار الفرس؛ لأنهم آقرب إليهم من أهل الکتاب واستاء(۳) 
المسلمون لذلك» فدخل أبو بكر الصديق ص على رسول الله اق وأخيره 
0 ارس على الم 00 الله 0 الم یت رم 30 ف ادن 


N 


ےھ م زنس رص ص ہے مت رہ 7 سس و8 ور ص ر سم 
نل رین بنۂ مور ارک )صر الہ بنضر من اء 


سس سے 


7 -١ [الژوم:‎ 


(۱) انظر: «الدراسات المتعلقة برسائل النبي وف إلى الملوك في عصره" لعز الدين إبراهيم 
۲۸٢ -۲١۹/٦(‏ بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية بالدوحة). 

(٢(‏ قيل: إنهم زادوا في صیامهم جمعة. انظر: اتخجیل من حرّف التوراة والانجیل) لابي 
البقاء الهاشمي (۲/٦۵۹)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ١٦۱۰))ء‏ و«الخطط» للمقريزي 
(507/5). وذکر ابن كثير في تفسيره (4۸/۳) أن قسطنطين من ملول اليونان زاد في 
صيام النصارئ عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه. 

(۳) لم تحرر في (وء ي). (دءع): «واستساء». ط. النيل: «وساء المسلمين ذلك» 

)٤(‏ سيأتي سياقه وذكر أسانيده ورواياته. 


و 


وک ماوت مت وو شس سو تا 
ذكر ذلك(" أبو بكر الصَّدَّيق 45 كدّبوه» فراهتهم أبو بكر الصَّدّيق َء كما 
ذكر هذا المفسّرون والمحدثون. 

قال سُنَیّد''' في تفسيره - وهو شيخ البخاري -: حدئنا حجاج» عن 
آبي الزّناده عن أيه عن عروة بن الزبيره عن زار بن مُكْرّم الأسلميٌ أنه قال: ۱ 3 
أنزل الله علئ رسوله پلیاو: بے الہ لسن لمیر ٭ ال ادا عبت الروم € إلى 
قوله: و هلر لیم 4 خرج أبو بكر وهو يقرؤها بمكة رافعًا بها صوته: 
ال کت لیا ف لان الْأَرَضٍ وهم ين بعد ھر سيّفيوت (2) 
في بطع سنت سنيرت #» فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله!''' 
TT‏ قال: لا واللہ ولکنه كلام الله وقول قالوا: فذلك 

بيننا وبينك إن ظهرّت الوم على فارس في بضع سنين» فراهتهم أبو بكر» ففتح 
اروم علق o‏ حون SEDI‏ 
من المشركين. 

قال ابن مُكْرّم: وإنما كانت قريش تستفتح يومئذٍ بالفرس لأنهم وإيّاهم 
ام تكذيب بالبعث وآهل أصنامء وإنما كان" المؤمنون يستفتحون يومئلٍ 


)١(‏ (د» ع): «من قبل». 

(۲) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳( (ع): «سفيان». (د): اسفین». وهو خطأ. 

)٤(‏ (د.ع): «لعل هذا». 

)٥(‏ (د ع): «وقول الله»). 

)3( ای بضع سنین» ليست في (و؛ ي)» والکلمتان بعدها لیستا ی (د۰ع). 
(۷) (و؛ ي): «کانوا». 


رب 


بالزوم لأخهم وإيّاهم أهل نبوّة وتصدیق بالبعت. فأنزل الله تعالی: ومين 
ی یفخ مورک ین نہ ھا سب 

وهذا الحدیث رواه الترمذی فى جامعه(" فقال: حدئنا محمّد بن 
إِسماعیل ”۳ حدئنا إسماعيل ؛ ۳۹ 1 یس قال: حدثني ابن آبي الزناده عن 
آبي الٌناده عن عروة بن الزبيرء عن نيار بن مُكْرَّم الأسلميٌ قال: لما 1 
( عت الروم لی ف آذ الأرض وم ين بعد مہم سيّفيوت © 
في يصع سیب € فكانت فارش يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرُوم» وكان 
المسلمون یحبّون ظهور الرُوم عليهم؛ لام 0 آهل كتاب» وذلك قوله 
تعالی: *#ویوَمیذ د يفرح + المؤوشو رت ای بضر ۳ لله پنضر من كا وهو 
زر لس ۹ء وکانت قريش تحب ظهور ای لأهم وإيّاهم لیسوا باهل 
کتاب ولا إيمانٍ ببعث» فلمًا آنزل الله هذه الاية خرج آبو بكر الصَّدّيق و 
OT O OT‏ سا 


سے 


غلبهم علوت )ف يضم بضع سید“ لو لمر من مَل وین بعد 4ء قال 


(۱) إسناده حسن. ورواه من طريق حجاج عن ابن أبي الزناد مختصرًا ابن قانع في (معجم 
الصحابة» (۲/ )٠١١‏ بسند تالف. 

(۲) (۳۱۹۶). وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦۱۱ء‏ ۱۲۱۰))ء وابن خزيمة في (التوحید) 
(۱/ ع ۰ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ ١٤٤)ء‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
آبي الزناد به مختصرًا ومطولا؛ وصحح إسناده البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ 
۵ وهو مقتضی تخریج ابن خزيمة له دون تعلیل. وقال ابن حجر في «الاصابة» 
(۱۱/ 150 ): «رجال السند ثقات». وفي ابن آبي الزناد کلام لکن تصحیح الترمذي 
وغیره حدیثه هذا يدل علی أنه ليس فيه ما ینکر وقد حدث به في المدينةء وذلك من أصح 
حديثه. انظر: آثار العلامة المعلمي (۱۱/ ۵۳- ۵۷). 

(۳) الإمام البخاري» وهو في «التاريخ الکبیر» (۱۳۹/۸). 


اک 


ناس من قري بش لأبي بکر eS‏ 
ال Ill.‏ 
كثيرٌ من المشركين. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه الا من حديث 
عبد الرحمن بن أبي الزناد». يعني غريبًا من هذا الوجە''' وإلا فهو مشهورٌ 
متواترٌ عند" أهل التفسیر والمغازي والحديث والفقه» والقصّة متواترة عند 
۴ (ه) 
الناس 
وقال آبو جعفر بن جرير في تفسیره"۲: عن سفیان» عن حبیب بن آبي 
عمرة» عن سعید بن جبیر عن اين عباس أنه قال: كان المسلمون یحبون أن 
بت از م على فارس؛ لأنہم اقا کاب رکال اك و يح ون أن تغلب 
ع عي 
أهل فارس؛ لأنهم أهل أوثان. 
قال: فذكروا ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر للنبع گل فأنزل الله: 
#الم )غبت الروم © ف ادن الارض وهم یں بعد علبهم سیغوے () 
)١(‏ امن قریش» ليست في (د» ع). 
(۲) وکذا قال الدارقطني في «الغرائب والافراد» (۱/ ۱ - آطرافه): غريب من حدیث عروة 
عن نيار» تفرد به آبو الزناد عنه» ولم يروه عنه غير ابنه عبد الرحمن. 
(۳( ط. العاصمة: لاعن )2 وهو خطأ مخالف للأصول. 
(٤‏ (د.ع): «عند أهل التة لتفسير والفقه والمغازي والحدیث؟ . 
)٥(‏ قال ابن کثیر فی تفسيره :)۲۹۹/٦(‏ «روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين» مثل 
عكرمة وال لشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم). 
)٦(‏ (41۷/۱۸) من طريق محمّد بن أسعد التغلبي عن أبي إسحاق الفزاري عن سفیان 
والتغلبي ضعیف. لكنه توبع على أصل الحدیث. كما سيأتي. 


(۷) (د» ع): «فذکر ذلك». 


2 ۶۶ ود ےھ مس 


: 2 ر ای د و ولمع ا ۱> 

في يضع سنوت لل الاضرین فل وین بعد ویومیز يفرح المؤمئوت 

ات رو ات 

كذا وكذاء وان غلبوا كان لنا كذا وكذاء فجعلوا بينهم أجلا خمس سنين» فذكر 

ذلك أبو بكر للنبي با فقال له: «هلًا احتَطت» أفلا جعلته دون العشر؟200. 
قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. 


قال: فغ فغلت الوم( ثم ۳ لنت فذلك قوله: ال 0 غلبت اروم ¢ 


۱ 


وهذا أيضًا أخرجه الترمذي7" عن الحسين بن حریث. حدثنا معاوية بن 
عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبیرں عن ابن عباس» وقال: هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ غريب إنما 
نعرفه من حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن ابي عمرة. 


ورواه أيضًا(؟» من حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن 
ابن اس وقال: هذا حدیث غر من هذا الوجه. 


(۱) لفق المصتف بين متن هذه الرواية ورواية الزهري الاتية. 

(۷) ليست في (د ع). 

(۳) (۳۱۹۳) وأحمد (۲۹۵) والبخاري في «خلق آفعال العباد» (40)» واللسائی في 
«الكبرئ» (۱۱۳۲۵) وغیرهم. واسناده علی شرط الصٌحیح كما قال ابن القیم في 
(الفروسیة» (۱8۵) وصححه الحاکم (4۱۰/۲) على شرط الشیخین ولم یتعقبه 
الذهبى» وخرجه الضیاء في «المختارة» (۱۰/ ۱46). 

)٤(‏ (۳۱۹۱)ء والطحاوي في #شرح مشکل الآثار» (۷/ 4١‏ 4) وغیرهما من طریق عبد الله بن 
عبد الرحمن الجمحي عن الزهري به. قال الدارقطني في «العلل» (۱/ ۲۱۲): «وغیره 
يرويه عن الزهري مرسلاء وعبد الله الجمحي ليس بالقوي» والمرسل آشبه بالصواب». 
وخفي ذلك على الحافظ الضیاء فخرجه في «المختارة» (۱۵۸/۱۱). 


رت 


ورواه أيضًا(١‏ من حدیث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد» وقال: هذا 
حدیث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الوم على فارس يوم 
لوه وذهب آخرون إلى أنه يوم الحدیبیت وهذا هو الصّحيح7". 

وهِرّقل كان قد مشئ شكرًا لله من حمص الی بيت المقدس» شکرا ل 
لما نصره على الفُرسء فوافاه كتابٌ النبي يك يدعوه إلى الاسلام عقب(*) نصرٍ 
الله روم على فارس: ففرح الب و ومن معه من المؤمنين. 

قال علماء السّيّر: فلا انتصرت الرُوم وخرج هرّقل ملك الوم من منزله 
من خض اشا غل لاب از پیت ال قسن ےسک( اق ئا ج رو غاب 
ما رد۱)؛ ليصلي فیه. فلمًا انتھیٰ إلى بيت المقدس وصلین فيه قدٍم عليه حینشذ 
کتاب رسول الله َه مع دخية الكلبيٌ يدعوه إلى الإسلام. 


قال ابن إسحاق": حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ عن عبد الله بن عباس» قال: حدثني آبو سفيان» قال: کنا قومًا تجّاراء 


(۱) (۰۲۹۳۰ ۰۳۱۹۱ وابن جرير (۱۸/ 645۷ وعطية العوفي ضعيف. 

(۲) انظر: «النکت والعیون» (۰)۲۹۸/۶ و«البسیط» (۱۸/ »)١5‏ و«الفروسية» لار بن القیم 
(١٤۱))ء‏ وتفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۳۰). 

(۳) کذا تکررت جملة الشکر في الاصول. وخذفت من ط. النیل والعاصمة . 

)٤(‏ (و): اعقیب!. 

)٥(‏ (ع. د): امستشکرا!. 

)٦(‏ (ي): اورد عليه ما ورد). 

(۷) آخرجه من طريقه ابن جرير في تاریخ الرسل والملوك» (۲/ ۰167 والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۸/ ۰۲۳ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۸۱/4). 


BE EREN‏ اا اد يه 
۰ 0 و ۰ ۔٭ 1 : وو ۰ ۲۰ 
متجرنا؛ فقدمتها حين ظهر هرّقل علی من كان عارّضه من فارس» فاخرجهم 
منهاء وانتزع له صلیبه الاعظم وقد کانوا سلبوه ایا فلمًا بلغه ذلك منهم وبلغه 
أن صلیبه قد اسثقلّ(۲) له» وکانت حمص منزله» فخرج منها علی قدمیه متشكرًا 
لله ويك حين رد عليه ما ردّ؛ ليصلّي في بيت المقدس» وبسط له الطریق بالبط 
وتلم علیها الریاحین» فلمًا انتهی إلى إيلياء وقضی فیها صلاته ومعه بطارقّه 
سیون ل ل وت 
الوم الم علئ من اع الد کر رت 
آجرك مرتین» وان توالت فإن عليك ثم الأريسيّين) ب بعني: الا کارین(۳). 

قال ابن اسحاق(*۲: وقال ابن شهاب: حدثنى التصارین في زمان 
هرّقل» وعقله قال: لما قدم عليه كتتابٌ رسول الله و مع دِحیة أخذه فجعله 
عل خاصرته(* ثم کتب إلئ رجل بِرُومِيّة كان يقرأ من العبرانية ما يقرأء يذكر 


)۱( (و ع): «حتیٰ هلكت». 

(۲) (د ع): «استعيد). 

(۳) وهم الفلاحون والزرًاع. «النهاية» (أرس» أكر). ولم يرد التفسير في (ي داع یس 
ابن إسحاق: «فإن إثم الاکارین عليك». آما ذکر «الاریسیین» ففي رواية الصحیح الاتية 
من غير طريقه. انظر: «فتح الباري» (۳۹/۱). 

)٤(‏ تتمة خبرہ السابق. 

(6) في مصادر الخبر: «فجعله بين فخذيه وخاصرته». 


تیگ 


له آمر ويصف له شأنه» ويخيره ما جاء منه. قال: فكتب إليه صاحب رُومِيّة أنه 
النبئٌ الذي ننتظره لا شك فیه فاتّبعه وصدّقه. فأمر هرقل ببطارقة الرّوم 
فجُوعوا له في شگرۃ مله وأمر بها فأشرجت" عليهم أبوابهاء ثم اطّلع 
عليهم من عُلّمِّة وخافهم على نفسه» وقال: يا معشر الوم إني قد جمعتكم 
لِحَبّر" إنه قد أتاني کتابٌ هذا الرجل يدعوني إلى دينه» وإنه والله آلرجل الذي 
كنا ننتظرٌ وتجد في كتبناء فهلمً فلنتبعه ولنصلّقه(* فتَسلَم لنا دنيانا وآخرتناء 
فتخروا نخرة رجل واحد. ثم ابتدروا أبوابَ الدشكرة ليخرجوا منھاء فوجدوها 
قد أُغْلِقت دونمم. فقال: كُرّوهم علعء وخافهم علیٰ نفسه فکرُوا علیه» وقال: 
يا معشر الرُوم» إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم لأنظر كيف صلابتکم 
على دینکم لهذا الأمر الذي حَدّث؛: فقد ريت منكم الذي أَسَرٌ به» فوقعوا 
و ل 
سجودا؛ وأمر بأبواب الدّسْكرة ففتحت لهم فانطلقوا. 
وهذا حدیث مشهورٌ من حديث محمّد بن إسحاق؛ وهو ذو علم وبصيرة 
هذا الشأن» حفظ ما لا يحفظه غيره. 
قال ابن إسحاق: وأخذ هِرّقل كتابَ رسول الله ولك فجعله في قَصبة من 
ذهب. وأمسکھا عنده تعظيمًا له(*. 


(۱) الدسکرة: بناء على هيئة القصر. «النهایة» (دسکر). 

(۲) أي: أغلقت. لعلها من «آشرجت العیبة إذا شددتہا بالشرج وهي العری». «النهایة» 
(شرج). وهي مهملة في (ي) وی (ده ع): «فاسترخت»» وفي مطبوع معجم الطبراني: 
«فأسرجت». والمثبت من (و) يوافق ما في تاريخ ابن جرير والدلائل. 

(۳) ط. النيل والعاصمة: «لخير»» خلاف الأصول ومصادر الخبر. 

)٤(‏ (دوع): «ونصدقه». ونی ط. العاصمة: «لنصدقه» وهو خطأ. 

(۵) لم آقف عليه من قول ابن إسحاق. وقال السهيلي في «الروض» (۷/ ۳۱۵): «روي أن 
هرقل وضع کتاب رسول الله اة الذي كتب إليه في قصبة ... فذکره. 


2 


وهذه القصّة مشهورة ذكرها أصحاب الصّحاح. 

ففي البخاري ومسلم!'' -والسياق للبخاري- عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن عباس آخبره. أن آبا 
سفيان بن حرب أخبره» أن هِرّقل أرسل إليه في ركب من قريش» وکانوا تجَّارًا 
بالشام في المدّة التي كان رسول الله ظز ی سرت تار 
قریش؛ فأتوه وهو بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الوم ثم دعاهم 
بالرجْمَان. فقال: أيكم أقربٌ نسبّا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌ؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت: أنا أقربهم ۳ آدنوه وقربوا ایت تاجعلرهم عند 
ظهره ثم قال لترجمانه: إن سائل هذا عن هذا الرجلء فان كذبني فکذبوه» قال 
أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن یروا عليَّ الكذب لکذبت عليه. ثم كان 
أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فینا ذو نّب. قال: فهل 
ہے ا ی لا. قال: فهل كان من آبائه من مّلك؟ 
قلت: لا. قال: فأشرافٌ الّاس رن أم رو كل بل ضعفاؤهم. 
فقال: آیزیدون آم ینقصون؟ قلت: بل یزیدون. قال: فهل دمه اجا ب 
لدینه بعد أن یدخل فیه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعلفیها.ال: وم بمکلي کلم رو ہت قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فکیف کان قتالکم إيّاه؟ قلت: الحرب بیننا وبينه 
و وت قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده 
ولا تشرکوا به شیثاه واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصّلاة والصّدق 


)۱( صحیح البخاري (۷ء ۳ء ومسلم (۱۷۷۳). 
68 أي أطال. «النهاية» (مدد). وفي (ي): «هادن!» وهو حطأء وأثبتته ط. العاصمة دون تنسه. 
وضرب عليها ناسخ (و) وكتب الصواب. 


رر 


والعفاف والصّلة. فقال للتَّرْجُمَانَ: قل له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فيكم 
ذو نسب» وكذلك الوّسل تبْعَتُ في أنساب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منکم 
هذا القول قبله؟ فذکرت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت: 
رجل یتأسّی بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذکرت أن 
لاه فقلتٌ: لو كان في آبائه من ملك قلتٌ: رجل یطلب مُلْكَ أبيه. وسألتك: هل 
كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذکرت أن لاء فقد أعرفٌ أنه لم 
یکن لیذر الکذب علی النّاس بورك كل الل وسألتك: آشراف الّاس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذکرت أن ضعفاء‌هم اتبعوه» وهم أتباع الرُسل. وسألتك: هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فذکرت أنهم یزیدون وكذلك أمرٌ الإيمان حتی يتم. 
واا اند ا ا ايده أن ظا تكرت أن الخ عالت 
مان تخالط بشاشثّه القلوب لا نظ آحد. وسألتك: هل یغیر؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الژُسل لا تغدر. وسألتك: بم یأمرکم؟ فذکرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشرکوا به شیاه وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارجٌ» ولم أكن اظن“ أنه منك » فلو أني أعلم أني 
أخلّص إليه لتجسّمت لقاءه» ولو كنتٌ عنده لغسلتٌ عن قدميه. ثم دعا بکتاب 
رسول الله گا الذي بعث به مع دحية الكلبيٌ إل عظیم بصری. فدفعه عظيم 
بُصریٰ إلا ور رت بر ابت توب ری مہہ 
ورسوله إل مِرّقل عظيم الزوم» سلامٌ على من ابع الهدى. ما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الاسلام أَسْلِمْ تسم أَسْلِمْ يؤتك الله اجه مرّتین» فان تولّیتَ فان 
عليك إِثمَ اليَرِيسيّين7"» و یتاه الکتب تمالزاال کلمتر سوام ا وښ کر لی 


)۱( (د. ع): «أظنه». وهي رواية مسلم. والمثبت من (ي» و) رواية البخاري. 
(٢‏ كذا في الأصول. وهي من روايات البخاري. وفي مسلم: «الأريسيين». 


یم سای لَه ولا مك يوء میا و ولا مَتَحْدَ : خد بعضتابعضا آربابا من دون الو فإن تو لوا 


َعَولوا ا دو امت نرک 6 ال عمران: 54]) . 


قال أبو سفیان: فلا قال ما قال» وفرغ من قراءة الکتاب؛ کر عنده 
الصّخبُ وارتفعت الأصوات» وأخرجناء فقلثٌ لأصحابي حين أَخرجنا : لقد 
آیر أَمْرٌ ابن أبي کبشة؛ إنه ليخافه ملك بني الأصفر. فما زلتٌ موقنًا أنه سيظهّر 
حتیٰ أدخل الله علي الإسلام. 

وكان ابن التطُور) صاحب إیلیاء أَسْقًَا على نصارئ أهل الشام يحدّث 
کے حي یو سیت رركا سيت لسن پت یس ہف 
استنکرنا هيئتك. قال ابن النّاطور: وكان هرقل حَرَاءً ۶ ينظر في النجوم» فقال 
لهم حين سألوه: إني ریت الليلة حين نظرت في النجوم أن مَلِك الخِتّان قد 
ظهر فمن بیختَيِنُ من هذه الأمة؟ قالوا: ليس یختتن إلا البهود» فلا يهمّنك 
حي جج ور من فیهم من رب هم علی 
آمرهم أ تي هرقل برجل آرسل به ملك غسَّان يخبر عن رسول ال فلا 
اود هو و ج ای لہ موا لا؟ فنظروا الیه فحدئوه أنه 
مختتن» وسأله عن العرب قال: : هم يختتنون» فقال هرّقل: هذا مَلِكَ هذه الأمة 
قد ظهر» ثم کتب هرقل إلى صاحب له برومِيّة وکان هرفل نظیره هني العلم 
وسار هرّقل إلیٰ حمص,. فلم يَرِمم حمصٌ!؟ حتی آتاه كتابٌ من صاحبه یوافق 


(۱) هو اسقف النصاری الذي حدّث الزهريء وکان في زمن عبد الملك بن مروان» كما مد فى 
رواية ابن إسحاق. ۱ 

6 أي: كاهئًا. والحزّاء: الذي يحزو الأشياء ويقدّرها بظنه. وقيل للذي ينظر في النجوم: 
حزَاء؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه. «النهاية» (حزأ). 

)۳( (د۰ع): اوابعث» . والمثبت من (ي» و) رواية البخاري. 

)٤(‏ أي: لم يفارقها. وسقطت افلم يرم حمص» من ط. العاصمة. 
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راي مرقل علی خروج النبي و وأنه نہ فأذن هرقل لعظماء اروم نی سکره 
له بحمص. ڈ ٹم أمر بأبوابها فُلّقتء ثم اطلع عليهم, فقال: یامعشر انزوم» هل 
لكم في الفلاح والزشد وأن يثبت یثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ فا صوا حیصۃة 
1 پر لاس ے‫ ۶ 

حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت. فلمّا رأیٰ هرّقل نفرتهم ویئس 
من الایمان منهم قال: ردوهم علي وقال: إني قلت مقالتي آنا آختبر بها 
شدتکم علی دینکم. فقد ریت فسجدوا له ورضوا علیه» فکان هذا آخر شأن 
هرفل. 

7 1 5 شر ع 2 1 5 ع 

قلت: وكان هرّقل من أجل ملوك النصارئ في ذلك الوقت» وقد أخبر غير 
سر یو وٹ تر ےت 
يتوارثونه کابرا عن کاب وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الان(۲) عند 


ألفنْش ) صاحب قَشْبَالة وبلاد الندلس يمتخرون به وهذا اع سی 


۴ 


قال 00 وب دو ہچ السهيلي-: وضع رق کاب 
es e‏ ل ل 


(۱) (ي): «إلئ الآن باق». (د» ع): «باق الآن». 

(۲) الأذفونش أو ألفونسو السادس» من ذرية هرقل» صلی محارب للاسلام كان له دور 
كبير فى إذكاء الفتنة بين ملوك الطوائف بالاندلس واستولئ على طليطلة عاصمة قشتالة 
2 شمال غرب أسبانيا سنة ۰4۷۸ ثم هزمه المسلمون في معركة الزلاقة المشهورة 
سنة ٤۷۹‏ . انظر: «دولة الإسلام في الأندلس» (۲/ ۰۱۷۰ ۳۲۰). 

(۳( ذکره الیسع بن عیسی بن حزم؛ والسهيلي. وابن فضل الله العمري؛ وغیرهم. انظر: 
تاریخ الإسلام» للذهبي ( 0 "و" لابن فضل الله 
(۹۱))ء و«المصباح المضي» لابن حديدة (۲/ ٩۲‏ واصبح الا عشی) (۸/ ۳۵). وافتح 


.)٥٤ /١( الباري»‎ 


ثم كان عند ابن بنته المعروف بالسّلیْطین(). 

قال الشهيلن: وحدّثني بعض أصحابنا من أجناد ال لی كان رون 
بابن سعید أنه رآه عندهم. قال: فأردت تقبیله وآخذه بيدي» فمنعونی من ذلك 
ی له وضنا 9 0 

وقال الشیخ آبو عبد الله" محمد بن آحمد بن إسماعيل الأنصاري 
الجزري(*) المغربي: وصل هذا الكتاب إلى إشبيلية عام ثمانية وستمئة واردًا 
على إمام [المسلمين] الناصر” أمير المؤمنين من البّبُوج''' ملك ليون 
مفتخرًا به ومتشرّفا بوراثته» وهو اليوم بيد ولده فرناندو؟ وارثه ووارث أمّه 
بنت أَدْفونشس٩)‏ صاحب قَشْتَالة وبلاد الأندلس اليوم بیده» کقرطبةء وإشبيلية: 
وال ها أل أخذها. 


قلت: وقد حدّثني أيضًا من رأئ هذا الكتاب عندهم إلى الآن(۱۳). 


(۱) أي الملك الصغیر؛ لأنه تولی ملك ليون وقشتالة ولمّا يجاوز الحادية والعشرين. انظر: 
«دولة الإسلام نی الأندلس» (۱۲۸/۳). 

(۲) «الروض الأنف» (۷/ .)۳٦٣‏ 

(۳) كتب التاسخ: «محمّد» ثم ضرب عليه» ولم أعرف ترجمته. 

)٤(‏ کذا نی الأصل» ولعله «الخزرجي». 

.)۲٤۹ /٤( «دولة الإسلام في الأندلس»‎ ۱ ٠ محمّد بن الإمام المنصور (ت:‎ )٥( 

)٦(‏ لقب فرناندو الشاني بالقشتالية 181-8256050 ومعناه: كثير اللعاب. الأبله. انظر: 
(المعجب) للمراكشي (710): و«دولة الإسلام في الأندلس» (۳/ ۳۹6). 

(۷) من مدن قشتالة ۳35111١‏ شمال غرب أسبانيا. انظر: «الروض المعطار» .)0١5(‏ 

(۸) (ت): «فرافده». تحريف. وهو فرناندو الثالث ملك قشتالة. 

(9) (ت): «بنت أذفونش في ملك أذفونش». ولعله من سهو التّاسخ. 

(۱۰)من أول النقل عن السهيلي إلى هنا وقع لحقا نی طرة الأصل (ت) مختومًا بعلامة 
التصحيح» وليس في الأصول الأخرئ. ولم تثبته ط. النيل والعاصمة. ولعله مما ألحقه 
شيخ الإسلام بأخرة. وقد صرح بالنقل عن شرح «السيرة» للسهيلي في موضع آخر. 
انظر: «مجموع الفتاوی» /٤(‏ 4 ۳۲). 
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3 ۶ 5 و ۰ 

وقد روی تيد -وهو شيخ البخاري- في تفسيره» قال: حدثنا 
هشیم( قال: أخبرنا حصّین» عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد» قال: لما کتب 
رسول الله و إلى هرقل» فقرأ كتابه» وجمع الروم فأبوا عليه» قال: فلمًا كان 


يوم الأحد لم يحضر مهم الکییر(۲ وتمَارّض فأرسل الب فأبی» ڈ ثم أرسل 
إليه» فأبئ» ثلاث مرّات» فر كب إليه» فقال له: ا 


قال :تلو قال: الیس قد رایت ما ركبوا مد متي؟ فأنت أطوعٌ فيهم مثي» فتعال 
فادعهی قال: وتأذن 5 في ذلك؟ قال: نعم قال: اذهب هو ذا آجيء قال: 
فجاء بسواده إلیٰ کنیستهم العظمی» فلا رأوه خرُوا له سجدا الملك وغیژه 
فقام في المذبح فقال: يا أبناء الموتئ» هذا انب الذي بشر به عیسی» وأنا آشهد 
أن لا له إلا الله وأن محمّدا رسول اش فتحُرواه ووثبوا إليه» فعضوه بأفواههم 
حتیٰ قتلوه» قال: وجعلوا يُخرجون أضلاعه بالکلتین!*) حتیٰ مات(*. 


)١(‏ مهملة في (ي» د). وتحرف في (ع) إلى (مسددا. 

)۲( الأصول: «هشام»؛ وهو خطأ. هشیم بن بشير الواسطي؛ وحصين بن عبد الرحمن 
السلمى. 

(۳) اسمه: ضغاطر. وهو الرجل الذي كان برومية وكتب إليه هرقل. انظر: «فتح الباري» 
(۱/ ۳ و«الاصابة» (۵/ .)۳٦۹‏ 

ر٤(‏ أداة يأخذ بها الحذاد الحديد المحمّئ» وأداة تقلع بها الأسنان. وهي عربية قديمة» ولیست 
مولدة كما توهم الزييدي ق الحن العوام ) (۱۸۸). انظر: «تبذیب اللغة» (۹/ ۰4۰۷ 
و«المدخل إلى تقویم اللسان» لابن هشام .)٦۷(‏ 

0( وأخرجه من طریق حصین عن عبد الله بن شداد بن الهاد سعید بن منصور في (السنن) 
(۰)۲۲۳/۲ وهو مرسل جيد. ورواه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي و البزار 
(۲۳۷6- كشف الأستار)» والطبراني في (الکبیر) (5/ ٢۲۲)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 
(۲6۰) بسند ضعيف كما قال ابن حجر في (الفتح) (۱/ ۰۳۷ وانظر: «مجمع الزوائد» 
(۵/ ۸۰۳۲۰۱۹ ۲۳۷). 
وللخبر شاهد من حدیث ابن إسحاق مرسلا عند الطبري في «التاريخ» (۲/ ۰1۵۰ وأبي 


نعيم في ادلائل النبوة» (۵۳). 


فصل 
وأرسل النبيئٌ ية رسولا أيضًا إلى ملك مصر المُمَوْقِس ملك التصاری في 
ذلك الوقت بالإسكندرية» وكان رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة و 


قال حاطب: قدمتٌ على الْمُقَوْقس - واسمه جرج یر لاس بکتاب 
رسول الله پل فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الاعلی» فأخذه الله 
نکال الآخرة والأولی» فانتقم به ” ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك. قال: 
هات. قلت: إن لك دینا لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو الاسلام الكافي بعد 
ما سواه» إن هذا النبي دعا الاس إلى الله فكان أشدّهم عليه قریش» وأعداهم 
له الیھود وأقربهم م نان ع و لمر ما بكار موسي بخ إلا ا ر 
عيسئ بمحمّد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
لانجیل» وکل من أدرك نيا فهو من هه فالحق عليهم أن يطيعو يطيعوه. فأنت ممُن 
أدرك''' هذا النيئ» ولسنا ننهاك عن دين المسیح» ولکنا نأمرك به. 

ثم ناوله کتاب رسول الله يك فلمًا قرأه قال: خيراء قد نظرت في هذا 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ینهی عن مرغوب فیه ولم آجده بالساحر 
الضالّ» ولا الکاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة. ثم جعل الکتاب في خن 
عاج. وختم علیه ودفعه إل خازنه وکتب جوابه إلى رسول الله : قد 
علمث أن نبي" قد بقي» وقد أکرمث رسولك. 

وآهدی للنبع اة جاریتین» وبغلةً تسمی: اذل فقبل النبش یل هديّته؛ 
واصطفی الجارية الواحدة -واسمها: ماري يّة القبطيّة- - لنفسه فولدت منه 


)۱( (ت» د» ي» و): (جریح». وأثبتته ط. العاصمة» وهو خطأ. 
() (ي. و): «آدرکت». 
(9) (د.ع): «نبينا»» وهو خطأ. 
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إبراهيم» وأعطیٰ الأخرئ لحسّان بن ثابت» فولدت منه عبد الرحمن» وعاشت 
البغلة إلى زمن معاوية. 

قال محمّد بن سعد(؟: حدثنا محمّد بن عمر(۳ قال: حدثنا عبد الحميد 
بن جعفر» عن أبيه» قال: لما رجع رسول الله باه من الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَوْقِس القبطيَ صاحب 
الإسكندرية» وكتب إليه معه کتابّا يدعوه فيه إلى الاسلام» فلمًا قرأ الکتاب قال 


24 
اہب" 


له خيراء وأخذ الکتابّ: وكان مختومّا» فجعله في خق من عاج» وختم عليه» 
ودفعه إلى خازنه(* وكتب إل النبى ول جواب کتابہ و وأهدئ إلى 
النبی مي ما تقدم ذکره(*. 


(۱) انظر: «الروض الأنف» (۷/ ۰)۵۱۷ و«عیون الأثرا (۲/ ۳۳۲). 
وأخرجه ابن سعد (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲) بنحو سیاقه مختصرا عن الواقدي من حديث جماعة 
من الصحابه 422. 
وأصل الخبر مروي من وجوه مرسلة وموصولة یثبت بها. انظر: المنتخب من کتاب 
«آزواج النبي كَل للزبیر بن بكار (۰)۵0 وافتوح مصرا لابن عبد الحکم (٦١)ء‏ واشرح 
مشکل الآثار» /٦(‏ ۰)4۰۲ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳۹۵/4). وقال ابن حجر في 
«الاصابة» (۱۰/ 1۷ ۵): «إهداء المقوقس إلى رسول الله ية وقبوله هديته مشھوڑ عند 
آهل السّيّر والفتوح». 

(۲) في «الطبقات» (۰)۱۱۱/۱ والحارث بن أبي آسامة في مسنده ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (۳/ ۲۷۵). ١‏ 

)۳( الواقدي. 

)٤(‏ (ي): «جاريته». وتحرف كذلك في بعض المصادر. 

(۵) مرسل» جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري (والد عبد الحميد) تابعي ثقة» وله شواهد 


كثيرة سلفت الإشارة إليها. 


فكل من الملکین() عظّم أمرّ رسول الله كه وتواضع له ولکتابه» 
واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء عليهم السّلام. 

وقد كان المُقَوقِس يعرف أنه حق بما يسمعٌ من صفاته من أهل الكتاب» 
ولکن ضَنّ بمُلَكِه ولم یمن وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة 
سد لاف 

قال محمّد بن عمر الواقدي: حدثنی محمّد بن سعد الثقفی؛ وعبد 
الرحمن بن عبد العزیز وعبد الملك بن عیسیٰء وعبد الله بن عبد الرحمن 
ومحمّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه» وغيرهم» کل قد حدثني من هذا الحديث 
بطائفة7"» قال: قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المُقَوْقِس مع بني مالك 
وأنهم لمّا دخلوا على المُقَوْقِسء قال: كيف خلصتم إلى من طائفتكم ومحمّد 
وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: لصقنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فكيف 
جاءنا بدين مجدد؛؟ لا تدینْ به الآباء ولا يدين به المّلك» ونحن على ما كان 
عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع قومه؟ قالوا: تبعه آحدائهم وقد لاقاه من 
خالفہ'“ من قومه وغيرهم من العرب في مواطن مر تكون عليهم الدائرة ومرة 
تكون له. قال: ألا تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله 


)١(‏ هرقل» والمقوقس. 

)۲( ومن طريقه أبو نعیم في «دلائل النبوة» (40) وهو مرسلء لم يدرك شیوخ الواقدي وهم 
من أتباع التابعین المغيرة ول. 

(۳) (ت» و): «بطائفة منه). 

)٤(‏ جدید. وني مطبوعة «دلائل النبوة»: «محدث». والمثبت من الأصولء وکذلك هو في 
«إمتاع الاسماع» (۳/ ۰۳۰۲ و«المصباح المضي» (۲/ ۱۲۰). 

(۵) ط. العاصمة: «خلفه»؛ وهو خطأ مخالف للاصول والمصادر. 


ری 


یو رو تیور سا یے اس 
قال: وما الصلاة والزكاة؟ آلها وقت يُعْرَفَ وعددٌ تنتهي إليه؟ قالوا: : یصلون في 
اليوم والليلة حمس صلواتِ كلها لمواقیتَ وعددٍ قد سمّوه له» ویودُون من کل 
ما بلغ" عشرين مثقالا نصف مثقال» وأخبروه بصدقة الأموال كلّها. قال: 
أفرأيتم إذا أخذها أين یضمُھا؟ قالوا: يردها على فقرائهم ويأمر بصلة الرّحم 
ووفاء العهد. وتحريم الزّنا والخمر ولا يأكل مما ذبح لغير اش فقال 
لمُقَوْقِس: هذا نی مرسل إلى النّاسء ولو أصاب القِبْطَ والرّوم اتبعوه» وقد 
آمرهم بذلك عیسی بن مریم وهذا الذي تصفون منه بت به الأنبياء من قبله» 
وستكون له العاقبة حتئ لا ينازعه آحد ويظهر دینه إلى منتهئ الخف والحافر 
ومنقطع البحور ويوشك قومّه أن يدافعوه بالراح!۳. 

قالوا: فلو دخل الّاس كلهم معه ما دخلنا. 

قال المغیرة: فأنعَّض المُقَوْقِس رأسّه. وقال: آنتم في اللعب ثم قال: كيف 
نسبّه في قومه؟ قلنا: هو آوسطهم نسبًا. قال: کذلك -والمسیح- الأنبیاء بت 
في نسب قومها. ثم قال: فکیف صدق٩)‏ حدیثه؟ قال: قلنا: ما یستّی إلا الأمين 
من صدقه. قال: انظروا في آمرکم آترونه یَضدّق فیما بینکم وبینه ويكذبٌ علیٰ 
الله؟! قال: فمن تبعه؟ قلنا: الأحداث. قال: هم -والمسیح- آتباع الانبیاء قبله 
قال: فما فعلت يهود يثربء فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقّع هم فقتلهم 


(۱) (وء ي): «الاباء». 

(۲) (و): «مال بلغ»۰ وكذلك في مطبوعة «دلائل النبوة». والمثبت من سائر الأصول 
والمصادر أجود. 

(۳) جمع راحة وهي الکف. وفي مطبوعة الدلائل: بالرماح»» وهو تحریف. 

۹3 ليست في لو ع؛ ي» د). وهي في (ت) والمصادر. 


2گ 


وسباهم وتفرّقوا في کل وجه. قال: : هم قوم م حسَدة() حسدوه أما إنهم 
يعرفون من أمره مثل ما نعرف. 

قال | لمغيرة: فقمنا من عنده» وقد سمعنا کلاما ذِلّلنا لمحمد پا وحن خضعنا 

۳ و یی ۱ ٠.‏ وه ۶ ع 
له وقلنا: ملوك العجم یصدقونه ویخافونه في بعد آرحامهم منه» ونحن آقرباژه 
وجیرانه ولم ندخل معه وقد جاءنا داعیّا إلئ منازلنا! 

قال المغیرة: فرجعت إلى منزلناء فأقمتٌ بالاسکندرية لا أدع كنيسة الا 
دخلتهاء وسألت أساقفتها من قبطها وزومها عمٌّایجدون(۳) من صفة 

ہے کہ 4 ۶ ۰ 7 3 ع 
حكن كل کا اتف م الط هی رات کس تر ئن کا كانوا اند که 
بمُرضاهم فيدعو لهم لم أر قط آشد اجتهادًا منه فأتيته فقلت: هل بقي أحدٌ من 
الأنبياء؟ قال: نعم» هو آخر الأنبياء» ليس بينه وبين عیسی بن مریم آحد» وهو 
نی مرسل» وقد أمَرنا عیسی باتباعه» وهو النبنٌ الأمّیٌ العرينٌ اسمه آحمد» لیس 
ہے ہس ی يوي یی جس 
ولا يبالي بمن لا وت وت تھی 


(۱) (ت): «ناحیة». (ع د): «وجهة». والمثبت من (ي» و) والمصادر. 

)۲( (ع ی د): (خشّدا وهو صحیح. وبالوجهین في المصادر. 

)۳( (ع): لایجدونه). 

43 وے وو ی و و ای ری 
تحدیدھا. وی طرة (ت) إشارة إلى أن في نسخة: أبو حنس) ے سیت عضن سی 
التي نقلت الخبر: «أبي يحسر» «أبي غنیٰ) «آبي غٹیماء واستشكلها , بعضهم فأسقطها. 
اکر وھ سے . وكنيسة «أبي يُحَنْس» كنيسة قديمة ذات شأن في 
الإسكندرية أوصئ المقوقس أن يدفن فیها. انظر: افتوح مصرا لابن عبد الحكم (۹۵)ء 
واحياة الحيوان» (۳/ ۰۷۳۱ و«تاريخ الکنائس والأديرة») لان المکارم (۱۳۸/۱). 

)٥(‏ (ي» و): امن لاقیٰ). 


0 


له آشد حبا من أولادهم وآبائهم» يخرج من أرض حَرَم» ويأتي إلیٰ حَرّم؛ يهاجر 
إلئ أرض سباخ ونخل» يدين بدین إبراهيم 6826. 

قال المغيرة: فقلت له: ہے مسي یہ 
أطرافه؛ ويْخَص ہما لا تحص به الأنبياء قبله؛ كان الب ببعث إلى قومه 
كذ موی لس ناهر خوك له الارض مسجنا وطهوواه ھا ترک 
الصّلاة تیم وصلَّْه ومن كان قبله( مشِدَّدًا علیهم لا یصلُون إلا في الکنائس 
والیّع. 

قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غیره وما سمعت 
من ذلك. 

فذکر الواقدی حديثًا طویلا في رجوعه واسلامه وما أخيّر به من صفات 
النبی باو وكان ذلك مما( يُعْجِبُ النبی ية وبحب أن يسمعه أصحايّه. قال 
المغيرة: فكنت أحدّثهم بذلك. 


وهذا مر معروف عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم. 


وقد أخرج أبو حاتم في صحیحه"*" عن عمرو بن العاص أنه قال: خرج 


)١(‏ (دوع): امن صفته». 

(۲) (ع» ت د): «وكان». 

)۳( (ع د): «قبله کان». 

)٤(‏ ليست في (ي» و). 

)٥(‏ «التقاسيم والأنواع) (۰)۷۲۳۳ و« اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (1۵47) من 
طريق أبي يعلئ (۷۳۵۳) ومن طريقه ابن عساكر في (تاریخ دمشق» (٤٤/۹٥۱)ء‏ ولا 
بأس بإسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲۱۸/٦(‏ «فيه محمّد بن عمرو بن علقمة 
وهو حسن الحدیث: وبقية رجاله ثقات». وقال في موضع آخر (۲۳۸/۸): «رجاله رجال 
الصحيح غير عمرو بن علقمة» وهو ثقة». 


جيش من المسلمین أنا أمیژھم حتئ نزلنا الإسكندرية» فقال عظيمٌ من 
عظمائهم: أخرجوا إليّ رجلا يكلّمني وأكلّمه» فقلت: لا يخرج إليه غيري» 
قال: فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه» فقال: ما آنتم؟ فقلت: نحن 
العرب» ونحن أهل الشوك» ونحن أهل بيت الله الحرام كنا أضيق النّاس 
آرضاء وأجهّدهم عيشاء نأكل الميتة والدَّم» ويُغِير بعضنا على بعض» حتیٰ خرج 
م 2 2 

فينا رجل لیس باعظمنا یومتذ ولا بأكثرنا مالاء فقال: آنا رسول الله إليكم. 
فأمّرنا بما لا نَعْرفء ونهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤناء فکذبناه ورددنا عليه 
aS‏ بور ی ی 
ونقاتل من قاتلك» فخرج إليهم» وخرجنا إليه» فقاتلناه ]۳۱ فقتلدا۲۱ وظهر 
علینا وعَلّناء وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتئ ظهّر عليهم» ولو يعلمٌ من 
ورائي من العرب ما أنتم فيه من العیش لم يبق أحد إلا جاءكم حتی يَشْرَّككم 
فيما أنتم فيه من العيش. فضحك» ثم قال: إن رسولکم قد صدّقء قد جاءتنا 
رسلا بمثل الذي جاء به رسؤلكيه فان آنتم اعت بأمر نیک لم یقاتلکم أحد 
إلا غلبتموه ولم ارركم أحد إلا ظهرتم عليه وان فعلتم مثل الذي فعلنا 
وترکتم آمر نبیکم لم تکونوا آکثر عددًا منًا ولا آشد ما قوّة. 


)١(‏ في مصادر الرواية: «آهل الشوك والقرظ» يشير إلى قسوة آرضهم. 

(۲) ما بين المعقوفین لیس في الاصول. واستدرکته من المصادر لیستقیم السیاق. 

(۳) غيّرت في ط. العاصمة إلى «فقاتلنا» خلاف الأصول والمصادر. 

)٤(‏ یخاصمکم وینازعکم من «الشرٌ». وتحرفت في ط. العاصمة إلى یشارککم» خلاف 
الأصول» وتحرفت كذلك في مطبوعة «التقاسیم والأنواع» والاحسان» وعلی نحو آخر 
في اتاريخ دمشق»: «یسارقکم» وعلی الصواب في «موارد الظمآن» (۵/ ۳۱ ومسند 
أبي یعلی (۷۳۵۳). و«المقصد العلي» (۳/ ۱8۳). 


فصل 
ثم بعد الارسال إلى الملوك أخذ یا في غزو التصاری» فأرسل أولا زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة نی جيش» فقاتلوا النصاریٰ 
بمُؤتة من أرض الکرك")» وقال لأصحابه: «أمي ركم زید. فان فل فجعفر فحعفر فان 
قل فعبد الله بن رواحة»( ۲" فقيل الثلاثة؛ وأخبر ایغ يله بقتل الثلاثة في البوم 
الذي قتلوا فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالذ بن الولیدہ ففتح الله على يديه(”". 
ثم إنه بعد هذا غزا التصارئ بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا 
معه في الزات ولم يأذن نی التخلّف عنه لأحدء وغزا في عشراتِ ألوفٍ غزوة 
تبوك فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة؛ ليغزو التصاری عرتهم ورومّهم وغیرهم. 
وأقام ينتظرهم ليقاتلهم» فسمعوا به» وأحجموا عن قتاله» ولم یقموا عليه. 
وأنزل الله تعالئ في ذلك أكثر سورة ابراءة»» وذمٌ تعالئ الذين تخلفوا عن 
جهاد التّصارئ ذا عظيمّاء والذين لم يروا جهادهم طاعةً جعلهم منافقين 
الو رو PEP‏ وه 
فار ی مه م تمه عفر آن: حفر عْفْرَالَة هم € [السانقون: 1]» وقال تسالیٰ: 


کر سے قرو مرم 


ولا تصل علج أَحد منم ات أبدا ولائتم عل قرو € [التوبة: ۸۰]. 
فإذا كان هذا حکم الله ورسوله فيمن تخلّف عن جهادهم إذ لم یرہ طاعة 
ولا رآه واجباء فكيف حكمه فيهم آنفسهم؟! حتیٰ قال تعالی : # قل ين کان 
(١)‏ مدينة بشرقي الأردن» تشرف جبالها على البحر الميت» وتقع مؤتة وهي بلدة صغيرة على 
بعد ۱۱ كيلا جنوہہا. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد حسن شراب (۲۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (4۲۲۱) من حدیث عبد الله بن عمر 92 بمعناه. 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۷) من حدیث آنس بن مالك 9. 
(6) آخرجه أحمد (۱۱۳۹) وصححه ابن حبان (۲۷4۹). 


6 سکم > ال 2 و 4 ر وج 2ج وو مس مهم رک 
ا وا ۾ واڑو واے وعشيرد کو ال اف فترفتموها وڪره 


ون کا یو ومس مره 58 الک د سے مر اللہ ور کول ے‫ وجهادی 
سيلو فرصو حى أت آله موه [التوبة: 7]. 

ثم عند موته و أمَر“ بإخراج اليهود والتصاری من جزيرة العرب. 

قفي ا مسلم)''' أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبی پا 
يقول: الأخرجنٌ َّ اليهود والتصاری من جزيرة العرب کے حتی لا آدع إلا مسلمًا». 

EE oe 
نجران من جزيرة المرب‎ 

وقام خلفاؤه 2 بعده بدينه ا فأرسل آبو بكر الصَّدَّيق الجيوش لغزو 
النصارئ بالشام» وجرت بين المسلمین وبينهم عدة غزوات» ومات آبو بكر 
وهم محاصرو دمشق 


ثم وَلِي عمرٌ بن الخطابء ففتح عامّة الشام ومصر والعراق وبعض 
خراسان في خلافته» وقدم إلى الشَّامِ في خلافته» وسلم إليه النّصارئ بيت 


(۱) (ت. و): «آمرنا». 

.)۱۷۲۱۷( )۲( 

(۳) أخرجه آحمد ))۱٦۹۱(‏ والطیالسی )۲۲٢(‏ والحميدي (٥۸)ء‏ وأبو عبید معلمًا في 
«الأموال» (۲۹۹)؛ وغیرهم بسند جید وخرّجه الضیاء في المختارة» (۳۱۹/۳). 
وانظر: «علل الدارقطني» »)٤۳۹ /٤(‏ واشرح مشکل الآثار» (۷/ ۱۸۲ و«تعجیل 
المنفعة» (۱/ ۲۹۱). 
ولفظه في عامة المصادر: «یهود أهل الحجاز وآهل نجران» ولعل زيادة انصاری» لدفع 
الوهم. ومن قوله: !وروی الإمام آحمده إلى هنا وقع لحقًَا في طرة (ت)» ولیس في سائر 


الأصول. 


المقدس لِمَا رأوه من صفته عندهم. 

قال أبو عبد الله محمد بن عائذ''' في کتاب «الفتوح» قال: قال عطاء 
الخراساني: لما نزل المسلمون بيت المقدسء قال لهم رژساژهم: إِنَا قد 
أجمّعنا لمصالحتکم» وقد عرفتم منزلة" بيت المقدسء وإنه المسجدٌ الذي 
آشري بنبیکم إليه» ونحن نحبُ أن يفتحها ملککم -وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب- فبعث المسلمون وفدًاء وبعث الروم أيضًا وفدًا مع المسلمين» حتیٰ 
أتوا المدينة» فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين» فقال الرّوم لترجمانهم: عمّن 
يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين» فاشتد عجبُھمء وقالوا: هذا الذي غلب 
2 م f‏ 5 و و .و 7 
فارس والروم. وأخذ كنوز کسریٰ وقیصرہ ولیس له مكان يعْرّف به! بهذا غلب 
الأمم» فوجدوه قد ألقئ نفسه حين أصابه الحر نائمّاء فازدادوا تعجّبّاء فلمًا قرأ 
كتاب أبي عبيدة أقبل حتی نزل بيت المقدس وفيها اثنا عشر ألما من الوم 
وخمسون ألفًا من أهل الأرض» فصالَحَهمء وكان من جملة المصالحة أن لا 
يَدْخْل عليهم من اليهود أحدء ثم دخل المسجد فوجد زبالةً عظيمة على 
الصخرة, فأمر بكسن الزبالة وتنظيق المسجد وآمر ببنائه» وجعل مصلاه فى 
مقدّمه ثم رجع إلى المدينة. 


وق مشهورة ی كات الفتوحات(". 


)١(‏ أبو عبد الله القرشي الدمشقي الکاتب. الم ژرخ الصادق صاحب المغازي» توفي سنة 
۶6 «سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۰۶). وکتبه في المغازي والفتوح والصّوائف لم يعثر 
علیها بعد والنقل عنها مستفیض. 

(۲) ط. العاصمة: (منزل)ء خلاف الأصول. 

(۳) لا آدري آراد کتاب الفتوح لابن عائذ أم کتب الفتوحات؟ وانظر: «فتوح الشام» المنسوب 
للواقدي (۱/ ۰۲۲۹ وافتوح البلدان» للبلاذري (۰)۱۸۹ وتاریخ الطبري (۳/ ۰1۰۸ 


و«البداية والنهاية» (4/ 199). 


ثم قدم مره ثانية إلى أرض الشام لمّا تم فتخه» فشارّط بوضع الخراج 
وفرض الأموال» وشارط أهل الذَّمّة على شروط(۱) فائتمٌ بها المسلمون بعد 
وقد ذکرها آهل السَّيّر وغیرهم. 

فروی سفیان الثوري» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن عنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب 49 حين صالحَ نصاری الشام» وشرّط علیهم فیه: أن لا 
يُحْدِئوا في مدينتهم ولا ما حولها فا ولا كنيسة ولا ية ولا صومعة 
مج وو وا یی و یو رہ 
ثلاث لیال يطعموهم؛ ولا یژووا جاسوشّاء ولا یکتموا غشا للمسلمین؛ و 
کس او و و وی ور 
الاسلام إن أرادوه» وأن یوفروا المسلمین» وأن یقوموا لهم إذا آرادوا الجلوس» 
ولا يتشّهوا بالمسلمین بشيءٍ من لباسهم في قلنسو ولا عمامةٍ ولا نعلین ولا 
فرق شعر ولا یتس كوا باسماء المسلمین» ولا کر ا بکناهم ولایرکبوا 
سرجّاء ولا يتقلّدوا سیفاء ولایتخذوا شيئًا من سلاح» ولا ينقشوا خواتيمهم 
بالعربيّة» ولا یبیعوا مر وأن 8 مقادم رژوسهم وأن يلزموا زيّهم 
حيث ما كانواء وأن یشذوا الزنانير» ولا یجاوروا المسلمين بموتاهم ولا 
یضربوا بالتاقوس إلا ضربًا خفيًا"» ولا يرفعوا أصواتہم بالقراءة في كنائسهم في 
شيءٍ من حضرة المسلمينء ولا يخرجوا شعانین * ولا يرفعوا مع موتاهم 
أصواتہم» ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقیق ما جرت عليه سهام 
المسلمین. فان خالفوا فی شيء مما شرطوه فلا ذمّة لهم وقد حل للمسلمين 
(۱) ط. العاصمة: «شروط المسلمين»» وهو خطأ مخالف للأصول. 


)۲( رهي الصومعة؛ من بیوت عبادتهم. «النهاية» (قلا). 
(۳) ط. العاصمة: «خفيفًا» خلاف الاصول. 


)0( من أعياد النصاریٰ. «المعجم الوسيط» (شعن). 


0 


2 


فيج ال من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه أبو داود في سننه(۱) 


وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال»: حدثنا النضر بن إسماعيل» عن عبد 


الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» قال: قال عمر بن الخطاب 5 : يا 


يَرْفَأء اكتب”" إلى أهل الأمصار نی أهل الكتاب: أن یجوا نواصیهم وأن 

يربطوا الكسْتِيجات”؟ في أوساطهم؛ ليُعْرَّف زبُھم من زيّ أهل الكتاب. 
وحدثنا أبو المنذر ومصعبٌ بن الوقدام كلاهما عن سفیان» عن عبيدالله 

بن عمر» عن نافع» عن أسلم» قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن یختموا 


)١(‏ لم أجده في سنن أبي داود ولا رأيت من عزاه إليه. وأخرجه من طریق مسروق عن عبد 
الرحمن بن غنم ابن زبر في جزئه الذي أفرده للشروط العمرية ( ).وا بن الأعرابي في 
(المعجم» (۳۵). والبيهقي في «السنن الکبیر» )۱۸۷١١(‏ وغيرهم» وف سنده ضعف. 
انظر: «مهذب سنن البيهقي» للذهبي ۸2 ۷ وفتاوی السبكي (۳۹۸/۲) و«البدر 
المنیر» (۹/ ۰۲۱۶ واالتلخیص الحبیر» (5/ ۲۹۷۷) . لکنه روي من وجوه آخرین 
وطرق مس بعضها تنضا کا قال این یراق #مستهالتازوق۰ 6۳۳۸/۲ . والأمركما 
قال ابن القیم في «آحکام أهل الذمة» (۳/ :)۱۱٦١‏ «وشهرة هذه الشروط تغني عن 
إسنادها؛ فإن الائمة تلقوها بالقبول وذکروها في کتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذکر 
الشروط العمرية على آلسنتهم وئی كتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ :)۳٦٣‏ «وهذه یروط 
آشهر شيء في کتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الائمة 
المتبوعین وأصحاہہم وسائر الأئمة». وانظر: «الصارم المسلول» (۲/ ۰۳۹۳ 4۹۸ 
وامجموع الفتاویٰ) (۲۸/ 71۵۲ )۰ و«إرشاد الفقیه» لابن کثیر (۳۶۱/۲). و«السيف 
المسلول» للسیکی (۲۸۲). 

(۲) (۱8۵). واسناده ضعيفء النضر بن إسماعيل وعبد الرحمن بن إسحاق ضعیفان» ويشهد 
له ما بعده. 

(۳) (د.ع): ہکان عمر بن الخطاب 9 يأمر فاکتب». وهو تحریف: وأثبتته ط. النیل 
والعاصمة. والمثبت من (ت» و؛ ي) هو الصواب الموافق لرواية آبي عبید. ویرفاً هو 
مولی عمر وحاجبه. 

۹3 جمع کستیج؛ وهو خيط غليظ يشدّه الذمُ فوق ثيابه دون الزنار. «التاج». 


رقاب أهل الذمة. 

قال أبو عبید''': حدثنا عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
أسلم: أن عمر أمر في أهل الذَّمَّة أن تَر" نواصيهم» وأن رکب وا علیٰ 
EY‏ ما یر اص کٹ لس نی وا 
المَناطق. قال آبو عبيد: يعني الرّنانیر. 

وکا قحي كنس مدن لانیف خی اهر مه 7 
والتزموهاء آوصی بهم نوابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم» وهذا هو 
العدل الذي آمر الله به ورسوله. 

ففي «صحیح البخاري»(۳" عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 
وفانه: «وأوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله و أن وفي لهم 
بعهدهم وأن یقاتل مَن وراء‌هم ولا یکلّفوا إلا طاقتهم». 

وهذا امتتال لقول النبع يَكِِ: «ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقضه من حمّه 
أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طسب نفس فنا حجیش) 


(۱) «الأموال» .)١57(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۳۳۰6 وصححه ابن كثير في «إرشاد 
الفقیه» (۳۳۹/۲). 

(۲) «الاموال» (۱86). 

(۳) (ت. و): ایجزوا!. 

)٤(‏ جمع وگاف. وهي برذعة الحمار. وذلك أنهم ممنوعون من ركوب السرج؛ لأنبا من 
آلات الخیلء وهي عر لأهلهاء وقد مُنِعوا من التشبه بالمسلمین فیما یکون فيه معنی العز. 
انظر: «شرح السیر» للسرخسي (۱۳۷))ء و«آحکام آهل الذمة» (۳/ ۱۳۰۱). 

.)۳۰۵۲( )0( 

)٦(‏ في طرة (د) هنا تعليقٌ منقول عن نسخة السفاريني؛ قال: «لطیفة: جری بيني وبين بعض 
أحبار أهل الذمة مناظرة» فقال لي الحبر: نحن عند نبیکم بمنزلة عظيمة آرقی منکم؛ 
لأنكم أنتم تحاجون عن أنفسكم» ونبیکم يحاجج عنًا! فأجبته فورًا: أما محاججتناعن - 


يوم القيامة» رواه أبو داوو(۱) 

فكان هذا في التصاری الذين أدّوا إليه الجزية. 

وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدَّوا إليه الجزية عن ید وهم صاغرون 
آسلم منهم خلق کی لا يحصي عددهم إلا اللہ 57 فإن العامة والفلاحید(۲) 
وغيرهم كان عامّتهم نصارول» ولم يكن فی المسلمین من يعمل فلاحت ولم 
يكن للمسلمين في دمشق کی بسار و د باه نوا ثم صار 
أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعًا لا كرهًا؛ فان إكراه أهل الدَّمّة على 
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الإسلام غير جائزء كما قال تعالی: # لا هاه ق الین هد مین رسد ین ال 
من يمر پوت وین بلق مد استنسك یرود 
را عم( ان ون ارت مس اما تا ل آلثور لیے 
کنو رما ات تم مر آتوو إل 1 
التار هد فا خللدونک € [البقرة: ۲٥٢‏ - ۲6۷]. 


ی 


تِ آنفسنا لأننا حضورٌ في عرصات القیامة وأما محاججة نبينا ِا عنکم فلانکم في طماطیم 
جهنم» فلا یر عنکم لتحضروا وتحتجُوا لأنفسكم» وانما حاجج نبینا ية على ذمته 
التي شرعها الله تعالی في کتابه وطفحت بها سنته و محمد السفاريني الحنبلي». 

(۱) من حدیث صفوان بن سلیم عن عدة من آبناء أصحاب النبي اَل عن آبائهم عن رسول 
الله و قال الحافظ العراقي: «وهذا إسناد جيد وان كان فيه من لم يُسَمٌ؛ فإنهم عدة من 
أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة». ووافقه ابن حجر» وحسّنه 
في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۸) وتبعه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۱/ ۰۱5 
۲ وهذا أجود من إعلال المنذري له في «مختصر سنن أبي داود» (۳4۲/۲) بأن 
فيه مجهولين. 

)٢(‏ (د): «العامة الفلاحين». (ع): «العلامة الفلاحين». 


قال أبو عبيد فی كتاب «الأموال“': عن ابن الزبير» قال: كتب النبی که 
إلیٰ أهل التمن: «آنه من أسلم من يهوديٌ أو نصراني فإنه من المؤمنين, له ما لهم 
وعليه ما عليهم» ومن كان على يهوديّةٍ أو نصرانيّةٍ فإنه لا يُفْتَنُ عنهاء وعليه 
الجزية». 


))۱٥١١( 6‏ وهو مرسل حسن وابن الزبير هو عروة. ويشهد له مرسل الحسن عند ابن 
زنجويه نی «الأموال» )١115/١(‏ بسند جيد. قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص» 
/٦(‏ «وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخرا. 
ورواه محمد بن إسحاق موصولا بسند فيه مجاهيل لا يدرئ من هم أخرجه أبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (۳۰۹۰)ء وانظر: «لسان المیزان) (۳۰۱۹/۱). 
وأقوئ من ذلك وروده في کتاب عمرو بن حزم المشهور» آخرجه البيهقي في «دلائل 


.)5 ١5 /۵( النبوة»‎ 


فصل 
n‏ ۰ 2 7 رو تی اگ +9ہ۔ و 
وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس» وفتح أرضهم» وظهر تصديق 
خبر رسول الله كله حيث قال: «إذا هلك کسری فلا کسری بعدہ وإذا هلك 
قيصرٌ فلا قيصرٌ بعده. والذي نفسي بيده لتْنْقَقْنَ كنوزهما فی سبيل الله وك 
أخرجاه في الصحیحین(۱). 
وهذا بعد أن بعث رسول الله َي رسوله إلى المجوس» وكتب كتابًا إلى 
7 ك3 3 
کسریٰ ملك الفرس» كما كتب إلى ملوك النصاری. كما تقدم عن قيصر 
6ه 30 a‏ و 
والمُقؤقِسء ولكن ملوك النصارئ تأدّبوا معه وخضعوا له( فبقي ملكهم. 
وأما ملك الرس فمزّق كتابه. فدعا علیهم فقال: «اللهم مرّق ملكهم كل 
ممرق»"» فلم يبق لهم مُلّك. 
فدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى کسری: فلمًا قرأه -يعني 
كسرئ- خرّقه(* فدعا عليهم رسول الله ول أن يمزقوا كل ممزق!*. 


وقال ابن إسحاق: كتب رسول الله و إل کسری وقیص فأما كسرئ 


(۱) صحیح البخاري (۳۱۲۰) ۱ء ومسلم (۲۹۱۹۰۲۹۱۸) من حدیث آبي هريرة 
وجابر بن سمرة فا . 

)۲( ليست في (د» ي ع). 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۲۳) من طریق الواقدي في سياق طویل. 

)٤(‏ كذافي الأصول وصحیح البخاري. وغیّر في ط. العاصمة إلى امزقه» متابعة لمطبوعة 
المدني ولانه وقع كذلك في بعض روایات الحدیث! 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۹۳۹). وقوله: «فدعا علیهم ...» وقع في جمیع طرق الحدیث من 
مرسل سعید ابن المسیب. ویحتمل أن یکون سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب 
القصة كما ذکر ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۱۲۷). 


فلمٌا قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر فلمًا قرأ الکتاب طواه ووضعه عنده فبلغ 
ذلك رسول الله لا فقال: یا هؤلاء -يعني کسری- فيمزّقون, وأما هؤلاء 
فستكون لهم بقيّة)27. 


قال ابن اسحاق(۲): بعث رسول الله له عبد الله بن خذافة بن قيس 
السّهمي إلى کسری بن هُرْمّز ملك الفرس"» وکتب: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» من محمّد رسول الله إلى كسرئ عظيم فارس. سلام على من اتبع 
الهدئ. آمِنْ بالله ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمّدًا عبده ورسوله. فإني أدعوك بيعاية اللہ فإني رسول الله إلى النّاس کافةه 
لأنذر من كان حیّا ويح القول علیٰ الکافرین» فأشلم تلم وان آبیت فإن إثم 
المجوس(*) عليك» فلمٌا قرأ کتاب رسول الله و شققه. وقال: يكتبٌ إلى بهذا 
الکتاب وهو عبدي؟! 

فلت ومست قول كسرع هنذا واستعلاته أن الجيشة كانوا قد ملكوا 
الیمن» وملکھم سار إلى مكة بالفیل؛ ليخرّب البيت» وكانوا نصاری» فأرسل 
لله علیهم من ناحية البحر طيرًا آبابیل -وهي جماعات في تفرقة- تحمل حجارة 
من طين» فألقتها على الحبشة التصارى فأملکتهم(* وکان هذا آية عظيمة 
خضعت بها الامم للبیت وجيران البیت. 


(۱) آخرجه أبو عبید في «الأموال» (۵۹)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (4/ ۳۹4 وهو مرسل 
حسن» وابن (سحاق هو عمیر بن (سحاق القرشي من آوساط التابعین. 

)۲( محمد بن إسحاق في « السیرة». آخرجه من طريقه ابن جریر في «التاریخ) (۲/ 1۵ 
وابن الجوزي في «المنتظم» (۳/ ۲۸۳) وغیرهما. 

(۳) (ع» د): افارس!. 

)٤(‏ (ت): «المجوسية). 


)٥(‏ (ي د. ع): «فأهلکهم الله). 


د 


وعَلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرًا من الله لمشركي العرب؛ فإن دين 
التصاری خيرٌ من دينهم» وإنما كان نصرًا للبيت وللامّة َة المسلمة التي تعظّمه 
وللنبی المبعوث من البیت» وكان ذلك عام مولد النبی كك فأنزل الله في ذلك: 
ال تر کف عل ربك باب الفیل ان) از بجعل کد في تشیل لت وارسک 
عم لا ابی کا تروم جار تن سيل ) عم کعصفِ 
کول € [الفيل: ١‏ - 0]. 

ثم إن سیف بن ذي يَرّن ذهب لی کسری» وطلب منه جيشًا يغزو به 
الحبشة» فأرسل معه عسكرًا من الفرس والمجوس فأخرجوا الحبشة من 
اليمن» وصارت اليمنٌ بيد العرب» وبا ناب کسری» وسیف بن ذي يَرَّن هذا 
من بشّر بالنبی اة قبل ظهوره وأخبر بذلك جدّه عبد المطلب”" لما وفدَ 
ئل 


فلمّا كانت اليم مطيعة لکسری. لهذا آرسل اٍلی نائبه علی الي أن 
يأتيه بالنيت يَكِِ لأن عسكر اليمن في العادة يقهرٌ أهلّ مكة والمدینة. 

قال ابن (سحاق(*: فبلغنى أن رسول الله ا قال: «مرّق الله ملكّها حين 
بلغه أنه شق كتابه. 


حي سی تریس وه ال مور ری 
الذي بالحجاز من عندك رجلين جَلْدَينء فلیأتیانی به. قال: فبعث باذان 


(۱) (و): «عمه أبا طالب». وضرب عليها في (ت) وكتب الصواب. 
(۲) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٥۹))ء‏ والبيهقي (۹/۲). 
(۳) (ت): «إلئ اليمن». (عء د): «بالیمن». 


(٤‏ تتمة خبره المتقدم تخريجه. 


همه () وهو بائویه) -وقال غيره: فیروز الدّيلمي- وكان حاسبًا كاتبًاء 
وبعث معه برجل من الفرس» وكتب معهما إل رسول الله و يمره أن ینصرف 
معهما إلئ كسرئء» وقال لبائويه: ويلكء انظر ما رل وكلّمه» وائتتي بخبرہ. 

قال: بے و یس ہش وود نوی 
الات واش يسن الكقارت وقالو|: قد نَصَّبَ له کسریء گُفیتم الرجل؛ 
شرت e‏ إن شاهنشاه 
ملك الملوك کسری کتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» 
وقد بعثني اليك. فانطلق معي» فان فعلت کتب معك إلى ملك الملوك بکتاب 
نفعك ویک ساب وان اب فهو من قد علمت وهو اك ہناد 
قومك ومُخرّب بلادك. 

وکانا قد دخلا علیٰ رسول الله َيه وقد حلقا لحاهماء وأبقيا شوارمماء 
فکره النظر إليهما رسولٌ الله مب وقال لهما: «ويلكماء من أمركما بهذا؟!». 
قالا: آمرنا ہذا ریا -یعنیان کسری- فقال لهما رسول الله ُ: «لکن ربي ك 


لا 


أمرز ني بإعفاء لحيتي وبقص بقص شاربی”۷۳ء : ثم قال لهما: «ارجعا حتیٰ تأتياني الغد). 


قال: چو سلط علن کسرئ نت 


(۱) القهرمان: أمين الملك ووکیله الخاص بتدبیر دخله وخرجه. «المعجم الوسیط». 

(۲) کذا رسم في الأصول فی المواضع الثلائة. وفی ط. العاصمة: «بابویه». و کلاهما من أسماء 
الفرس, انظر: «الاکمال» لابن نقطة (۱/ ۲۱۱). وبکلیهما وقع في المصادن انظر: 
اتفسیر ابن المنذر» (۱/ ۰۲۳۹ و(الاصابة» (1۲۱/۱). 

۳( (د ع): «شواربي». 

)٤(‏ (ت): اولده». 
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«إن ربي قتل ربّكما ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضیٰ من الليل كذاء سلّط 
عليه ابنه شيرويه فقتله». فقالا له: هل تدري ما تقول؟! إنا قد تُقمنا منك ما هو 
أيسرٌ من هذاء فنكتبٌ بهذا عنك ونخبر الملكٌ به؟ قال: «نعم» آخبراه ذلك عتّي؛ 
وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلعٌ ما بلغ ملكُ كسرئء وينتهي إلئ منتهئ الخف 
والحافر وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت بديك(۱) وملّكبّك على 
قومك(۲) من الابناء» وأعطی رفيقه مِنْطَّقَةَ من ذهب وفضَّةٍ كان أهداها له بعض 
الملوك. / 

فخرجا من عنده حتیٰ قدما على باذان» وأخبراه الخبرء فقال: والّه ما هذا 
کلام مك وان لأرئ الرجل نبا كما یقول» ولنتظرن۳۳ ما قد قال» فلئن كان 
ما قد قال حقّا ما بقي 7 ۹ لم یکن فسنری فیه رآیناه 
فلم یلیٹ باذان أن قیم عليه کتاب شيرويه: و ی 
أقتله إلا غضبًا لفارس؛ لِمَا كان قد استحل من قتل أشرافهم وَتَجْمیرِھم؟“ في 
بعوثهم فاذا جاهل على اتال الطاعة من لف طس اللاي 
كان کسری کتب إليك فيه فلا تهجَه حتی يأتيك آمري فیه. فلمًا انتهی 
الکتاب*۲ -كتابٌ شیرویه- إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الّه وأسلم 
للهء وأسلمت آبناء فارس من كان منهم بالیمن. 


)١(‏ (وء ي): «قدمك». 

(۲) (و. ي): «قريتك». 

(۳) لم تحرر في (ت؛ ي). وفي بعض المصادر: «ولننظرن». والمثبت من (د. وء ع). 

(4) الأصول: دوتجهیزهم» وهو تحریف. وعلی الصواب في مصادر الخبر. وتجميرٌ الجیش: 
جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى آهلهم. «النهایة! (جمر). 


)ه( ليس في (ي» دع و). 


فكانت حَمْيّر تقول لخرخسره(۲۱: ذو المعجَزة للمنطقة التى أعطاه إِيّاها 
رسول الله كل والونطقة بلسان حمیر: المشجزة" فبنُوه اليوم يُنْسَبونَ إليها: 
خرخسره ذو المعجزة. 

وقد قال بائویه لباذان: ما كلمت رجلا قز سے عندي منه فقال له باذان؛ 
هل معه شرّط؟ قال: لا(۳. 

وقال آبو معشر: حدّثني القبّري قال: جاء فیروز الدٌّيلمي إلى رسول الله ولق 
فقال: إن کسریٰ کتب إلى باذان: بلغنی أن في أرضك رجلا تنا فاربطه وابعث به 
ی فقال له رسول الله :إن ربي غضب علیٰ ربك فقتله فده بنحره شخ 
الاعة» فخرج من عنده» فسمع لخي فأسلم وَحَسَنَ إسلامه. 

وكان رجلا صالخا له في الإسلام آثارٌ جميلة» منها: قتل الأسود العَنْسیَ 
الکذاب الذي ادٌعیٰ النبوّة على عهد النبت تا 

وكان الأسود جبازّا استدعی بأبي مسلم الخولاني» فقال له: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال أبو مسلم: ما آسمع. فقال له: أتشهد أن محمّدا رسول الله؟ 
قال: : نعم. ره ذلك عليه مراراء فأمر بناٍ عظيمةء فأضرٍعت. ثم أمر بإلقاء 
أبي مسلم فيهاء فلم تضرّه فأخمدها الله تعالی حين لقي فيهاء فقيل له: أخرج 
هذا عنك من أرضك"؛ لئلا یفسد عليك آتباعك فأخرجه. 


(۱) رفيق بانويه المبعوث معه . ولم ات على حطر 

)۲( لأنها تلي عَجُز المتنطّق بها :والمنطقة: ما بشدبه الوسط. اتاج العروس» (عجزء نطق). 

(۳) آخر رواية ابن اسحاق. ومن قوله: «فکانت حمیر» | نا ها وقم ر ة (ت) مختومًا 
بالتصحيح» ولیس في سائر الاصول» وهو اب في مصادر الخبر. 

)٤(‏ (ع د): «نبيا». (ت): «تنباً تنبئا». 

0( «المنتظم» : اودمه يشخن» .عد( : افدمه سخن ۰ وکررت مرتین في (ي) مهملة (و): 
اسخن سخن)» والمثبت من (ت) وط. النيل. 

.)۲۸6 /۳( أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم»‎ )٦( 


(۷) (د, ع): «أخرج هذا من عندك). 


فقدِم أبو مسلم المدينة» وقد توفي رسول الله بيا واستخلف أبو بكر 
فأناخ راحلته بباب المسجد» ثم دخل المسجد. فقام يصلي” إلى ساریة 
بر بہ عصس فقام إلیه» فقال: من الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل 
الذي حرّقه الکذاب؟ قال: ذلك عبد الله بن توّب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ 
قال: اللهم نعم. فاعتنقه؛ ثم بکیل» ثم ذهب به حتئ أجلسه بينه وبين أبي بکر؛ 
فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتی أراني في أمّة محمد ية من فعل به كما فول 
بإبراهيم خليل الرّحمن 0 

ثم خرج فيروزٌ الدّيلميٌ على الأسود لسن فقتله» وجاء الخبر إلى 
رسول الله و بقتله وهو في مرض موته» فخرج فأخبر أصحابه بذلك”", وقال: 
یل الأسودٌ العَنْسِنٌ الليلة» قتله(*) رجل صالحٌ من قوم صالحین»(9). 

وقصّته مشهورة» وكذلك قصّة مسيلمة الكذَّاب ونحوهما من المتنبّكين 
الکذابین. 


)۱( (ع؛ ي؛ د) : ايصلي في المسجد». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۷۵۸ وأبو القاسم الأصبهاني في سير 
السلف الصالحين» (۲/ ۸۷۳))ء وا بن عساکر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ 00 
شرحبیل بن مسلم الخولاني» وهو تابعيٌ ب شام صدوق» لكنه لم يدرك زمن القصت 
وأوردها الذهبنٌ في ترجمته من «المیزان» (۲/ ۷ ۲) کالمستنکر لھا وأشار في (السیر) 
)۹/٤(‏ إلى إرسالهاء وقال ابن كثير فی «مسند الفاروق» (۱۳۱/۳): «هذا وان كان فيه 
انقطاع إلا أنه مشهور». 

(۳) ليست في (و» د» ي» ع). 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

6 أخرجه ابن جرير في التاريخ (۳/ 577), وابن عبد البر في «الاستیعاب» )١7757/7(‏ 
وغيرهما من طريق سيف بن عمر» وهو ضعيف. وأصل خبر قتل فیروز للأسود مشهورٌ 
کا و و ای . انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ ۰۸۷۲ و«فتح الباري» 


(۸/ ۹۲ء ۹۳). 


فصل 

ولمّا فتح خلفاء النبئ اة عمرٌ وعثمان العراق وخراسانٌ ضربوا الجزية 
غل المجوس. كما فتريوهاعلةالتضارئ بعد آن دعو هم إلى الإسلام: كما 
دعاهم رسول الله مه وکما ضرب النبی ا الجزية على الیهود والتصاری 
والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله ك . 

فإنه يك بعث العلاء , ا بسار اله ري صاحب 
هجر -وهي قرية بالبحرین()- بكتابه َك يدعوه إلى الاسلام قال العلاء: فلمًا 
دخلتٌ عليه قلتٌ: يا منذر» إنك عظيمٌ العقل في الدنياء فلا تَصْعْرنَ عن الآخرة» 
إن هذه المجوسيّة شر دين» ليس فيها کم العرب. ولا علمٌ أهل الکتاب» 
ینکحون ما يُسْتَحيا من نکاحه ويأكلون ما يُتكرَّم عن أكله. ويعبدون في الدنيا 
کو اماب و رت رت رر ہت 
کات تقد قه و تم لا سفن اکر ھی لا بحلت آن یی ق به» فان کان 
هذا هكذا فهذا هو النبيٌ 45 المي الذي والله لا یستطیع ذو عقل أن یقول: ليت 
ما أمر به نب عنه» أو ما نہیٰ عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقايه. 
إن کل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر. فقال المنذر: قد نظرتٌ 
في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة» ونظرت في دينكم فوجدته 
للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات. ولقد 
عجبتٌ مس کو يله وحصت الیوم من برده» وان من ٍعظام من جا به آن 
یعظم رسوله» وسأنظر(). 

ثم أسلم المنذرء وكتب إلى النبی ية بالاسلام والتصديق 
(۱) هي محافظة الاحساء في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. 


(۲) ذکره السهيلي في الروض الانف» (۷/ ۵۱۹ ثم الكلاعي في «الاكتفاء» (۲/ 6۱ 
ولم آقف عليه مسندًاء وفيه صنعة لا تشبه کلام الصدر الأول. 


رن 


وقال عمرو بن عوف: بعث رسول الله و أبا عبيدة إلى البحرين» فأتیٰ 
بجزيتهاء وكان رسول الله هة هو صالح أهلّ البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي 
عبيدة» فوافوا صلاة الصبح مع النبی كه فلمًا صلی بهم الفجر انصرف» 
فتعرّضوا له» فتبسّم رسول الله ا حين رآهم» وقال: «أظنكم قد سمعتم أن آبا 
عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول اش قال: «فأبشروا وأمّلواما 
یسر کم فوالله لا الفقر أخشئ عليكم» ولكن آخشی عليكم أن تُبْسَط الدنيا 
عليكم كما بسطت علئ من كان قبلکم. فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما آهلکتهم» أخرجاه نی الصحيحين'. 

وأخرج البخاريٌ(" عن بَجَالة بن عَبّدة أنه قال: أتانا كتَابُ عمر بن 
الخطاب قبل موته بسنة: «فرٌّقوا بین کل ذي محرم من المجوس»؛ ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتی شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ول 
أخذها من مجوس هجر. 

وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس مَجّر وأخذ 
عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس» وأخذها عثمان بن عفان من 
ارد 


)۱( صحیح البخاري (۱۵۸ ۰0۳ ومسلم (۲۹۱۱). 

.)۳ ۱۵۷ ۰۳۱۰۲( )۲( 

(۳) آحرجه مالك في «الموطأ» (۹۱۷)ء وأبو عبید نی «الأموال» (۷۹). وروي عن الزهري عن 
السائب بن يزيد موصولا» آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱8۹/۷). قال البخاري: 
«والصحیح عن مالك عن الزهري عن النبي ية مرسل" وقال الدارقطني: #رواه التاس 
عن مالك عن الزهري عن النبي تا مرسلا ليس فيه السائب» وهو المحفوظ». انظر: 
«العلل الکبیر» للترمذي (٢٦۲))ء‏ وانصب الرایة» (۳/ 44۸). 
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قال ابن شهاب: أول من آعطی الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما 
بلغنا وكانوا نصاری. وقبل رسول الله 2 الجزية من أهل البحرين وكانوا 
مجوساء ثم أدئ أهل أيلة وأهل آذرح إلى رسول الله اة الجزية ي غزوة تبوك 
وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومَة الجندل''' فأسَروا رئيسهم آکیدر» فبايعوه 
E‏ 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الکتاب بالتنزيل» ومن المجوس 
والبربر وغيرهم بالستة". 


وروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب» أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 
/٥(‏ ٢٦۲)ء‏ قال البيهقي في «السنن الكبير» (۱۹/ ۲۷): «وابن شهاب إنما أخذ حدیثه هذا 
عن ابن المسیب. وابن المسيب حسن المرسل». 

(۱) أيلة: مدينة العقبة جنوب الاردن. وأذرح: قرية بشرقي الأردن تبعد عن مدينة معان ۲۵ 
کیلا. ودومة الجندل: مدينة بمنطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية. انظر: 
«المعالم الاثیرة» (۰6۰ ۰۲ ۱۱۷). 

(۲) أخرجه أبو عبید في «الأموال» (۸۷). 

(۳) «الاموال» (۸6/۱). 


ری 


فصل 
وأخرج مسلمٌ عن أنس أن النبي و كتب إلى كسرئ وقيصر والنجاشيٌ 
وإلیٰ كل جبَارٍ يدعوهم 3 الله وج( رن ۳ سس نعاه لأصحابه 
نجاشع آخڑ ل 
واحرج سر نے الله لله ار قال: «فضلتٌ على الأنبياء 
بست: : أعطيت جوا مع الكلم؛ رت بالرُعبء وأحلّت لي الغنائم» وجُيلت 
ي الارش مسج وطھوڑا ورس إلن الاس كانت وخم بر ا 
وقال َك: «کان النبيئٌ بت ث إلى قومه خاصّة: وبُعثت إلى النّاس عامّة»". 


وروص سے 


وقال تعالی: # فل یتآنها الا ان رد سول ال َم جیا ای له 


مف لسوت والارض 4 الأعراف: ۱۰۸ وقال تعالی: # وما رسک الا 


شک یہ 2 لتاس بَا وکنا 46 [سبا: 1۳۸۰ 


وني القرآن من دعوة أهل الکتاب من اليهود والتصاری» ومن دعوة 
المشركين وعبّاد الأوثانء وجمیع الانس والجنّ ما لايُحصئ إلا یکلم وهذا 
کله معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام» فكيف يقال: إنه لم یرنه بت إلا 
إلیٰ العرب خاصّةء وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والتصاری والمجوس 
بعد المشرکین وهذه سيرته كك فیھم؟! 


)۱( صحیح مسلم ( ۱۷۷). 


(۳) آخرجه البخاري (۳۳۹) من حدیث جابر بن عبد الله لكا . 


وأيضاء فالكتابٌ المتواتر عنه -وهو القرآن- يذكر فيه دعاءه لأهل 
الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدّاء بل يذكر الله 4# فيه كُفْرَ من کنر 


من اليهود والنصارئ» ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالی: ٭ لّمَرَ كَمرَ اليرت 


يم ی مر 


2 0 هم گر جر ہے مس © بح ہہ سام ۳ > ےہ 
الوا إِنَ الله هو ألْمَسِيح أبن سيم قل فمن یمک من اللہ سيا إت آرادآن 
وہ ہے م٩‏ م صی زی عم وام م۶مم کہ ص ہر ار 0 

بهلت المسیح ات مريم وام ومن ق‌الارض يا له ملک 


ےس ره و 


۳3 جس ہے 7 يي ۳4 3 رورو ر تام قرو ۳ 2 سے 
السموات والازضص ومابیٹھما ملق ما یشاء وا عل کل و مر که [المائدة: 


5 ۰ 5 وھ و 11 ھ سے وی ے وہہ مرو ورم م 
۷ وقوله في هذه السورة أيضا: # لد كير الت قالوا إرک) هو المسیح 
مدرو تر رز سے پر رح مر سے سے را مر ضري رر ہےر ص ای 1 > حم ےھ 
بن میم وقال المَسیح يلبق سو یل اعدو الله رق وَرَبُحَكُمْ لته من دشر به 


رچ و 


7 و 1 ور سر زک يا 2 ۳ 
فقد حرم الله علیّه الجنة و به ألثّارَ وما للظبلميرت 
مر 


سا و ما ےو ون ہو کا 
اق یفوک واک وڈ تج ما لیخ اث مر الا رو 
ود تين کر اک E‏ ےھ اکس کت 
حكَيت ميث لم الات كم انظر لکوت اع هل اوت 
ین دوب أله ما لا یملق کم سا ولا نصا وان هو لسع لیم (2) قل 


ےم مخ ہہ ورن 4 2 2 ۵ و 5 رو سهد مرحم نم رم 0 بره ج«سم ‏ ےچ ۳۳ 
يتأهلّ الكتب لا توا فى دبنکم غير الح ولا يعوا آهواء فور قد 


حم هر ہہ 


ر 02 2 1 ھو مرجم ەر ہےر م 
سو من فل ولو کنیا ولوا عن سواہ الیل € [الماندة: ۷۲- ۷۷]. 


وقال تعالی في سورة النساء: هل التپ لا لوا فی دینک 
۳2 3 
سی ے ۵ ۸ و سم مت ریق مم ده ابت هی و م e‏ مرچ مر رو ار وص ر سس 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسیح عسی ابن میم رسول الله وکلمته 
١‏ ہ٦‏ ا ور 7 7۳۹ 7۴ رال وو 01 رە ے> 7 
ای مرج وروح منه فعامنوا له ورسلِه. ولا تقولوا ثلثه انتهوآخرا کم 
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م 
کے مھ ٣ور‏ س ور رم ر۶ ساس سار ۳ 01 م ۳ 2 
إنما الله إله وود سببحكمّه: أن ور له, ولد له ما فى ا موا وما فى الازض 


اه 


وگ باه وڪي 200 أن ینت الْسَِيحٌ أن يکوت عَبّدا پکو ولا 

کید 1ے سے ب 2 5 محر وم حرف ابا 4 
اک کسی“ ومن سشتنکف عن عبادیو۔ وس تحر اوت حشر لے 
جنا ٤٤8‏ رب 
ک2 ا ما 0 
َا از 


مار 6 مر گرم يم رم ورو 
کے اتا وعملوا الصِلِحلتِ فبویهم آجورهم وردهم من 
و سر رگ 2 أ ی ۳ ۳ س پیم سے 1ک 
ےت وا را سے دا او 

مس عي ہے و ۳ ص ہصح ہے 
لا ولا تیا € [النساء: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 


۰ 5 ی E‏ کی شود 7 ۳ سكين سس 
وقال تعالیٰ: ٭ یلوا الات لا ونوت یال وت 
الله ور 2 


هو م ۳ م ھ7 ہرس ر ۳ ک۶ و 
حرم الله سوله, له ولا يد سورت دن الحىّ من لز FF‏ أألحتب حي 


سر 


0 الس عن ید وهم صلفروک 6 [التوبة: ۲۹]. 


وقال ی # وقالےِ الیھود عزیر أبن الله وقالت اللّصری‌المسی- 
7 2 ور اک مر ےوہ مه لس و و سے ور 
اث ال 9020 E‏ لون نو 2 کمرواً من قبل 


کے و و 2 E‏ ے کی سے a O‏ ارم و رهم صرح 
ایا کی تی ا والمسیح اام مریم ارتا ال ۳۳۳ 
لہا ت1 دا الام ا ا بشركوت (۳) ریڈوت 


۾ ر وہ ہے 4 ہو مره می گس ہے ہے ےی 
أن يطيعئوأ ور لے با ههرم بات 0ی 7 كفروت * 
[التوبة: ۳۰ - ۳۲]. 


فصل 

فهذه الدلاتل وأضعافها معّا تبین آنه نفسه کات آنه رسول الله الوم 
النصاری وغیرهم من أهل الكتاب» وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم 
پچھ ید ی او وا وی وی ی و 
بعد المسیح 4# فإن المسلمین لا يجوزون لأحدٍ بعد محمّدٍ 5 أن يغير 
شينًا من شريعته» فلا یل ما رم ولا ر کرم ما لل ولائوجب ما اسقط 
ولا یط ما أوجّب» بل الحلال عندهم ما حلّله الله ورسوله والحرام ما حرّمه 
الله ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله» بخلاف التصاری الذین ابتدعوا بعد 
بک وی ہے وت ہیں من الأناجيل ولا 

وهذا موضعٌ تنازع فيه الملل الثلاث: المسلمونء والیھودہ والتصاری 
كما تنازعوا في المسيح 26 وغير ذلك. 

۰ 0 0 لے ےہ 

فالبهود لا یجوزون لله 4 أن ينسخ شیثا شرّعه. 

والنصاری یجوّزون لاکابرهم أن ینسَشخوا شرع الله بآرائهم. 

وو سر ون یہ رپ سی 
ألسنة رسله» وله أن ينسّخ ما شاء كما نسَخ بالمسيح ما کان د شَرَّعه للأنبياء قبله 

فالتصاری تضمٌ لهم عقائدهم وشرائعهم أکابژھم بعد المسیح» كما وضع 
لهم الثلائمثة وثمانية عشر الذين کانوا في زمن EE‏ المَلك «الأمانة» التي 


)١(‏ (ي): «يغيروا». 


TD 


اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الأريوسيّة7١2‏ وغیرهم وفيها أمورٌ لم ينزل 
الله بها کتابا» بل تخالف ما آنزله الله من الکتب مع مخالفتها للعقل الصریح. 
فقالوا فيها: «نومن باله واحد آب(۲ ضابط الک خالق السماوات 
والأرض؛ کل ما يُرئ وما لا یری وبربٌ واحدٍ يسو ع المسيح ابن اللہ الوحيد 
المولود من الأب قبل كل الذّهورء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» مساوي الأب في الجوهر الذي به كان کل شيء؛ الذي من أجلنا نحن 
لبشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجّد من روح القّدُس ومن مریم 
العذراء وأنّس ولب على عهد بيلاطُس الط وتألّم وقبس وقام في اليوم 
الثالث كما في الكتب وصود إلئ السماء وجلس عن يمين الاب. ی 
بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لمُلْكِه. و[نؤمن] بروح القُدُس الربٌ 


المحيي المنبثق من الأب مع الأب والابن مسجود ٦‏ الل الناطق في الانبیاعء 
وک و اجدة چا اا ر وتف مسرت واحدة لمغفرة الخطایاه 


رک شاه لیاوا لنه انس کات ۱ 


(۱) أصحاب آریوس. فرقة من فرق النصاری یعتقدون أن المسیح عبد مرسل مخلوق» ليس 
باله ولا رب. وقد اتفق النصاری بنيقية على لعن آریوس والتبري منه. انظر: «تخجیل من 
حرف التوراة والانجیل» (۲/ »)٦١ ٤‏ وفهرسي الأعلام والطواتف. 

(٢‏ کذا في الأصول وبعض المصادر. وی عامتها : «الآب) . وقال آنستاس الكرملي في مجلة 
«لغة العرب» (۸/ ۰ متتقدًا من آورد لفظة «أب» دون لام التعريف: «الأب هنا علم 
للأقنوم الأول» وأداة التعریف هنا للتغلیب عليه ولا يجوز حذفها هنا؛ لثلا يظن أنه اسم 
جنس يشمل عدة آباء». 

(۳) ط. العاصمة: «وحياة الدهر الآتي» خلاف الاصول. 

)٤(‏ ویسمونا «دستور الایمان» واالقانون النيقاوي» نسبة إلى نيقية. وانظر: «الفصل» 
(۱/ ۰۲ و«الملل والنحل» (۰)۲۸/۲ و«تخجیل من حرف التوراة والانجیل» (۲/ 
۰ وما سيأ (۲/ ۰۲۸۰۲۰ .)١54 ۰۱۳۹ /۳ ۰۷٦‏ وني كثير من آلفاظها اختلاف في 
المصادر العربية الإسلامية والنصرانية؛ لتفاوت ترجماتهاء وأشار ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (؟/ ۵۳۳) إلى ركاكتها. 


ووا له من القو انون نوالا نوسن ما لم رة ن کب زانیا زلا قدل 
علیه» بل يوجد بعضه في کتب الأنبياء وزاد آکابرهم أشياء من عندهم لا توجد 
فی کتب الأنبياء» وغيّروا کثیرا مما شرعه الانبیاء. 

فما عند التصاری من القوانین والتواميس التي هي شرائع دينهم» فبعضه 
منقولٌ عن الأنبیاء(' وبعضه عن الحواریین؛ وكثيرٌ منه من ابتداع آکابرهم مع 
مخالفته لشرع الأنبياء» فدينهم من جنس دين الیھودہ قد لَبّسوا الحقٌّ بالباطل. 

وكان المسيح يله بْعِث بدين الله الذي بث به الأنبياء قبله» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له والنهئ عن عبادة کل ما سواه وأحل لهم بعض ما 
حرّمه الله في التوراة» فنسّخ بعض شرع التوراة. 

وكان الرّوم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العْلُونَّة والأصنام 
الارضية فبعث المسيح عي رسله يدعونهم إلى دين الله تعالئ» فذهب 
بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم بعد رفعه إلى السّماءء فدعوهم إلى دين 
لله تعالی» فدخل من دخل في دين اللہ وأقاموا على ذلك ملةء ثم زین 
الشيطان”" لمن زيّن له أن یغیّر دين المسيحء فابتدعوا ديئًا مركبًا من دين الله 
ورسله دين المسیح 4906 ومن دين المشركين. 

1:20 ۶ انش پپ "۷ھ 
الرُوم والیونان وهو دين الفلاسفة أهل مَقَدُونية وأثينية» كأرسطو وأمثاله من 
الفلاسفة المشائین وغيرهم. 


(۱) «فبعضه منقول عن الأنبياء» ساقط من ط. العاصمة. 
(۲) (ي): «الشیاطین». 


> 


وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة» وهو وزير الاسکندر بن 
فيلبس اليوناني المَقَدٌُوني الذي(" ي ورخ له التاریخ الرُومیُ من اليهود 
والتصاری» وهذا كان مشركًا يعبد هو وقومه الأصنام» ولم يكن یسمّی اذا 
القرنین». ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى 
أرض الترك ولا بنی السَّدَّ وإنما وصل إلى بلاد الفرسء ومن ظنّ أن أرسطو 
كان وزير ذي القرنین المذكور في القرآن فقد غلط غلطا يبيّن أنه ليس بعارف 
بأديان هؤلاء القوم ولا بازمانهم(۲). 

فلمًا ظهر دینْ المسیح 4# بعد أرسطو بنحو ثلاثمئة سنة في بلاد الرّوم 
واليونان كانوا علئ التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع؛ فصوّروا الصور 
المرقومة في الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضًا عن تلك الصور. وكان أولئك 
یسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء یسجدون إليها إلى جهة 
الشرق التي تظهر منها امس والقمر والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا 
عن السجود لها. 

ولهذا جاء خاتم الرّأسل صلوات الله عليه وسلامه الذي ختم الله به 
الرسالة» وأظهر به من كمال التوحید ما لم يكن يظهّر بمن قبله”"» فأمر پا أن 
لا يتحرّئ أحدٌ بصلاته طلوع امس ولا غرویها(؟؛ لأن المشركين یسجدون 


)١(‏ (عء ي د): «التي". 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۱۷ ۰ ولالنبوات» (۰)۱۹۷ و«الرد على المنطقیین» 
(۰۲۸ ۰۱۸۱۰۱۸۲ ۰۲۸۳ ۳۹۲ وادرء التعارض» (۵/ ۰1۸ واالانتصار لأهل الأثر» 
(۲۲۷)ء و«الرد على البكري» (١١٥۱ء‏ ۵۷۸)ء و«الرد على الشاذلي» (١٠٠)ء‏ ومجموع 
الفتاوی» /١١(‏ ۰۵۷۱۰۱۷۱ ۱۷/ ۲ والجامع المسائل» (۲۸۲/۵). 

(۳) (ي): ما لم یظهر من قبله). 

. 694 أخرجه البخاري (۵۸۳) ومسلم (۸۲۸) من حدیث ابن عمر‎ (٤) 


لها تلك السّاعة؛ فإذا صلئ الموخدون لله َة في تلك الساعة صار في ذلك نوع 
مشاببة لهم فیْتَحَد ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة 
ففي صحيح مسلم وغیرہ''' عن أبي الهيّاج الأسدي. قال: قال لي علي 
بن آبي طالب: ألا آبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كَكِ؟ فأمرني أن لا أدع 
قبرا مُشرفا إلا سویته ولا تمثالًا إلا طمسته. 
وني الصٌحیحین''' أنه وك قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والتصاری؛ 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» بح ونیا مارا 


وني الصحیحین ۲ أنه قال قبل موته بخمس لیال: (إن من كان قبلکم 
کانوا یتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وان آنهاکم عن 
ذلك». 


ولمًّا ذكروا له کنیسة(* بأرض الحبشة وذكروا من حشنها وتصاویر فيهاء 
فقال: «إن آولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصَّالحٌ بنوا علی قبره مسجدًا 
و ا وا 


عبيا أن يستقبل الرجل القبر في الصّلاة؛ حتیٰ لا يتشبّه بالمشركين الذين 


)01 صحيح مسلم (۹۲۹) ومسند أحمد (۷۱)» وسنن آبي داود (۳۲۱۸) والترمذي 
.)۱۰٩(‏ 

(۲) صحیح البخاري (1۳) ومسلم (۵۳۱) من حديث عائشة وابن عباس 82©. 

(۳) صحیح مسلم (۵۳۲)؛ وهو من آفراده» كمافي «الجمع ؛ بين الصحیحین» للحميدي 
)۳۹۱/۱( 

)٤(‏ (ت): «ذكروا الكنيسة». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) من حدیث عائشة یولع 


رم 


يسجدون للقبور ففي الصحیح( أنه قال: «لا تجلسوا علئ القبورء ولا تصلوا 
إليها». 

إلى أمثال ذلك مما فيه تجرید التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله. 


فأين هذا ممّن يصوّر صور المخلوقين في الكنائس ویعظمها ويستشفع 
بمن صُوّرت على صورته؟! وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد 
نوح 4 إلا مذا؟! 

وال إل الشمس والقمر والکواکب والس الیها ذريعة اتی 
السجود لھاء ولم يأمر حد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء 
ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والکواکب؛ وان كان يُذْكَرٌ عن بعض الأنبياء 
تصويرٌ صورة لمصلحة فان هذا من الأمور التي قد تتنوع فیها الشرائعء بخلاف 
السجود لها والاستشفاع بأصحاہہاء فان هذا لم يشرعه نب من الأنبياء» ولا آمر 
کا انس پل اه ان تا اه لات بلاق مشیم لا 
يُسْتَسْفَع(" به في مَغیبه بعد موته» بخلاف الاستشفاع بالنبی ی في حياته ویوم 
القيامة» وبالتوسّل بدعائه(*) والایمان بەء فهذا من شرع الأنبياء علیهم السّلام. 


7 رل و امن رن 
امن ءاه بو 4 [الزعرف: ه4]» وقال تعالی: وم ما من بلک من 


ص 


(۲) (د. ي» ع): «ويصلئ". 
(۳) (ت): «یتشفم». وفي ط. العاصمة: (یشفع)ء وهو خطأ. 


)٤(‏ (ت): «وبالتوسل به بدعائه». 


125 8 عدون 1 [الأنبياء: »]۲٠١‏ وقال تعالئ: 
وا ب انب الله و سح 1۳ اوت 1 فینهم 2 


ویعبدوت من دوبكف يضرهم ولا ینقعهم ويقولورت ء 
شوه عند الو قل نیرت أله یکا لا يمَلَمُ في السَصوت ولا في الارض" 
جک وک ععا شروت 4 لبرنس: ۱۸ء وقال تعالی: طتَنْزِيلُ ألْكنبٍ ین 
آلعری زیر © إا الک اتب بای ابد الله لصا له لت 
9 لاه الین لالض لیے ادوا ین دونهه لاه ما نسعبدھم زلا لبروا 
إِلَ الہ رم ن هکم بَيَتَهُمٌ في ما هم فبه توت لد الله لا یھی من هو 


ود اه مهار 46 [الزمر: ۱ .]٤-‏ 

وذلك أن المشرکین من جمیع الأمم لم یکن آحد منهم یقول: إن 
للمخلوقات خالقیّن منفصلین متمائلیّن في الات فان هذا لم يقله طائفة 
معروفةٌ من بني آدم'"' ولكنٌ له من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم 


صادرٌ عن أصلين: کرو وال را روه سر الله ال اة 
والطلحة هي الآله الشریر المذموم. 


وبعضهم یقول: ناطلس الشیطان» وهذا لیجعلوا ما نی العالم من 
اه ات 


. كذا في الأصول. وهي قراءة آبي عمرو قراءة المصنف وأهل الشام لعهده‎ (١) 
وادرء‎ ) ١ ١50) انظر: بیان تلییس الجهمية» (۳/ 1۳۲۵ واشرح الااصبهانیة»‎ )۲( 
.)ه١‎ /١١ 35 /۳( التعارض» (۵/ ۰6۳۸ وامجموع الفتاوی»‎ 


3 


ومنهم من قال: إن الظّلمة قديمة أزليّة» مع أنها مذمومة عندهم ليست 


مماثلة للنور. 
ومنهم من قال: بل هي حادثة» وأن النور فکر فكرةٌ رديئة» فحَدَثت الظلمة 
عن تلك الفكرة الرّديئة. 


فقال لهم أهل التوحيد: نتم بزعمكم كرهتم أن تضیفوا إلى الربٌ لا 
خلق ما نی العالم .02-0 خالقًا لأصل الما 

وهؤلاء مع إثباتهم اثنين» وتسمية لاس لهم بالْتوقّة فهم لا یقولون: إن 
ال جاتن لین 

وكذلك الدهريّة دهريّة الفلاسفة وغيرهم: 

منهم من ینکر الصّانع للعالم» كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله. 

ومنهم من بر بعلَِّ يتحرّك الفلك للتشيّه بہاء كأرسطو وأتباعه. 

ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم لل للفلك. كابن سيناء 
والسَّهْرَوردي المقتول بحلب. وآمثالهما من متفلسفة الملل. 

وأما مشرکو العرب وأمثالهم فک انوا مقرّين بالانم؛ وبأنه خلق 
السماوات والأرض. فکانت عقيدة مشرکی العرب خيرًا من عقيدة هو لاء 
الفلاسفة الدّهرية؛ إذ کانوا مُقَرّين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد أن 
لم تكنء وهذا مذهبٌ جماهير أهل الأرض من( أهل الملل الثلاثة: 
المسلمون واليهود والتصاری» ومن المجوس والمشركين. وهؤلاء الذهرية 


)١(‏ (ع» ي» د): «الشريرا. 
(۲) ط. العاصمة: اومن» خلاف الأصول. 


من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السّماوات أزليّةٌ قديمة لم تزل. 

وکانوا(۱) مشركو العرب رون بأن الله قادرٌ يفعل بمشيئته» ویجیبُ دعاء 
الداعي إذا دعاه وهؤلاء المتفلسفة الدّهريّة عندهم أن الله لا يفعل شيئًا 
بمشیئته» ولا يجيب دعاء الدّاعيء بل ولا يعلم الجزئیّات فلا يعرف”) هذا 
الدّاعي من هذا الدّاعي» ولا یعرف إبراهيم من موسی من محمد وغیرهم 
یقول: إنما یعلم الکلیّات كابن سينا وآمثاله. 

ومعلومٌ أن کل موجود نی الخارج فهو جزء معیّن» فان لم يَعْلُم إلا 
الکلیّات لم يَعْلّم شيئًا من الموجودات المعيّنة لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير 
ذلك من الموجودات بأعیانہا. 

والدعاء عندهم هو تصرّف النفس القويّة في مَبُولیٰ العاله("» كما ذكر 
ذلك ابن سو کپ تب وی و ی وت 
یز ا ل 
غير هذا الموضع * 

والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلا آخر مساويًا له 
في الصّفات والأفعالء بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر 
خلّقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئًا من العالم. 


(۱) کذا نی الأصولء على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة)ء ولها نظائر في كتب المصنف. 

(۲) (ت): اولا یعرف). 

(۳) الهیولی لفظ یونانی بمعنیٰ الاصل والمادة. «المعجم الفلسفي» (۷4۱). 

)٤(‏ انظر: «بغية المرتاد» (٦۳۲)ء‏ وادرء التعارض» (۱۰/ ۰۱۸۹ و«الرد على المنطقیین» 
( ۷ و«الرد على الشاذلي» (۳۸). 


رن 


ومن ظنّ أن قوم إبراهيم الخليل کانوا يعتقدون أن النجم أو الشّمس أو 
القمر رب العالمين» أو أن الخليل غل لما قال: «هذا ربّي» أراد به رب 
العالمين» فقد غلط غلطا بيّتاء بل قوم إبراهيم کانوا مُقَرٌین بالانم» وكانوا 
يشركون بعبادته» كأمثالهم من المشركين. 
قال تعالی عن الخلیل: « رهم با ره( اذل لاه تیوه 
تعبدوت ا قالوا ہد اسناما فلا عنکنین ا قال هل سمعوتکر دمو © 
أو سقعونکہ آویضروت ا الوا بل ودنا ابادتا الک فعلون ا( قال آفر یٹ تما کثر 
عدو © أنشر وءاباژکم الاو © یم عدو لا رب کین () ی 
علق فَهَ من © والری هو طمن ون (9) ولد مرشث فهوشفیت ایا 
ودی یت ثم بین (20) وال اطم أن یغغر لي خطیعی بوم الب ىا رب 
مب لي خحتكما وی تنيت ()وجتل ل لِسَادَ صنق فى آاخین یا 
وی من ور جن الیم ا واغغر لاپ الک کان من اس( ولا محف بوم شوه 
لقع مال ولا ون (هم) لا من آق ینس سیم © ازب تن 3 
رم لفاون( رل کمن ما کش تبرت( ين دود کل سر 
کرو © مكو فها هم لقاو ایا وحنو إبليس اعون ا تلو وهم فا 
تشه © تاذ كت کی حکر یر © شرك رب یت © راسا 
الجر ا لا من شی )وا صربق ی [الشعراء: 0۱۰۱-۰٩‏ 
فأخر تعالی عن الخلیل آنه عا لا ما یعبدونه الا رب العالمین» 
وأخبر أنہم یقولون يوم القيامة: ‏ تا إن كنا نی کل مین (0) إذ شوک 4 


و« م مر 


يعني : آلھت!'! رب العلِينَ 4 [الشعراء: ۷ - ۹۸ء كما قال تعالیٰ 2 الموضع 


(۱) «يعني آلهتهم» من ط. النيل. 


0 


الآخر: « ود قال تهج ليه وَمَوْصِوء نی رهم دود © لا 
ات سین # [الزخرف: ۲5 - ۲۷]. 


ولهذا) قال: نهت وجح لادی صر الک کواتے وا ییا و 
نا یرت الَمُشُرکیںے 4 [الأنعام: ۷۹]ء ولم یقل: من انت فان قومه کانوا 
یشرکون؛ ولم یکونوا معطلین کفرعون اللعین» فلم یکونوا جاحدین للصّانع» 
بل عذلوا به» وجعلوا له أندادًا في العبادة والمحبّة والدعاء. 


2 رم مر هس 


ہت كما قال تعالی: الد یه ای حَلقَ سوت والگزش وَجَعَالظاتِ 


اس 
و 7 و 


2 


وأ يم يَعَدِلُورت 4 الأنعام: »]١‏ وقال تعالی: ¥ وت 


ے2 سے سے 2 دي 2 س مہوت ےط رس 22 12 کات مم 
در مر کات ا وَالینَ ءامنوا سد سد حا که 


ٹم أَلْذِينَ 


[البقرة: ۱7۵]» وقال تعالی : ال نیٹ ب 1 2 ےاخر 4 [الفرقان: ۸٦]ء‏ 
وقال تعالیٰ: # فلا ندم مع أنه تھا ءاخر فتکورے من کین 4 [الشعراء: ۰۲۲۱۳ وقال: 


کے وم و (۲)-- ول مد و 


« لاحل مم له لها ماک فد مدموا دول 4 [الإسراء: .]٢٢‏ 


وقال تعالی فيما حكاه عن قوم نوح: : #وقالوا لا نذرن ءالهتک وا لا ادن 7 1 
ا 


سواعا ولا يفوت ویعوق ورا وف لوا کا € انوح: Yé:‏ 
قال ابن عبّاس وغيره من العلماء: هؤلاء كانوا قومّا صالحين في قوم نوح؛ 
فلمّا ماتوا عَكَفُوا علئ قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوها(۳. 


)١(‏ من ط. النيل. 

(۲( في الأصول: «لا تدع) وهو سبق قلم. 

(۳( أخرجه البخاري )4٩۲۰(‏ عن ابن عباس 6 ٠‏ وروي معناه عن غير واحد من السلف. 
انظر: «الدر المنثور» (۱6/ ۷۱۲). ولیس فيه أنهم عکفوا على قبورهم. 


02 


وهكذا عند النصارى عن المسيح 2[ في کتاب «يسرٌ بطرُس) الذي 
يسم بشَمْعُون وسمعان() والصٌفا وبطرّس(۲) والأربعة لمسمّیْ واحده 
عندهم عنه كتابٌ عن المسیح: فيه ار ا وهذا فيه" عن المسيح. 

فالذي تفعله التصاری أصل عبادة الأو ثان» وهكذا قال عالمهم الكبير 
الذي ا «فم الڏهب» -وهو من أكبر علمائهم- لما ذكر لى 
الكبار عن الصغارء قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فیما سلف لمّا أكرم 
الناس أشخاصًا يعظَّم بعضهم بعصا فوق المقدار الذي ينبغي» الأحياء منهم 
والأموات. 


وقد قال تعالی: لت يشر تن نو هكيك گنت الث 


و لد دح گے مر وي ے ہے مرحم 7 
عنکم ولا ولا ((5) 5 وليك ال یدغورے يشورك إن ربهم الرسيلة م اث 


ست ص 


ہم و م سے دہع و سے ہے رو ہے ہے۔ے۔ ریک کان ہو 


وبرجوں رحميّه وتخافورک عذابه: إِنّ عذاب ریک کان حدورا [الاسراء: .]٥۷- ٦٥‏ 
قال طائفة من العلماء: كان أقوامٌ يَذْعُون الملائكة والأنبياء كالعْرَيْر 
والمسیح یٹ فبتن اله تا آن هؤلاء عباده كما أنتم عباڈہ يرجون 


)١(‏ (د.ع. ي): «وشمعان». 

(۲) وهو أفضل الحواریین علمًا وزهدا وأدبّاء كما يقول الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(۰)۲۱/۲ وخلیفة يسوع والمرأس على سائر التلاميذ الاثني عشر والسبعین» كما يقول 
المسعودي في «التنبيه والإشراف» (۱۰۹). 

(۳) ط. النيل: «وهذا فيه عندھم) 

)٤(‏ ولد في أنطاكية» واختير أسقفًا للقسطنطینیة اسمه يوحناء ولقب بفم الذهب لفصاحته 
وبلاغة عبارته» له مقالات ورسائل وتفسير للإنجيل. توفي سنة 8۰۷م. انظر: "تاريخ 
مختصر الدول» لابن العبري (٤۸)ء‏ و«كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی» لأسد رستم 
(۱/ ۲۸۰-۲۵۹ و«تاريخ الأمة القبطية» (۸۱/۲). 

.)۳۸۶ /۹( انظر: «الدر المنثور»‎ )٥( 


رحمته كما ترجون رحمته» ويخافون عذابه كما تخافون عذابه ويتقرّبون إليه 
كماد تتقرّبون إليه. 


وقال تعالی: ۷ ماکان لیگران یو الله الکتب واک وا شبوة دم بوا 
ادا لی من دون أل ولک 7 ربلنین ٤‏ يك کٹ 7 


دو 
التب ونا كس درسو د لا ولا باه مركم أن تَنَحِدُوا | ألكيكة این کب 
11 لکفربعد بعداذ نم مُسَلِمُونَ € 1ال عمران: ۹۰- ۸۰]. 


فين تعالیٰ أن من اتخذ الملائكة والنيّين أربابا فهو كافرٌ مع اعتقاده أ ہم 
سے وپ تی سخ مشارکون لله 


oC 
ےک‎ 
سس‎ 


وقد قال تعالی: # وما دوه من اکنرھم يان إ لاوم مت دن # [یوسف: :11۰7 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: تسألهم: من خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: اللہ وهم يعبدون غيره(١)‏ 


ہے مر مریم 


وقد قال تعالی: وین سالتهم من خلق لسوت والارض 1 یقن غ الله 4 
[لقمان: ]٢‏ في غير موضعء فأخير تعالیٰ عن المشرکین أ: نهم کانوا قرو يان 
خالق العالم واحد» مع اتخاذهم آلهة یعبدونہم من دونه سبحانه یتخذوهم 
شفعاء إليه» أو يتقرّبون مهم لیه. 


.)۳۷۰٣ ۰۳۷۳ /۱۳( آخرجه ابن جرير‎ )١( 


ری 


فصل 

وكذلك تعة تعظیمهم 7 للصلیب وا ستحلالهم لحم الخنزیر وتعبدهم 
بالرّهبانية» وامتناعهم من الختان» وتركهم طهارة الحَدَّث والحَبّث؛ 
فلا يوجبون عسل جنابة ولا وضوءًاء ولا يوجبون اجتناب شيءٍ من الخبائث 
في صلاتهم, لا عَذْرَةٌ ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث» إلى غير ذلك = كلها 
شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح 6 ودان بها أئمّتهم وجمهورهم. 
مغلوبًا مقموعا قبل أن يبعث الله محمّدًا كَل وأكثر ما هم عليه من الشرائع 

وأما المسلمون» فكل ما أجمعوا عليه إجماعًا ظاهرًا تعرفه العامّة والخاصّة 
فهو منقول عن نبيّهم يل لم يُحْدِث ذلك أحدٌ بعده() لا باجتهاده ولا بغير 
اجتهاده» بل ما قطعنا یاجماع أمة محمد وا فإنه يوجد مأخوذًا عن نبيُّهم. 

وأما ما يُظَنْ فيه إجماعهم ولا يُقَطّمُ به» فمنه ما يكون ذلك الظن خطأء 
ويكون بينهم فيه نزاع» ثم قد يكون" نص الرسول و مع هذا القول» وقد 
يكون مع هذا القول. ومنه ما يكون ظن الإجماع عليه صواباء ويكون فيه عن 
النبی وه رز خفیت معرفته أو دلالته على بعض الناس. 

وذلك أن الله يك آکمل لین بمحمّد ب خاتم النیّین» وبين وبلّغه البلاغ 
المبين» فلا تحتاج مه إلى أحدٍ بعده یغیّر شيئًا من دینه» وإنما تحتاج إلى 
معرفة دينه الذي بُعِتٌ به فقط وأمَّته لا تجتمع على ضلالة» بل لا يزال في أَمَيّه 


(١)‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


)٢(‏ من ط. النيل. 
(۳) نی طرة (ع» د) إشارة إلى أن في نسخة: «بل قد يكون». 


طائفة قائمة بالحق حتیٰ تی تق تقوم السّاعة» فان الله أرسله بالهدئ ودين الحقٌ ليظهره 
علین الدين كله فأظهره بالحجٌة والیانء وآظهره بالید والشنان» ولایزال فی 
مه مه ظاهرةٌ بهذا وهذا حتیٰ تقوم السّاعة. 

والمقصود هنا أن ما أجمعت عليه الأمّة اجماعا ظاهرًا تعرفه العامّة 
والخاصّة فهو منقول عن نيهم لا 

ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الامّة وأما كثيرٌ من طوائف الأمّة 
ففيهم بدعٌ مخالفة للرسول. وبعضها من جنس بدع اليهود والتصاری» وفيهم 
فجورٌ ومعاصي» لکن رسول الله و بريءٌ من ذلك. كما قال تعالئ له: ٭ فن 
عضو فقل نبرک" ما مارد 4 [الشعراه: +۲۲۱ وقال تعالی: إن ألَدِنَ فَرَنوا دم 
كوأ ا سک يت في کنو [الانعام: 104 وقال بان «من رغب عن سمي 
فليس مني»(۱). 

وذلك مثل إجماعهم علئ أن محمد َك اُریسل إلئ ‏ جميع الأمم أهل 
الكتاب وغير أهل الکتاب فان هذا تلقوہ عن نبيهم يا وهو منقولٌ عندهم 
نقلا متواترًا یعلمونه بالضرورة. 

وكذلك إجماعهم على استقبال الکعبة البیت الحرام في صلاتهم فان هذا 
الاجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيّهم» وهو مذكورٌ في كتابهم 

وكذلك الإجماع علئ وجوب الصّلوات الخمس؛ وصوم شهر رمضان. 
وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن. ودعا الناس إلى حجه 
وحجّته الأنبياء» حتی حجّه موسی بن عمران ویونس بن متّیٰ وغیرهماه 
واجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة» وتحریم الخبائث. واٍیجاب 


(۱) آخرجه البخاري )٢١٥٥(‏ ومسلم (۱8۰۱) من حدیث أنس بن مالك 5. 
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الطهارة للصّلاة = فان هذا كله مما تلقوه(١2‏ عن نبيّهم» وهو منقول عنه پا نقلا 
متواتزاه وهو مذکوڑ في القران. 

وأما التصارئ» فليست الصّلوات التي یصلونها منقولۃً عن المسيح HR‏ 
ولا الصّوم الذي يصومونه منقولا عن المسیح بل جعل أوّلهم الصّوم أربعين 
يومّاء ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الرّبيع» وليس هذا منقولا عندهم عن 
المسيح كم . 

وكذلك حجهم لقَمَامة» وبيت لحم» وكنيسة صَیَدنایا(» لیس شيءٌ 

بل وكذلك عامّة أعيادهم, مشل: الفلا وعيد الملاد» 
وعيد الغخطاس” -وهو القداس-» وعيد الخمیس وعيد الصّليب الذي 


(۱) (ت): «نقلوه»» وأصلحت في طرة الأصل. 

(۲) (دءي»ع): «للقمامة». وهي أعظم كنيسة للنصارئ ببيت المقدس» في وسط البلد» ولهم 
فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيهاء والصحيح أن اسمها 
قمامة؛ لأنها كانت مزبلة أهل البلد. انظر: «معجم البلدان» .)۳۹١ /٤(‏ وسيذكر المصنف 
)۱٥١/٢(‏ أنه ليس لها ذكرٌ في كتب الأنبياء» وإنما ظهرت في زمن قسطنطين الملك. 

(۳) وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم حيث ولد المسيح 4 وتقع شمال غرب 
دمشق» وسيأتي خبر حيلتهم فيها (۱/ .)4٩۲‏ 

(٤٤‏ وهو راس السنة وتمام الاسبوع من ولادة مریم واللفظة لاتينية 1>2160026. انظر: 
«مروج الذهب» (۳/ ٤٥٥)ء‏ و«النصرانية وآدابها» للویس شیخو .)۹٦(‏ 

)٥(‏ زعموا أن يحيئ عمد عيسئ عليهما السلام فيه نی نہر الأردن» فالنصارئ يغمسون 
ری سپ وشن انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» ))١١/7(‏ واصبح 
ات عشیٰ) (۲/ 166). ولم يصب المعلق على ط . العاصمة في التعريف به. 

)٦(‏ ويسمئ عید العنصرة» ويحتفلون به بعد خمسين يومًا من عيد الفصح» ويقولون: إن روح 
القدس حلت بالتلاميذ وتفرقت عليهم ألسنة الاس فتكلموا بجميعها. انظر: «نهاية 
الارب» (۱/ ۱٩۱‏ و«صبح الأعشئ» (۲/ .)٥٥٤‏ 
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جعلوه في وقت ظهور الصَّليب لما أظهرته مَیْلانة الحرّانيّة الفندقانية أمُ 
قطن بعد مئین من ال وعید الخمیس والجمعة والسّبت التی فى 
آخر صومهم وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها علی أحوال المسیح؛ 
والأعياد التي ابتدعوها لکبرائهم = فان ذلك كله من بدعهم التي ابتدعوها بلا 


عن النبی و: آنبم «إذا مات فيهم الرجل الصَّالح بنوا علی قبره مسجذا 
وصوّروا فيه تلك التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(". 


وهذا بخلاف المساجد التي تبنی لله يك كما قال تعالی: ‏ وأن امد 
له فلا تدعوا مع الہ مدا که [الجن: 14]» وقال: # فی سُوتٍ أذْنَ له أن نرق * [النور: ۳۰]) 
وقال تعالی: ہق اس رق بالقسط واي ٹوا وجُوهَكُمْ عند کل مسي ادغو 
حلص که آل * [الأعراف: ۲۹]» وقال تعالیٰ: اما عم ما له من 


مس سم ہے مره 0 مکی مره تس م سم هه سے مر رک ص سے 0 جه 
0018 يالله والووھ الآخر وَأقام الصلوه وءاق الأكرة وله کش الا الله 
8+103 د 5 لصم 2 222150 7 ۹ 

فعسی أَوْلِيِكَ أن یکونوا من اَلْمَهتَدب € [لتربه: ۱۸ والنصارئ كأشباههم من 
المشركين يخشون غير اللّه» ويدعون غير الله. 


)١(‏ ط. النيل: «بعد المسيح 8# بمائتين من السنين». وما نی الأصول أولئ؛ وسيأتي أن 
هيلانة أظهرت الصليب المزعوم وصنعت لوقت ظهوره عيداء وذلك زمن الملك 
قسطنطین بعد المسیح والحواریین بأكثر من ثلائمشة سنة. وانظر: «تثبیت دلائل النبوة» 
للقاضی عبد الجبار (۱/ ۹۳)ء و«البداية والنهایة» (۹/ .)551١‏ 

(۲) تقدم تخریجه (۱۷۲/۱). 


۳ 


فصل 

والمقصود هنا أن الذي يَدِينْ به المسلمون من أن محمّدًا مه بْعِثْ رسولا 
إلى الثقلين الإنس والجن, أهل الكتاب وغيرهم» وأن من لم یمن به فهو كافرٌ 
مستحقٌ لعذاب الله مستحق للجھاد وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله 
عليه؛ لأن الرسول بيا هو الذي جاء بذلك. وذكره الله في کتابه» وبيّنه الرسول 
أيضًا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب؛ فإنه تعالیٰ أنزل عليه الكتاب 
والحكمة» ولم يبتدع المسلمون شيئًا من ذلك من تلقاء آنفسهم. كما ابتدعت 
اا من دینهم. بل لكر يه دوب لزاذيع المسیح وغیرود. 

ولهذا كان كفر النصاری لگا مت محمد يله مقل کفر الیهود لما بعت 
المسبح 4 فإن الیھود کانوا قد بذلوا شرع التوراة قبل مجيء المسیح؛ 
فکفروا بذلك» ولمًا بت المسيحٌ إليهم كذّبوه فصاروا كمّارًا بتبدیل معاني 
الكتاب الأول وأحكامه. وبتكذيب الکتاب الثاني. 

و ری و سی 
من التثليث والاتحاد وتغییر شرائع الإنجيل أشياء لم يُبْعَث بها المسيح اي بل 
تخاف مایت بیرق لك فده ور ها بعضهم شا فلگ 
مت يحت لوكا رون فصاروا كنا تبدیل معان الکتاب الأول وأحکامره 

وبتکذیب الکتاب الثاني» كما يقول علماء المسلمین: إن دينهم مدل منسوخ. 

وان کان قلیل من النصاری کانوا عند مبعث محمد وه متمشکین بدین 
المسیح كما كان الذین لم يبدّلوا دين المسیح كله على الحق. فهذا كما أن من 
كان متبعًا شرع التوراة عند مبعث المسيح كان متمسّكًا بالحق كسائر من اتبع 


موسی» فلمًا بُیٹ المسیخ صار کل من لم يؤمن به كافرًاء وكذلك لما مت 
سا رصان کل من لم یمن به کافا. 

والمقصود نی هذا المقام بيان ما بث به محمد يك من عموم رسالته 
وأنه هو نفسه الذي أخبّر أن الله تعالی آرسله إلى أهل الکتاب وغیرهم وآنه 
نفسه ُا دعا أهل الكتاب» وجاهدهم. وآمر بجهادهم. 

فمن قال بعد هذا من أهل الکتاب البهود والتصاری: إنه لم يُبْعَت إليناء 
بمعنیٰ أنه لم يقل: إنه مبعوث إليناء کان مكابرًا جاحدًا للضرورق مفتريًا على 
الرشول فة ظا ار فیا الخاصّة و العام ةه و کان خحده لهذا کما لو تد 
أنه جاء بالقرآن أو شرع الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحم الببت 
الحرام. 

وجحد محمد كل وما تواتر عنه أعظمٌ من جحد اتباع الحوارئین 
للمسیح ئل وارساله لهم إلى الامم» ومجيئه بالانجیل ومجيء 
موسی ع بالتوراة» وجحد أنه كان يَسْبِت؛ فان النقل عن محمد پل مدت 
قريبة» والناقلون عنه أضعاف أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه 
راف اضعات امعان هد oa‏ موسي كه هون ام 
محمد و ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم 
من هو ظاهرٌ بالدّين منصورٌ على الأعداء» بخلاف بني إسرائيل فإنهم زال 
ملکهم في أثناء الأمر" لا خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود مه 


(١)‏ ط. النيل: اجحده لها». 
(۲) (د» ي ع): لامدة). 
(۳) ط. النيل: «المدة». 


ونقص عدد من نقل ديتهم» حتئ قد قیل: إنه لم يبق من يحفظ التوراة إلا 
واحد(©). 

والمسيح َلك لم ينقل دينه عنه إلا عددٌ قلیل» لکن التصارى يزعمون 
ہم رسل الله معصومون. مثل: إبراهيم وموسی» وسيأتي الكلام على هذا 
إن شاء الله تعالئ إذا وصلنا إليه"» إذ المقصود هنا بیان [أن] من زعم أن 
محمّذا كي كان يقول: «إنه لم يُبْعَث إلا إلى مشركي العرب» فإنه فی غاية 
الجهل والضلال أو غاية المكابرة والمعاندة؛ فان هذا أعظم جهلا وعنادًا ممّن 
ینکر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة» ويحرّم الخمر والخنزیر 
وأعظم جهلا وعنادًا ممّن ینکر ما تواتر من أمر المسيح وموسی عليهما السَّلام 
وقد ظهر بهذا بطلان قولهم: «علمنا أنه لم يأتٍ إليناء بل إلى جاهليّة 
الت 


(ETT - ۲۵ ۰۳۱۱۰۳۰۲ /۱( (¥)‏ 
(۳) رسالة بولس الانطاكي المتقدمة (۱/ 40). 


فصل 
فإذا رف هذاء فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها علی أن نبرته 
خاصّة بالعرب تدل على آنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحدٍ على 


اہ ر رد ار 


مقصو ده ومراده وأنہم ممَّن قيل فيه: ##مال مول أ الْمَومٍ/ لا یکادون بفقھون حَديثًا که 
[النساء: ۷۸]. 


فلیسوا آهلا أن يحتجّوا بالتوراة والإنجيل والرّبور على مراد الأنبياء 
وا كات سرپ شی قراو اد یت 
يحتجُون بکلام الأطبّاء والفلاسفة والتحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على 


-. 


فان الاس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميّين 
وأصخها(۱ ومتفقون علی أن القرآن في أعلیٰ درجات البيان والبلاغة 
والفصاحة وني القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول ييا التي 
در فيها أن الله تعالئ أرسله إلى أهل الکتاب وغيرهم ما لا يُحصئ إلا بکَلْقَة 
ثم مع ذلك من الثقول المتواترة عن سيرته ية في دعائه لأهل الکتاب؛ وأمره 
لهم بالإيمان به وجهاده لهم إذا كفروا به» ما لا يخفئ علئ من له أدنیٰ خبرة 
بسيرته ياء وهذا آمر قد امتلاًالعالم بەء وسمعه القاصي والداني. 

اكان الاس الع قوف الع موه شر أنه كان شرل إن 
ےس ل و ی بر سور یش 
ہے رج رو سی إن لم انحتف 
إلا إلى العرب»» واستمرٌ على ذلك حتیٰ مات دل على فساد نظرهم وعقلهم. 


(١)‏ (ي. ده ع): «وأفصحها»» والمشت من ط. النیل. 


أو على عنادهم ومكابرتهم. 

وكان الواجبُ إذ لم يكن لهم معرفة بمعانی( هذه الآيات التي 
استدلوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين: ما أن لها معاني توافق 
ما كان یقوله أو أنها من المنسوخ. 

فقد علمت العائّة والخاصّة ة أن محمّدًا يك كان يصلي بعد هجرته إلى 
بيت المقدس نحو سنة ونصف ثم أير بالصّلاة إلیٰ الكعبة البیت الحرام؛ 
والتصاری يوافقونا(" على أن شرا تع الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ» مع أن ما 
ذكروه من الآيات لیس منسوخا. 

ولكن المقصود أن المعلوم من حال الرسول ية علمًا ضروريًا یقینبًا 
متواترًا لا يجوز دفعه؛ فإن العلم بأنه كان يقول: «إنه رسول الله با إلى جميع 
الخلق» معلومٌ لكل من عرف أخباره ية سواء صدّقه أو کذبه» والعلع بأنه كان 
يقول: «إنه رسول الله إلى جميع الئّاس» ممكنٌ قبل أن بُعْلُم أنه نب أو ليس 
بنبغ» كما أن العلم بنبوته وصدقه ممكنٌ قبل أن يْعْلُم عمومٌ رسالته» فليس 
العلم بأحدهما موقوفًا علئ الآخرء ولهذا كان كثيرٌ ممن يكذّبه يعلم أنه كان 
يقول: «إنه رسول الله إلى جميع الخلق»؛ وطائفة من تقر بنبوّته وصدقه لا 
أنه وهو ا جميع الخلق. 

والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق - 
أهل الكتاب وغيرهم- هو متواترٌ معلومٌ بالاضطرار» كالعلم بنفس مه 
ودعاثه الخلقٌّ إلى الإيمان به وطاعته وكالعلم بپجرته من مكّة إلى المدينةه 


(۱) ط. العاصمة: «له». وهو خطأ مخالف الأصول. ط. النیل: «إذا لم يكن لهم». 
)۲( (دع ي): «معاني)» والمثبت من ط. النيل. 


(۳) ط. النیل والعاصمة: «یوافقون». 


ومجیثه بهذا القرآن» والصلوات الخمس؛ وصوم شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» وإيجاب الصّدق(١2‏ والعدل» وتحريم الظلم والفواحش» وغير ذلك مما 
جاء به محمد کل 

فان قیل: بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته حاصة وفيه ما يقتضي أن 
رسالته عامّة» وهذا تناقض. 

قيل: هذا باطلء ويُعْلّم بطلاته(" قبل العلم بنبوته؛ فإنه من المعلوم لكل 
أحدٍ آمن به أو کذبه أنه كان من أعظم الناس عقلا وسياسة وخيرةء وكان 
مقصوذه دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه.. وكان يقرأ هذا" القرآن علئ جميع 
التاس» ویأمر بتبلیغہ إلئ ج ہے لاک "اللاي لاعت 72-2 
غلیه القرآن من الکفار وجب علیه آن یجیبه ولو کان مشرگا» فکیف |ذا کان 
كتابيًا؟! كما قال تعالی: ون آحد من ال ا ارك :5 تک حیٰ سَمَم 
الو اله ما لک يام َو لا بعلمو التویه: «]. 
وکان قد أظهّر أنه مبعوث إلى أهل درا وسائر الخلق» 0 رسول إلى 
الثقلین الجن والانس. فیمتنم مع هذا آن فیک علی آنه نہ یبعث الیهم. 
فان هذا لا یفعله من له آدنی عقل؛ لمناقضته لمراده» فکیف یفعله مثل هذا 
الذي اتفقت(") عقلاء الأمم على أنه اعقل الخلق» وأحسنهم سياسة وشریعة؟! 


(۱) (ع): «الصدقه». 

(۲) (ت): «هذا یعلم بطلانه. 

(۳) ليست في (ت). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «وکان» خلاف الاصول. 

)٥(‏ في الاصول: «یعقلون»؛ وهو سهو. 

(٦)‏ (ع ی د): «مثل من اتفقت». والمشت من (ت). 


وأيضاء فكان أصحابه والمقاتلون معه لعدوه۱) ینفرون عنه وقد كان 

تہم أن يستشكلوا ما هو دون هذاء وهذا لم يستشكله أحد. 

ثم بعد هذا فلو قُدّر أن في القرآن ما يدل علئ أنه لم بت ث إلا إلى 
العرب» وفيه ما یدل علئ أنه بت إلى سائر الخلق» كان هذا دلیلا على أنه 
اقل إلى غيرهم بعد أن لم يُرسَل إلا إليهم» وأن الله عم بدعوته بعد أن كانت 
خاصّة 

فلا مناقضة بین هذا وهذاء ذ 2 ی00۰۰ 
اختصاص رسالته بالعرب؛ اا نجه نات سا اي سا لات قات 
رسالته إلیٰ قریش» وليس هذا مناقضا لهذا. 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الکتاب» كقوله تعالی: * بتاعا الب أوثو 
ألكتنب ءَامِبُا با !۳ [الساء: 4۷ كما فيه [ثبات رسالته إلى بنی إسرائيل 
كقوله: يبن إِسَرِيلَ 4 [البقرة: »]4٠‏ وليس هذا التخصيص لليهود'؟؟ منافيًا 
لذلك التعميم. 

وی رسالته خطابٌ لليهود تارة وللنصارئ تارة» وليس خطابه لإحدئ 
الطائفتين ودعوته لها مناقضا لخطابه للأخرئ ودعوته لها. 

وفي کتابه خطابٌ للذین آمنوا من أمّته في دعوته لهم إلى شرا دینه» 
ولیس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الکتاب ویدعوهم. 


(۱) ط. العاصمة: «معه بعد ذلك)؛ وهو خطأ مخالف الأصول. 
)۲( لاثم بعد هذا» ليست في (ي). 

(۳) الاصول: لیا أهل الکتاب آمنوا بما أنزلنا» وهو سهو. 
۹3 ليست في (ي» ع)» وضرب عليها في (د)؛ وأثبتها من (ت). 


وفي كتابه أمرٌ بقتال أهل الكتاب التصاری حتیٰ د 
صاغرون قال تعالی: ۷ یلوا الح لا ینوت بان ۳ ول 
روت ما رل سوه ولا يلبوت ی ان ین اليرت آوثواا لب 
حى يعُطوأ الجزية عن ی وهم صروت € [التوبة: ۲۹]ء ثم لم يكن هذا مانعًا أن 
يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتیٰ يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون بل هذا الحكم ثابتٌ في المجوس بسنته واتفاق أمّتهه وان قيل: إنہم 
ليتوا ل رھت 

نهدا کل معا تقل اف ان من دق عدي رتس كت ره 
نتكلّم علئ تقدير نبرّته» وان لا يتناقض قوله؟! 

وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلومًا بالاضطرار قبل العلم بنبوته 
وبعد العلم بنبوّته» فالعلم الضروري الیقینی لا يعارضه شيء» ولكن هذا شأن 
الذين في قلويهم زيغ من أهل البدع التصاری وغیرهم يتبعون المتشابه ويدّعون 
المحكم. 

وبسبب مناظرة التصاری للنبع با بالمتشابه. وعدولهم عن المُخکم. 


و۶ 24 مق ےم 


أنزل الله گا فيهم: < هو زی رل عك الکتب مه ات حکمت هن أ الککب 


ت 
رمسو هم ص 7 کے صیى مس ۶و مہ <> 2-4 هر م رر وھ صرح ہہ وم و م ہاو 
و مهرد ما الین في أوبهم زب فيتبعون ما تبه مله ابتغام ال وا اء 


مر ار ہہ ر 


توب وما يعم تأويلة: الا آ اله لسوت في مرلو اما ہو۔ کین عند ري 
بک الا الوا آل ES‏ :۷ 


والتأویل: يراد به تفسیر القرآن ومعرفة معانيه» وهذا یعلمه الرّاسخون 


0 الت بعلن م مرف كيهو که ما وعدايه ا 
السَاعة» ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا اش. 


والضْلّال يذكرون آیاتِ تشتبه عليهم معرفة”" معانيهاء فیتبعون تأویله(*) 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء ولیسوا من الرّاسخین في العلم الذین یعلمون 
تأویلها» مع أن هولاء الایات التي ذکروها* من أوضح الایات. 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظيرٌ ما سلكوه في الكتب المتقدّمة وكلام 
الأنبياء من التوراة والإنجيل والزّبور وغيرها؛ فان فيها من النصوص الكثيرة 
الصّريحة بتوحيد الله وعبوديّة المسيح ما لا یحصی الا بکَلَقَة وفيها كلماتٌ 
قليلة فيها اشتباه» فتمسّكوا بالقليل المتشابه الخفی ال کل من الکتب 
المتقدّمة» وتركوا الكثير المُخکم المُبيّن27 الواضح. 

فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدّمة» لكنّ تلك الکتب 
يُقَرُّون بنبوّة أصحابها ومحمّدٌ ی هم فيه مضطربون متناقضون. فاي قول قالوہ 
فیه ظهر فساذه وکذبیم فیه[ذا لم یومنوا بجمیع ما نزل اہ 

وان قالوا: کلامه متناقض» ونحن نحتج بما يوافق قولناء إذ مقصودنا بیان 


تنافضه. 


(۱) (ت. ع): «وکنه معرفة»» وني طرة (د) (شارة إلى أنها کذلك في نسخة وضرب على 
«معرفة» في (ي). 

(۲) انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (۹۹) والمصادر المذكورة بحاشيته. 

(۳) ليست في (د ع). 

)٤(‏ کذا نی الأصول. والوجه أن تکون: «فيتبعونها». 

)٥(‏ «التي ذکروها» ليست في (و). 

)٦(‏ (د» ي٤‏ ع): «البين». 


قيل لهو7١؟:‏ عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه في الكتب المتقدّمة مما ین أنه متعارض أضعافٌ ما في القرآن 
وآقرب إلى التناقضء فإذا كانت تلك الكتب متَّفْقَةٌ لا تناقض فيهاء وإنما بَظَنُ 
تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل» فيكون كما قيل: 
وکسم من عائسب قسولا صسحیخا وآفته من الفهسم السسقیم(1) 

فکیف القرآن الذي هو فضل الکتب؟! 

الثاني: أنہم متمسّكون بالمتشابه في تلك الكتب» ومخالفون المُحُکم منهاء 
كما فعلوه بالقرآن وأبلغ. 

الثالث: أنه إذا" كان ما جاء به متناقضا لم يكن رسول الله؛ فان ما جاء به 
من عند الله لا یکون مختلفا متناقضاء وإنما یتناقض ما جاء(*) من عند غير الله 
قال تعالی: « اَل یوت ان وان من عند کر الو وشوا نیم شید 
کنر € [الساء: ۸۲]. 

فکل کتاب لیس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض, وما كان من عند 
الله لا يتناقض. وحينئل» فان كان متناقضًا لم یجز لهم الاحتجاج بشی ء منه؛ فانه 
لیس من عند الله. وان لم يكن متناقضًا ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه 
رسول إليهم لیس فيه شيءٌ يناقضه؛ فان ما جاء من عند الله لا يتناقض. 


(۱) (ي»ع): «کان» موضع «قيل لهم" وني طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة. 
(۲) البيت للمتنبي في ديوانه (۲۱). 

(۳) (د. ي ع): امن" وضرب عليها في (ي). 

(5) (ع): (جاء به»» وألحقت «به؟ في (ت). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «فليس»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


اروا آن ما فیه من عموم رسالته ل باق ما فیه من أنه ارلا 
العرب» كما أن ما فيه من نذار عشيرته الا قربین وأمر قريش لا ينافي ما فيه من 
دعوة سائر ای ری وو سر ہت و بس 
لتخصیص لم يدل على أن ما سوئ المذكور یخالفه(۱» وهذا الذي یسمیٰ 
(مفھوم المخالفة» و«دليل الخطاب». 

9727 و ہءہ مت کان له سببٌ يوجب 
الڈکر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم) اللقب مفهوم» بل ولا 
للصّفة» کقوله تعالی: * ولا نعنلو دک حَمَية إ ام مق © [الاسراء : ۱ فإنه نهاهم 
عن ذلك لأنه هو الذي کانوا یفعلونہ وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير 
حلٌّ» سواء كان ولد أو غیره» ولم يكن ذلك مناقضًا لتخصيص الولد بالذکر(۳. 

الخامس: أنه في ذلك أسوةٌ المسيح”؟ عَك؛ فإن المسيح خصّ ولا 
بالدعوة» ثم عم. 

ما بت اما وشت وأرسلت إلا لبني |سرائیل»» وقال أيضًا 
في الإنجيل: «ما بُیثت إلا لهذا الشعب الخبیث»۳). 


ثم عم فقال لتلامذته حين آرسلهم كمافي الإنجيل: اکما بعثني 


)١(‏ (ت. ي» و): «مخالفه). 

)۲( (ت): «لاسم». وكلاهما صحيح 

(۳) انظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۵/ 64 وامنهاج السنة» (۷/ ۳۳۱) و«الاستقامة» 
(۱/ ۲۹6). و«الرد علی البكري» (۲/ ۰8۱ وامجموع الفتاوی» (۱۳۸/۱۳). 

)٤(‏ أي: مثله. وني ط. العاصمة: «آسوة بالمسیح» خلاف الاصول. 

)٥(‏ ط. العاصمة: اقیل» خلاف الأصول. 

)١(‏ في إنجيل متی (۱۵: ۲4): الم آرسل إلا إلى خراف بيت |سرائیل الضالة». ونحوه في 


أبي آبعث بکم» فمن قبلکم فقد قبلني»۱۳). 

وقال0): (آرسلني آبي وأنا آرسلکم»۳. 

وقال"*: «كما أفعل آنا بکم» كذلك افعلوا أنتم بعباد اللہ فيسيروا في 
البلاد وعمٌّدوا النّاس باسم الأب والابن والروح القّذدُس؛ ولا يكون لأحدكم 
ثوبان» ولا يحمل معه فضَّةً ولا ذهب ولاعصّاولا حذاء(2». 


ونحو ذلك مما هو فی الأناجيل التي بين أيديهم من تخصیص الذذعوة نم 
تعميمهاء وهو صادق في ذلك كله. فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن 
المسيح نظیزه؟! 

ثم يقال في بیان الحال: إن الله تعالی بعث محمّدا بي كما بعث المسيح 
وغيره» وإن كانت رسالته أكمل وأشمل() -كما يُذْكَر0© في موضعه- فأمره 
بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفت وأمر بتبليغ الأقرب منه 
مكانًا ونسبّاه ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة» حتیٰ تبلغ التذارة إلى جميع أهل 


ےر ہے ضح ام 


الأرض» كما قال تعالی: وروی رل هنا القرءان رک يه ومس بلع # [الأنعام: ۱۹] 
ئا ۳۷۳0 ھ4 


.)۲۰ :۱۳( إنجيل متیٰ (۱۰: ٥٥)ء إنجيل يوحنا‎ )١( 

(۲) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «وقد» موضع «وقال». 

(۳) إنجيل يوحنا (۲۱:۲۰). 

.)۳ :۹( ۲۰))ء إنجيل لوقا‎ -۱٦ :۲۸( إنجيل متئ‎ )٤( 

(۵) مهملة في (ي» و (ت» ع د): «حذا)» وفي طرة (ت) بقلم حدیث: «حرابة»» وأثبت به في 
ط. النيل والعاصمة» وهو خطأ. وفي إنجيل لوقا: «خبرًا». والمثبت من الأصول يوافق ما 
في إنجيل برنابا (۲: ۱۸-۱): «فلیکفکم إذن ثوب واحد. ارموا کیسکم. لا تحملوا 
مزودًا ولا حذاء في أرجلكم». 

)٦(‏ (ع» د): اوآشهر. تحريف. 

(۷) (ي): انذکرا. 


وتبيّن 217 هنا أن النذارة ليست مختصّة مختصّةً بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم 
به وينذر من بَلَعْهِم القرآن» فأمره الله 5 ۳ بإنذار عشيرته الأقربين وهم 


رم وه هوس 


قریش؛ فقال تعالیٰ: ونر عشِيرَيكَ الافیرے 6 الشعراء: ۹.. 

ولمّا أنزل الله عليه هذه الآية انطلق واه إلى مكانٍ عال فَعَلا عليه» ثم جعل 
ينادي: «يا بني عبد مناف» اف نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي 
ومثلکم كمثل رجل رأئ العدو فانطلق يرب" أهله. فخشي أن یسبقوه فجعل 
يهتف: يا صباحاه يا صباحاه)7". 

وهذه القصّة رواها ابن عبّاسء وأبو هريرة» وعائشة» وغيرهم في 
الصٌحیحین وغيرهما من كتب الشُنن والمسائید والتفسير. 


قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: #وأنذر عشيرَيكَ یی 4 
ووور ا ہپ سی وج 
ينادي: لیا بني فهر يا بني عدي» -لبطون قریش- حتیٰ اجتمعواء فجعل 
ال إذا لم سعط يدع أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تُغِير علیکم أكنتم مُصَدٌ مُصَدَّتِىَ؟» قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء ما جرّبنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين 


يدى عذاب آک0 


)١(‏ مهملة في (ي)» (و): اویبین». 

(۲) (ت» ع): «يريد». وهو تحریف. وأثبتنه ط. النيل والعاصمة. ويربأ أهله: أي يحفظهم من 
عدوهم والربيئة: الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. «النهاية» (ربأً). 

۳( آخرجه مسلم (۷ ۰) من حدیث قبیصة بن مخارق وزهیر بن عمرو مہ 

)2 قال القرطبي /١5(‏ ۸۳): «ظاهر هذا أنه كان قرآنًا یتلیٰ: وأنه نُسخ. إذ لم يثبت نقله في 
المصحف ولا تواتر» . وانظر: «إكمال المعلم» /١(‏ ۵۹6). 

)0( آخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم (۰۸ ۳۰ 


07 


وقال آبو هريرة: لك نولت هذه الآية: ونر شیک الاقریب 4 دعا 
رسول الله كك قريشًاء فاجتمعواء فعَمٌ وخصّ. فقال: «يا بني کعب بن لؤي 
أنقذوا آنفسکم من النار» يا بني مُرّة بن كعب آنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
هاشم أنقذوا آنفسکم من النارء يا بني عبد المطلب آنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن 
لکم رحمًا سأبلا بیّلالها». 


وقالت عائشة رتو للع تھا : لالت هذه الایة: ‏ وآنذر عَسِيرَيَكَ الذي 4 
قام رسول الله اة على الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمد با صفبّة عمّة 
رسول الله يا عباس عم رسول الله لا أملك لكم من الله شینًا۲(۷'. 


وقال ابن إسحاق7": لما نزلت هذه الآية جعل النبي يك ينادي: «يا بني 
فنك المطلنت: يا بني عبد مناف. يا بني زهرة. حتیٰ عذد الأفخاذ من قریش» ثم 
قال: «إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئًا إلا 
فأنزل الله: رات ی 8 تحت © 
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ری سید 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۰4) واللفظ له. 


.)۲۰۵( اخرجه مسلم‎ (٢ 
من حديث داود بن‎ )۱٦۹ /۱( لم أقف عليه من طريقه. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )۳( 


الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ها . 
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ودعا قريشًا إلى اللہ وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأنزل الله 
تعالی: یف فرش () اٍکنهن رة لبك رای عدوا رت 
هذا لبنت © [قريش: ۱ - ۳]. 

وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمرٌ جمیع الخلق بعبادته. کقوله تعالی: 
یا الاش اغنڈرا ریک الى رین بن ملك لمکم تون 4 اده 


۱ وقوله: # ما تفن والانی الا یبدون € [الداريات 55]. 


وفریش هم قومه الذين كذّبه جمهورهم أولاء كما قال تعالی: ودب ہو۔ 
مك و هو لح € [الانعام: ٦ء‏ كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسیح 
كذَّبوه أولا. 

ثم آمره الله تعالئ أن يدعو سائر العرب. فكان بخرج بنفسه وم 
أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلةٌ قبيلة» وكانت العرب لم تزل تحج البيت 
من عهد إبراهيم الخلیل كه فكان نل يأتيهم في منازلهم بمنئ. وعكاظ. 
ومَجَنْة» وذي المَجَاز. فلا يجد أحدًا إلا دعاه إلى ال ويقول: ہیا أيها الناس. 
إن رسول الله الیکم "۳ آمر کم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاء وأن تخلعوا ما 
یبد من دونه من هذه الأنداد. وأن تؤمنوا بي وتصذقون وتمنعون حتی أبِبّن عن 
اللہ ما بعثني به يا أيها التاس إن قريشًا منعوني أن أبلّْ كلام ري فمن بمنعني 
لأبلّغ" کلام ده بي؟ ألا رجل يحملني إلیٰ قومه؟ فان قربشًا منعوني أن أب كلام 
ربئيء يا أيها النّاسء قولوا: لا له إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب. وتیل لكم 


)۱( ليست في (د۰ع). 
)۲( ليست في (ع؛ و د). و (ي): «إليكم جميعا». 


(۳) (ت. و): «أن أبلغ». 


بها العجم» فيقولون: يا محمّد. أتريد أن تجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟! إن أمرك 
هذا لیج '. 


وما زال رسول الله ية يُعْلن دعوته» ويُظْهر رسالته» ويدعو الخلق إليهاء 
وهم يؤذونه ويجادلونه ویکلمونه» ویردون عليه بأقبح الرَد وهو صابرٌ علی 
آذاهم ويقول: «اللهم لك الحمد. لو شئت لم يكونوا هكذا»(". 

فلمًا اشتذ عليه مر قريش خرج إلى الطاتف -وهي مدينة معروفة شرقيّ 
مكة بينهما نحو ليلتين- ومعه زيد بن حارثة» ومكث بها عشرة أيام» لا يدع 
أحدًا من أشرافهم إلا جاءه في منزله وكلّمه ودعاه إلى التوحيد فلم یُجبّه أحدٌ 
منهم وخافوه علئ آحدائهم وآغروا به سفهاءهم !۳ فجعلوا يرمونه بالحجارة 
ادا مشیٰء حتیٰ إن رجليه لتدمّیان» وزید مولاه کہ بنفسه حتی آلجووه(*) إل 
ظل كَرْمةٍ في حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» فرجع عنه من كان تبعه من 
سفهائهم. فدعاء فقال: «اللهِم إليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على النّاس يا آرحم الراحمین؛ آنت رب المستضعفین وأنت ربّي» إلى من 
تكلني؟ إلیٰ بعيدٍ يتجهمني آم إلیٰ عدو ملکتّه آمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ 


(۱) لم أجده مجموعا بهذا السياق. وخرج صدره وبعض آخره ابن سعد في (الطبقات) 
(۱۸/۱) من طريق الواقدي. وأخرج قوله: هل من رجل يحملني إلى قومه فان 
قریشّا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» أحمد (15197).» وابن ماجه (۲۰۱)ء وأبو داود 
(4775)» والترمذي (۲۹۲۰۵) من حديث جابر 498 بسند صحيح. وأخرج آخره ابن 
إسحاق (۱۷/۱- سيرة ابن هشام) من حديث ابن عباس وها . 

(۲( جزء من الحديث السابق عند ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۸۶). 

(۳) (ت): «فأغروا سفهاءهم». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «ألجأوا» خلاف الأصول. 

)٥(‏ (ي. ت. و): اما کان». 
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علي فلا أباليء ولكن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك؛ أو یحل علیٌ 
سخطك. لك العتبیٰ حتیٰ ترضواء ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلا رأئ ابنا ربيعة ما صُیع به ریا له وقالا لغلام لهما يقال له: :عداس - 
وکان تر انا 7 فا من عع شم اجعله في سراق اذمب إلى ذلك 
الرّجل يأكله» ففعل عَدَّاسء وأقبل به حت وضعه بين يدي رسول الله يك ذلمًا 
وضع رسول الله يك یده» قال: «بسم الله»» ثم أکلء فنظر عَدَّاس إلى وجهه ثم 
قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له رسول الله پا 
امن أي البلاد أنت؟ وما دينك؟» فقال عَدّاس: أنا نصراني» وأنا رجلٌ من أهل 
نيتَوئ» فقال له رسول الله اة: «آمن قرية الرجل الصّالح يونس بن متّئ؟». فقال 
له عَداس: وما يدريك ما يونس بن متیل؟ والله لقد خرجت من نيتو وما فيها 
عر یعرفون ميا من أين عرفت أنت متّیٰ وأنت أميٌ وني أمَّةِ أمّيّة؟ فقال 
رسول الله يك «هو أخيء كان نبیّه وأنا نبييٌ». فأب عداس على رسول الله كل 
يقبّل رأسه ويديه ورجلیه فلمًّا رجع عَدَّاس فقالا: ويلك يا عَدَّاسء مالك تقبّل 
رأس هذا الرجل ويديه ورجلیه فقال: يا سيّدي» ما نی الأرض خيرٌ من هذا 
الرّجل" لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا کو 


(۱) «ويديه ورجليه) ليست في (ده ع). 

(۲) ليست في (ي ده ع). 

(۳) «السيرة» لابن هشام (۲/ ۰- 7۳) من حدیث ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن 
محمّد بن کعب القرظي مرسلا» ومن طريقه ابن جرير في التاریخ (۲/ 44 ۳) وابن الأثير 
في أسد الغابة» (۵۱۱/۳). 
وله شواهد تقويه من مرسل الزهري عند البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 4۳ ومرسل 
عروة ر بن الزبير عند أبي نعیم في دلائل النبوة» (۲۹۵)» ومرسل سلیمان التيمي عند ابن 
منده في المستخرج من کتب الناس للتذكرة» (۱/ ۷۳). = 


ثم انصرف رسول الله هة من الطائف راجعًا لین مكة وهو محزون, إذ(١)‏ 
لم يستجب له رجلٌ واحدٌ ولا امرأة» فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل() 
عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟! فقال: «يا زیدہ إن الله يك جاع لما 
ترئ فرجًا ومخرجا وان الله ناصر دینه ومُظهرٌ نبّه)7"). 
ثم ذكر ابن إسحاق'ٴ' دخوله إلى مكة» وکان رسول الله َة لما لقي من 
أهل مكة والطائف ما لقي ودعا بالدَّعاء المتقدّم» نزل عليه جبریل ومعه مَلَكُ 
الجبال» كما في «صحیح البخاري»؟ أن عائشة روَعَلَبَدُعَنّْهَا قالت للنبی كَكلِ: هل 
أت عليك يومٌ كان أشدّ من یوم حد؟ فقال: «لقد لقیت من قومك. و کان آشد 
ما لقيتُ منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد الیل بن عبد لاله 
فلم يجبني إلى ما آردت فانطلقتُ وأنا مهمومٌ علئ وجهي: فلم أستفق ق إلا وأنا 
بقزن الثعالب» فرفعث رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت» فإذا فيها 
جبریلء فناداني: إن الله قد سمع قول قومك وما رَدُوا عليك؛ ۰ وقد بعث إليك 
مَلّكَ الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال ل: افناداني لك الجبال ولم عليّ» ثم 
رتو سب سفق مس ابر 


ے وأخرج الدعاء والخبر مختصرًا الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳/ ۷۳) و(الدعاء) 
)۱۰۳١(‏ بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
جعفر ضا » وخر جه الضياء في «المختارة» (۱۸۱/۹). وانظر تتمة تخريجه في التعليق 
على «الوابل الصيب» (۱۱۲-۱۱۵). 

)۱( ليست في (و)» وألحقت في (ت» ي). 

)٢(‏ (ع): اندخل». 

۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۰ من طریق الواقدي عن محمد بن جبير بن 
مطعم مرسلا. 

.)۱۳ /۲( «السیرة» لابن هشام‎ )٤( 

.)۱۷۹۵( (۳۲۳۱)ء ومسلم‎ )٥( 


ههه 


-۰١ 
ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شت أن أطبق عليهم الأخْسَّبَيْنَ). فقال النبي‎ 
ا كِدّ: «بل أرجو أن بُخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له(».‎ 


وأخرج مسلمٌ في صحيحه' " عن أبي هريرة: أنه قيل للنبی وا ادع الله 
على المش رکین» فقال: ٢إ‏ انلم اعت لمَانَاه وانما يعدت رحمةه. 
وني الصَحیحین(*) عن خبّاب بن الارَت أنه قال: لما اشتد البلاء علینا 
من المشركين أنبنا اللي ان فقلنا: داق سار ر الله لنا؟ فقال: 
یی dG‏ سے انا 
يُجْعَل فوق رأسه حتئ يُجْعَل فزقتین» ما يَضْرفه ذلك عن دينه یط بأمشاط 
2 یی ۰00ء۶" 
ها لا ی ال اکت م صما إل حضرموت لایخ یخشیٰ إلا اللہ 
ولکنکم تستعجلون». 
وذگر* ما لقي النبی با من قومه من الأذئ والاستهزاء والاغراء وهو 
صابرٌ محتیسب. مُظْهِرٌ لأمر اش مبلغ رسالتّه لا تأخذه في الله لومة لائم» 
مواجه لقومه بما يكرهون من عیّب دينهم وآلهتهم» وتضليل آبائهم» وتسفيه 
أحلامهم. وإظهار عداوتبه!", وقتاله إيّاهم = ما بلغ مبلغ القطع. 
)۱( (د. ع): «ربي». 
(۲) کذا نی الأصولء وهي رواية في مستخرج أبي عوانة (۵4۲/۱۶). ورواية الصحیحین: 
«لا يشرك به۰ وسترد كذلك فی آخر الکتاب (۵۳/4). 
(۳) (۲۵۹۹). 
€3 صحیح البخاري (۳۱۱۲) وهو من آفراده كما في الجمع ؛ بين الصحیحین) للحميدي 
(۲/ ۳۱۳). 
)٥(‏ ابن إسحاق. 


)1( (ي» و): (بتبلیغ». 


(۷) (و): اعداوته». 


2م 


قال عکرمة» عن ابن عباس: ولمّا رجع النبيٌ و إلى مكةء فلمًا!'' حضر 
الموسم حج نفر من الأنصارء فانتهئ الب و إلى فريق منهم» فقرأ عليهم 
القرآن» ودعاهم إلى الله» وأخبرهم بالذي آتاه اللہ فأيقنوا واطمأنّت قلوبهم إلى 
دعوته» وعرفوا ما کانوا یسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إيّاه بصفته وما 
يدعوهم إليه» فصدقوه وآمنوا به» وكان من أسباب الخير الذي ساق الله 
للأنصار''' ما كانوال”" يسمعون من الأخبار في صفته» فلمًّا رجعوا إلى قومهم 
جعلوا يدعونهم سرّاء ويخبرونهم بأقوال!؟» رسول اللہ يو والذي بعثه الله به من 
النور والهدی والقرآن» فأسلمواء حتی قل" دارٌ من دُورهم إلا أسلم فيها ناس 
لا محالة(؟. 


وقد" ذکر الله ذلك في القرآن وآخبر أن أهل الکتاب کانوا يخبرون به 


العربّ ويَسْتَفْتِحون به عليهم» فكان أهل الكتاب مُقِرّين بنبوّتەء مخبرين بها 


)۱( ليست في (ي» د ع). 

(۲) (و): «ساق الله به الاأنصار». 

(۳) أي: أن ما سمعه الانصار من أهل الکتاب من صفة النبي یا كان من آسباب إيمانهم وما 
ساق الله لهم من الخیر. وفي (ت): «إلئ ما کانوا». والعبارة مختلفة في المصادر التالیة 
ورواية البيهقي: «فلما سمعوا قوله آیقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه» وعرفوا 
ما كانوا یسمعون من أهل الکتاب من صفته. فصدقوه واتبعوه» و کانوا من أسباب الخیر 
الذي سب له مدا . 

)٤(‏ (د ع): «بأحوال»» وکتبت في طرة (ت) بغیر خط الناسخ. 

)٥(‏ زید في (و) فوق السطر: «أن یوجداء ولیست في ساتر الأصول والمصادر. 

)1( آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۲)؛ ومن طريقه آبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(۳۰) من حدیث ابن لهيعة عن آبي الأسود عن عروة بن الزبیر مرسلا» وفي سنده 
ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» /٦(‏ 40). ومن مرسل الزهري» آخرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (8۳۰/۲). 

)۷( (ع د): «قال و قد4. 


ری 


مبشرين بها قبل أن يُبعَتْء فقال تعالئ فيما يخاطبٌُ() به أهل الكتاب: # ولد 
ءاتینا موه سی اَلْکتب وَقَعَئْمَا من بعد ه- ار وءاتسا عسى ا مم الكت 
ہے ء < قد یہ 7 رس سر ۳ تو ا جج 09 

اکا ی فکلما جاءکم رسول یما لا جو اشم استگبرشم راکدب 
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ہے سح د ہے بر مير 2۶م روو 7> + برس 
وكْرِيهًا تقئلوت (00) وفالوا لوا علف بل لمهم الله يَكمْرهم فقلیلا ما روت 


ر خر 


وا کته عند رز ری لما ممم وانواین بل يسْمَفْتَحوْت عل 
7 ر ےہ > نم ےس سے سے ص جا مه r hr‏ 
الذِنَ کفروا فلمًا جاءَهم ءَ عرفواً کفروا به فلعنة الو عل آلکفررت (8) 


EE ۳ 23 


1 عو 9 الله بي 7 رر ایخ 
0 ال تھی ل رد کت 
ول بل ی شوب رد بما آنزل تا ود بت 
قد 


مُوّمنِيرح € [البقرة: ۸۷ -4۱]. 
فقد أخبّر تعالی أن أهل الكتاب كانوا يَستقتحون على العرب بمحمّد گلا 
و اص ھہسہ وکنوا هم والعرب E‏ 
فيقولون: سوف يُبِعَتُ النيئٌ الأمن من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر 
قتلة وکانوا ینعتونه بنعوته موی وكما قال تعالئ: 
#هَلَمًا جاءَ هم تاعرفو ا ڪفروا یه فلعته الو عل الكفريت 4. 
وی سب 


آنفسهم كذّبوا بعضهم وقتلوا بعضهم 


)۱( (ده ع): اخاطب. 
(۲) ط. العاصمة: «رسول الله» حلاف الأصول. 


وأخبّر أنهم باءوا بغضب على غضب؛ فإنهم ما زالوا يفعلون ما يُعْضِب 
الله عليهم: 
فإما أن يراد بالتّثنية [تکرر] غضب الله علیهم۱). 


وإما أن يراد به مرّتان» والغضبٌ الأول تكذيبهم للمسيح والإنجيل» 
والغضب الثاني لمحمّد والقرآن!''. 


(۱) فهوغضبٌ بعد غضب بحسب تكرّر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء» وليس المراد 
التثنية التي تشفع الواحد. انظر: (ہدائع الفوائد» (۲/ ۱ ۶۳). 
وزادت ط. النيل وتبعتها المطبوعات: «تأکید» قبل (اغضب الله» وليست ف الأصول» 
وزيادة #تكرّر» أشبه بالصواب. ۱ 

)۲( هذا آخر الجزء الأول من الأصل (ت)» وهو آخر ما وصلنا منه. 


تک 


فصل 

وكان يأتيهم بالآيات الدّالة على نبوّته يله ومعجزاته تزيد على ألف 

معجزةۃ'' مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات» ومثل القرآن المُعْجِرء ومثل 
أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهُواتف به 
ومثل قصّة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده. وما جری عام مولده من 
العجائب الا عا تاوس امتلاء الک ورمیها ا ای ترم يها 
الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل إخبارہ 
بالغیوب التي لا یعلمها أحدٌّ إلا بتعلیم الله ی من غير أن یعلمه إيّاها بشره 
فأخبرهم بالماضي مثل قصّة آدم ونوح وابراهیم وموسی والمسیح وهود 
وشعيب وصالح وغیرهم وبالمستقبلات. 

وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلّم من أهل الكتاب ولا غیرهم. ولم يكن 
بمكة أحدٌ من علماء أهل الكتاب من يتعلّم هو منه» بل ولا كان يجتمع باحدِ 
منهم یعرف اللّسان العربی ولا كان هو یُحْنٌ لسانًا غير العربیع» ولا كان 
يكتب كتابًاء ولا يقرأ كتابًا مكتوبًا. 


ولا سافر قبل نبوّته إلا سَفرتين: 


سفرة وهو صغيرٌ مع عمّه أبي طالب. لم يفارقه» ولا اجتمع بأحدٍ من أهل 
الكتاب ولا غيرهم. 


(۱) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (۲۱۲). 
وذكر النووي فی مقدمة اشرح مسلم» (۲/۱) أن معجزات النبي ی تزيد على الألف 
والمئين» وفي «تبذيب الأسماء) (۱/ ۳۳): «تبلغ ألوفا». وقال البيهقي: بلغت ألفاء وقال 
الزاهدي من الحنفیة: ظهر على يديه ألف معجزة وقیل: ثلاثة آلاف. انظر: «فتح الباري» 
(5/ ۵۸۲)ء و«الشفا» للقاضي عياض (۱۳ ۰۳ 414). 


رر 


وسفرة أخرئ وهو كبيرٌ مع رکب من قريشء لم يفارقهم. ولا اجتمع 
بأحدِ من أهل الكتاب. 

وأخبّر من كان معه باخبار آهل الكتاب بنبوته» مثل إخبار بَحيرًا ال اهب 
بنبوّته وما ظهر لهم منه مما دهم( علی نبوّته» ولهذا تزوؤجت به خدیجة'' 
قبل نبوّته لمَا أغحبرّت به من أحواله. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر 7 

وكا موده ليان وت یو رہ یت 
الماء من ب بين أصابعه غير مر * ومثل تكثير الطعام القلیل حتیٰ أكل منه الخلق 
العظیم(*» وتکثیر الماء القلیل حتئ شرب منه الخلقٌ الکثیر وهذا قد جری 

ولأمّته من الایات ما يطول وصفه فکان بعض آتباعه یحیی الله له الموتیٰ 
ال و تارف نافد يوقي ا الکن غا المح تیا 


(١)‏ (و): «ما دلهم». 

(۲) (د. ع): «خحديجة بنت خويلد». 

(۳) سيأتي الکلام علیها في آخر الکتاب. 

۰3 أخرجه البخاری (۹٦۱ء ۳٥٣۷۹‏ ۲ من حدیث آنس بن مالك وعبد الله بن مسعود 
وجابر بن عبد الله ي 

(۵٩‏ أخرجه البخاري (۸٦۲ء ۳٥۷۸‏ ۰4۱۰۲ ومسلم (۲۰۳۹) ۰ من 
حدیث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

)٦(‏ أخرجه البخاري »۳٤٤(‏ ۰)۳۰۷۷ ومسلم (۱۸۱ء ۰٦۸۲‏ ۱۷۲۹) من حديث البراء بن 
عازب وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين 65. 

(۷) كما وقع لصلة بن أشيم وغيره. انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان) 
(٢٢۲)ء‏ ول البدایة واللهایة» (4/ 259 .)6١‏ 


> 


یعبروا إلى الناحية الاخری ومنهم من ألقي في النار فصارت عليه بردًا 
وسلامًا"» وأمثال ذلك کثیر(۳. 

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور 
الماضية خبرا مفصَّلًا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيًا أو مَن أخبره نب وقومه 
يعلمون أنه لم يخبره بذلك آحد من البشر؛ وهذا مما قامت به الحجَّة عليهم. 
وهم مع قوّة عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن 
يطعنوا طعنا بل منهم وكان علم سائر الأمم بأن قومه المُعَادِین له المجتهدين 
رہ ور و بای و سای 
يوجبٌ(2 على جميع الخلق!۲ أن یتحققو|(۸ أن هذا لم يعلّمه إِيّاها بشر. 


مہہ صرح رم ہس > ص سا 


ولهذا قال تعالیٰ: « تاک من ایا الب مها اک ما کت تلا ات ولا 


شوم ومک‌ین قبل هنذا © [مود: ]» فأخبر أنه لم يكن یعلم ذلك هو ولا قومه» وقومه 
قر بذلك» ولم يتعلّم من أحدٍ غير قومه. 


ولهذا لا زعم بعضهم أنه تعلّم من بشر ظهر كذيّه لکل آحد» كما قال 


-۳۱۰ 2645 /۹( کماجری للعلاء ر بن الحضرمي 49 وغيره. انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
۳۷ 

(۲) كما تقدم في قصة أبي مسلم الخولاني (۱/ .)۱٦٥- ٦٦١‏ 

(۳) انظر: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» (۲۲۹-۲۱۳). 

)٤(‏ ليست في (و). 

)٥(‏ (و): «علمها إياه». 

)٦(‏ الجملة الفعلية خبر كان. وفي (و): (فوجب». 

(0) (دوع): «علئ علم جميع الخلق». 

)۸( بے ی سرك 


کے > صد ےے 2 7 
هش ا اد بدلا کاو کے و 
x<‏ >ھ که 0 ET‏ و فک 79 مم > تصامون ۶۸م کے 


م 


الم رك بل نک اس 0 وھدی .تی 
لا وعد تلم قولوت اگما مه کر ساٹ ای يُلْسِدُوت له 
آعجی وهتا لحان ریگ مب € [التحل: ۹۸ - ۱۰۳]. 

وکان بمكة رجل أعجميٌ مملوك لبعض قریش. فادعی بعض الاس أن 
محمّدًا كان يتعلّم من ذلك الأعجمت ۲ فبيّن الله أن هذا کذت ظاهرء فان ذلك 
رجل أعجميٌ لا يمكنه أن يتكلّم بکلمة من هذا القرآن العربي» ومحمّدٌ كله 
بے ہے وت 72 ::يكئٹ ھ +م 
رش ی لعف با میت ولا میا لات کذکاکر ات 
فلهذا قال تعالی: اث الى يحوت له آي۳: یمیلون إليه 
ویضیفون إليه أنه علّم محمَدًا مج مدا ان کرٹ یت 4. 

ہی مم 


وكذلك قال بعض التاس عن القرآن: ان هنا إل إفك آفتریده وآعانه: علّے 


قوم اخروت € قال تعالئ: ققد جاو ظما وربا © وقالوا أسَنطير الأوييت 


َو ورن 


آڪ يها في تنل ڪاه بحكرة واي ره قل نله الِی یلم اسر ف 
لکوت والارض که کان عَفُورا رحما # [الفرقان: ٤‏ -1]. 


(۱) ط. النيل: «الرجل الاعجمي» وفي طرة (د) أنها كذلك في نسخة. 


(0) ليست في (ي). 
رتاک 


فبِيّن سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلًا عن 
أوليائه» فإنہم يعلمون أنه ليس عنده أحد يُعينه على ذلك» ولیس في قومه ولا في 
بلده من يسس ذلك ليُعِيئّه عليه؛ فلهذا قال تعالی : #فَفَدْجَامُو ظلما وزورًا *؛ فان 
جميع آهل بلده وقومه المُعَادِين له يعلمون أن هذا ظلمٌ له وزوژ ولهذا لم يقل 
هذا أحدٌ من عقلائهم المعروفين. 
ے مس سر مر سم ره 


وکذلك قولهم: #أسَطِيرٌ لکوت اها فَفَ شل ع سکره 
وای 4 فان قومه المکذبین له“ یعلمون أنه ليس عنده من يُمْلِي عليه 
كتايًا. ۱ 

بین ما پُظھر كذيّهم بقوله: # قل ار 2ای کل اكد نی ارت 

رس فان في القرآن من الاسرار ما لا يَعْلّمه بشر إلا بإعلام الله لیام فإن الله 
یعلم اسر في السماوات والارض. 

ثم لما تبین''' بطلان قولهم هذا ذکر ما قحوا به في نبوته فقال تعالئ: 
َال مالي هدا ول ب ڪل الا یی ف اشوا تلا ل هملك 
یکڑے مع یا © أو یی کنر از کون له ج ۀ يڪل ينها ) 
[الفرقان: ۸۰۷] فهذا کلام المعارضین له الذين آنکروا أكله ومشیّه في الأسواق التي 
باع فيها ما يؤكّل وما ببس وقالوا: هلا نز إليه مل فیکون معه نذیراه أو 
يستغني عن ذلك بكنز ينفقٌ منه أو جن يأكل منھاء وال الطدلِمورک إن 


کم رسي 


ا لايل مُسحورا ٩6‏ [الفرقان: ۸]. 


(۱) ط. النیل: «المعادین له». 
(۲) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «بين». 


۶ و مم 


قال تعالین: اطق کت دروا اك ا ل سیک که 
[الاسراء: 44]» یقول: مثلوك بالکاذب وبالمسحور) والناقل عن غيره» وکل من 
قال(" هذه الأقوال يَظَهّر کذبه۲۱ لكل من عرفك. 


ہے رر مو سس سس ظز 2 
ولهذا قال تعالیٰ #فسَلوا فلا يستطيعونَ سيلا 4ء والضال: الجاهل العادل 


عن الطريق» فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصوده بل ظهر عجزهم 
وانقطاعهم في المناظرة. 

وقال تعالی: « وَقالو لول ياتا این َيه آولم تأتهم یت مَا فی أَلصُحْفٍ 
لول € (طہ: ۱۳۳ فانه أتاهم جلي“ ما فی الصحف الأولی* كالتّوراة 
والانجیل» مع علمهم بأنه لم يأخذ عن آهل الکتاب شيئاء فإذا أخبرهم بالغیوب 
التي لا يعلمها إلا نب أو من أخبره نب وهم يعلمون أنه لم يَعلُم ذلك بخبر 
أحدٍ من الأنبياء» تبيّن لهم أنه نبىٌ» وتبيّن ذلك لسائر الامم؛ فإنه إذا كان قومه 
المعادین) له وغير المعادین له مقرّين بأنه لم يجتمع بأحد جا ذلك صار 
هذا منقولا بالتواتره وکان مما أقرّ به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو 
و 


فهذه الأخبار بالغيوب المتقدّمة قامت بها الحجّة على قومه وعلئ جميع 
من بلّخه خبر ذلك. 


(۱) ط. العاصمة: اوالمسحور» خلاف الأصول. 

)٢(‏ من ط. النيل. ولیست في سائر الأصول. 

(۳) (ي): «کذہا». 

ر٤(‏ (ع): اجملیة» (د): «جلية». وهي مهملة ٤‏ (ې)» والمثبت من ط. النيل. 
)٥(‏ من قوله: «فإنه أتاهم» إلیٰ هنا ساقط من (و) لانتقال نظر الناسخ. 

)٦(‏ کذا نی الأصول. وني ط. النيل: (المعادون)ء وهي الجادة. 


3 


0 العا وهله تقوم بها الحا فاق من عرت 
تصدیق ذلك الخبر كما قال تعالی: عبت الروم ) ف أَذقَ الارّض ۹ء ثم قال: 
وهم من بعد علھم سیفلورے ا( ف بضع سیک یل لْأَصْ رمن بل 
وص e‏ 5 یفرح [ ۳۲ کی ا SR‏ 
[الرُوم: ١‏ - 5]. 


ص رو 


: لن نش في ربب سا رلا ي بداوا پور من یشوه 
وادغوا سهد اک من دون ن اين کشر صَدِونَ ل يان لج تلو وکن تقو 4 


ص 


وی 
تا ۳ 
6 
گی "٠‏ 


۶ 


[البقرة: ۲۳ - ۲4]) فآخبر أنہم سم یی 


وقال تعالی: # فل لین امعت الا والجن عل أن ینوا بمثل هذا امین 
لایانون e‏ ولو کات بعضہم يحض ظهبر ۴ [الاسراء: ۸۸]ء فأخبّرأنه لا تشر 
الانس والجرٌ إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهذا الخبر قد مضیٰ له 
أكثر من سبعمئة سنة» ولم يقدر أحدٌ من الإنس والجن أن يأتوا بمشل هذا 
القرآن. 

وقال عن الکفار وهو بمکة: # سرع للم ويوا لو الد که [القمر: مت 
وظهر تصدیق ذلك یوم بدر وغیره بعد" ذلك بسنین كثيرة. 


ہمعم و 


وقال تعالی: # وعد اھ الیب متا ینک وکیاڑا الس ديحت همق 
الْشٌض کم بای یک م من هم و هش ديهم ۾ اف أرتضو 2 


(۱) ط. العاصمة: دالم غلبت الروم في أدنئ الأرض وھماء خلاف الأصول. 


)۲( (و): الم يفعلوا»» وهو خطأ. 
(۳) (و): لاوبعل)» وهو خطأ كسابقه. وأثبتته ط. العاصمة. 


0 


اوو 


بوبم تن بعد وهم أمنا ییوت لا شروک ف شیا 4 [النرر: ۰۰)» وكان الأمر 
كما وَعَده» وظهر تصديقٌ ذلك بعد سنين كثيرة. 
وكذلك قوله: هوالت أَرْسَلَ رسوله هی ورین الَحَقَ لیظهرهَل لد 
"کل وگن باه سّهيدًا € (لنتم: 0۲۸ فأظهر الله ما بعثه به بالایات والبرهان 
والید والشنان. 


3 
ہے ہہ سے 


وقال تعالیٰ: #قل از کفروا ستغلبوت وتحشرور رل جهھَٹم ویٹس 
ماد 4 [آل عمران: ؟1]» فكان كما آخبرهم غلبوا في الدنیاء كما شاهده النّاسء 
وهذا يصدق الخبر الا خر(۱) وهو أنهم يُحْشَرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

وقد آیّده تأییدا لا يويد و إلا الانبیای بل لم يؤيّد ات من الأنبياء كما 
5 ع ع ع ۶ ی 
يد به" كما أنه بُعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائم» وجعله 
سید ولد آدم ا 

فلا يعرّف قط أحد ادّعیٰ ای وهو کاذت إلا قطع الله دایره» ا 
وأظهر كذبه وفجوره. 

وكل من أيّده الله من المدّعين للنبوّة لم يكن إلا صادقاء كما أيِّد نوا 
وإبراهيم وموسی وعيسئ وداود وسلیمان بل وأيّد شعيبًا وهودًا وصالحًا؛ فإن 
سنة الله أنه“ ينصرٌ رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وهذا هو الواقع. 
(۱) (و): «الاخیر». 


(۲) ط. النيل: ۷لا پژیده». 
(۳( لن في (د ع ي). دی ط. النيل: «كما آیده) . 


0( (و.ع): «أن»» وأصلحت في (د), 


فمن كان لا يَعْلّم ما يفعله الله إلا بالعادة» فهذه عادة الله وستته یعرف( بها 
النبوة وكذب عليه تأييدًا لا يمكن أحدًا معارضته. 

وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذَّاب لاتم الله أمرّهء ولا ینصره ولا 
307 

فصار هذا معلومًا من هذه الجهات. 

ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل العاقبة 
للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممّن کذبہم وعصاهم. 

قال تعالی: إا نسُح رسلتا وال اموا فى یرم الدنیا ووم 7 
اَلمَهند 46 [غافر: ١ء‏ وقال تعالیٰ: وَلْعد ولع لقد سبمّت ظُمٹتا لیا امسن (09) اہم کم 
21 و 8 وان - مر تا نها لم حون که [الصافات: ۱۷۱ - ۰]۱۷۳ وقال تعالی: 
«کلّت یلم وم نج والکفزاب یں بعرم وڪٽ ڪل ام رش 
ا ودالوا أ بالطل لد حضوا بولق اخم کف کن عِقَابٍِ 4۴ اغافر: :0[. 


1 سے ‪7 م ۶ 
وقال تعالی: #ولتنضريك اله E‏ ارک الله لقو عرز 


زین إن مک في الْدرضٍ ۳۳ ال ایو ار ره رام روا مث 
اروا کر مر م ر ال 0 ہم م یرم اس ون 

ونهوا أ عن آلمتکره وله علقبة لار ق ون کنو فقذ صحذبت قبلهم قوم 
ف معاد ورد © 0 وک و أو © سحب مڌ رکب مومیٰ 


لت إلكفرن کر آندئهم کت کل نکر © 7 ی 


)١(‏ مهملة في (ي). ط. النیل: اتعرف". 
)٢(‏ (ي. د): اویژیدها. 


۶ > سج و۔ ر ر ہے مر 
۱ "ھی ظالمة فَعىَ حَاويّة عل مرک ويار روص تشید 
© لت آفلر ريو في لاش كوت لم فار ون ما با او ادان مرن 7 تالا 


2 


الم ول تم اونا Î‏ 0 
وقال تعالی: ۷ اولم یروا فی الْأَرضٍ فینظروا کیف کان عقب عة ألَذِينَ من له 


اا اش مم قو وَأَخَارقاً ايض 0 بر يا عمروها جم 
دزم ات O‏ یج SOA‏ 


زين سوا الشُوائ أن ڪَڏوا بعایت الله واا ا اترو رت 


ےہ 
سے ہی و وص دود 


وقال تعالئ: دل ياس را لا کنو ره لبم فى کر 
© کات تلهم ر شع والاث بو نيج رقت سل ع بش 


هم کے سم رو صد 


اة وا بالطل لین حضوا به الق فاخذ 2 عَم فکف کن یقاب ٭ [غافر: e:‏ 


وقال تعالی: َم سيوأ ف الْاَتَضِض 2ئ کف ان کته زین کانواً من 
تخ كنأ همع مر رارق لض 5ات الد 
من ا من اق ()) للت ار كات تسم رسلهم بل ف , | فاخذهم له 
وو ے 
ی شد د ألْعِقَاب # [غافر: ۲۱ - ۲۲]. 
75 کته تج الذدت من 
۴ کا اڪ مهم اشد فو وے گار ف لْدرَضٍ € ۳ عنم ما ھا كانوأ 

یکیبون 9 فا جَآدَنْهُمْ زسلهم الب فَرخُا بما عِندَهُم من الیلر وَمَافَت 


)۱( كذا في الأصولء وهي قراءة أبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعصره. 


مر 


بهم ما انوا به تو 9 فلماراوا باس کا امتا الله وده وکمرا 
1 7 م2 E‏ 2 سكيم مغر وم ص ھ> ہم سس 
یما کا بو مشرکین (ع) فلز ہت وأ باستا نَأل الق قَدَ خلت 


وا مرب رم مر 3 1۳۳۹ 
عاد 
سے سے 


فى عباده. وحسر جو ۲ - ۸۵]. 


ہو وص وی 2ه ہے ووو جح د و مہہ ہرم ر ےہ اط 
وقال تعالئ: 4 وعاد وفرعون ذو الا وناد (05) وتمود روم لوط 
وت اک کت ایک الَحرَاب 5 إن کل ۲ نے نت الرس فَحَقَ عمّاب 4 [ص: 
.]١5:-١1‏ 
٣‏ وتا نیم تن ورن تس O‏ 


72 وه سے رة 3 


فق کڈیوا فسیأتیم لوا وا ما كأنوأ به ۱ سے سکره ون ۹6 [الشعراء: ٥‏ -5]» فأخير أن المکذبین 
له تیه في المستقبل أخبارٌ القرآن الذي استهزؤوا به» وبيّن ن أن ما آخبرهم به 


تق بوقوع ال اشا للخبر» وكان الأمر كذلك. 


ومثله بی سس یوم 00 حى يتين لهم أنه 

22٤‏ ہلک آنه, عل کل سىء سيد € [فصلت: «[or‏ آخبر أنه سیریهم في 
ری ہت چاو تی واج ا 
قال: لاوم يک ريك آنه عل کل سی سید فإنه قد شُہد''' للقرآن بأنه 
حل بالات البینات والبراهین الال عا صدقه التي نتبیّن بشهادة الت بأنه 
حق» فلا يحتاج مع الشّهادة الحاضرة إلى انتظار ال یات المستقبلة. 


)١(‏ في الاصول: «ما»» وهو سهو أو آراد الاستشهاد لا التلاوة. وفي الاية الأخرئ في سورة 
الأنبياء: ایهم من زک رین رهم دب الا أستمعوة وهی ون ۹6. 

(۲) ط. العاصمة: ! لاالخرا وهو خطأ مخالف للأصول. 

(۳) ط. النیل والعاصمة: ایشهد». والمثبت من الأصول. 


ری 


وقال تعالئ: فرب الساعة وأنمَقّ الم ال وان يروا ءايه مرضو 
لاس كيك © مكايا نا را در شیر © 
وَلَعَدَ اهم يِن الب ما یه مرجم 20 حِحكمة بَللِعَة فما تن 
در [القمر: ١‏ - 0]» أخبّر باقتراب الساعة» وانشقاق القمرء ا القمر قد 
عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار وكان النبئ کف يقرأ هذه السّورة في 
المَجَامع الکبار مثل الجمم ہہ تازود الاس ما فيها من آيات النبوّة 
ودلائلها والاعتبار: وکل الاس یر ذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق القمر كان 
ئ۶ 0(0 


ثم ذكر حال الأنبياء 5 فقال: #کذبت قبلھم كوم نوج فکڈیوا عبد 
رل ا كنك ربق أن مارت E‏ ره ات اس عله 
مر وفجرنا الارض عبونا فان اع که یع 6د أله 
دسر( تجرى ر تا جرا من کان کنر ((00) ولقد رکه ءايه هَل من ک4 اشر ۹ 
عق تاض ای لد NSE‏ ماع مہ 
ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كدب وِتُذرري؟! 
وكذلك ذكر قصّة عادٍ وثمود ولوط وغيرهم» يقول في عقب کل قصّة: 
و کف کن مان نرک وندره: اٍنذاژه(" وهو ما بلحقد عنه ال سل من 
الإنذار» وكيف كانت عقوبته للمنذرية؛ والإنذار هو الإعلام بالمّخوف؛ فتييّن 2 
77 ئ0" 


(۱) انظر: «نظم المتناثر» للكتاني (۲۱۲-۲۱۱). 
(۲) سیاتی تخریجه قريبًا. 
(۳) (و): «وانذاره»» وهو خطأء واختارته ط. العاصمة. 


ناه 


وذكر قصّة فرعون فقال: ولد جآ 20 تا 
کم ند عزيز مر ا آ كقارف خر تہ من وک ال بر فى أ 


کر ے و > ۳ rm‏ 


خن جمیع منلصر سپرم لع رك رک اس اه .]٥٤ - ١‏ 


رد < ے سم وح ساسا مہ ۵ رو محر مریم 
تک ءايه في وَين اك فِعَهُ مَل ف سييل الہ و ولو کافره يروتهم 
Aa 3‏ و 


00 
0ہ رای ے لت وال وید بنضرو من یاه زک فى دلت ره ؤل 


سے 


ابص رٍ € [آل عمران: ۱۳]. 


وقال تعالی:ز ا ا لت مروا ین هَل الكتب ين ديرج لاول لت 


فرح سے ۴ را و نے 0 ہہ صیو > و 
ما ظننٹر أن ع 2 جرا وطنوا أنهي تھ سو سر لاہ کو 


سے و a‏ مور > ب وه و 6 م سے و 

لوا 00-07 م الرعت ا ا و وأ دی الان ن فاعت ر و 
ر و کے سس ررم و 5 و2 سر ہم 11 رر ص گر 00 ۰ 
او الابصر اب ولولا أن كنب الله علیَهم الجلاء اور فى الدنیا وشم فى 
وم ا سی سم 4 َو 2-2 سے کے ر دور 1 ۾ 
الاخرٍ عَذابٌ أَلَارٍ © ذلك بام شافواً الله 0۰ من باق الله فان الله شَدِید 


آلْعِقَابٍ # [الحشر: ۲ -4]. 

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن من ذکر دلائل النبوّة وأعلام الرسالة لیس هذا 
موضع بسطه وإنما المقصود هنا التنبیه على جنس ذلك. 

ومایذکره : بعض آهل الکتاب أو غیرهم من أنه َصّر فرعون ونمْرُودَ 
وسنخاریب وجَنکسخان وغیرهم من الملوك الکافرین = جوابّه ظاهر؛ فان 
هؤلاء لم یدع آحد منهم النبوق وأن الله آمره أن يدعو إلى عبادة الله" وطاعته 


(۱) (و): «جزء). 
() ط. النیل: اعبادته». 
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ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادٌعیٰ أن الله أرسله 
بذلك. فإنه لا يكون إلا رسولا صادقّا ينصره الله وییّده» وينصر أتباعه ويجعل 
العاقبة لهم» أو يكون كذابًا فينتقم الله منه ويقطع دابره» ويتبيّن أن ما جاء به 
ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة بل هي من جنس مَخَارِق 
السّحرة والكهّان والكذابين التي تقبل المعارضة فان معجزات الأنبياء من 
خواصّها أنه لا یقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلهاء بخلاف غيرهاء فإن 
معارضتها ممكنة» فتبطل(۲) دلالتها. 

والمسيح الدَّجَّال يدّعي الإلهية» ويأتي بخوارق» ولكن نفس دعواه الإلهية 
دعوئ ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله عليه المسیح ابن مریم فيقتله ويُظّهر كذبّه 
ومعه ما يذل علیٰ کذبه من وجوه: 

منها: أنه مکتوت بين عینیه «کافر». 

ومنها: أنه أعورء والله لیس بأعور. 

ومنها: أن أحدًا لن یری ربه حتیٰ يموت. 

فمعه من الدّلائل الذّالة على كذبه ما يبيّن أن ما معه ليس آيةَ على صدقه. 
بخلاف معجزات الأنبياء» فإنه لا يمكن أحدًا من الانس والجن أن يأتي بنظيرها 
ولا يبطلهاء مثل قلب العصا حيّةَ لموسی» وإخراج ناقة لصالح من الأرض» 
وإحياء الموتئ للمسیح؛ وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمّ ی 

فان المشركين لمّا سألوا النبع يياه آية واقترحوا عليه انشقاق القمر؛ 
(۱) ط. العاصمة: «جاءه به»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۲( مهملة في (ي). (د» و): افیبطل». 


TD 


فأراهم ذلك وقد أخبر اللہ تعالی بذلك في القرآن فقال تعالی: #أكتريت 
7 سس سالا ۳ و ۳ ہی > 2 سس ور 
لسَاعَةُ وضع ار () وین بر ذأ ايه شا یو خر مج وروی 
چس ات گل ام 2 TOSS‏ من الاساء 
مهم دح ا مس مو 0( هم يوم ینم 
لدَّاعَءَإِلَ کین و نڪر ل کشا فرفر كرون من ال دا کت ا دي 
[القمر: ۱ - ۷]. 

ثم ذكر تعالئ ما جرئ قبله للمكذبين مع رسلھم''' فذكر قصة قوم نوح 
نو رت ولوك سیت 

وهذه السورة كان النبيٌ وا يقرأ بها في أعظم اجتماعات النّاس عندہ وهي 
الأعیاد والتاس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمس وقول المکذبین: 
إنه سحرّء والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافريُقَرُون على هذا لم يقل 
أحدٌ منهم: إن القمر لم ینش ولا أنكره أحد. 

وفي صحيح مسلم!'' أن عمر بن الخطاب ي سأل أبا واقدٍ الليثي: ما 
[كان] يقرأ به رسول الله اة في الأاضحی والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب ق 


Oa‏ ام ا اسه 


والفرء‌ان آلمجیر 4 [ق: »]١‏ و! 8 افتریتِ السَاعَة وَآَنمَی الْشَمَر € [القمر: .]١‏ 


وفعاو بالضرورة نی مطّرد العادة أنه لو لم یکن ان لاسرع الان 
المومنون به إلى تکذیب ذلك. فضلا عن أعدائه من الکفار والمنافقین» لا سيّما 


وهو يقرأ علیهم ذلك في أعظم مَجَامعهم. 


تع ہر م 2 هر سم 


)۱( المع رسلهم» ساقطة من ط. العاصمة. 


.)۸۹۱( )۲( 


وأيضًاء فمعلومٌ أن محمّدًا هة كان من أحرص الخلق على تصدیق الاس 
له واتباعهم إِيّاه مع أنه كان أخبّر الئاس بسياسة الخلقء فلو لم يكن القمر انشق 
لما كان يُخبر بهذا ويقرؤه علئ جميع الخلق ویستدل به ويجعله آيةَ له؛ فن من 
يكون من أقل النّاس خبرة بالسّياسة لا يتعمد(" إلى ما يعلم جميع النّاس أنه 
كاذبٌ به فيجعله من أعظم آياته الدّالة على صدقه» ويقرأه على النّاس في أعظم 
المجَامع”"). 


وقال(۳: #أفتربتٍ اَلِسَاعَة وَأَنعَقٌ الْعَمَرُ 4 بصيغة الفعل الماضي ولم 


و سم سے 


یقل: «قامت السّاعة» ولا «ستقوم» بل قال: لاقترب 4 أي: دنت وقربت» 
اَی لمر 4 الذي هو دلیل على نبوّة محمّدٍ وعلئ إمكان انخراق(4 المَلّك 
الذي هو قیام القیامة*“'. 
وهو سبحانه قرّن بين خبره باقتراب السّاعة وخبره بانشقاق القمر؛ فان 
مبعث محمد بيا هو من أشراط السّاعة» وهو دلیل على قريهاء كما قال تك في 
الحديث الصحيح: عشت أنا والسّاعة کھاتین)ء وجمّع بین أصبعيه السَّبابة 
وال 


(۱) كذافي الأصول. والجادة: يعمد. 

(۲) ط. العاصمة: ااالمجاميع»؛ وهو خطأ مخالف لالأصول. 

(۳( (ي ع): اوهيا. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «انحراق» بالمهملت وهو خطأ. 

)٥(‏ من قوله: «وقال اقتربت» إلى هنا لحق في طرة (د) بخط شيخ الاسلام؛ وکتب تحته 
آحدهم: «هذه التخريجة بخط المصنف 4». 

6 أخرجه البخاري ٩۱۳(‏ 4 4 ۰ ۰۵ ومسلم (۲۹۵۱۰۸۱۷) من حدیث سهل بن 
سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وف . 


رب 


وقد قال تعالی: * فَهَلْ ينظرُويَ إلا 1( عَدَ أن تیم بنذ مد ج | اش اما 4 
[محمًّد: ۱۸]. 

وعلم السّاعة أخفاها الله عن جميع خلقه. كما یکر ذلك عن المسيح في 
الإنجيل أنه لمّا سئل عنهاء فقال: إنہا لا يعلمها أحدٌ من النّاس ولا الملائكة ولا 
الابن» وإنما يعلمها الاب وحده(۱ وهذا مما يدل على أنه ليس هو رت 
العالم. 

جو و وتك عن 
العامة انان ا قل لا علمها عند رى لا لها لوقب الا ہی و لت ف لسوت 
گنی 4 أي: حَفِيّت على أهل السماوات والأرضء لا تیگ ا بق 


2 
کرو‎ fy Ll Bree 


سکلونک كأنك حف عتہا 0۶۶۶۶۷ ولیک أ کثر الاس لذ يعلَمُونَ 4 [الأعراف: 


و 


..۷ 

وفي الصحیح(۲" عن النبی و أنه قال: «تسألوني عن المٌاعة وإِنّما علمُھا 
عند اللّه). 

فانشقاق القمر كان آيةٌ علیٰ شیئین: 

على صدق الرسول. 


وعلیٰ مجىء السَاعة وإمكان انشقاق الفلك. 


فان المنكرين لقيام القيامة الكبرئ -قيام الناس من قبورهم لربٌ العالمين» 
وانشقاق السّماوات وانفطارها- سوا أقرٌوا بالقيامة الصغرئء وأن الأرواح بعد 


(۱) إنجيل متئ (٢۲:٦۳))ء‏ إنجيل مرقس (۱۳: ۳۲). 
(٢‏ صحیح البخاري (۲۵۳۸) من حدیث جابر بن عبد الله 7 
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ا ناونعرت کما هو قول الفلاسفة الالهیّین(۲» أو أنكروا المعاد 

مطلقاء كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبیعیین وغيرهم 
= ينكرون انشقاق السّماوات. 

ويزعم هؤلاء الڈھریة أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر ذلك 
أرسطو وآتباعه! "» وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركةً مستقيمة» وهي ممتنعة 
بزعمهم ل الفلك المحدّد؛ إن لا خلاء وراه من وهذا لودل فانما يدل 
على ذلك في الفلك الأطلس لا فیما دونه» فكيف وهو باطل؟ فان الحركة 
المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فیها سواءً 
سمّي خلاءً أو لم یسم كما هو مذکوڑ في غير هذا الموضع (*. 

والمقصود هنا أنه تعالی أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب السّاعة؛ لأنه دلیل 
على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام السّاعة الکبری» وهو آية 
على نبوّة محمد و الذي هو من أشراط السّاعة» والله تعالی في كتابه يجمع بين 
ذکر القيامة الكبرئ والصغری. كما في سورة الواقعة» ذكر في أولها القيامة 
الكبرئ» وفي آخرها القيامة الصغرئ» وذلك کثیر في سور القرآن» مثل سورة ق» 
وسورة القيامة» وسورة التکاش وسورة الفجر وغيرذلك220. 


(۱) مهملة في (ي) (و): اتنعم). 

(۲) رسمها مشتبه في (د» و): «الاالاهیین» وجعلتها ط. العاصمة: «اللا |لهیین». وهو 
تحریف. والتعلیق عليه خطأ محض وعلی الصواب في (ي» ع). والفلاسفة الالهیون 
يثبتون معاد الارواح ونعیمها أو عذابها. انظر: «شرح الأصبهانية» (۷۲۰) وامجموع 
الفتاوی» (5/ ۲۸۳). 

(۳) انظر: «الاربعین» للرازي (۲/ 46 4۷). 

.)۳4۹-۳۶۷ /4( انظر ما سیاتی‎ )٤( 

/4( و«مجموع الفتاوی»‎ »)٤٤( انظر: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان»‎ )٥( 
.)۲۲۹/4( ۲ء واجامع المسائل» (۸/ ۱۱۵ وما سيأي‎ 


3 


وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القم ففى الصُحیحین٭'عن ابن 
مسعود أنه قال: انش القمر على عهد رسول الله اة فرقتين: فرقة فوق الجبل؛ 
وفرفه دونه» فقال رسول الله ھاڑ: (اشھدوا). 

وفي لفظ7"©: ونحن معه بمئئ» فقال كفار قریش: سَحرکم ابن أبي كبشة» 
فقال رجل منهم: إن محمِّدًا إن كان سَحَر(” القمر فإنه لا يبلغ من سخره أن 
يسحرٌ الأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلدٍ آخر: هل رأوا هذا؟ فأتواء 

وعن أنس بن مالك أنه قال: سأل هل مكة النبی ية أن يريهم آیة فأراهم 


انشقاق القمر فرقتين حتئ رأوا حراء بينهماء فنزلت: #أفتريتٍ السَاعة انمق 


مرچ ے م ۳ رو سز كا 7ھ »مسر 7 - - سر و 
مر ا وإن روا ءايه يعرضواويقولوأ تم مسر 6 ا ١۲‏ 
۰ و ع 
وهذا حدیث صحیح مستفیض. رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن 
ع ور ,لہ ۰ 
عا ل وهو ایضا معروف عن حذیفة(۱. 


قال آبو الفرج ابن الجوزي: والرّوايات في الصّحيح بانشقاق القمر عن ابن 
عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس 795" 


.)۲۸۰۰( صحيح البخاري (٣٣٦٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن «الشفا» للقاضی عياض (۳44- ۳4۵). وقوله: «ونحن معه بمنی» في 
البخاري (۳۸۱۹) ومسلم (۲۸۰۰)» وما يليه بمعناه في مسند الطيالسي (۲۹۳). 

(۳) (ں ي» ع): «ساحر). 

.)۳۲۸۲( آخرجه البخاري (۳۸۱۸) ومسلم (۲۸۰۲) ونزول الاية عند الترمذي‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (4۸17) ومسلم (۲۸۰۳) من حدیث ابن عباس فا‎ )٥( 

.)۵۳ 4۳( وعبد الرزاق‎ )۳٥۹٣٤٣( آخرجه ابن آبي شيبة‎ )٦( 


(۷) «کشف المشعل من حدیث الصحیحین» (۱/ ۲۸۷). 


ولمٌا زعموا أن هذا القرآن هو آلّفه» قال الله تعالی : « ا بمولون کر بل لی 
نوت الک "۳ سحدیث مل إن کانواً صدقیرت € [الطور: ۰۳۳ ۳]. 


ایو ۳۳۳ ] 


عد 
7 و 


0880 ] | رجہ 
ا 0-0 e‏ وم 7 مھ ےر 4 
ا لك فاعلموا تما ان يل أنه وان 527 هل آثر مُسلِمُورے 4 


.]١4- ۱۳ [هود:‎ 


ثم تحذاهم بسوره ة واحدة. فقال: ا نو 
کا دُورو من من مله وادعوأ ب شه د ايم من دون لان کشر صر فين 259 فان لم 
0+0 


تفعلواً ون تقعلواً 4 [البقرة: ۲۳]» وقال تعالی أيضًا: 1 م يقولون | ار ا ناتوا 
سورع مت وأدعوأ من اسَطعْتم من دون ا ٭ [يونس: ۳۸]. 

ای نع وی مرو ان ای وان ےتوہ 
بالعجز() إلى يوم القيامة بقوله: # قل لن جعت آلانس والْجن عل أن ینوا 
پمثل هذا مان لا یاون نید 7 2ے بعصہم عض ظهيرا € [الاسراء: ۸۸]ء 
فأخبّر من ذلك الزّمان أن الانس والجن 8 ا لا یقدرون ۳ از مه 


ه ا ۰1 ۰ ۰۰ 4 2 و 2 2 
القران بمثله» فعجز لفظه9", ومعناه ومعارفه وعلومه اكمل معجزة وأعظم 
شا 


ee 


)۱( أي أطلق عليهم الخبر بالعجز وأرسله. انظر: (الصواعق المرسلة» (۲/ ٤٦٦٦ء‏ 11۸ 
و«التاج» (سجل). ط. العاصمة: «سجل على جمیع الخلق العجز» خلاف الأصول في 
الكلمتين» وان كان المعنی قریبّاء یقال: سجّل عليه بكذا شهره ووسّمه. 

(۲) كذافي الأصول. والمراد أنه معجز بلفظه. 

(۳) انظر: «التسعينية» (۰)۸۱۹ و«المسودة» (۰)۲۰۱۱ وما سيأ (4/ ۰۱۸۷ ۱۹۳). 


دک 


والأمر كذلك. فإنه لم يقدر أحدٌ من العرب وغيرهم مع قوّة عداوتهم 
7 2 5 7 
له“ وحرصهم علی إبطال آمره بکل طریق» وقدرتهم على آنواع الكلام؛ أن 


یاتوا بمئله. 
وأنزل الله إذ ذاك آياتٍ بیّن فيها أنه رسول() إليهم» ولم یذکر فیها أنه لم 
يُرْسَل إلى غيرهم. 


فقال تعالیٰ في سورة القصص: # وََمَد موی التب من بعد مآ 
هکت الروت الاوق ھکار لئاس وَمُدى ودخ للم بكرو ارم 
کت ماب از سیکا فیرشت ین هیر )وكا ا امان 

قرو طاول علیهمالممد رما گنت اويا وت آهل مدت توا يهم ایا 
وکا نا مرسليرت ا وما کت انب آلطور لد اديا ولکن تَحَمَة ص 
زک شد انآ نے کی رس تک کا سای ما ولو أن 


ہے رم يم 
ا سے صم سے ہے 


تصِيبَهُم مُصِيبة يما مت آیدیهم فیفولوار سا لود ملت اا سولا فنتیع 
اينيك فرت الین € [القصص: ٣٤‏ - 1۷]. 

وو م ۳ م م4 ر ص ر 

وقال في سورة السجدة : #أم یقولورے افتری2 بل هو الحی م من ول ی لتنذرفوما 


سے ہے کے ہس سے 


ما هم من دير ین كبلك للم نوک 46 [السجدة: ؟]. 
وقال في سورة یس: یس رن وَالْقرءَانٍ کر یب نك ین المسلنَ لڑت) 


ر مور رت مم ہے و ارےم مور 


عل طط میم لها تنزیل العزيزِالّےے ا لذ وما ا آنذر ءَاباَقْهُمَ مھم 


لفون € [يس: ات ول 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) ط. النيل: ارسول الله». 


ذكر تعالی في هذه الآيات الثلاثة نعمته على هولاء وحجته عليهم 
بارساله» وذكر بعض حكمته في إرساله» وذلك لا يقتضي أنه لم يُرْسِلَ إلا لهذاء 
بل مثل هذا كثيرٌ معروف في لسان العرب وغيرهم. 

قال تعالی: « وليل وَالِعَالَ وَالْحَمير لرحكبوها وزيئة ول ما ل 


َ‫ ہے 
سرج سر 
e‏ دمر 


لسوت € [النحل: 4]» ومعلومٌ أن في هذه الدَّوابٌ منافع غير الرکوب. 

وقال تعالی: یھی آلروح ین آمرو- عل میاه ین عادو لیر بلاق لی 
وم هم رون 4 [غافر: ۰۲۱۵ فقد آخبر أنه یرل الملائكة بالوحي على الانبیاء؛ 
لینذروا یوم القيامة» وذلك لا يمنع أن یکونوا نزلوا بالبشارة للمومنین» والامر 
والتهي بالشرائم. 

وقال تعالی: لالہ ای ی سبع سوت ون الارض مهن بزل الا بین 
لتعاموا أن له کل شو فون الله هد أحاط یکل یل € [الطلاق: ۰۲۱۲ فأخبر 
تعالی أنه خلق العالم العلويّ والسفلع؛ ليعلم العبادٌ قدرته وعلمّه ومع هذا 
ففي خلق ذلك له من الحكمة أمورٌ أخرئ غير علم العباد. 

ومثل ذلك قوله تعالی: #جَعل الہ الكتبة ألْيَتَ الكرام ما انا 


3 


ام وج رسرے ‏ رد و ر روصم ۔۔ 


والشَمرالحرام وأهدى وال ذلك علموا أن الله یلم ما 
مک سه ۳ ےت کے ۳ 097 
وک الہ کل سىء علي 4 [المائدة: ۹۷]ء ومعلومٌ أن في جعل الکعبة قيامًا ناس 


)١(‏ کذا فی الاصول. من باب الحمل على المعنی. 


ری 


ور 00 حسنوا با کسی € [النجم: »]۳١‏ 0 ےت 
غير جزاء نی والمسيء. وكذلك قوله: لوِحَلقَ له السَمَوتِ 0 


الي لجر ی کل تفس یکا سمت وهم لایظلمو بظلمَونَ € [الجائیة: ۲۲]. 


وقال تعالیٰ: «اکا یلک ی ھا اوحینا ان ہے ج € [النساء: .]٦٦۳‏ إلى قوله: 
9# رسلا مت وَمَذِرِنَ للا کون لل ناس عل بعد آلرسّل € [النساء: 
110[« ومعلوم أن في إرسال الژّسل مر وت ل ل 
أخرئ غير دفع حجة الخلق على الله. 
2 8 رر ص رر ا 
وكذلك قوله تعالیٰ: ٭٭كَلليِك سخرھا کک لتك روأ الہ عل ما هدک که 
ھی ۷ہ رسلا رد جک رما فر لک 


ام سے سے > الي 


وقوله: ھاولشیلواً له ولشگیوا اه عى ما ددجم 4 
[البقرة: ۱۸۵]. 


وو HEA‏ تک سر 1 


عل اللہ 


e E‏ رکم اذك لتجری في الَِحْر مرو ویڈو یھ 
اھر © وسر لکم انس وَالکمر بن وسر لک الیک اساد © 
3 1ے لالش ون نوا ےار Ea‏ سن 
اظ لوم کار € [إبرهيم: 1۳۸-۳۲» ومعلومٌ أن لله حِکَما في خلق الشمس والقمر 


والليل والنهار غير انتفاع بني آدم. 


)۱( (ع): «ملکه». 
(٢‏ ليست في (ع» و). 


وكذلك قوله: ٭ هو ای جَمَلَ لک الل کنو فيه € لیونس: ٦۷‏ 
وقوله: # و رایع اک اس ی کے کر شکور که 
[الفرقان: ٦٦]ء‏ وفيها حکم أخرى 

وقال: وال معهم الک ب بالق لیحکم بن آلکاس فیما توا فيه * 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ وی إنزال الكتاب من هدی من اهتدی به 5 وغیر ذلك 
مقاصد غير الحُكم بين النّاس فيما اختلفوا فیه. 

وقال تعالی: #وأفسموا ا پا جد ایت لا E‏ بل وعَدا 

کا ولک اکر انس لا بكترت ا 
ای کفروا ی کاو كزيين که [النحل: ۳۸ - 84]» ومعلوم أن في 
ساس دح مھ المختّف في علم مولاء 


عر مج کر 


وما يبِيّن ذلك أنه قال في الاية التي احتجوا مها: ۷ لشنذر نوم ما 
وم 4 (یس: ١ء‏ ومعلومٌ أنه لم يُنْعَتْ لمجرّد الإنذار» بل ولیبشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف» ونيهم عن ا وتحليل الطیبات» وتحريم الخبائث» 
وغير ذلك من مقاصد الرّسلء كما قال تعالی: # رسلا مُبَشَرنَ وَمُذِرِنَ * 


.]١ "6 [النساء:‎ 


ع 
انز 


نگ 


٤ 


صا 


وقوله: #ومازسل الْمرَسَلِينَ إل مرن ومنذرین 5 [الأنعام: 4۸] لا ينافي كونه 
لم یصفهم في موضع آخر إلا بالانذار. 


اس 
7 


رقد ند رآ ا عق عو التب ور تج لٹ تما یت 
حوس 


مس سد رر 


رالمان لين يع موت لمحت أن لم جر 


0-0 ۔ ج ګرا ص کے 
لسنذر بأسا سيدا من لدنه و 


)١(‏ (و» ي): امبعث». 


ری 


حا ککوں فر ایا اع رز سوم ا 
یه من علر ولا اھ کرت ڪلم رج من أذ 
[الكهف: ۱ - 6]. 
وكان المسلمون مر صلّوا صلاة العيد بحضرة حِصّار التصارئ» فقام 
خطيبُهم فخطب بهذه الآية» ولمّا قرأ قوله: «ونَ رونت 0 یمور 
277 9 ل و 


بر ھی آشار إلى جند الایمان ولمّا قرأ قوله: # وذ 
أ٥‏ اه ولا 4 أشار إلى جند الصّلبان. 


3 
تت‎ 
x ١ 


ہے 2 


وقال تعالی: وارلا مَعَهُمْ الكتب والمیزات لموم التاس بالقط 4 
[الحدید: ۰۳۹۰ وی إنزال الکتاب والمیزان حکم أخرئ من البشارة والإنذار وعير 
دلك. 


2و مج و مرو 


وكذلك قوله عن أهل الکهف: * ثم بعشتهم نعل ای ارين آحصی لما توا 
مدا 4 [الكهف: ۲۱۲ وفي بعثهم حِكَمٌ آخریٰء بدلیل قوله: #وکنلك أَعثرن 


سر سے 


عم لیعلمواً رک وعد أو حى وَأنَالسَاعة لاریب فیها 46 [الكهف: .]٦٢‏ 

وقال تعالی: فلت من بان یدید ومن خََفْوِ۔ رصد ليلم ان قد أبُلغوا 
رسب ریم [الجن: ۷۷ - 4۲۸ ومعلومٌ أن في ذلك مقاصد آخری من هداية 
الخلقء وقیام الحجّة على من بلغهم» وغیر ذلك. 

وقوله: کت رلک اف مب ما ایی وکر الب € (ص: 
۰ وفیه حکمٌ آخری من قيام الحجٌّة على الخلق» وضلال من ضل به. 


اور ر لول 2 


ومثله قوله: « هذا بخ لاس ندرا ا هو له ونجد ولي لگ 


کر مد 


ولو الألبنب : [إبراهيم: ٥٥]ء‏ ومعلوم أن ٤‏ ذلك مقاصد آخرین من البشارۃ 
والأمر والنهی» وغیر ذلك. 


۰ 5 7 لل ۲۳ مر وص > ھ وص ساس م 5 ےہ 
پ0 


ہے مر و 2 عرس دع ددر ام ۶ و “مو I<‏ مده رود چ 
مید وتجحعل لحكم نورا تمشون به. ويغفر لح واه عفوز تحم )لاد بعْلَرَأحْلُ 


ور ساح سر 


و ص ک2 ہے سم A‏ 4ے 7 < 71 ار مر 
الحكتب ألا مدروه عل سیوس فضل الله وَأنالفضل بر الله که [الحديد: ۲۸ - ۰]۲۹ 
ومعلومٌ أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرئ غير علم أهل الكتاب وما معه. 
5 ۳ ی 72 یے سم ر ر رس رس ھ ۳ روم ےو مر ار ہے ہہ ے‫ 
وقال تعالی : #وهنذا کتب آنرلته مبارك مصدق الزى بين يديه ولشنذرام الْمریٰ 


سر صر جوم روم 2 


ومن حو 6 [الأنعام: ۹۲ ومعلومٌ أن فيه حكمة آخرین. مكل اکیشن من امن یف 
والامر والنهي وانذار غير هؤلاء من العرب. 


وو رم وور فر 2 هن 


وقال تعالیٰ: ان هو للا گر وفرءان مین () ند دكن كان حرا وحن ازل 
عَلَ كفي 4 (یس: ۷۰-۰4 ومعلومٌ أن فيه حكمةً آخری غير الانذار. 

وقال تعالیٰ: ‏ ومن کب مُوعَؾِمَاما وحم وا کت مُصَدَةٌ سا 
عرَبيًا ندر الذي ظا ومنریٰ لِلمحَسِسْینَ # [الأحقاف: ۲۱۲ ومعلوم أن فيه 
حكمة أخرئ من إنذار الخلق کلم وأمرهم بالمعروف» ونہیھم عن المنکر؛ 
وتبشير المؤمنين. 


ال تعالی: وإ اذا یم ای هم زنلک کی وم زیم 
و ٠‏ من التيعن ميشقهم وینات وین وج ونرهم 


صا 


رو ےہ ےرح مك ساح سس ٩‏ ور سے 2 ظط سر ہے موم ہے ام 
وموم وعسی ان مہم وأخذنا منهم ميقا غليظًا اك لکل سیفن عن 


صِدَقهمّ 4 [الاحزاب: ۸-۷) ومعلومٌ أن في أخذ المیثاق حکمّا أخرئ. 


(١)‏ في الأصول: «فقال». ولعله سهو. 


ری 


وقال تعالی: #إنا تتا لك فنا میا (8) تفر لك اله ما تدم من دبک وما 


سر مر 


سے 
جس ہار ے ہمہ سر عو ہک صو ام مر 


ا 2 مگ رھ 
چس 7 ہے ے ‏ کے َس و > کر ۳ رح ہے مع ہ روس ہے 
وقوله: س لن الزٍی أسرئ بعبده لتلا مر الم جد الحرام إل المسجد 


الأقْصا * إلى قوله: لن ریه من ایا که [الإسراء: .]١‏ 


وس 7م صرق کر سے صر صرحو 


وقوله: لوجعلا الل والٹہار اين 4 إلى قوله: الغو فضلا من ریک 


ہے 


ہے سے ور 9 سم هه وو 


ولتعلموا دد السَنِينَ اساب ٭4 [الاسراء: ٤٤]ء‏ وكذلك قوله: # هو الى جَعَل 
الس ا تمر وا ور ماز معد الیو والحساب 4 ابوس 
0 
وفي ذلك كله حکم آخری. 
۰ ۳ . ہہ ہے + راك ومح ۔ مر رو مقر کے مرگ 
وكذلك قوله: «وذال" 4 ءال فرعورے لیکو لهم عدوا وحرنا # [القصص: 
۸ وان كانت هذه لام العاقبة» فلیست العاقبة منحصرة في ذلك» بل في ذلك من 
الاحسان إلى موسی وتربیته وغیر ذلك حکم آخری. 
5 ص تور 1 2 5 2 ہم سا 
ومثل قو له: # وکا لاک ريرح لحكير مرت المش كيت فتل 
رهم ثرکاژهم لیردوهم وَلَِلْيسُوأ مهم دِيتَهُم 4 الآية [الأنعام: ۱۳۷]. 
وقال تعالیٰ: «9 هوالت ارسل رَسُوله دی ودين لح لظهره عل 
لین کل [التوبة: ۰۲۳۲ وفي إرساله كم أخرئ. 
8 3 1 اص م ر ص رو ر 0 مم عم مر 
وكذلك قوله: نا أنزلنا إِليِكَ الكتب بالق ےکم بین الناس ما ار 


۳3 ۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۶۔ 
له € [النساء: ۱۰۰ وفي إنزاله تبشيرٌ وانذار» وأمر ونہي؛ ووعد ووعید. 
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صد 
ول کے ہر وھ ی سے > 


وكذلك قوله في عيسئ بن مریم: #هو عل هن وَلِتَجَصَلهة دَايَهَ ناس 


موه ۰ 


1 7 ھ2 م 2 رر و س < خر سے 
وكذلك قوله: ۴ء الذی سخر ر لحر لِتَجرى الفلك فيه بأمروء ولغوا من فصل ٭ 


۳ حم سر مرگ 


[الجائية: ۸1۱۲ وفیه حکُم آحری» كما قال في الاية الأخری: #وَهْوَاَرى سخ 


لح رَلِاگوا منه لحما طرمًا وَشسخوأ وِنَه لَه تلسوكهًا 4 [النحل: »]١5‏ 
5 مر روص ھ<ے وم کے ےےے ۳ رس مو ہے مر یرام خخ ہہ 2,2 0١‏ 
وقال: ٭ڑوما یستوی اران هلدا عذب فرات سای شرابه, وهلذا ملح آجاج وین کل 


ر لے ےر رجح ہے م ۶ 


ہے + ص < یر 4 رم ےو ہے کے کر مح مه 41 ۰ 

اکلونَ لحما طِرِييًا ونستخرجون حلِة تلسوتھا وتری افك فيه مواخ تبون 
محر بو ر رم ت ح ار 

فصله و[ کش کرویک [فاطر: ۰۲۱۲ 


وقال تعالئ #وَكَدَلِكَ جَعَلَتَا لکل نی عدو سَّمطِينَ آلاض والْجنَ می 


ہے و رک مرن حولم مد رح ۶ ۳ مرح سم 2 رل مت ر 
َعَضهُمَ إل بَعْضٍ خرف القول غَرُورًا * إلى قوله: لصف له أَفْعِدَهُ أَلَذِينَ لا 


ميو رت با رو لصو وليقترقوأ ما هم مکی شور 6 [الأنعام: 118-117]. 
2000 کے رمرم مس ےر یں سے و وه مسر رم 24 
وكذلك قوله: « وَكَدَإِكَ جَعَلَتَگم امه وسطا يَدَكووا شهداء عَلَ لاس 
ر ر ر صے رع سار | سا ۳7 5 2 > وا ع 
وکن ال عي شهدا © [البقرة: 147]» وفي كونهم وسطا حکم آخری. 
۲ و ی س ر رر 2 رص هت 2 ےو رر 
وکذلك قوله: الى حَلقَ الموت واليوة بوک انکر أحسن عملا 4 (الملك: ۲]» 
وفیهما حکم آخری. 
و ا 1 َل ۰7 Î‏ وا مر اک اد کم 
وكذلك قوله: #تبارك الْذِى نزل الفرقان عل عبدوء لیکون للعدلميت نزيرا # 
[الفرقان: »]١‏ وفي ذلك حکم أخرئ من البشارة والأمر والنهي. 


ری 


وقال تعالی: ولمم الَه أل ءَامَنُوا وََشَْدٌ نگم شُبَدَآءَ 4 إلى قوله: 
وَلِمْسَخِص آله لدب ء منوا [آل عمران: 2۱6۱-۱۰ و ذلك حِكَمٌ أخرى. 
ومثل ذلك كثيرٌ في كلام الله ويك وغير کلام الله» إذا ذکر حكمة للفعل لم 
یلزم أن لا تكون له حكمةٌ أخرئ, لکن لا بدَّ لتخصیص تلك الحكمة بالذكر في 
ذلك الموضع من مناسبة(). 
وهذا كالمناسبة في قوله: # لشنذرقوما ما آنذر ءباوْهمْ 4 [يس: 4 فان ھؤلاء 
که ون اه مه لاوز الک فائدة لا أنه 
بو ری و اجو با ودار ي بحصیصهم : 
وقالتعالی: < یر ا ی © ع لب ری زیت © بيان 
عر مين 4 [الشعراء: ۳ - :۰2۱۹۵ ومعلوم أنه نزل به لیکون بشیراء وليأمر 
بالمعروف؛ وینھیٰ عن المنکں ويحل الطیّات ويحرم الخبائث» ويضع 
الآصار والأغلال علا. 


(۱) الأصول: «مناسبته». والمثبت من ط. النيل آقرب. 


(۲) وانظر ما سيأتي .)٦٦١/٢(‏ 


فصل 

وأما احتجاجهم بقوله تعالیٰ: # کيا آزسَاتا کم رسوا نکم یلوا 
پیا ا ۱ء وقوله تعالیٰ: #لقد من اه على المُومنت إِذ بعک 

من یه توا عم َالِ # [آل عمران: 114]» فهذا كقوله تعالیٰ: 

نو بے کم رشو بن ایک عر عم ما عبر عرش 
میک بالمؤمييرت روف رح + 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

وهذا في عمومه نزاع(: 

فإنه ما أن یکون خطابًا لجميع التاس» ویکون المراد: إنا بعثنا إليكم 
کون ذ کنتم لا تطیقون آن تخذوا عن كلك من الملاتکة»فمْ ال 
علیکم بان آرسل [لیکم رسولا بشریّه قال تعالی: ولا رک رک عو ملك ى ولو 
رت مککا تقصی ال که لابظرون ری سی مسکا موی مد ای ھا 
عله م مایلیشورے 6 [الانعام: ۹-۸]. 

وإما أن يكون الخطاب للعرب. 

وعلی التقديرين» فان ما تضمّن دگر إنعامه على المخاطبين بإرساله 
رسولا من جنسهم» ولیس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلا إلئ غیرهم» فإنه إن 
كان خطابًا للانس كلهم فهو أيضًا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم» » فکیف 


(۱) قال شيخ الاسلام: «والتحقيق أنه خوطب به أولا العرب» بل خوطب به ولا قریش: ثم 
العرب. ثم سائر الناس من أهل الكتاب والامیین غير العرب». انظر: «تفسير آيات 
أشكلت» (۲۳/۱- ۰۲۳۸ و«الرد على المنطقيين» »)٥٤١(‏ و«مجموع الفتاوئ» 


.)١195-١8944/15( 


يمتنع إذا کان خطابًا(١»‏ للعرب بما امتنّ به عليهم أن يكون قد امتنّ علئ غيرهم 
بذلك؟! 

فالعجمٌ أقربٌُ إلى العرب من الجن إلى الانس؛ وقد أخبر في الكتاب 
العزیز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به تم «#واد صرَفاً لك نفرا من 
آلجن مور القرءانٌ فلما حَسَروه الا ای فلا کی ولا إل مومهم 
IO‏ ما بر موی مُصَدَمَ ما ندیه 
یی ای الحَق ولک طرِتٍ مسقم (58) یوم آجیبوا دا الہ وءاینوا پو يقر 
کم من دن ویکر ور د مار( وت یت وإ أل قن بجر 


الارض 4 [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 


سر سے 


ہے 


وقال: یسم الها لن الیم فل وی نسم تم تن ان الوا 
سمعتا اکا با ل هدع ال الرشد فکامتا ہے ول ره( مب 
امد صح ولا و لدا () وان کات یفول من عل امه خططا ال )ا ولا طن أن 
کن نقول لاس وال لآو کنبا )وه رن جال من آلإ مودو رال ین امن دوش 
کک © رھ نا گا نم آن ل مت اک لد (5) نت اک نكي 
ملعرت رما شدیدا رفا ار ناكا قعد ما ماد مود انح قم وت 
هه شہاہا ردا( واناد ندری اکر آرید بمن في لاض ام اد رک رانا 
حون وا دوت ذلك کا طرابیَ وَددا (0) را نا لن ئن تح کن ف ال و 


ROSS‏ ااام معنا اههد اما به فن و ربد فلا یاف بحسا ولا 
۹ مُا 9 و مات مان وتا 7 83 0 کے فن سم ریک روا رشدا (د6) 


(۱) ط. النیل: «إذاكان الخطاب خطابا». 
0 لم ترد البسملة في (ي» ع)» وضرب عليها في (د). 


6» 


یط ون فكوا له حطبا (5) وأو اممو عل الطَرِمَوَ لاتم مه 
یتم فی ومن ترش عن درب ْلّكُة7'عَدَابًا صَعَدا (0) 00 
فلا تدعو مع الو احدا (ئ) نم اشوینعوۃ اد ینود مک کا شال( رک 
ادعو رق وَل راہ بو دا )ا فل انی لا مش لس وله رسا (7) فل إن لن حيرف من 
ےھ وو ہے 


۳1 حد ون جد من دونو مدا )إل بلغا من له ورستکیهء ومن تعص الله ورس له فان 


ہ‫ و م 


لو REE‏ 1 لدبت فیہا أبدا ا دا رأوأ ما یوعڈوںَ فَسیَعَلمُوبَ من ضعف 
ناصرًا وأقل عدها ن فل إن آرت آقریب 4 00 ا عمل لد OES‏ 


و سم و رص ود 2 م2 7221 >ھ ا ۶2۶ھ 
عم لیب فلا بظهرعل بو اعدا )لا من ] عى ون رسو نانه,دسلك من 


بان يديه وم علو رصها ل يعار أن قد أمَلعوا سکب مک ریم واحاط یا سم ولمم 
ہی کی وعددا که [الجن: :۲۸-۰]. 
ونظير هذا قوله: # واه کر لك وَلِمَوَِكَ 429 [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقومُه قريش» 
ولا يمنع أن يكون ذكرًا(؟» لسائر العربء بل لسائر النّاسء كما قال تعالئ: لون 
یکا ال كقروأ وك بره لما عو اوک ویفولون هلوت )ما هو إلا كر لم سح 
[القلم: ۰۱ - ۵۲]» وقال تعالی: تارك الزی رل ل رن عل یو لیکن للعدكميت 
نیرا 4 [الفرقان: ۰6۱ وقال تعالیٰ: ٭ فل ما اسل عله ین رو ہہ 
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الا لا ذکر لن 1 ی () وی نا بعد رن ) [ص: ۸٦‏ - ۰۲۸۸ وقال تعالیٰ: #إنّه. لول 
رسول وکر ا ذى فو ند زی مرش میک )شاع تم آمین )رما ساجک بجوو © 


)۱( مهملة في (ي) (د ع): یسلکه»» والمثبت من (و) قراءة أبي عمرو. 
)۲( کذا في الاصول. وهي قراءة أبي عمرو. 
(۳) أكملت الآية في ط. النيل والعاصمة» خلاف الأصول. 


)٤(‏ (و): «ولا یمنع أنه ذکرا. 


۳ھ الى انين (59) وَما هو ع یا لغیبپ بطنین(۲۱ (ع؟ وماہو بقول یط درل 
رم( رن كد رد تی 


پر سير 22و ع قر 


أن ی آله رَبٌ میت 4 [التكوير: ۱۹ -۲۹]ء وقال تعالی : #وَارسَلَتَكَ للئّاس رشو 
وگن بأ سيدا € [النساء: ۷۹]. 

وهذا علئ أصحٌ القولين» وأن المراد بقوله: « ونه زر لك وَلِمَوْمِكَ 4 أنه 
ذكرٌ لهم یذ کرونه فيهتدون به. 

وقيل: إن المراد أنه شرف کو ولیس بشيء؟ فان القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغیرهم» ولیس شرفًا لجميع قومه» بل من کب به منهم 
کال لخن بالذم» كما قال تعالئ: «تَبّتَ يدا ی لهب وب 4 [المسد: »]١‏ وقال 
تعالی : ودب بو قوماک وَخوَالحی که [الأنعام: .]٦٦‏ 

بخلاف کونه تذكرة وذکری؛ فانه تذكرةٌ لهم ولغيرهم كما قال تعالئ: 
شس لمکم عه سو هو لا وگری کیت € (النعام: ۹۰ء فع 
العالمين جميتهم. فقال: لاوما تلع من جر إِنْ هو لا کر کین 4 


یش 5۱44ء 


)۱( (و» ع): «بضنین!» والمثبت من (د. ي) قراءة آبي عمرو. وانظر: ادرء التعارض) (۱۰/ 
۸ ولالنبوات» (۷ ۰۱۰ «الرد علی المنطقیین» (۲۷۸). 

(۲) روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم. واختاره ابن جرير (۲۰/ 1۰۲)» ولم يحك 
سواه. وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۷)ء و«المحرر الوجیز» (۲۳۰/۱۳). 

(۳) الاصول وط. النیل: «أسألهم»» وهو سهو. 


ری 


فصل 
هذا الكلام على الوجه الأول» وهو قول من يقول: «انه لم یقل: إنه ازل 
إلا إلى العرب»'. 
وأما الوجه الثانی: وهو أن نقول: هو ذَكّر أنه رسولٌ إلیٰ الاس گافةء كما 
نطق به القرآن في غير موضع» كقوله تعالی: # وما رمک الا که 
لاس4“ [سبا: 0۷۸ وقوله: ینا الاش ان روا 
1 ی له ماگ آلسَمنوات والارض € [الأعراف: ۱۵۸]. 
وقد صرّح فيه بدعوة أهل الکتاب وبدعوة الجن في غير موضع. 
فإذا سلَّموا أنه ذَكّر ذلك» ولكن كدّبوه في ذلك» فإما أن یقرُوا برسالته إلى 
العرب. أو لا يقرٌوا. 
فان أقرُوا بأنه رسول أرسله ال لم يمكن مع ذلك تكذيبّه كما تدم( 
بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبّر بذلك» كما تقدّم أن من 
ذکر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم» أو من شر الخلق 
وأکذہم؛ فإنه إن كان صادقا فهو وہب ہی من شرم 
وإذا كان الله قد أرسله -ولو إلى قرية» كما أرسل يونس بن متی إلى أهل 
نیّوی- كان من أفضل الخلق» وكان صادقًا لا یکذب على الله ولا يقول عليه 
إلا الحقّ ولو كذّب على الله ولو نی کلمة واحدة لكان من الكاذبين» لم يكن 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي المتقدمة (40/۱). 
(۲) زادت ط. العاصمة: «بشيرًا»» وليست في الأصول. 
(۲) (۵۲/۱). 


ری 


من رسل الله الصادقین» فإن الكاذب لا يكذبٌ في کل شیء بل في البعض؛ فمن 
كدب على الله في كلمةٍ واحدة فقد افترئ على الله الكذب» وكان من القسم 
الکاذبین في دعوئ الرسالة لا من الصّادقين. 

وآیضّاء فان مقصود الرسالة تبلیغ رسالات الله على وجههاء فإذا خلط 
الكذبٌ بالصّدق لم يحصل مقصود الرسالة. 

وأيضًاء فإذا علم أنه كدب في بعضها لم يتميّر ما صَدَق فيه مما كَذَّب فيه 

ولهذا أجمع آهل الملل قاطبةً على أن الرّسل معصومون فيما يبلُغونه عن 
الله له لم يقل أحدٌ قط: إن من آرسله الله يكب عليه. 

وقد قال تعالی ما يبيّن أنه لا يقر كاذبًا عليه» قال“ تعالی: *ولر نقول علا 
حَنجرن * [الحاقة: 44 - .]٤۷‏ 

وقال تعالئ: لآ لم ار عل اک کیم کان کیا اک یم َلك 4 [الشورى: 
۶ شم قال تعالی: ومح هبل وم المي بکلمیی ده فقوله تعالی: ونح 
ال ومن أَلَنَّ 4 کلام مستأنف» ليس داخلا في جواب") الشّرط؛ فانه لو 
كان معطوفٌا غل جواب الشرظ لقال: (ویْحق ال بالکسر لالتقاء الساکنین» 


كما في قوله ور € [المزمل: 4 فلمّا قال: لوق نی 4 بالضمٌ دل علی أنه 


)١(‏ ط. النیل: ابقوله». 
(۲( (و): (جراء). 


جيه يناف اک قها ا م قاط ااا نين للف ودر 
الحق کل الصَّادقین علیه. ف الباطل نظ (حقاق الحق» لیس ها مان 
بالمشيئةء بل لا بد منه» بخلاف الختم على قلبهء فإنه معلق بالمشيئة» ولا يجوز 
أن يُعَلّقَ بالمشیئة محر الباطل کتعلیق الختم بل يقذفٌ بالحيّ على الباطل 


دوو 7 IKE‏ ۳ھ 2 بر مس سم هر م2 اس ھ 
رسول مو إذ 627 الشبطلن فى آمننید. پیت ال 3 ا2 
شرب که عم ا يدك کے @ إن ای شمان و 
ناس سم ہو لم ۶ وول ق م م م 1 کر 
هر کرٹ ال قاي لوبهم ویک بو نی سی یی () 

و مه 5 1 ہے و > 

رع لے ا اليلر أنه الق ین ديد فیژیتوا .۷02822030۵8+ 


ر ار ور ہ ہے وسہ 


وان الله لله لهاد رن ول سرب مسق € [الحج: ۲ - 6 ۵]. 


وآیضا فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب» وقد دعا اليهود والتّصارئ إلى 
الأتساةبةة وك هم إذا لم یژمنوا به وجاهدهم وقتل مُقَاتِلهِمِ» وسبی 
ذریّاتہم" كان ذلك ظلمًا لا يفعله إلا من هو من أظلم الناس» ومن كان نبي قد 
آرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 

فالوقرار برسالته إلى العترب :اوت غيرهم؛ مع ما طهر من غرم ذو رت 
یں E‏ سي جو سيران 


(۱) انظر: «النبوات» (۸۹۹)ء وتفسير ابن جریر /7١(‏ 5 65). 
(۲) (ع): «ذراريهم»» وني طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة. 


ری 


أنه رسولٌ إلى جميع الخلق» وإلا لزم أن یکون الله أرسل رسولا يفتري عليه 
الکڈئے َو تر ل الاش : إن الله أمركم باتباعي؛ وأمرني بجهادکم إذا لم تفعلواء 
وهو كاذبٌ في ذلك» ومعلومٌ أن کل ما دل علیٰ أن الله أرسله فإنه يدل علئ أنه 
مادق ق ال تالق والا فان فالرسول الات لا یحصل به مقصود الرسالةء بل 
یکون من جملة المفترین على الله الکذب. وأولئك لیسوا من رسل الله ولا 
يجوز تصدیقهم في قولهم: إن الله آرسلهم. 


فصل 

وأما إن لم" یروا برسالته إلى العرب ولا غیرهم بل قالوا فيه ما كان 
يقوله مشركو العرب من أنه شاعر أو ساحر أو مفتر كاذب ونحو ذلك. فیقال 
لب عار بهذا لكيه ناکم اکاظر امو أن لبس رام 
سو سے یج ی یوار موی ہس 
حفع مایقوله ار ق a‏ ای بطلان دیتکم عاین 
کل تقدير» وم ثبت بطلانه علئ کل تقدير فهو باطل في نفس الأمر؛ فيثبت أنه 
باطل في نفس الأمر. 

وذلك آنکم إذا کذبتم محمِّدًا لم يبق لکم طریق تعلمون به صدق غيره من 
الأنبياء» فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد کذبه وصدّق غیره 
لم يكن عالمًا بصدق غيره؛ بل یکون مصدقًا لهم بغير علم؛ وإذا لم يكن عالمًا 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم» بل ذلك قول منه بلا علم؛ ومحاجَة 
نا لا علم له بها. 

فإن الدلائل الذّالة على صدق محمد َة أعظمٌ وأكثر من الدلائل الدّالة 
علیٰ صدق موسی وعیسی. ومعجزاته أعظمٌ من معجزات غيره» والكتابَ 
الذي أرسل به آشرف من الكتاب الذي بُعِث به غيره» والشريعة التي جاء بها 
أكملٌ من شريعة موسی وعیسیٰ عليهما السّلام وأمّته أكمل في جميع 
الفضائل”" من أمَّة هذا وهذاء ولا يوجد في التوراة والإنجيل علمٌ نافع وعمل 
صالخ إلا وهو في القرآن أو مثله أو آکمل(* منه» وني القرآن من العلم النافع 
)١(‏ (و): «واما أن لا*. 


(۲) ليست في (و). 


(۳) (ع): «التفاصیل!. 
(6) ساقطهة من ط . العاصمة. 


والعمل الصّالح ما لا يوجد مثله في التوراة والانجیل فما من مطعن من مطاعن 
أعداء الأنبياء يُطْعَنُ به على محمّد ييا إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم 
منه علیٰ موسی وعیسی. 

هذه جملة مبسوطة في موضع آخبر( لم نبسطها هنا؛ لأن جواب 
كلامهم لا يحتاج إلى ذلكہ فيمتنع الإقرار بنبوّة موسئ وعيسئ عليهما السّلام 
مع التكذيب بنبوّة محمد إل ولايفعل ذلك إلا من هو من أجهل النّاس 
وأَضلَّهم أو من أعظمهم عنادًا واتباعًا لهواه. 

وذلك أن هؤلاء القوم(۳) احتجوا بما نقلوه ولت 
الذّالة على صدقهم» بل آخذوا ذلك مسلمّاه وطلبوا أن یحتجُوا بما نقلوه عن 
الانبیاء قبله» وبما نقلوه عنه على صحة دینهم. 

وهذه حبَّةٌ داحضتء سواءٌ صدّقوه أو کذّبوم فان صدّقوه بطل دينُهم وان 
کذبوه بطل دیهم؛ فإنهم إن صدّقوہ فقد عُلِم أنه دعاهم وجمیع أهل الارض 
إلى الایمان به وطاعته» كما دعا المسیخ وموسی وغیرهما من الرسل» وآنه 
أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغیره وکفرهم في غير موضع. 

ولهذا كان مجرّد التصدیق بأن محمّدًا رسول الله -ولو إلى العرب- 
يوحت بطلان دین التصاری والیهود رک درو یخالف دینه؛ فان من کان رسو لا 
له ونه لا بكب علی اش رس کت کات شل منه آنه دعا ازیو والیهود ال 
الإيمان به وطاعته كما دعا غيرّهم» وأنه کفر من لم يؤمن به ووَعَدّه النان وهذا 
متواترٌ عنه تواترًا تعلمه العامّة والخاصة. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» -۲۰۱/٤(‏ ۲۰۸)ء وما سيأتي (۱/ ۰۲۲۰ ۲۷۰). 


(۲) (و): «وهؤلاء القوم». 


وی القرآن من ذلك ما رس کما قال تعالیٰ: الام اک 
ليحي (' لز ی ین کفروا من هل الکتب والمشریں منکن حى تألم اله 
(رد) رسول صن امه يلوا صحفا مه O‏ یمه (5) وم یی يأر 
التب إلا بعد ما جاهنم ال ۳۳ را لیعبدوا الہ مخلصیتَ له الین حتفا 
ویوا اوه وبوا زگره رلک وين یمه ©1 کرو ینآ لككب 
لمش کان رجہ خر فبا ی هم مر ره © رک الب اموا وا 
الصَِحَتٍ یک ہز ڪر ری( جرَوهم ع رم نت عدن تھی ين تب بر 


7 سے كل ذه م م هو حدم ر م مح ب بر مر مسر در 
حلرین فا آبدا رضى الله عنم ورضوأً عنه ذالِك لمن خشی رید [البينة: ۸-۱]. 


سے رہ 


۳ ۳۳ هر و هو ماسم ل 4 مر مر مر سر ر قرو مه > ر 
وقال تعالی: * سهد الله آنه a‏ 


صر ص ے < سے سے سے 


اله ‏ در EES‏ وما اختلف 
7 سے ۶ و مه ہے رھ ہو سس سر ےر رہ ر ور و ۰ 
ا ہے آوتوا آلَکتّب لا من بعد ما جاء‌هم الوم بها بتهم من یکفر ایت 


۔ > مس رم ظ رد 
ویب ومن اتبعن وقل 


ےر ےو ی سے کم 


و وی کاو رش ایض سے ہے هو ی e‏ 7ھ ے ہے 
لَلْدنَ أو الک وَأَلامَيعنَ سم فان أملموأ مد آغصدوا وإناتولوًا فاد 
یک اکن وان والله بصِير با لعباد 4۴ [آل عمران: ۲۰-۱۸]. 


م 


الله e‏ 0 فان اجو مَل أَسْلَسَتُ 


b~‏ کے سس 


وقد رود اسار في غير رش نله مان عن اسار 
« لد کر اريت قالوا ان أله E‏ 
کھ يما ٍت اد آن بتک الْمَسِيحَ ابت مریم واه یکن فى 
1 رض ميا # [المائدة: ۱۷]. 


صر ھی 


وقال تعالیٰ أيضًا: # لقد کر الت قالوا إت الله هو المسيح أبن 


(۱) سقطت البسملة من ط. العاصمة. وهي ثابتة في جميع الاصول. 


Lr‏ سح کے مس ار سس ےہ ے محر ار ومهر مرن لدي له 2و وم ے مجع 

ميم وقال المسیح يلبق إسرويل اعبدہا الله ری ورد إنه. من دشرك بالل فقد 
سا 5 9 

پر کے میو ہےر مه ARL‏ ہے رو ہے2 ی مایم و 004 

حرم الله عليه ا وماونه الثار وما ادييت من انصسار 09 لد ٹر 


ری ی 11 4 7 7 2 مه 7 2 م 
2 رس مین 14 مو 7 5 ےھ 5 35 2 
َو مب 72 21 _ 4 4 دا 0 یک سم ادو 


مص سے 
و ے ےوہ ہےر ہے ہب ا روج 


ما لا یمک تم صا ولا تسا وال هو الیم الع ن قل 


2 


کہ ۰ . رح یمس دص ےکی ےئپ سروف مسر ره کے 
يتأهل ]ڪت لا تَعْلوا فى دبنکم غير الحي ولا تبعوا هواءَ فوم قد 


م اس ص و م صر صم صر 
صلوآ من بل الوا كيرا وض أعن سوا الیل € [المائدة: ۷۲- ۷۷]. 


5 5 مس کھج 2 ہم رہ وى سم ہہ را هم 
وقال تعالیٰ #يتأهل التب لا تغلوا فى ديزڪم و تقو أ الله 
3 م م 2 ٤‏ ےس فا مس عو م صقر مرچ مر شير رر ع« ےہ ے مور چکگ مرسمه کر مرو سے 
إلا الحق نما المسيح سی أبن ميم رسو الله وكلمته: ألقنها إل مره 
ہو لو ول ہہ روه مي مور و طط رر ےم ره ہر ےو و مدي > ° یہ ہے جنر 


۰ بی دا“ 4 ۲ گر و 
وروح ممنه فامنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلثه انتهوا خيرا لکم إنما الله إل 


عد مہ 
ور و < و > سم ہو و کو ہر م ل 
واجد سی کو ان کر 0د له ماق ا موات وما 


- 
‫َ 


رم بعرم 


رو سے ہے بے ےس کر مر ل 

ءامنوا وعولوا الصللحت فیوفیهم اجورهم وبزيدهم من 

مو مس صرح رهم یر رص ٠‏ بور 95 س ۳ کر ر کر ص حر کر 5 

اسٹنکھوا واستکبروا فيُعَذَبْهُمْ عَدَابا اليما ولا درد لهم من 
7 


ے ہو ی ۰4 م رح کے 
وهي میم اه رطا مُسَْفِيِمًا 4 [النساء: ۱- ۱۷۵ ] 


وش ی ۳ ار و موس 
ےو ور 


کے کک مو د 0 یبسن 0 بو اخب‌ارهم سس 


ابا من دوين الله لمح أت مرجم رک اباك بر 
ر 0 ر 17 
!لها وج ذٰدا 5 نه إل فی شا ماد 7 بشرکوت € [التوبة: -٠٣۰‏ ۳۱]. 


8 7 | 15 وم 7 ہی lel‏ رگ > م م2 و 
وقال تعا و ری با 0و 9 


مغ 


سو رت 1 ي1 ۳ کک اقول Ef‏ 
3 
مرو ۱ دس 7و سا یب 


سای "گنکڑ مان بتي 591 ےج یں i‏ 


کو۔ 1 سس کے چ مسرر 6 مور لس رر مس 7 سے 00 72 ۶ وه . 207 
لب 0 عبدوا ١‏ رف ورد نت علیم شهیدا ما دمت فيم فلما 

سے کے سے عر سا و یم سے 0 

وی کت أنت ال قيب عم وت َل موہ 


فقد قال تعالی: ‏ لد کمر ادت وو ع ين 


رقع ص سم ور و سره 7 


الت کل i‏ : ۰۷۳ وقال تعالی : ولات لوأ تلح ig‏ 
[النساء: ۱۷۱]» وقال تعالی : #وقالت الصری الْمَسِيمٌ أ آله © [التربة: ۳۰]. 
والتصاری قالت الأقوال الثلاثة» فذکر الله عنهم هذه الأقوال"» لکن من 
الناس من ین أن هذا قول طائفة منهم. وهذا قول طائفةٍ منهم» وهذا قول 
طائفة منهم(۳ كما ذکره طائفة من المفسّرين کابن جریر الطبري والعلببه 


(۱) ط. العاصمة: «الموضعین» خلاف الأصول. 

(۲) هذه الجملة متقدمة على التي قبلها في (ده ي ع). 

(۳) «وهذا قول طائفة منهم» الثالثة ساقطة من ط. العاصمة. وني (عء د) هاهنا زيادة يشبه آنها 
كانت في مسودة المصنف ثم ضرب عليهاء وسيأتي مضمونها بعد وهي: «وقولهم ثالث = 


وغیرھما'' وظنٌ ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوييّة 
والنسطوريّة. والمَلكيّة(". 


ثم تارةٌ یحکون عن اليعقوبيّة أن عيسئ هو اللہ وعن النشطورية أنه ابن 
الف وعن المزفوسية" أنه ثالث ثلاثة) وتارةٌ یحکون عن التسطوريّة أنه ثالث 
ثلاثة» وعن المَلكيّة أنه الله ویفشرون قولهم: «ثالث ثلاثة» بالأب والابن 
وروح القدس) 
والصواب”" أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف التصارئ المشهورة: 
المَلكيّة والیعقوبیة والنشطورية؛ فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم 
الثلاثة: الأب والابن وروح القَدس" " فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن 
المسيح: إنه اش وتقول: إنه ابن اش وهم متفقون علئ اتحاد اللاهُوت 
والناشوت. وأن المتّحد هو الكلمة؛ ومتفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمّن 
ذلك. وهو فولهم: «نؤمن باله 4 واحد أب» ضابط الکل خالق السماوات 


= ثلاثة قول النسطورية وقولهم إنه ابن الله قول الملكانية» ومنهم من یقول قوله إن الله هو 
المسیح بن مریم قول الیعقوبیة» وقولهم والابن وروح القدس». 

(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۰۵۷۹/۸ ۵۸۰ والبغوي (۳۱۳/۲). و«الكشف والبیان» 
للتعلبى (۱۱/ ۰4۹۰۲۱۰۹۲ ۰۲۹۷/۱۳ ۱۷/ ۳۸۳). 

(۲) من قوله: «وظن ابن جرير» إلى هنا ليس في (و)» ولم تثبته ط. العاصمة؛ ووقع في (ع» د) 
قبل قوله: «کما ذکره طائفة»» وهو سهوء وتأخر موضعه في (ي). 

(۳) نسبة إلى مرقوس. وفي الأصول وط. النيل والعاصمة: «المریوسیة». وهو تحريف. 

(4) اليعقوبية: أتباع يعقوب البراذعي» والنسطورية: أصحاب نسطور الحكيم» وكان بطريرك 
القسطنطينية. والملكية: فرقة كانت علیٰ دين ملك الرومان. وظهرت هذه الفرق في عهد 
التثليث بعد مجمع نيقية. انظر: «التاريخ المجموع» لابن البطریق» و«الملل والنحل» 
(۲/ ۲۷- ۳۲) ولامحاضرات في النصرانية» لأبي زهرة .)٦٦١ -۱٥۷(‏ 

(5) ضبب عليها في (و) وکتب بحذائها في الطرة: «والحق». 

.)1١١ /8 ۲۳۳ /۷ ( انظر: تفسير القرطبي‎ )٦( 


والأرض» كل ما ری وما لا يُرى» وبربٌ واحد يَسُوع المسيح ابن الله الوحيد؛ 
الحو لوف هو بان رادو كن تی إل خی مو افش 
ا 

وأما قوله تعالی: #ولا مولو تک ۹ء وقوله: لت کر ال قالوا 
إت الله ثالث تة فقد فسّروه بالتثليث المشهور عنهم» المذكور في 
آمانتهم. 

ومن الناس من یقول: «إن الله هو المسیح ابن مريم' قول اليعقوبيّة, 
یں وت 2 هو قول التصارى الذين يقولون بالأب والابن وروح 
دس(" وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسّوا کل واحدٍ من الثلاثة 
بالإله والرب. 

یی را رقي امن م۳ 

قال السدّي في قوله تعالی:َمَذ کر الب قَالوا رک لَه 
لک قال: قالت التصاری: إن الله هو المسیخ وأمّه» فذلك قوله: ءاتَ 
قلت لاس ادون وای این ِن ون نو 04). 


یں سرے 


وقد قیل قول ثالث أغربُ من ذلك عن ابي صخر قال: لد مر 
لین الوا رک ال الث تلد ٭ قال: هو قول اليهود: عزيرٌ ابن اللہ وقول 


(۱) تقدم الكلام علئ آمانتهم هذه /١(‏ ۱۷۳). 

(۲) ليست في (و). 

(۳) «وروح القدس» ليست في (د» و؛ع). وبعدها نی (ي): اوظن ابن جرير الطبري ...» 
العبارة التي سبق ذكرها. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۵۸۱/۸))ء وقال ابن كثير (۳/ :)۱٥۸‏ «وهذا القول هو الأظهر». 

)٥(‏ حميد بن زياد ابن أبي المخارق المدني. من صغار أتباع التابعين (ت: ۱۸۹). انظر: 
«اتبذيب الکمال» (۷/ .)۳٦٦٣‏ 


التصاری: المسيح ابن ال فجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا ضعیف(. 

وقد ذكر سعيد بن البطریق ٣‏ في آخبار التصارى أن منهم طائفة يقال لهم 
«المَرْيَمِيّة»(؟) يقولون: إن مریم إله» وان عيسئ اٍله(*. 

فقد یقال: إن هذا قول هولاء كما أن القول بأن عزير ابن الله قول 
الیهو د(؟. 

وآما الأول(" فمتوجّه؛ فان التصاری المتفقین على «الأمانة» كلهم 


5 ر مج مس ود ص سے صو م مر وه 1 1 
تعالی: #يتأهل الڪ تب لا لوا فى دینک ولا تغولوأعل ال إلا الحى 
عد 
سے 0000 7 ر وش در رو وش د ر مسر ار e‏ سے لے کر _ کور مر رر ل حو 
اما المسیح عسى ابن میم رسوا الله وحلمته: القنها إل مارم وروح مه 
۰ ےر رو کا ٥‏ سک سپ 


سے و هر مر یھ راس ممم ترا بر ے 
اما باه وَرَسَلِه. ولا توا نع أنتهوأ حرا کم 4 [الساء: ۱۷۱]ء فذكر 


كت 
سے | 


سبحانه في هذه الآية التثلیث والاتحادء ونهاهم عنهماء وبیّن أن المسیح إنما هو 
رسول اللہ وكلمته ألقاها ال مریم وروح منف وقال: ۳۹ الله ورس 


سے 


ثم قال: انوا أنتهوأ كیا لحم 4ء لم يذكر هنا أمّه. 


)01 أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۷۹/4) 

(۲) قال ابن كثير (۳/ :)۱٥۸‏ «وهذا قول غریب». 

(۳) طبيبٌ نصراني» له دراية بعلوم النصارئ ومذاهبهم» عیّن بطریرگا على الإسكندرية» توفي 
سنة ۳۲۸ھ/ ۹6۰م. انظر: «تاريخ الأنطاكي» (۲۳) و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
(۵40). وڈالوافی) (۱۵/ ۲۰۳ و«الأعلام» (۳/ ۹۲). 

(4) الاصول: «المریسیة»؛ وهو تحریف. وفي تاريخ ابن البطریق: «المریمیین». وستأي 
(۳/ ۰۱۲ ۱۷۵) بلفظ: «المریمانیة». ويقال لهم: البربرانية. انظر: «النصرانية واداہا) 
للویس شیخو (٩8)؛‏ و«محاضرات في النصرانیة» لمحمد أبو زهرة (4 ۱۲). 

42 تاريخ ابن البطریق المسمی «نظم الجوهر» (۱۲۱/۱). 

)١(‏ من قوله: «فقد یقال» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۷) وهو تفسیره بالتثلیث المشهور عنهم. 


6 سس لم صو سس رو ہل من 


وقوله تعالی: «#وکلمته كلمته: القنها إل رم وروح مته 


قال معمر عن قتادة: #وكلمته: آلتها ای سم 4: هو قوله: «کنْ» 
فکان(۱). 

وكذلك قال قتادة: لیس الکلمة صارت٭؟' عیسی» ولکن بالکلمة صار 
"رت 


وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتبه* في الرَّدٌ على 
الجهميّة وذكره عنه الخلال والقاضي أبو یعلی(). 

قال يك ثم إن الجَهُم ادعیٰ أمرًا آخر(۲ فقال: نا وجدنا فی کتاب الله 
أيه تدل غل أن القر] آن مخلوق. 


جس حر ہے ہرم ہر مر 


قلنا: أىّ آية؟ قال: قول الله نما الْمَسِيحَ عیسی أبن مرح رسو 2 اللہ 
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فقلنا: إن الله منعکم الفهم في القرآن. عیسی 56 تجري عليه ألفاظ 


.)۷۰۳ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) الأصول: اصار»» والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم أقوم. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۲۳). 

)٤(‏ (د.ع): «أحمد بن حنبل». 

)٥(‏ کذا نی الأصول. وفي ط. العاصمة: «كتابه». ولعل الصواب: «فيما كتبه». انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (۵/ ۰0۷۸ و« مجموع الفتاوی» (۸/ ١۳۹۱ /۱۷ ۰٤۰۹٩‏ 4۱۲). 

)٦(‏ انظر: الانتصار لأهل الأثر (۱۰۱) والتعليق عليه. 

(۷) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۸) وعیسیٰ مخلوق» ساقطة من ط. العاصمة. 


لا تجري علی القرآن؛ لأن عیسیٰ تجري عليه تسمية: مولود'» وطفل 
وصبيّ» وغلام» يأكل ويشرب» وهو يُخَاطَبُ بالأمر والتهي» يجري عليه الوعد 
والوعيد» هو من ذژیة نوح ومن ذريّة إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما 
نقول في عیسی» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في" عیسی ؟! 

ولكن المعنی في قوله جل ثناؤه: نما المسیح جسی أبن مرج رسو ف الله 
سے مرو ا سس کر سحت سس ی 7 5 5 ۶ 
وكلمته: ألقنها إل مرم وروح يَتهُ ۹ء فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين 
قال له: كرا فكان عیسیٰ ب ١ك‏ لیس عسي هو الاکناء ولكن بالاگن) 
کان فال«کُْ» من الله ول اس الاکن) مخلوقا. 

وکذِیّت النصارئ والجهميّة على الله في أمر عیسیٰ. 

وذلك أن الجهميّة قالوا: عيسئ روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. 

وقالت التصارئ: روح اللہ مِن ذات اللہ وكلمة الله من ذات اللہ كما يقال: 
هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عیسیٰ بالكلمة كان» ولیس عیسیٰ هو الكلمة. 

قال أحمد: وأما قوله جل ثناؤه: #وَرُوح مه 4 يقول: من أمره كان الوم 


آمره. 


(۱) (ع د): «نسمة ومولودا» وهو تحریف وأثبتته ط. العاصمة. وفي (و): «لأن عیسیٰ 
مولود». وکما آثبت في (ي) وبعض نسخ «الرد على الزنادقة والجهمية»» وفي بعضها: 
«لانه يسميه مولودًا ...». وانظر: «مجموع الفتاوی» (4۱4/۸۰۲۱۹/4). 


(۲) ساقطة من ط . العاصمة. 


وتفسير «روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله لها( كما يقال: 
و س 57 ۰ 
عبد الله وسماء الله -وفي نسخة: روح یملکها اللہ خلقها الله 


وقال الشعبي في قوله تعالئ: : #وكلمتة کے أله إل مم 4: الكلمة حين 

قال له: دک فكان عیسیٰ ب کر“ 5 ۰۸07 م0 ولکن بالاگن) 
سو 
گان : 


وقال لیث عن مجاهد: #وروح مه € قال: رسول ننه 


و 1 مر مر ا رص زر ضر مر اي وی 
یرید مجاهد قوله: «فارسنا لها روا فمن لها متا سوا ل قالت إن 
سے مر و کے 


أعود لسن منک | إن كنت تیا اس ال تما نارس ول ريك € [مریم: ۱۹-۱۷]. 


۰ ۰ و ماه ۳ 2 و 
والمعنیٰ: أن عیسیٰ خلق من هذه الرُوحء وهو جبریل روخ القدُس. 
سمو روخا كما سمو كلمة؛ لأنه خلق با لكلمة. 


والتصاری يقولون في أمانتهم: اتجسّد من مریم ومن روح القَدُس؛؛ لأنه 
جا « كذلك في الكتب المتقدمة؛ لکن ظنوا أن روح هدس هو صف لله. 


ور سم 


وجعلوها حياته وقدرته» وهو رب وهذا غلط منهم فإنه لم یسم أحدٌ من 
ور ماعب CT‏ 
انیا كالوحي والھدیٰ 0 ویراد بہا الم 


(۱) ط. النیل و«الرد على الزنادقة والجهمیة»: «خلقها الله». 
(۲) «الرد على الزنادقة والجهمیة» (۲۹- ۲۵۲). 

(۳) لم آقف علیه. وهو لفظ الامام آحمد. 

.)۱۱۲۳/4( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

)٦(‏ ليست في (وه ي). 


سید رہ تد وه ابي مساج عق ات غاس أن عستو 
بن مریم استقبل رهطا من الیھود ذ فلمّا رأوه قالوا : قد جاء السّاحر ابن السَاحرة 
والفاعل ابن الفاعلةء فقذفوه وأمّه» فلمّا سمع عیسی ذلك قال: اللهم أنت ربى» 
وأنا من روحك خرجت وبکلمتك خلقتني؟ ولم آهم من تلقاء نفسي» 
وذگر تمام الحديث ی۳۳ 


سی جر 


وقد قال تعالیٰ: لوال تن حصت وها فتنفخنا فیھسا من ريسا 
وحعلنٹھا وابتھا ءَاية للعلیبے ¢ [الأنبياء: »]4١‏ وقال تعالیٰ: وس أبنت 
مدآ ات وا کسر تس 4۷ فهلابونق 
قوله تعالن: سلتا ھا وکا َم نها مسر( 5ت إن مو لتم 
منک ان كنت تیا (م0) تال انم ما سول ریب € [مریم: : ۷- ۱1۹]. 


وهذا مبسوط في موضع آخر!' 


والمقصود هنا أنهم سوا صدّقوا محمّدًا آوکلبوه فإنه يلزم بطلان دینهم 
' التقدیرین؛ فانه إن كان نّا صادقا فقد, الله في هذا الكتاب 
يرين م عن 2 
التصارئ فی غير موضع» ودعاهم إلئ الإيمان به وأمر بجهادهم؛ فمن عم أنه 
نیخ ولو إلى طائفة معيّنة يجب تصديقه في كل ما أخبر به» وقد أخبّر بکفر 
التتصارئ وضلالهم. 


)١(‏ (و): «خلقت». 

(۲) ساقه بتمامه الثعلیٔ في «الکشف والبيان» »)57/١1١1(‏ والبغويّ في «معالم التنزيل» (۲/ 
٤ء‏ وابن السائب الكلبي متهم بالكذب. 

(۳) قوله: «وهذا مبسوط في موضع آخر» ساقط من ط. العاصمة. وانظر: مسألة في «آن عیسیٰ 
كلمة الله» لشيخ الإسلام (۵7- ۵۸)ء وما سيأتي (۲/ ۰4۹ ۳/ ۱۹۷). 

)٤(‏ (دوع): (فیجب). 


وإذا ثبت هذا لم يُعْنٍ عنهم الاحتجاجٌ بشي: من الكتب والمعقول» بل 
یلم من حيث الجملة أن کل ما يحتجُون به على صحَّة دينهم فهو باطل» وان 
لم يبن ن فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاء كما أن 
المسیح ل لما حكم بكفر من كذّبه من اليهود كان کل ما يحتجٌ به اليهود 
على خلاف ذلك باطلاء فكل ما عارض قول النبع المعصوم فهو باطل. 

وان كذبوا معدا تکذیّا عاگا مطلقا وقالوا: لیس هو نب أصلاةولا 
آریل اٍلی أحیٍ لا لین العرب ولا الیل غیرهم» بل كان (۱) من اتی 
امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غیره؛ فان الطریق الذي يُعْلَمُ به نبوّة موسیٰ 
وعیسی يُعْلَمْ به نبوة محمد يك بطریق الأولئ. 

فإذا قالوا: عَلِمّت نبوة موسی والمسيح بالمعجزات. وعرفت المعجزات 
بالنقل المتواتر إلينا. 

قيل لهم: معجزات محمّدٍ أعظم» وتواتژها آبلغ والکتابٌ الذي جاء به 
محمد َة أكمل» وأَمّتّه أفضلء وشرائعٌ دينه آحسن. وموسی جاء بالعدل 
وعیسی جاء بتکمیلها بالفضلء وهو و قد جمع في شریعته بين العدل 
والفضل. 

فان ساغ لقائل أن یقول: هو مع هذا كاذبٌ مفتر كان على هذا التقدیر 
الباطل غیره آولی أن يقال فیه ذلك» فیبطل بتکذیبهم محكذا لاعس ما معهم 
من النبوات؛ إذ حکم أحد الشیئین حکم مثله» فکیف بما هو آولی منه؟! 


(١)‏ ليست في (ع» د). 
(۲) ليست في (و) (ي): ابه». 


فلو قال قائل: إن هارون ويُوشّع وداود وسليمان كانوا أنبياء» وموسئ لم 
يكن نبیّاء أو إن داود وسليمان ويُوشّع ود یحییٰ''' كانوا أنبياء» والمسيح لم يكن 


کے 


ار 


أو قال ما تقوله السَامرة۳۱): إن یُوصٌع كان نبيّاه ومَنْ بعده کداود وسلیمان 
والمسیح لم یکونوا آنبیاء. 

أو قال ما يقوله البهود: إن داود وسلیمان وآشعیا وحبقوق وملیخا 
0 92 
o‏ وی رو ا 
يجوز إثبات النبوّة للنبغ المفضول دون الفاضل؟! 

وصار هذا كما لو قال قائل: إن زفَر وابن القاسم والمزني والأثرم کانوا 
فقهاء» وأبا حنيفة ومالکا والشافعی وأحمد لم يكونوا فقھاء. 


أو قال: إن الأخفش وابن الأنباري والمُبَرّد كانوا نحاة» والخليل وسيبويه 
والفرّاء لم يكونوا نحاة. 


)١(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) من فرق الیھودہ يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم, ولا يعترفون بالمشنا ولا 
بنبوة من بعد موسئ ويوشع» وهم في اليهود «كالرافضة في المسلمين»» كما يقول شيخ 
الإسلام. انظر: «الملل والنحل» (۰)۱۹۹/۱ و«منهاج السنة» (۱/ ۰۳۷ ۵/ ۰۱۷4 و«الرد 
علی المنطقيين» (۰)۲۹۰ و«جامع الرسائل» (۱/ »)۲۷١‏ وامجموع الفتاویٰ) (۲۸/ 
۹ء وما سیاتي (۵۱/۲). 

(۳) من آنبیاء بني إسرائيل المذکورین في العهد القدیم ومنهم من لم پثبت عند المسلمین أنه 
نبى» کملیخا وعاموص, كما سيأ (۳/ 4۸4). 

(٤٤‏ (ي. و): «الأفضل أكمل». 

ری 


أو قال: إن صاحت «المَلكِي) و(المَیٍیحي!''' ونحوهما من کتب الطب 
كانوا أطبّاء» وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطبّاء. 

أو قال: إن گوشیار والخَرَقَِیٗ('' ونحوهما کانوا يعرفون علم الهيئة: 
رَبطلمْوس' ارم انی لو ا 

ومن قال: إن داود وسليمان وملیخا وعاموص ودانيال كانوا آنبیاء 
ومحمّد بن عبد الله لم يكن نبّاء فتناقضه أظهرء وفساد قوله آبین من هذا 


حخصعة. 


0 


بل وكذلك من قال: إن موسی وعيسئ رسولان» والتوراة والإنجيل 
فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبّر ما جاء به محمد یا وما جاء به 


(١)‏ سو ہر یہو درس ا ی و 
القفطي: پر بر یسر رر رھ فلت کت 
فمالوا إليه وترکوا «الملکی» ب بعض التّرك و"الملكيٌ» ني العمل أبلغ. ۳ 
آثبت. واشتهر بالملکي؛ لأنه صنفه للملك عضد الدولة فتاخسرو البويهي. انظر: «إخبار 
العلماء بأخبار الحکماء) (۱/ ۰ء واعیون الأنباء» ( «(T°‏ و«الأعلام ۷ (/ ۲۹۷). 
والمسيحي: هو كتاب «کناش قییح4؛ ويقال له اہی مرف سو 
حکم الدمشقي الطبيب المشهور بمٍَیح . انظر: «عیون الأنباء» (۱۷۷)ء وتعليق شيخنا 
اش یٹ و ےت 

)٢(‏ كوشيار: أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي» توفي سنة ۳۵۰ وقيل بعدهاء فلکم 
مهندس, له كتاب «الزيج الجامم»؛ و«مجمل الأصول في أحكام النجوم»؛ وغيرهما. 
انظر: «تتمة صوان الحکمة) (۹۱)ء و«الأعلام» (۵/ ۲۳۲). 
والخَرّقي: أبو بكر محمد بن أحمد المروزيء له «التبصرة في علم الهيئة)» توفي سنة ۵۳۳. 
انظر: «الفوائد البهية» للكنوي )٩۲(‏ و«الأعلام» (۵/ ۳۱۷). 

(۳) كذافي الأصولء. ويقال: بطليموس (بتقديم الياء). وكلاهما صحيح. انظر: تاج 
العروس» (4۵۹/۱۵)؛ و«معجم أعلام المورد» (۱۰۷). 
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من قبله» وتدبّر كتابه والكتبّ التي قبله» وآيات نبوّته) وآیات نبوّة هؤلاء 
وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء. 

وهذه الجملة مفصّلةٌ مشروحة في غير هذا الموضع”"» لكنٌ المقصود هنا 
التنبيه علئ مجامع جوابهم. 

وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد یدل علی صدق من احتجُوا به من 
الأنبياء» فلو ناظرّهم من یکذّب بہؤلاء الأنبياء كلهم" من المشركين 
والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجَّةٌ لهم ولا حجّة لهم أيضًا على المسلمين 
الذين يرون بنبوّة هؤلاء؛ فان جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء 
الأنبياء باخبار محمَّدٍ أنهم أنبياء» فیمتنع أن يصدّقوا بالفرع مع القدح في الأصل 
الذي به علموا صدقهم. 

وأيضًاء فالطريق الذي به علمت نبوّة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم. فكذلك تَْلَم نبوّة محمَّدٍ بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق 
الأولئ» فيمتنعٌ أن يصدق آحد من المسلمين بنبوّة واحدٍ من هؤلاء مع تكذيبه 
لمحمّدٍ في کلمة مما جاء به. 


)١(‏ (ع): انبوة محمد). 
(٢‏ سیأتی تا تفصیل ذلك (۱/ ۲۷۵). 
(۳) ليست في (ع). 


فصل(1) 

وممّا ينبغي أن يُعْلّه(" أن كثيرًا من النتصاری إنما يعتمدون في النبوّات 
على بشارة”" الأنبياء بمن يأتي بعدهم» فيقولون: المسيح 914 بشرت به 
الأنبياء قبله» بخلاف محمد كلك فإنه لم یبشر به نبيٌ. 

وجواب هؤ لاء من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمَّدٍ وا في الكتب المتقدّمة أعظمٌ من 
البشارة بالمسيح ع ء وكما أن اليهود يتأوّلون البشارة بالمسيح على أنه ليس 
هو عیسی بن مریم» بل هو آخر ینتظرونه وهم في الحقيقة إنما يتتظرون المسيح 
الدّجََال؛ فإنه الذي يتبعه البهود؛ ويخرج معه سبعون ألف مُطَیْلَسٍ من يهود 
آصبهان!* ویقتلهم المسلمون معه» حتی یقول روت اھ هذا 
بهودي ورائي تعال فاقتله(*؟ كما ثبت ذلك في الصّحيح عن النبی لاة. 

وثبت أيضًا في الصحیح عن النبی ية أنه قال: «ینزل عیسی بن مریم من 
السّماء على المنارة البیضاء شرقی دمشسق»(7 «فیکیسر الصٌلیب: وبقتل 
الخنزیر ویضع الجزیة»۲۳ ویقتل مسیح الهدی عیسی بن مریم مسیح الضلالة 


(۱) ليست في (و). 

(٢(‏ (ي): (ومما یعلم. 

(۳) (ع): «بشارات». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹44) من حديث أنس بن مالك ف ولفظه: «سبعون ألما عليهم 
الطيالسة»» جمع طيلسان» وهو وب يلبس على الكتف يحيط بالبدن. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (٢۲۹۲ء‏ ٦۲۹۲))ء‏ ومسلم (۲۹۲۱) من حديث عبد الله بن عمر وأبي 
هريرة سط . 

. أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۲۲۲۲ ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة ذلك . 


میک 


الأعور الذَجًال عل بضع عشرة خطوة من باب لد ليتبيّن لتاس أن البشر 
لا يكون ال فيقتل من اذعي فيه أنه الله وهو بريءٌ ما ادي فيه من( ادع 
في نفسه أنه الله وهو دما کذاب. 

فهكذا البشارات بمحمّد و نی الكتب المتقدّمة وقد يتأوّلها بمض أهل 
الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بط في موضع آخر؛ فان بسط الكلام في ذكر 
محمد ية في الکتب التي بأيدي أهل الکتاب له موضع آخر) 

الجواب الثاني: أن يقال: لیس من شرط النبئ أن يبشّر به من تقدّمه» كما 
أن موسئ كان رسولا إلى فرعون» ولم يتقدّم لفرعون به بشارة» وكذلك 
الا لٹ ہل إلئ نمرود ول تب بشارة ني إليهء وكذلك نوخ وهوة 
وصالحٌ وشعيبٌ ولوط لم يتقدَّم بواحد من" “ مولاء بشارة إلى قومهم بہم مع 
تو سے نے نت لا تتحصر في (خبار من لديم بل 
دلائل النبوّة منها المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بط في موضع 
ا 

وهؤلاء التصاری إنما مستنّد دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو 
السمع» وهو دعواهم أن الکتب الإلهيّة جاءت بذلك» ليس مستندهم فيه 
العقل» فإذا تبن أنهم مع تكذيبهم بمحمَّدٍ و يمتنع أن تثبت نبوَّةٌ غيره امتنع 
استدلالهم بالسّمعيات. 


(۱) أخرجه مسلم في حديث النواس المتقدم» دون ذكر عدد الخطوات فلم أره مرفوعا. 
(۲) الأصول: المن)؛ والمثبت أشبه. 

(۳) سيأتي ذلك مفصلا (5/ .)1١7-1١‏ 

)٤(‏ «بواحد من» ليست في (و» ي). 

.)۱۸۳-۱۷۱/4( كما سيأي‎ )٥( 


وأما العقليات» فان تشه 3 تشبّثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة, 


وأنها علی نقیض مذهبهم ادل منها علئ مذهبهم؛ وسنیّن إن شاء الله أن لا 
حجّة لهم في سمع ولا عقل» بل ذلك كلسي علیهم. 


وأما تمثیلھم الکتاب كن ثيقة التي کیب الوفاء في ظهرها(", ؛ فتمثيل 


باطلٌ غير مطابق؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرارٌ بسقوط الدّین» ولا مناقضة بين 
کر نر ہد ابعر 


(۱) 
(۲) 


وأمّا من یکر أنه رسول الله» فلا یمکن أن يُقَرّ بأنه رسول الله في بعض ما 


يعني الق رآن. 

رسالة بولس الأنطاكي (4۱۹). قال: «فإن المسلمین إذا احتججنا علیهم ہما في کتابیم 
يقولون: إذا کنتم تحتجون ببعضه فيلزمكم قبوله كله. قالوا: ليس الامر على هذه الصورة» 
لأنه إذا كان لإنسانٍ على إنسانٍ کاب بِدَيْن مئة دينار» وقد ذکر في الکتاب أنه قد وء 
فاظهر صاحت الذین الكتات وطالب المديون بالمئة دیناں أيجوز | إذا احتج المديون بما 
في الکتاب من أنه قد وف أن یقول له صاحب الدّين : كما تقبل هذا اقبل المثة دینار 
وأذنيها؟! كلاء بل يدفع عنه المئة دينار التي في الكتاب بما في الكتاب أيضًا من أنه قد وفى. 
وكذلك أي شيء قيل عتا واحتَجٌ به علينا من هذا الكتاب دفعناه من هذا الكتاب بما نجده 
تن لمت تس 

وإنما نقلت النص بتمامه لیْنْهُم سياق الکلام؛ إذ لم يسبق ذكرٌ تمثيلهم بوثيقة الدّینء وقد 
أشكل ذلك على السَّفاريني» فكتب عند هذا الموضع حاشية على نسخته نقلها ناسخا (د؛ 
ع) في الطرة قال: «قوله: وأما تمثيلهم الكتاب إلى آخر الفصل = فليس مما يلي ما قبله. 
بل بين الكلامين تنافر» فیحتاج إلى تصحيح ذلك إن و جدت نسخة صحيحة .اه 
سفاريني» . وتعقبه نعمان الآلوسي» فكتب بخطه تحته في نسخة (ع) : «آقول: فك وتحفت 
نسخاً مصحّحة في إسلامبول» فوجدتها محرّرة مشل هذا الکتاب؛ فلعل السفاريني قال: 
نبا متنافرة بحسب الظاهرء وأن قول الشيخ: وأما تمشيلهم إلخ راجمٌ إلى ما حرّره 
النصارئ في كتابهم المرسول إليه» فليراججع. الفقير نعمان». وقد راجعت رسالتهی 
ونقلت كلامهم في صدر هذه التعليقة» وبه يستبين استقامة النص وسلامته من التنافر؛ فإن 
شيخ الإسلام ذكر أن مستند دينهم هو السمع» وأن ما أوردوه من العقليات ضعیف. ثم 
ذكر تمثيلهم القرآن بوثيقة الذین نموذجًا لعقلیاتہم الواهية» وأجاب عنه جوابًا مفصّلا. 


ود 


أنبأ به عن الله دون بعض» ولا يمكن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منرَّلٌ من 
عند الله دون بعض. 


فإنه إن كان صادقا في قوله: «إنه رسول الله» كان معصومًا في كل )١(‏ ما يخبر 
به عن اللہ لا يجوز أن يَكْذِب في شيء منه لا عمدًا ولا خطاًء ووجب ابا الکتاب 
الذي جاء به من عند اللہ ولم يمكن رد شيء مما در أنه جاء به من الله. 

وان كان كاذبًا في كلمةٍ واحدة ممّا أخبّر به عن الله فهو من الكاذبين 
المفترين» فلا يجوز أن یتح لشيء” من دينهم ولا دين غيرهم بمجرّد إخباره 
عن الله» بل ولا بمجرّد خبره وقوله وان لمیر أنه خبر عن اش كما لا يجوز 
مثل ذلك في سائر من عرف أنه كاذب في قوله: «إني رسول الله) كمُسَيْلِمَة 
الحنفي» والأسود العَنْيء وطَیْحَة الأسدي( والحارث الدّمشقي» وبابا 
الرومي(* وأمثالهم من الکذابین. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) (د. و۰ع): (بشي ۶ والمثبت من (ي) آقوم. 

(۳) مسيلمة والأسود وطليحة تراجمهم وأخبارهم مشهورة. 

)٤(‏ الحارث بن سعيد» نشأ بالشام متعبدًا زاهدّاء ثم ادعئ النبوة» بعث عبد الملك بن مروان 
في طلبه حتئ عثر عليه ببيت المقدس؛ وصلبه وقتله سنة ۷۹. انظر: «تاريخ دمشق» 
(۱۱/ 4۲۷ وفتاریخ الاسلام» (۲/ ۸۰۳) . 

)٥(‏ متنبی ترکماني ظهر بالروم» وادعی النبوة» وکان يقول: لا إله إلا اللہ البابا ولي الله 
واجتمع عليه خلقٌ عظیم. فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» وقتل في الموقعة سنة ۱۳۸. 
انظر : «مرآة الزمان» (۲۲/ ۰) ووفتاریخ مختصر الدول» (۲۵۱)) واتاریخ الا سلام» 
(٤۲۹/۱)ء‏ وڈالوانی٢‏ (1۱/۱۰). 

وقد ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه» ولم يعرفه محققوها: اشرح الأصبهانية» 
(۰)۳۳۱ و«النبوات» (۸٦۱ء‏ ۲۳۳ »)٤۹۷‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (۰)۱۱6 وكتابنا (الجواب الصحيح) (۲/ ۰۳۳ ۳۳ ۵۰۰/۳ 4۲۳/۱ - ط. 


العاصمه). 
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والواحد من المسلمين وان كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأء بل 
والرسول أيضًا وإن لم يكن مؤاخدًا“ بالنسيان والخطأ في غير ما يبلّغه عن الله 
عند ال اب هوتسن اک سای قلعن اله لأ بو أن 
یستقرٌ فيه خطأ؛ فانه لو جاز أن يبلغ عن الله ما لم يقله الله ويستقرٌ ذلك 
ويأخذه التاس عنه معتقدين أن الله قاله» ولم يقله الله = كان هذا مناقضًا 
لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك. بل كان كاذبًا في ذلك وان لم 
یتعمدّه وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصُدّق في ذلك كان قد صُدَّقَ من قال على 
الله غير الحق» ومن تقول عليه ما لم يقله وإن لم يكن متعمٌّدٌ 

ويمتنع في مثل هذا أن يصدّقه الله في کل ما يخبر به عنہہ أو أن یم له من 
الآيات والبراهين ما يدل عل صدقه في کل ما يخبر به عنه؛ مع أن الأمر ليس 
كذلك. ومن قامت البراهین واا ات عل صدقه فیما یبلّغه عن اه كان صادقّا 
في کل ما يخبر به عن الله» لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيءٌ من الكذب لا 
اطا 

وهذا ما اتفق ق علیه جمیغ الاس ا هودوا ا 
وغیرهم لم یتنازعوا أنه لا يجوز أن یستقرٌ في خبره عن الله خطأ. 

وإنما تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبيّنه» فلا ینانی 
مقصود الرّسالة» كمائقّل من ذَكَر «تلك الغرانيق العُلَىْء وان شفاعتها 
لترتجی»". 


)١(‏ (و):«يؤاخذ). 

(٢‏ «جميع الناس» ليست في (ي). 

(۳) رويت من وجوه كثيرة مرسله وموصولة لا تخلو من علةء قال ابن كثير في تفسيره 
(۰/ ۱ 4): «ولم آرها مسندة من وجه صحیح؛ لکن كثرة طرقها تدل على أن للقصة = 


2 


هذا فيه قولان للناس: 

منهم من منع''' ذلك أيضًاء وطعَن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: 
انبم سمعوا ما لم قله فكان الخطأ في سميهم» والشيطان ألقیٰ في سمعهم. 

ومن جوز ذلك( قال: إذا حصل البيان» وتيخ ما ألقئ الشیطان» لم يكن 
في ذلك محذورٌء وكان ذلك دلیلا علیٰ صدقه وأمانته وديانته» وأنه غير متبع 
هواه ولا مصرٌ على غير الحق» كفعل طالب الرّياسة المصرٌ على خطكه: 
وإذا كان نسخ ما جوم بن الله أنزله لا محذور فیەہ فسخ مثل هذا أولئ أن لا 
يكون فيه محذور. سر وت وب یسا من فك من وول 
1 ولا کی ال تی آلقی این ف مه سم اه ما و الط ثم 
سیم کڈ کیو هد رھ عد ای کلب ليت 

ف فلوم تس قايس رم ورک اليب نى شقاق وید (©) وی 
یک أو السا أنه الع ین اک تی ا بد ن 2 او واه 
لهاد الذینَ لات امَنْوَاِلَ اط تُستَقی مر 4 [الحج: 04-0۷]. 

وعلئ کل قولء فالئّاس متفقون علیٰ أن من أرسله الله وأقام الآيات علیٰ 
صدقه فیما غه عن الله لم يكن ما يبلّغه عنه إلا حقاء وإلاكانت الآيات الذّالة على 
صدقه دلت على صدق من ليس بصادق» وبطلان مدلول الأدلة اليقيئيّة ممتنع. 


= أصلاء كما قال ابن حجر في «الفتح» (4۳۹/۸). وانظر: «الشفا» للقاضي عياض (14) 
واتخریج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ۳۹۱- ۳۹۵). 

)١(‏ (و): لايمنع؟. 

(۲) وشيخ الإسلام يميل إلى تجویزه؛ ويحكيه عن السلف. وينسب المنع للمتأخرين. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۲۹۱ و«منهاج السنة» /١(‏ 241/1 409/7). 

(۳) صححت في طرة (ي) إلى «جزم الله). 


والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون خبره عن 
ا مطابقّا لر لا یخالفه عمدّا ولا حطاً 

ولو قال قائل: آنا لا آسمّی( الخطاً کذبّاء أو قال: إن المخطی لا إثم عليه 
فى - زی( 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فان الآيات دلت على أن الله آرسله لیبلغ عنه 
رسالاته» والله لا يرسل من يَعْلّمُ أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له» كما لا يجوز 
إرسال من يتعمّد عليه الکذب بل الواحد من النّاس لا يرسل من یلم أنه يبلغ 
خلاف ما آرسله به» ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك لكان 
جاهلا سفيهًا ليس بعليم حكيم» فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين وأحكم 
الحاكمين؟! 

وأيضًاء فان الآيات والبراهين دلت على صدقه في کل ما يبلغه عن اللہ 
وأن الله مصدّقه في کل ما يبلّغه عنه» فيمتنمٌ أن لا يكون صادقّا في شيء من ذلك 
ويمتنع أن يصدّق الله في کل ذلك من لا يَصْدّق في كل ذلك؛ فإن تصدیق من لا 
يَصْدّق کذب. والكذب ممتنع على الله. 

وإذا تبیّن أن من در أنه رسول الله إما أن يكون رسولا صادقًا في جميع ما 
يبلغه» فيمتنع مع هذا تناق أخباره؛ لأا كلها صادقة» وإما أن يكون غير 
صادق ولو في كلمة» فلا يكون رسولا لله فلا يُحْتَحٌ بشيء مما يخبر به عن الله = 
کان تيقل من دک ر آنه رسول الله بالحقرٌ باستیفاء وثیقعه تمشیلا باط 
فان صاحب الوثيقة الذي أقرّ بوفائها بعد كانت له حجَّةٌ ثم استوفاهاه ومن 
)۱( (ي): لالخبره. 


)٢(‏ (و» ي): دا أسمي»» وهو خطأ کسابقیه. 
(۳) (ع): «خطائه»» وهو صحيح. وتحرفت في (د) إل «خطابه». 


در أنه رسول الله إما صادق وإما كاذب» وعلی التقدیرین لا يجوز أن يُحْتَّحٌ 
ببعض كلامه دون بعض. 

وإذا قال القائل: مقصودي آبین أنه متناقض» وأن نفس كلامه یبین أنه لم 
َكل الیناء وآن وا جىء کما آن نفس کلام الذي کان له الج هو الق 
الفا 

قيل: إن كان كلامه متناقضًا فليس برسول» وحینئذ فلا يجوز لك أن تحتج 
بشيء مما بلّغه عن اللہ بخلاف المُقِرٌ بالوفاء» فان قراره مقبول على نفسه؛ فان 
شاهدٌ على نفسه بالوفاء» وإقرارٌ المُقرٌ على نفسه() وشهادته على نفسه مقبولة 
ولو كان كافرًا وفاسقاء بخلاف شهادته علی الله أن الله آرسله» إذا كب في کلمة 
واحدة لم يكن الله رسله؛ فلا يُقْبَلُ شيءٌ من شهادته(۲) وخبره عن الله. 

مق ف إقران الک عله اه يفول لدی تقال کرت ا اف دل ذلك 
على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل؛ فان إقرار المُقَرٌ على نفسه حجَّة 
غلیه ولو كان فاسقا مخروفا تالكدف» لیس هو هل شنهادة الانسان فا غ 
فان شهادته على غيره لا بل إذا كان معروفًا بالکذب. فکیف بمن شهد علی 
الله بأن الله آرسله؟! 

فالمُقِرٌ على نفسه يمكن قبول إقراره على نفسه ولا یل دعواه على 
غیره» ‏ و کذلك الشاهد قد لعزا شهادته فیما لیس هو حصعا فیه ولا تقبل شهادته 
ہما ادعاه. 


(۱) «بالوفاء واقرار المقر على نفسه» سقط من (د. ع) لانتقال النظر . 
(۲) من قوله: «علی الله أن الله أرسله» إلى هنا سقط كذلك من (و» ي) لانتقال النظر» ولم 


تثته ط. العاصمة. 


وأما من يقول: إنه رسول الله فلا يمكن أن يصدَّق في بعض ما يخبر به عن 
الله ویکذّب في بعض بل إن كان كاذيًا في کلمة واحدة فليس هو رسولا لله. فلا 


يُحْتَجّ بکلامه وان در أن الكلام في نفسه صدقٌء لک نسبته إلئ الله أن الله 
أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا کلب في کلمة واحدة؛ لآن الله لا يرسل 
كاذبًا. وان لم يكن كاذبًا في كلمة واحدةٍ وجب تصدیقه في کل ما يخبر به» فلا 
پمکن تصدیقه نی بعض ما سے به غن ال دون بعض» بخلاف لاد والشاهد. 

وان كان المقصود بیان تناقضه» كان هذا احتجاجًا علیٰ أنه لیس برسول» 
فلا ینفعهم ذلك» مع أنه تبيّن أنه لیس بمتناقض. 

وإن كان المقصود إلزام المسلمین به» فقد بیَنا أنه لا یلزمهم(۱ من وجوه 
007 

فهذا بیان[ نهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من كلام محمد و سواء 
مدقوه ان وة 

ثم يقال لهم ثانيًا في الجواب' "© عن التمثيل بالوثيقة: إن الإقرار بالاستيفاء 
يناقض استيفاء الحق» وأما القرآن الذي جاء به محمد(" للا فليس في إخباره 
بانه ارسل إلى قریش ثم إلى العرب ما يناقض إخياره بانه ارسل إل جميع 
الناس أهل الكتاب وغيرهم» كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائیل 
ومخاطبة الله لهم بقوله: يبن وی € [البقرة: ]٠٤‏ ما یمنع(۹) أن يكون مرسلا 
إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلئ النصارئ والمشركين. 


)۱( (د.ع): ايلزمه). 
() (د. ع): «فالجواب». 
(9) (ي): «وأما محمدا. 
(6) (و): لایمنعه!. 


2 و 2 

وهو لم يقل“ قط: إني لم أرسّل إلا إلى العرب ولا قال ما يدل على 
هذاء بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس. 
إلیٰ أهل الكتاب وغيرهم. 

2 ۶ 2 

ولو قدّر أنه قال: إنه لم يُرْسَل الا إلى العرب ثم قال: إني أرسلتٌ إلى 
1 3 
آهل الکتاب لكان قد آرسل إلى آهل الکتاب بعد إرساله إلى العرب كما قال: 
«فل لا آجدق مآ آوی ال رما علق طامم بتطعمه: لا أن کوت مَيََة از دما 


ہے 


مَسفُوحا و لحم خنزیر 4 [الأنعام: 5 »]١‏ وقال أيضًا: نما حرم عتحكم لته 


م 


رص کر صرے ےر سے ہر صا 


وأَلدّم ولحم الْجِنْرِرِ € [النحل: ۱۱۰) ثم نه بعد هذا حرّم الله آشیاء فلم يكن بین 
نفي تحريمها في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة. 

لکن نظير”" الدین إذا أوججب شیئًا ثم نشخ إيجابّه» كما نشخ إيجابّ 
الصّدقة بين يدي النجوئ, ففي مثل هذا يُتَمسَّك بالنص الناسخ دون المنسوخء 
كما يُتَمسّك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين. 


)١(‏ (ي): «ولم یقل». (د» ع): «وهو أنه لم يقل». 
۲۱( مهملة في (ي). (و): «یظهر ۰ وهو تحریف. وأثبتته ط . العاصمة. 


ری 


فصل 
وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن یحتجوا بشيء من القرآن وما تقل عن 
محمد و إلا مع التصديق برسالته» وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرارٌ 
بنبوة غیره» ولا الاحتجاج بشيءٍ من كلام الأنبياء» فتكذيبهم به يستلزم 
سی ع فاذاثبتت ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوّته» وذلك یستلزم بطلان دينهم» 
فكان صحَهُ دليلهم يستلزم بطلانَ المدلول» وفسادٌ المدلول يستلزم فسا 
الدلیل؛ فان الدليل ملزومٌ للمدلول عليه وإذا تحقّق الملزوم تحقّق اللازم» 
رص ہس یت وم ہو یت 
فان كان محمد رسول اله وك لزم بطلان دينهم؛ وإذا بطل دیشهم لم یجز 
أن يقوم دلیل صحيحٌ علئ صحّتہہ وإذا(" لم يكن رسول الله لم یج جز الاستدلال 
بقوله؛ فثبت أن استدلالهم بقوله باطل علئ التقديرين 
ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الأنبياء أو الرّسل 
وأيضاء فإن الذين احتجوا بقولهم مثل موسئ وداود والمسيح وغیرهم. 
ما أن يكونوا عرّفوا أنهم أنبياء بدليل علی نبوتهم» كالاستدلال بآياتهم 
ویر اه هينهم التي تسمّئ بالمعجزات» وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم 
ولا دلیل» وما آن یکونوا احتجُوا بذلك علی المسلمین لانمم بسمون نبرة 
هو لا ء. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 


۲( (ي): (صح؛. 
(۳) (ي. و): اوان». 


وعلئ کل تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم: 

أما على الأول» فلأنه أي طريق ثبتت( بها نبوّة واحدٍ من هؤلاء الأنبياء 
علیهم السّلام فانه تب تنبت نبوّة محمّد و بمثلها وأعظم منها. 

وحینزه فان لم قروا بنبرّة محمد وق مع أن كل دليل يدل على نبرّة 
موسی وداود وعیسی وغيرهم يدل علی رسد ر أن ہے 


نقضوا دلیلهم للحي «قائمًا مع انتفاء مدلوله وإذا انتقض الدلیل بطلت 
6-۶۹۵ کان تا پوجد مع المدلول 


قفاوم لا یوجد لم يكن مستلزمًا له» فلا یکون دلیلا. 

فان عد لاف دا ھا و ا لش وهی نی 
الخارق للعادة» المقرون بالتحدّيء السّالم من المعارضة, ونحو ذلك ما يكر 
في هذا المقام» وجعلوا ذلك دلیلا على نبوّة موسی وعیسی وغيرهما من 
الآنبياء. 

قيل له: إن کان هذا دلیلا فهو دليلٌ علئ نبوّة محمَّدٍ اف وان لم يكن 
دلیلا لم یکن ہےر ی ی بر یی چب 
المعجزات ما لم یثبت مثله عن غيره ونقل معجزاته متواترٌ أعظمُ من نقل 
معجزات عیسیٰ وغيره فیمتنع التصدیق بآياته مع التکذیب بایات محمّدِ ہي 

وإن قالوا: معجزات محمَّدٍ يا لم تتواتر عندنا. 

قیل: لیس من شرط التواتر أن یتواتر عند طائفة معينة» بل هذا كما يقول 
المشرکون والمجوس وغیرهم: لم تتواتر عندنا معجزات مو سی والمسیح 


)۱( (د ع): اثبت». 
(۲( (و): الم يتواتر عندنا موسی ۹8 


عليهما السّلام. وإنما تتواتر أخبار كل إنسانٍ عند من رأئ المشاهدين له أو 
رأئ من رآهم وملم جرا!۲. 

ومعلوم أن أصحاب محمَّدٍ و الذین رأوه ونقلوا معجزاته أضعافٌ 
أصحاب المسیح ي والتابعون الذین نقلوا ذلك عن الصّحابة کذلك فیلزم 
من التصدیق بمعجزات المسیح َك التصدیق بمعجزات محمد ی ومن 
التکذیب بمعجزات محمد التكذيبٌ بمعجزات المسیح. 

وإن قالوا: عرفت نبوّة المسیح ببشارات الأنبیاء قبله. 

قيل: وفي الكتب المتقدّمة من البشارات بمحمَّدٍ و مشل ما فیها من 
البشارات بالمسیح وأکثر» كما سيأتي بعضها إن شاء الله . 

وان تأوّلوا تلك البشارات بمحمّد و ہما يَمْنَعْ دلالتها. 


قبل لهم: والیه ود دارفا تاس ےی بنك دلالّها علا 
المسیح. 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة بین لهم أن هذه باطلة 
أيضًا بمثل تلك الوجوه وأقوئ. فما من جنس من الأدلة يدل على نبوة موسئ 
والمسيح إلا ودلالته على نبوّة محمّد وه أقوئ وأكثر» فيلزم من ثبوت نبوّة 
موسئ والمسيح ثبوت نبوّة محمد يل وین الطّعن في نبوّة محمَّدٍ تا الط 
في نبوّة موسئ والمسيح. 


(۱) (د.ع): «کل من». 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۱۹ و«مجموع الفتاوی» (1۹۰9۱/۱۸). وما سيأتي 
(:/١ه:-59:).‏ 

(۳) (ع/۱۰۲-۷۰). 


ری 


وإن قالوا: إن المسيح إله. 

قيل لهم: ثبوت كونه إلهّا لو كان ممكنًا أبعدٌ من ثبوت كونه رسولاء 

وذلك أنه ليس معهم ما يدل على إلهيّته إلا ما ينقلونه من أقوال الانبیای 
أو الخوارق. 

+۷2۷٣‏ ٔ “۶ ) و 
الخارقة للعادة ولم تدل على إلهية أحدٍ منهم. 

وأما أقو ال الأنبياء عليهم السّلامی فلا ریب أن دلالتها علیٰ رسالته ورسالة 
محمد و أظهرٌ من دلالتها على إلهيّة المسیح؛ فیمتنع الاحتجاج بها على إلهيّة 
المسيح دون رسالة محمّدٍ 5 ورسالة المسيح. 

ومتی ثبت أن محمّدًا رسول الله ية بطلت إلهيّة المسيح؛ فانه كفر من 
قال: إنه الله أو ابنٌ الله. بل وكذلك متی ثبت أن المسیح رسول الله بطل كونه 
إِلَهّا؛ فان كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض. 

و و 

وقولهم: إنه له بلاهوته» ورسول بناشوته» كلامٌ باطل من وجوہ: 

منها: أن الذي كان یکلّم الناس إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله فان 
كان هو الله بطل“ کوثه رسول الله وان كان رسول الله بَطّل کونه هو الله. ولهذا 
لما كان الذي کلم موسی لل من الشّجرة هو الله لم تنطق الکتبُ بأنه() 
100 


(۱) لم تحرر في (ي» ع) في الموضعين» وعلی الصواب في (و) وطرة (د). 


(۲) أي المتكلم. 
مرک 


وهذا واردٌ باي وجي فسّروا الاتحاد؛ فإنه من المعلوم أن النَّاس كانوا 
يسمعون من المسيح كلامًا بصوته المعروف» وصوته لم یختلف) ولا حاله 


سے 


عند الكلام تغب تغيّرت كما یختلف [صوثُ]'' الانسان وحالّه عند الکلام إذا 
ع فيه الجن وإذا فارقه الجت؛ فان الجن إذا تکلّم علئ لسان المصروع 
ظهر الفرقٌ بين ذلك المصروع وبين غيره من النّاسء بل اختلف حال المصروع 
وجل تر ہہ بس وت و ا وس ری و 
بحیث يظهّر ذلك للحاضرینء واختلف صوته ونغمتّه فكيف بمن يكون رب 
العالمین هو الحالْ ضا مت المتکلّم بکلامه؟! فانه لاي آن یکون بون 
کلامه وصوته وکلام سائر البشر وصوتهم من الفرق عظم من الفرق الذي بين 
المصروع وغير المصروع بما لا نسبة پینهما. 

یبیّن هذا أن موسی لما سمع كلامّه سمع صوتا خارقا للعادة» مخالفا لما 
يَعْهّد من الأصوات. ورأئ من الآيات الخارقة والعجائب ما يبيّن أن ذلك الذي 
سمعه لا یقٍر علین کل به لا له 

وأما المسیح فلم يكن بين کلامه وصوته طول عمره وكلام سائر التاس 
فرقٌ يدل علی أنه نبي فضلا عن أن یدل علئ أنه إله» وإنما عم أنه نب بأدلةٍ 
منفصلة. ولم يكن حاله يختلف. مع آنهم يقولون: إن الاتحاد ملازمٌ له من حين 
خلق ناسوته في بطن أمّه مریم وإلئ الأبد, لا يفارق اللاهوتُ لذلك الناسوت 
أبدًا. وحینتذ» فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطابَ رت العالمين لم 


)١(‏ ط. النيل: ایختلف علیهم!. 

(۲) ليست في الااصول والطبعات. والسیاق یقتضیها. 

(۳) ط. النیل: «دخل»» وفي طرة (د) إشارة إلى آنها في نسخة. 
(٤٤‏ (و): «مع طول». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 


گنلک 


يكن هو رسوله» وان کان خطابّ رسوله لم يكن ذلك صوت ربٌ العالمين. 

الوجه الثاني: أن خطابه خطابٌ رسول ونبع» كما ثبت ذلك عنه في عامّة 
المواضع ۱ 

الٹالث: أن مصير الشيئين شین واحذا مع بقائهما على حالهما بدون 
الاستحالة والاختلاط ممتنعٌ في صريح العقل؛ وإنما المعقول مع الاتحاد أن 
يستحيلا ويختلطاء كالماء مع الخمر واللبن؛ فإنهما إذا صارا شيئًا واحدًا 
استحالا واختلطا. 

الرابع: أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئًا واحدّاء فيكون الاله هو الرّسول» 
والرّسول هو الإله؛ إذ هذا هو هذاء وان كان الاله غير الرسول فهما شيئان. 

ومهما مثلوا به قولّهم؛ كتشبيههم ذلك بالثار في الحدید. والرُوح في 
ال فإنه یدل على فساد قولهم؛ فإن الحديد متیٰ طرق أو وضع في الماء 
كان ذلك مصيبًا للتار وكذلك البدن إذا جاع أو لب وتألّم كان ذلك الألم 
مصيبًا للرُوح؛ فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش؛ 
وكذلك الضربٔ والصَّلبٌ على قولهم» وهذا شر من قول اليهود: إنه فقیل وإنه 
e‏ 


(۱) انظر: رسالة بولس الأنطاكي (4۲۱۰4۲۰). 


فصل 

وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمین قيل لهم: 

أولا: هذه حجَّةٌ جدلیة فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في تصديق 
شخص وتکذیب آخرء مع أن دلالة الصدق فيهما واحدةء بل هي في الذي 
کذبتموه أظهر؟! فان كانت حفًا لزم تصديقٌ من كدّبتموه وفسد دينكم» وإن 
كانت باطلة بطل استدلالکم بها علی دينكم. فثبت آنهم مع تكذيب محمد لاز 
لا يستقيم لهم الاستدلال بکلام أحدٍ من الأنبياء عليهم السّلام. 

وقيل لهم ثانیا: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلّهم على 
صدق محمد يِه فان لم يكن محمد صادقًا لم يعرفوا صدق هولاء فيبطل 
دليلكم» وإن كان صادقًا بطل دين التصاری فيبطل دليل صحته؛ فثبت بطلان 
دليلهم علی کل تقدير. 

وقيل لهم ثالثا: المسلمون لم يصدّقوا نبوّة أحَدٍ من هؤلاء إلا مع نبو 
محمد واه وان قيل: یم رف لك بير آخه ان الیل الذي يدل على 
صدق واحدٍ منهم یدل علی صدق ول تا بطریق الأولی» فلا یمکنهم 
تصدیق 75٦‏ "ھ 


ع رٹ سر 00 
به وبالتّوراة والإنجيل التي(" هو مكتوبٌ فيهماء فان فد عدم ذلك فهم لا يسلّمون 
وجود موسی وعیسی وتوراة وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذکره 35 

)١(‏ مهملة في (ي). (و): اموسی». ط. النيل: (شيء)ء والصواب المثبت من (د. ع). 


(۲) (ع): ابموسئ). 
(۳) کذا نی الااصول. وفي طرة (ع) إشارة إلى أن في نسخة: «اللذین». 
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وان قالوا: نحن صدّقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطریق يدل 
عل صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظّمون هؤلاء ويقولون: هم أنبياءء 
فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم. وهذا هو الواقع من أكثرهم. 

قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به -إن كانوا شهدوا- 
فيلزم أن لا يكونوا عالِمین به» بل متبعین فيه لآبائهم بغیر علم بطريق الأولی 
وبهذا يحصل المقصود وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانيّة لا علم 
لكم به" ولا دليل لكم علئ صحّتہء بل أنتم فيه متّبعون لآبائكم» كاتباع اليهود 
والمشركين لابائهم. 

ولا ریب أن هذا حال النّصارئء ولهذا سمّاهم الله صللا في قوله: ولا 
mre‏ 2 > سے 2 ےھ و ہے م 22 رم #۵ و م ص مسر 

سوہ قومر قد ضكلوا تچ ہے جرا ومكلوا عن سواء 
انت ۷ وقال تعالی: # وبنزر الک كارا سين اش ونا () 


7 لم بو ین علولا اہو [الكهف: ٥٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ورن لت تلوأ فيه 


مر ےی 


لَنى سك مه لپ نوم ۷ وقال تعالیٰ: ون تورث 
الجتب من د عَهم لی سل منه مرب * [اشرری: ۰ ولهذا كان التصارین 
معروفين بالجهل والضلال» كما أن اليهود معروفون۲) بالظّلم والقسوة 
والعناد. 

: فتبین ہما ذکرناہ أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد و في كلمة واحدة 


۰ سین 


الاحتجاخ بقول حي" من الأنبياء على شيء من دینهم ولا دين غیرهم. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 


3( الاصول: امعروفینا» سبق فلم. 
(۳( (و): «واحدا. 


ری 


فصل 

ہج شس ےت وت 

أحدها: أن يقال: والنّوراة إنماأنزلت باللسان العِبْري وحدهه 
وموسیٰ 4ك لم يكن یتکلّم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح لم يكن يتكلّم 
بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعِبرية: ثم وكذلك سائر الکتب لا ينزلها 
الله إلا بلسانٍ واحدء بلسان الذي أنزلت عليه ولسانِ قومه الذین يخاطبهم آولا. 

وسائر الأنبياء إنما يخاطبون الاس بلسان قومهم الذي يعرفونه ولا( 
yS‏ ل 
يَعْرِفُ لسان ذلك الكتابء وإما بأن يتعلّم النّاس بلسان(۳ ذلك الکتاب 
فیعرفون معانيه» وإما بأن ین للمُرْسَّل”؟) إليه معانی ما آریسل به الرسول إليه 
۲ ارقي نا 

وقد أخبر الله في القرآن ما قالتهالوسل لقومهم وما قالوا لهم وأکثرهم لم 
یکونوا عریاء وانزل ۴ له باللسان العریی. 

وحینتذه فان شرط التکلیف تمكن العباد من فهم ما آریسل به الرسول 
إليهم» وذلك يَحْصُل بأن سل بلسان' اپ رر ترشب الاي 
رسک و تاف اذ يان مر تر | ذلك الات نوتیز ل الكتاب 
بترجمة من یترجم معناه» وهذا مقدورٌ للعباد. 


)١(‏ ليست في (ي). 
(۲) من قوله: «وساثر الأنبياء» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۳) کذا في الأصول. وفي ط. النيل وما تلاها: «لسان». 

)٤(‏ (د. ي ع): «المرسل». 

(۵) کذا نی الأصول. وفي ط. النیل وما تلاها: «وأنزله». 

)٦(‏ (ي» دہ و): «بلسانه»» وفي طرة (و): «لعله بلسان»؛ وأشار في طرة (د) إلى أنها في نسخة 


والمثبت من (ع). 
S02‏ 


ومن لم يمكنه فهمٌ کلام الرسول إلا بتعلّم اللغة التي أرسل بها وجب عليه 
ذلك؛ فان ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبء بخلاف ما لا يتم الوجوبٌ إلا به 
وی مت لوال كن اف ڈسیا لاني الأصل ولا في 
التمام» فلا نحتاج أن نقول: ما لايتمٌ الواجبٌ إلا به وكان مقدورًا للمکلّف فهو 
واجب؛ فإن ما ليس مقدورًا عليه لا يكلّف به العبادہ بل وقد يكون مقدورًا عليه 
ولا یکلفون به فلمّا كانت الاستطاعة شرطا في وجوب الحجٌ لم يجب تحصیل 
الاستطاعة» بخلاف قطع المسافة" فإنه لیس شرطا في الوجوب. فلهذا يجب 
على الانسان الحح من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا. 


وجمهور الناس لا یعرفون معاني الکتب الإلهيّة التوراة والانجیل والقرآن 
إلا بمن يبينها ويفسّرها لهم وان کانوا یعرفون اللغة» فهؤلاء يجبٌ عليهم طلبٌ 
علم ما یغرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه» وهذا هو طلب العلم المفروض 
علی الخلق. 

وكذلك ما بيّنه الرسول وا من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 
على الخلق طلبٌ علم ذلك ممّن یعرفه إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرّد 
اللسانء كما يروئ عن ابن عباس 2 أنه قال: «تفسير القرآن7" على أربعة 
أوجه: تفسيرٌ تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسيرٌ لا يُعْذَّرٌ حذ بجهالته؛ وتفسيرٌ 
تعلته الخلجاء» و نیت لآ بعلمة رلا له انفد ادع علمه فهو کاذب»(4). 


(۱) انظر: «درء التعارض) (۱/ ۲۱۲- ۲۱۳). 

(۲) (و): «المسافات». 

(۳) (ع): «التفسير». 

(٤‏ أخرجه ابن جرير (۱/ ۷۰) بسند حسن: الا أن فيه إرسالا. وروي من وجه آخر يقويه عند 
الطبراني في «مسند الشامیین» (۱۳۸۵). ورفعه محمد بن السائب الكلبي إلى النبي ويا ۳ 
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والله تعالئ قال: « وَمَآأَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان همه ابیت لم 4 
[إبراهيم: ٤]ء‏ لم يقل: «وما آرسلنا من رسول إلا إلى قومه»» لکن لم يرسله إلا 
بلسان قومه الذين خاطبّهم أولا؛ لِيبيّن لقومه» فإذا بِيّن لقومه ما آراده() حصّل 
بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلع إليهم أولا يمكنهم أن يبلّعوا 
عنه اللفظ ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنیٰ لمن لا يعرف اللغة» ویمکن غيرهم 
أن يعدلم منهم لسانه؛ فیعرف مراقه. 


فالحجة تقوم على الخلق ویحصل لهم الهدی بمن ینقل عن الرسول 
تارة المعنیٰ وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حدیثه بالمعنی. 

والقرآن يجوز ترجمة معانیه لمن لا یعرف العربيّة باتفاق العلماء(؟. 
وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربيّة عند العجز عن قراءته بالعربيّة وبعصهم 
نو رما ماه ا تسار أن 
ُتَرَجَم للتفهیم(* بغیر العربيّة» كما يجوز تفسیره وبیان معانیه. وان كان التفسیر 
لیس ترا متلا وكذلك ال جمة. 


ے آخرجه ابن جرير »)۷١ /١(‏ وقال: «في إسناده نظرا» والكلبي متروك الحدیث متهم 
بالکذب. قال ابن کثیر (۱۵/۱): «قد یکون إنما وهم في رفعه» ولعله من کلام ابن 
عباس». وقد روي من طريق الكلبي موقوفا عند ابن المنذر في تفسیره (۱/ ۰۱۳۱ وني 
سنده إعضال. 

(۱) (و): ہفإذا تبين ما أراده». 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجھمیة) (5/ »)٤۷ ٤ ۲۳۰ /۸ 794٠١‏ و«التسعينية) (۸۱۹) و«درء 
التعارض» /١(‏ ۰)4۳ و«منهاج السنة» (۲/ ۰)۱۱۲ و«الانتصار لأهل الأثر (۱۷۲)؛ 
و«مجموع الفتاوی» (5/ ۰۵4۲ وما سیأتی (۱/ ۰۲۹۱ 1۹/۲). 

(۳) (ع): «وجمهور العلماء أن لا يقرأ». 

.)1۹ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۵۱۹/۱) وما سيأتي‎ )٤( 

)٥(‏ (و): «للتفهم. 


رمک 


وقد قال النبی يا : انر الله امرءًا سمع منّا حديئًاء فبا فبلغه إلى من لم 
یسمعه نرب حامل فقو غیر فقي ورب حامل فقو إلیٰ من هو أفقه منه1(©. 

وقال أيضًا في الحديث الصَحیح: «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 
كمثل غيثٍ أصاب آرصًاء فكانت منها طائفة ی يلت الماءء فأنبتت ت الكل 
والعشت الكثير» وكانت منها طائفة ثفةٌ أمسكت الماء فنفع الله به النّاس فزرعوا 
وسَقواء وكانت منها طائفةً إنما هي قیعانْ لا تمسك ماءً ولا تبث كلا فذلك 
مَل من فق في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم» ومَدَلُ من لم 
برفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي رل ب" 

فدعا البق اة لمن يبلغ حدیته وان لم يتفه * وقال: «رت حامل فقه 
غير فقیه. ورت حامل فقه إلیٰ من هو أفقهُ منه». 

وقد كانت العارفون باللغة العربيّة حين بعث الله محمّدا وله إنما 
یوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء كأرض الحجاز والیمن وبعض السام 
والعراق» ثم انتشر) فصار أكثرٌ السّاكنين في وسط المعمورة یعرف ون( 


(۱) آخرجه آحمد (4۱5۷) والترمذي (۲۵۷). وابن ماجه (۲۳۲)؛ وغیرهم من حديث 
ابن مسعود 42. وصححه الترمذي وابن حبان (۰171 ۱۸ء 1۹). 
وروي من وجوه آخری كثيرة تبلغ حد التواتر» وحديث ابن مسعود أصح ماي الباب. 
انظر: شرف أصحاب الحديث» (۱۸)» و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۰0۳6 وامفتاح دار 
السعادة» (۱/ .)۱۹٦‏ 

(۲) (و د): «تفقه»» وهو خطأ. وأشار في طرة (د) إلى أن «فقه» في نسخة. والمثبت من (ع؛ 
ي) رواية الصحيح 

(۳) أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسی الأشعري د . 

(4) ألحق في (و) فوق السطر بعدها: «فيه»» وليست في سائر الأصول. 

)٥(‏ کذا فی الأصول. وغيّرت في ط. العاصمة إلى «کان». 

)٦(‏ الأمرء أو العلم بالعربية. 

(۷) ساقطة من ط. العاصمة. 


العربيّة حتئ اليهود والنّصارئ الموجودون في وسط الأرض یتکلمون بالعرييّة 
كما يتكلّم بها أكثرٌ المسلمین(؟ تارق اله رار کلت 
بالعريّة آجود مكا يتكلم ا كر من المسلمین. 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر ممّا انتشرت سائر اللغات» حتیٰ إن الکتب 
القديمة من کتب أهل الکتاب» ومن کتب الفرس والهند والیونان والقٔط 
وغيرهم» عبت بهذه اللغة. 

ومعرفة الكتب المصنفة بالعربيّة والكلام العربی أيسرٌ على جمهور التاس 
من معرفة الکتب المصنفة بغیر العربيّة يّة؛ فان اللسان العِبري” والسريانيّ 
والرُُومِيَ والقبطی وغيرها وان عرفه طائفة من الناس فالذين يعرفون اللسان 
العربی أكثر ممّن يعرف لسانًا من هذه الالسنة. 

وأا فمعرفة ما ٰ۶ عباده آم اغا هر نقلعه(4 الم 
نبيّها محمد پل نقلا متواتزا» وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا ٍله إلا اللہ 
انم 7/0 
الصلوات الخمسء وایتاء الزکاق وصیام شهر رمضان» والحح"* وایجاب 
الصّدق» وتحریم الفواحش والظّلم؛ والأمر بالایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت = هو ما یعرفه المسلمون معرفة 4 عامَة» ولا یحتاج 


)۱( (و): ایتکلم بها المسلمون»» وضرب على «آکثر». وفي (د» ي): «أكثر المسلمون». 
والمثبت من (ع). 

(۲) (وءيء د): «العربيی»» وعلی الصواب في (ع)» وأشير في طرة (د) إلى أنه في نسخة. 

(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «نقله»» وهو خطأ مخالف للاصول. 

(۵) ليست في (ي. د» و). وفي (د): «وحج البیت العتیق من استطاع إليه سبیلا» مضرويًا عليهاء 
وأثبتت في ط. النیل وما بعدها. والمثبت من (ع). 


AD 


الانسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن بل يمكرٌ الانسان معرفة ما أمر الله 
به علئ لسان رسوله وان لم يعرف اللغة العربيّة» ويكفيه أن يقرأ فاتحة الکتاب 
وسُوّرًا معها يصلي من 

وکٹیڑ من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم لا 
يعرفون أن يتكلموا بالعربيّة الكلام المعتادء وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله 
المتّقین» ومنهم من يحفظ القرآن كله وإذا کلم الاس لا يستطيعٌ أن يكلّمهم إلا 
بلسانه» لا بالعربيّة» وإذا خوطب بالعربيّة لم يفقه ما قيل له! 

الوجه الثاني: أن المسيح 4 كان لسانه عِبّريّاء وكذلك ألسنة الحواریین 
الذين اتبعوه أولاء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم یخاطبونہم ويترجمون لهم ما قاله 
المسيح . 

فان قالوا: إن وُسُل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من آرسل إليهم. 

قيل: و یور ود TCE‏ 
اج میس نان مار سدم 
نو موی 


وكذلك رل النیع کل الذين أرسلهم إلى الأمم(* فإن النبي بلا لما 


)١(‏ (و): «عليه»» (ي): «علیهم!. 
(۲) (و): «محمد و والمسيح 4 . 
۳( کذا في الاصول. وسيأي نظیره (۱/ ۲۹۱ ۳۷ (یعرف بلسان العرب)؛ اعرف بالعربیة». 


)٤(‏ «إلئ الأمم» ليست في (ي» ده ع). 


رجع من الحديبية أرسل رشْله إلى أهل الأرضء فبعث إلى ملوك العرب 
باليمن والحجاز والشام والعراق» وأرسل إلى ملوك الْصاری بالشام ومصر 
2 1 5 و 
قبطهم وژومهم وعربهم وغیرهم(۱ وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك 

قال محمد بن سعد في «الطبقات»(: ذکر بعشة رسول الله َة الرّسْل 
بکتبه إلى الملوك وغیرهم یدعوهم. وذكرٌ ما کتب به رسول الله و لناس من 
العرب وغیرهم. 

ثم قال: آخبرنا محمّد بن عمر الأسلمي» قال: حدثني معمر بن راشد 
ومحمّد بن عبد اللہ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عباس قال. 

وعن الواقدي» حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة» عن المِسُوّر بن 
رفاعة. 

وحدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه. 

[وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حَثمة » عن أبي بكر بن سليمان بن ابي 
حثمة](۳ عن جدته الشفاء. 

وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة» عن محمّد بن یوسف. عن 
السّائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي. 
عمرو بن أميّة الضمري عن أهله» عن عمرو بن أمية الضمُري. 
)۱( (د.ع): «وعبرهم». وفي ط. النيل: (وعرہہم وعبرهم وغيرهم». 


(۲) (۲۲۲/۱). 
(۳) ما بين المعقوفین ساقط من الأصولء وکذا المواضع الاتیق واستدرکتها من طبقات ابن 


E03 


دخل حديث بعضهم في حديث بعض. 

قالوا: إن رسول الله كل لمّا رجع من الحديبية في ذي الحجّة سنة ست 
أرسل إلئ الملوك يدعو هم إلى الإسلام» وکتب إليهم كتبًاء فقیل: يا رسول الله 
إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختومّاء فاتخذ رسول اله وم خاتمًا من 


3 


فضَّةٍ قَصّه منه» نقشّه ثلاثة أسطر: «محمّد. رسولء الله»» وختّم به الكتب. 


یئ راد وو مر رس وو و ان 


3 


کرات د 8 4+ الكلبي» وإلئ المُقَوقس 
حذافة السّهميء وأرسل إلى الحارث بن أبي شور الغشّاني -وكان نصرائيًا 
بظاهر دمشق- فبعث إليه شجاع بن وهب الاسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء. 

وقال أيضًا('©: أخبرنا الهیثم بن عدي» قال: أخبرنا دَلَْهَمٌ بن صالح وأبو 
بكر الهذلي عن عبد الله بن بُرّیدةء [عن أبيه بُرّيدة] بن الحُصیب الأسلمي. 

قال: وحدثنا محمّد بن ٍسحاق. عن يزيد بن رُومَان والزهري 

وحدثنا الحسن بن عمارة» عن فراس» عن الشعبي. 

دخل حديث بعضهم في حديث بعض. 

أن رسول الله پا قال لأصحابه: «اتتونی(۲) بأجمعكم بالغداة»» وكان 
رسول الله اة إذا صلئ الفجر يجلس في مصلاه قلبلا يسبّح ويدعوء ثم التفت 


.)۲۲۷ /۱( )١( 
«الطبقات»: «وافونی».‎ (۲( 


إليهم فبعث عدَّة إلى عدّ وقال و لهم(): «انصّحوا لله في أمر عباده» فإن من 
استرَعِيَ شیتّا('' من أمور المسلمين ثم لم ينصح حرّم الله عليه الجنّةء انطلقواء 
وھ سی تی ا وہہ ف فنك 
البعید» فأصبحوا -يعني الرّسُّل- وکل منهم يعرف" بلسان القوم الذین 
ان إليهم؛ وذكر ذلك لنب“ يا فقال: «هذا أعظم ما كان من حقّ الله و 
علیهم نی آمر عباده». 

الوجه الثالث: أن النصاریٰ فیهم عربٌ كثيرٌ من زمن انب وکل من 
یفهم اللسان العربی فإنه يمكن فهمّه للقرآن وان كان أصل لسانه فارسیا أو 


سے 
0 


روميًا أو تركيًا أو هندیّا أو قبطیا. 


0 


وهولاء الذین آرسلوا هذا الکتاب من علماء النصاری(*) قد قرژوا 
المصحف. وفهموا منه ما فهموا؛ وهم یفهمونه بالعربيّة» واحتجوا بایات من 
القرآن فکیف یسوغ لهم مع هذا أن یقولوا: كيف تقوم الحجّة علینا بکتاب لم 
نفهمه؟! 

الوجه الرابع: أن حُكُمَ آهل الکتاب في ذلك حُكمٌ المشرکین ومعلومٌ أن 
المشركين فيهم عربٌ وفيهم عجمٌ ترك وهندٌ وغيرهما. 


)۱( ليست في (و د). 

(۲) تحرفت في الأصول إلى «آخبر عن شيء». وتبعتها ط. النيل والعاصمة. والتصحیح من 
(الطبقات». 

(۳) «الطبقات»: ایتکلم». 

)٤(‏ ط. العاصمة: «النبی»۰ وهو خطأ مخالف للاصول و«الطبقات». 

(۵) يريد المذکورین في رسالة بولس الأنطاكي. 


فكما أن جميع المشركين كمشركي العرب. وكذلك جميع أهل الكتاب 
كأهل الكتاب من العرب. وف اليهود والتصاری ممّن یعرف بلسان() العرب 
من لا يحصيه إلا الله ول . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم کل آية من القرآن فرضًا علیٰ کل مسلب 
وإنما يجب على المسلم أن يَعُلُم ما أمره الله به(" وما نهاه عنه باي عبارة کانت» 
وهذا ممكن لجميع الأمم» ولهذا دخل في الإسلام جمیع أصناف العجم من 
ارس والترك والهند والصقالبة والبربر وین هؤلاء من يَعْلَّهُ اللسانٌ العربیی» 
ومنهم من يَعْلّمُ ما فرض الله عليه بالترجمة. 

وقد قدّمناا؟ أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصّلاة للتفهیم(*) كما يجوز 
تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا: هل يقرأ بغير العربيّة تلاوةً كما يقرأ في 
الصلاة؟ فجمهور العلماء منعوا من ذلك وحینئذ فإذا قرأ الأعجميٌ فاتحة 
الكتاب وسورتين معها بالعربيّة أجزأه» وكذلك التشهّد وغيره من الذكر المأمور 
به» وهذا آم یس آیسر من آکثر الواجبات فکیف یمتنم آن یأمر ال عبد 
بذلك؟! 


)۱( کذا في الأصول. وسبق نظیره. وفي ط. النیل: ایعرف لسان». 

(۲) «به» ليست في (ي). و«به له ليست في (و). 

(۳) ط. العاصمة: «الترجمة»» وهو خطأ مخالف للأصول. 

.)۲۸۶ /۱( (€) 

32 (د.ع): «والتعبیر» وهي مهملة نی (ي؛ و)» وصححت في طرة (و) إلى اوالتفسیرا 
والأشبه ما آثبت. وقد سبقت العبارة بهذا اللفظ في الموضع المتقدم. 

.)۱۵۸/۲( انظر: «المحلی» (۲/ ۰۲۸۵ ۳/ ۷۲) و«المغني»‎ )٦( 


وآما جُمَل ما أمر به الرسول ية من الصَّلاةء والزكاة» والصّوء 
والحج وصدق الحدیث وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وما حرّمه الله من 
الشرك والفواحش, والظلم» وغیر ذلك - فهذا ما یمکن آن یعرفه کل ت5ا 
بتعریفب مَن یَخٍفه» لا باللسان العربيئٌ» وإما بلسانٍ آخرہ لا يتوقّفُ تعریفُ ذلك 


علی لسان العرب. 


)۱( من ط. النيل» وليست في الأصول. 
(۲) (و): «واحد4. 


وأما قو له تعالی : ۳ ی ا نا عربيًا یال تعقلو رے # [یوسف: ۰]۲ 
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وم یں سے رار ر 


وقوله تعالیٰ: #وَلو جعلته فک اتا شیا لقالوا ولا ميت س0 ۹ 


آ صر سر ا 2 ھ2 صرص کہ 


[فصلت: »]٤٤‏ وقوله: #إِنَاجعلتَهُ ریا © [الزخرف: ۳ فهذا يتضمَنْ إنعامَ الله 
به" على عباده؛ لأن اللسان العريى أكملٌ الالسنة وأحستھا بيانًا للمعاني» 
فنزول الكتاب به أعظمٌ نعمة على الخلق من نزوله بغیره. 

وهو إنما خوطب به آولا العربٌ لیفهموه نم من يَعْلَمُ لغتهم يمه 
ووه ثم من لم يَعْلَم لغتهم ترجه له من عرف لفتهم. و وت 
العرب أولاء والانعام به علیهم آولا؛ لمعرفتهم بمعانیه قبل أن یعرفه غیرهم. 


قال تعالی: نا رکه پلسانك لَعَلَّهُمْ ید کرو € [الدخان: ۰۲۰۸ [وقال]: 
#فانما کر سره كه پل اف سیر قن الو ےرت وود ونا ۳ ۴ [مریم: ۹۷]» 
واللَدُ جمع الْألَدَّء وهو الأعوج في المناظرة» الذي يروغ عن الحق" كما قال 
النبي كك: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ سے 


U,‏ اد تاو دريف اله 


2 


هم © ایرام 4 فهو كما قال تعالئ» وقومُ محمد با هم قریش» وبلسانهم 
أزسل» وهو سبحانه لم يقل: «وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه»» بل الرسول 
يبعثه الله إلى قومه وغير قومه كما تقول التصاری: إنه بَعَثْ المسبح ل 


)۱( ليست في (و)» ولم تثبتها ط. العاصمة. 
(۲) انظر: امجموع الفتاوی» (۱4/ 440). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۵۷) ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حدیث عائشة نع 


والحواریین "۲ إلیٰ غير بني إسرائيل وليسوا من قومه» فكذلك بُعِثْ محمد كله 
إلى قومه وغير قومه» ولكن إنما يُبْعَتْ بلسان قومه ليبيّن لهم ثم يَحْصُل البيان 
لغيرهم بتوسّط البيان لھمء ما بلغتهم ولسانهمء ولا بالتّرجمة لهم. 

ولو لم يتين لقومه ولا لم یحصل مقصود الرّسالة لا لهم ولا لغيرهم» 
وإذا تبیّن لقومه ولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوشطهم وقوه إليهم بُعِثْ 
أولاء ولهم دعا أولاء وأنذر ولا" وليس في هذا أنه لم يُرْسَل إلى غيرهم» 
لکن إذا تبيّن لقومه لكونه بلسانهم أمكنّ بعد هذا أن يعرفه غيرٌ قومه ما بتعلمه 
بلسانهم وإما بتعريفي بلسانٍ یف به 

والرّجلٌ یکتب کتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه ثم 
زج ذلك الکتاب يقل إلئ لغاتِ أتحرء ویتفع به أقوامٌ اخروت کنا 
ترْجِمَّت كتبُ الطب والحساب التي مُ صنفت”" بغير العربي» وانتفع بها العربٌ 
و اول اناس ا 

وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا يتعلّق بها سعادة الآخمرة والنّجاة من 
عذاب الله فكيف يمتنمٌ في العلوم التي يتعلّق بها سعادة الآخرة والنّجاة من 
العذاب أن یل من لسانٍ إلى لسانٍ حتیٰ يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتکلم بها ولا باللسان الأول؟! 

وأبناء فارس المسلمون لمّا كان لهم عناية”*) بهذا ترجموا مصاحف 
كثيرة» فیکتبونها بالعربيٌ» ویکتبون ال رجمة بالفارسيّة» وکانوا قبل الاسلام أبعد 


)۱( ليست في (د)» وفي (ي): «أو الحواریین». 

() من قوله: «وقومه إليهم بعث» إلى هنا ليس في (و). 
(۳) مهملة في (ي) (د» ع): (صنعت». 

)٤(‏ ط. العاصمة: امن عنایة»» وهو خطأ مخالف للاصول. 


عن المسلمين من الرُوم التصاری 30“ فإذا كان الفرش المجوسٌ قد وصل إليهم 
معاني القرآن بالعربی وترجمتّه» فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقربٌ إلى 
المسلمين منهم؟! وعامّة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدها 
ونظائژها في التوراة والإنجيل والرّبور وغير ذلك من النبوّات. 

بل کل من تدبّر نبوت الأنبياء وتدبّر القرآن جزم جزما يقي بأن محمّدًا 
رسول الله حقاء وأن موسئ رسول الله صدقا؛ لما يرئ من تصادق الكتابين 
التوراة والقرآن» مع العلم بأن موسی 2ك لم يأخذ عن محمّدِ یه وأن 
بساتا لالم یسا عن موسی /؟ فان محمِّدًا ا باتفاق أهل المعرفة بحاله(۲) 
لراك ين قوم امین معا يمه ونم ین سدم من ہر 
الإنجيل ولا اور ومحمّدٌ لم يخرج من بين ظهرانپهم» ولم يسافر قط إلا 
سفرتين إلى الشام: خرج مرةً مع عمّه أبي طالب قبل الاحتلام؛ ولم يكن 
يفارقه» ومرةً أخرئ مع ميسرة في تجارته» وكان ابن بضع وعشرين سنة» مع 
رفقة كانوا یعرفون جميع أحواله» ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه شيئًا لا من 
علماء لیهود ولا الصاری ولامن غيرهم لا بور( ألا غیر» ولکن کات 
راهب لمّا رآه عرفه؛ لِمَا كان عنده من ذکره ونعته» فأخبر هله بذلك» وآمرهم 
بحفظه من اليهود ولم یتعلّم لا من بَحِيرًا ولا من غيره كلمةً واحدةه وسنیّن - إن 
شا الله - الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحدٍ من آهل الکتاب كلمة 
ا وقمة ا گنها ات رات الساتھ :و الوق 


(۱) ط. العاصمة: «الروم والتصارئ»» وهو كذلك خطأ مخالف للأصول. 
(۲( ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳) ليست في (و). 

.)۱۲۱-۱۱۰/4۰۲۹۹/۱( كماسيأق‎ )٤( 


قال الحافظ آبو عيسئ محمّد بن عیسی بن سورة الترمذى في جامعه(1) 
حدثنا الفضل أبو العباس البغدادي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو 
نوح» أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسی الأشعري» عن 
أبيه» قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه لب يك في أشياخ من قریش» 
فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحَلوا رحالهم؛ فخرج إليهم الرّاهبء وكانوا 
قبل ذلك یمرون به فلا يخرج الم ولا يلتفت. قال: فهم یَخلون رحالهم 
فجعل يتخللهم الرّامبِ حتی جاء فاخذ بيد رسول اله يك فال هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ 


من قريش: ما علمّك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرٌ ولا 
حجر إلا خرّ ساجداء ولا يسجدان”" إلا لنبيّ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل 


و 


س 


من عر و کتفه مثل اه ثم رجع کت لهم طعائاه قلما آتاهم به - 


(۱) (۳۹۹۸). وآخرجه ابن آبي شيبة (7 ۰۳۷۹ والبزار ۹٦(‏ ۰ والحاکم (۲/ ۷۲( 
وغيرهم بهذا الإسناد. وقد تفرّد به عبد الرحمن بن غزوان ولقبه راد وهو ثقة له أفرادٌ 
وغرائب؛ وأنكر حديثه هذا الذهبئٌ فی مواضع من کتبه وقال: سر ای سک هن 
وقال: «يشهد القلب بوضعه»» وقال متعقبًا الحاكم في تصحيحه: «أظنه موضوعاء وبعضه 
باطل». انظر: تاريخ الاسلام» (۱/ ٥٥٣-٥٥٠)ء‏ و«المغني» (۲/ ۰)۳۸4 و«تلخيص 
المستدرك» (۲/ ۱۰۷ - مختصره لابن الملقن) و«السير» (۹/ ۵۱۹ و«المیزان» 
(۲/ ۵۸۱ وا بن القیم في بعض فوائده (۲۱ - ۵۳ وقال يرو ہی يبام 
عار ی و ی اوهو حدیث منکر جدًا من وجوه»: وآفاض في 
بیان ما تضمّنه من آلفاظ منکرة . والاشبه آن أصل الحدیث محفوظ وفیه زیاداتُ وألفاظ 
رَهِمَ فيها نراد أو شیخه يونس» كما آشار إلى ذلك ابن كثير في الفصول" (۹8)» وابن 
حجر في اهدی الساري» »)5١8(‏ واالفتح» (۸/٦۷۱)ء‏ و«الإصابة» (۱/ 11۳) وقد 
ميرت تلك الألفاظ بحرفِ غليظ؛ وأحسن شيخ الإسلام إذ سقط من الروایة أن ابا بكر 
بعث مع النبي يل بلالا حين رده أبو طالبء فإنها غلط بلا ريب. 

)٢(‏ (د» و» ې): ایسجدن) . والمثبت من (ع) يوافق رواية الترمذي. 

(۳) الغرضوف والغضروف: كل عظم لين. «التاج» (غرضف). 


وكان هو في رغيّة الإبل-. فقال: آرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تُظِلّه فلما دنا 
من القوم وجدھم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائمٌ عليهم يناشدهم أن 
لا يذهبوا به إلى الرّومء فإن الرُوم إن رأوه عرفوه بالصّفة فيقتلونه» فالتفتَ فإذا 
بسبعة قد أقبلوا من الرّوم» فاستقبلهم الرٌاھب؛ فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جثنا 
أن هذا النبيّ حار في هذا الشَّهرء فلم يبق طريقٌ إلا بْعِتٌ إليه بأناس» وإنا قد 
آخبرنا خبره لطریقك''' هذه. فقال: أفرأیتم مرا أراد الله أن یقضیه» هل يستطيع 
أحدٌ من الناس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فتابَعُوه( وأقاموا معه. قال: آنشدکم الله يا 
معشر العرب أيكم ولیّه؟ فقال آبو طالب: أناء فلم يزل یناشدہ حتی رده أبو 
طالب» وزوده الراهب من الکعك والرْیت. 
قال الترمذي: هذا حدیث حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ورواه البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة»”" من حديث العباس بن محمّد 
ر ے : 9 5 
عن قراد أبي نوح"*» وقال العباس"**: لم يحدث به -يعني بهذا الإسناد- غير 
راد وسمعه یحییٰ وأحمد من قراد. 
قال البیهقی: «آراد أنه لم يحدّث به بهذا الاسناد سوی هؤلاء"» فأما 
القصّة فهي عند أهل المغازي مشهورة». 
)۱( (د.ع): «بطريقك». 
(۲) کذا نی الأصولء وهي رواية البزار وابن آبي شيبة وغیرهما. وعند الترمذي وغیره: 
(فبایعوه». وانظر: «الزهر الباسم» لمغلطاي (۱/ 8۲ 8). 
(۳) (۲/ ۱-۲۶ ۲). 
)٤(‏ ط. العاصمة: ابن نوح»» وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر. 


)٦(‏ ساقطة من ط. العاصمه. 
(۷) في مطبوع «الدلائل»: «وإنما آراد به پاسناده هذا موصولا». 


وقال ابن سعد في «الطبقات)72١2:‏ حدئنا محمد بن عمر قال: حدثني 
محمّد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن 
داود بن الحصين» قال: لا بلغ رسول الله لا ئتتي عشرة سنة خرج به ابو 
طالب إلى الشَّام في العير التي خرج فيها للتّجارة» فنزلوا بالرّاهب بَحِيرَاء فقال 
بَحِيرًا لأبي طالب في النبی وک ما قال» وأمره أن يحتفظ به» فرده أبو طالب معه 
إل مکة» وشب رسول الله ئة مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من 
أمور الجاهلية ومعايبها؛ لِمَا يريده به من كرامته» حتئ بلغ أن كان رجلا» أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة وأعظمهم حلمًا وأمانة 
وأصدقهم حديثاء وأبعدهم من الفحش والأذئ, فما رئي مُلَاحِیّا ولا مُمَارِيًا 
آحذا» حتئ سمّاه قومه: الآمين؛ لِمَا جَوِعَ فيه من الأمور الصّالحة. 

وقال ابن الجوزي(: خرج أبو طالب إلى الشام» ومعه رسول الله با 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» فنزل الرّكبٌ بِبَضْرَّئ وہہا راهبٌ 
يقال له: بَحِيرًا في صومعة له» وكان ذا علم بالنصرانية» ولم يزل في تلك 
وو ہی GE‏ یزاب 
ندر سو ها وكان كثيرًا ما يمر لٹ فلا یکلمهم حتیٰ إذا كان في ذلك 
العام نزلوا منرلا قريبًا من الضرست فصنع لوم الراهب طعاماء ودعاهم راتا 
حمله علیٰ ذلك لشيءٍ رآه ذ سے یب سرے عور ہر بالك 
الطعام فحضرء وأرسل إلى القوم» فقال: یا معشر قريش» أحبٌ أن تحضروا 
طعامي ولا یتخلّف منكم أحد فقال: وهذا شيء تكرموني [به]ء فلمًا حضروا 
عنده جعل يلاحظ النبى يل لحظًا شدیدًاء وينظر إلى جسده. وجعل أبو طالب 


(۱) (۹۹/۱). وهو معضل» داود بن الحصين من أتباع التابعین. 
(۲) انظر: «المنتظم» (۲/ ۲۹۲). و«الوفا» (۰)۸۲ واصفة الصفوة» (۱/ ۲۸). 


(۳) ساقطة من ط. العاصمة. 


يخاف عليه من راهب ثم قال الرّاهبٍ لأبي طالب: ارجع بابن أخيك؛ فإنه كائنٌ 
0 7 کیہ 
له شان عظیم. فانا نجد صفته في کتبناء ونرويه(١2‏ عن آبائناء فلمًا فرغوا من التجارة 
رجع به ابو طالب سريعًا إلى مكة» فما خرج بعدها به أبو طالب خوفا عليه. 


هذا مع أن في القرآن من الردٌ على أهل الکتاب في بعض ما حرّفوه. مثل 
دعواهم أن المسیح 4# صَلِبَء وقول بعضهم: إنه إله» وقول بعضهم: إنه 
ساحر» وطعنهم على سلیمان 4 وقولهم: إنه كان ساحرّاء وأمثال ذلك = ما 
يبين أنه لم يأخذ عنهم. 

وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السلام ما لا يوجد في التوراة ولا 
الانجیل(۳» مثل قصّة هود وصالح وشعيب وغير ذلك. 

وفي القرآن من ذکر المعاد وتفصيله» وصفة الجنَّة والّان واللعیم 
والعذاب. ما لا يوجد مثله في التّوراة والانجیل بل التّوراة ليس فيها تصريحٌ 
بذكر المعاد وعامّة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنياء كالوعد بالرّزق 
والنصر والعاقبة» والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء9". وان كان ذكرٌ 
المعاد موجوذا في غير التوراة من النبوّات» ولهذا كان أهل الكتاب يُقَرّون 
بالمعاد وقيام القيامة الكبرئ» وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التّوراة أيضًاء لکن لم 
یط كما بسط في غير التوراة. 


(۱) مهملة في (د» ي). (ع): «فيرونه)» (و): اویروونہاء وكلاهما خطأء وأثبتت الثاني منهما 
ط. العاصمة. وفي «المنتظم» واصفة الصفوة»: «وما روينا». 

(۲) (و): اوالانجیل». 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۰ء والمنهاج» للحليمي (۱/ ۳٦۸‏ ۹ء واتنقیح 
الابحاث» لابن کمونة »)٤١(‏ و«قصة الحضارة» (۲/ ۰4۳60 و«اليهودية» لاحمد شلبي 
(۱۹۵). و«موسوعة الیهود والیهودیة» للمسيري (۵/ ۰۲۷۸ ۲۳ ء) 


فصل 

فان قالوا: إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجَمها لنا 
الحواریون؛ وهم عندنا رسل معصومون» وترجموها لجميع الأمم» بخلاف 
القرآن؛ فانه إنما يترجمه من ليس بمعصوم. 

فعن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذا كذبٌ بیّن؛ فإن من العرب من التصارئ من لا يحصي 
عدده إلا الله تعالئ» وكان فيهم نصاری كثيرون تنصّروا قبل مبعث محمّد یاف 
وكان فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لم يبدّل» وهم مؤمنون من أهل الجنّت 
كسائر من كان على دين المسيح ظَلَكل؛ فان کل من كان على دين المسیح 4 
الذي لم یبدّل قبل مبعث محمد يا فإنه مؤمنٌ مسلمٌ من أهل الجنّة. 

ومع هذا فلیس على وجه الارض توراةٌ ولا إنجيلٌ مُعَرَّبٌ من عهد 
لے ری اوه ال ا لسن ای روا اس 
وكذلك الانجیل یل من اللسان الرُومي أو السرياني أو الیوناني() أو غیرها 
إلى العربية. 

فلو كان عند کل أمَّةِ من الأمم توراةٌ وانجیل ونبوَّاتٌ بلسانہم لكان 
نصارئ العرب أحقٌّ بهذا من نصارئ الحبشة والصّقالبة والهند؛ فإنهم جيران 
البيت المقدّس»ء وهم بنو إسماعيل 2كإه. 

والأناجيل عندهم أربعة» وهم يدَّعون أن كل واحدٍ كتبها بلسانِء كينت 
بلسان العِبْري والرّومي واليوناني» مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعضه 


۱( «أو اليوناني» ليست في (د)» وأخرت في (ي) إلى بعد «العربية». 


مان 


مثل قولهم: اعمّدوا النّاس باسم الأب والابن وروح القَدُس » الذي جعلوه 
اصل دینهم» پو یو انجیل مت ی( 

وإذا كان کل واحدٍ من الأربعة كتب [نجیلا بلسانه لم يكن هناك إنجيلٌ 
راع اس ترجم الیهالاناجیل عليا: 

ثم هم مع هذا يدَّعون أنها تزجمت بائنین وسبعین لسانًاء وهذا فيه من 
الكذب والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضهاء لکن غاية ما يدّعون أنه 
َرْجِمَ باثنين وسبعين لساناء ومعلومٌ أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع 
سی ہیں تا سب و كما و و سس 
بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس 7 تحته أنواعٌ مختلفة لا 
يفهّم بعضهم لساك بعض إلا أن یتعلمه منهم. 

والعرب آقرب الامم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعیص"؟؛ فإنهم 
إسماعيل وجيرا: ہہ لك أهل الحجاذ جرا الم ومكة م عع إلا 
العرب» ولم کی قط فو اقسی ورا اقلا رقنا انش هیا 
المسيح 4 بل ولا كان بمكة لا توراةٌ ولا انجیل لا معرّبٌ ولا غير معرب 
ولهذا قال تعالی: شنز ما مآ هم ين نیرفن لک ۹۴ [القصص: 141 
فکیف يُذّعئ أن التوراة والإنجيل ترجمها الحواريُون لكل قوم من جمیع بني 
آدم شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا بلسانٍ یفهمونه به؟! وهل يقول هذا إلا من هو 


من أكذب النَّاس وأجھلھم؟! 


.)۱۹ :۲۸( إنجيل متی‎ (١) 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» أخو یعقوب (إسرائيل)» عليهم السلام. انظر: تاريخ ابن‎ (٢( 
.)۳۰۷ /۱( جریر (۳۱۹/۱ ۰ء و«المنتظم)‎ 


229 


ل ال سے 
ویحصّل العلم بذلك إذا كان المترجمون کثیرین متفرّقین لا یتواطوون على 
الکذب. وبقرائن تقترن بخبر أحدهم» وبغیر ذلك وهذا موجوذ معلوم. بل ادا 
ترجمه اثنان کل منهما لا یعرف ما يقوله الآخرہ ولم یتواطش(۱» حصل بذلك 
المقصود في الغالب» وهم یذکرون أن التّوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من 
اليهود» ولم یکونوا معصومين» وأن!'' المَلِك فرّقهم لثلا یتواطووا على 
الکذب. واتفقوا على ترجمهة واحدة» وهذا كان بعد الخراب الأول فهکذا 
يمكن ترجمه غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والانجیل والزبور يرجم باللغة العربيّة» ویغرّف 
المقصو به بلا ریب فکیف بالقرآن الذي يفهّم آهله معنا» ويفسّرونه 
ویترجمونه آکمل وأحسنّ مما یترجم أهل التوراة والانجیل التوراة والانجیل؟! 

الوجه الثالث: أن دعوی العصمة في کل واحدٍ من الحواريّين» وأنہم رسل 
ور رو رر کے نے ہے سے ے تا 
هم رسل المسیح 4 بمنزلة رسل موسی ورسل خی ووسل محمد صلی 
اه علیهم ہر اک سار أو كته منهم( آو كليس یقولون؛ ول 
الله ولیسوا بأنبياء. 

وکل من ليس بنبؿ فليس برسول لله“ » ولیس بمعصوم» وان كانت له 
خوارقٌ عاداتِ کأولیاء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لهم كراماتٌ 
(۱) ط. العاصمة: «يتواطئوا)» خلاف الأصول. 
(؟) (ي): «فإن». 


(۳( (و): «أو أكثرهم). 
)€3 ہی د ع): ابرسول الله). 


ری 


من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأء والخوارق التي تجري علئ يدي 
غير الأنبياء عليهم السّلام لا تدلٌ على أن آصحاما أولياء الله عند أكثر العلماء 
فضلا عن کونہم معصومين؛ فإن ولي الله من يموت على الإيمان» ومجرّد 
الخارق لا يدل على أنه يموت على الایمان بل قد يتغيّر عن ذلك الحال. 
وإذا قطعنا بأن الرجل ولق اللہ کمن آخبر النیخ بيا بأنه من أهل الجنة(۱ 
فلا يجب الایمان بکلُ ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنیام» بخلاف الأتبياء 
عليهم السّلام؛ فإنہم معصومون» لا يجوز أن یستقرًٌ فيما یبلغونه خطأء ولهذا 
أوجب الله الإيمان بهم» ومن كفر بواحدٍ منهم فهو كافر» ومن یسب واحدًا منهم 
وجب قتله في شرع الإسلام» كما قال تعالی: فووا امک باه وم نز نا وَمَآ 
رل ال جح وا و الْدَسَبَاطٍ 0 ا مُومیٰ وعیمّی وَمَآ وق 
ایک من ربهر لا مرف بن اعد هم ون اه مسیون ا(6 
منم يو فد و ون و ۳ اف شام وضو 
اكليم که [البقرة: 13- ۱۳۷]ء وقال تعالیٰ: ءامن آل سول پم انوك 007 
والم نی کل امت أله وم تكنو وکبه- ورسلو۔ لا نرق بتک اح من رسلوء 


وک الوا 27 حُفْرَائلك ریت وَإِلِِلک امسر € [البقرة: ۲۸۰]ء وهذا مبسوط 


في موضع آخر() 


(۱) من قوله: اتجري علی» إلى هنا ليس في (د)» واستدرك في طرة (ع)؛ وهو في (ي» و). 
(۲) انظر: «الصغدیة» (۰)۳۱۱/۲۰۲۲۱۱/۱ واشرح الأصبهانية» (1۱0)) و«الصارم 
المسلول» IAA)‏ ۰۱۹۱ ۰۶۲۱ ۰)۱۰۸ و«الإخنائية» (۷۳) و«مجموع الفتاوی» 


.)۱۸۵۸/۱۹۰۱۲ ۹۰ /۱۰( 


فصل 

وأما قولهم: "لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله» خاطبونا 
٦‏ متمشکون به پومنا نعلا وای الا اورا 
والانجیل بلغتناه على ما يشهد لهما الكتابٌ الذي أتئ به هذا الرُجل''ء حيث 
یقول في سورة ابراهیم: « وما ارس من زرَسُول 1 پلسان قویه. € [إبراهيم: 14]» 
وقال نی النحل'': « وین کل م رسوا 4 (اسل: :7000 . 

فالجواب عنه من وجوه: 

آحدها: أن إثبات رسول من قبله ٍلیکم لا يمنعٌ تیان رسول ثانٍ؛ فإن بني 
إسرائيل قد بعث الله إليهم موسی يله وکانوا على شريعة التّوراة» ثم بعث الله 
5 إليهم المسيح اء ووجب!'' عليهم الإيمانُ به» ومن لم يؤمن به كان 
کافرا وان قال: ني متمسّك بالکتاب الذي أنزل إليّ. فكذلك إذا أرسل الله 
رسولا بعد المسيح وجب الإيمان به ومن لم یمن به كان كافرّاء كما أن من لم 
يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرًا. 

وبنو إسرائيل أكثر اختصاصًا بموسی والتوراة من الرُوم وغيرهم 
بالمسيح”* والانجیل؛ فإنهم کانوا عیبرانیین والتوراة عِبّرانية. 

الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمشکون في هذا الوقت بالدّين الذي نقله 
RT‏ ا TT‏ 
(۲) ط. النيل: «سورة النحل». 
۳( رسالة بولس الأنطاكي .)5١5(‏ 
)٤(‏ (ي» د» ع): لاوجب). 


۹2 مهملة في (ي. و). وی (د): افالمسیح)؛ وهو تحریف» وأثبتته ط. النيل والعاصمة 


الحواريون عن المسیح #6 كذبٌ ظاهر بل هم عامّة ما هم عليه من الدّين 
عقائده وشرائعه» كالأمانة» والصّلاة إلى المشرق» واتخاذ الصّوّر والتماثيل في 
الكنائس» واتخاذها وسائط والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم» 
ویناء الکنائس على آسمائهم. واستحلال الخنزیر» وترك الختان والرّهبانیف 
وجعل العصسیام و ۔ وجعله خمسین بوشاء والعسلوات» والقرایین؛ 
007 = لم ینقله الحواريون عن المسيح» ولا هو موجودٌ لا فی التّوراة ولا 
في الانجیل» وإنما هم متمسّكون بقليل ممّا جاءت به الأنبياء. 

وأمّا كفريّاتهم وبدعهم فكثيرة جذاء ولا ینقل''' أحد عن المسيح 
والحواريين أ: نهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السّحرية: «تعالواينا 
نسحد للمسيح إلهنا». وی الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الا له مریم العذرای 
افتحى لنا أبواب الرّحمة00". 

الوجه الثالث: قولهم: إنہم سلموا إليهم'" التوراة والإنجيل بلغاتهم. نما 
مسجم اف سو و ی سرت 
التصارى وغير العرب لم یسلم أحدٌ البهم توراةً وإنجیلا بلسانہم > وهذا أمرٌ 
برک اہ کا تاور اض مه یس ا انها 
عُرّبت في الأزمان المتأخرة» فإذا كانت التصاری من العرب تقوم“ عليهم 
وہ سر پچ و و د بحي 


(۱) ط. العاصمة: الم ینقل»» خلاف الأصول. 

(۲) انظر: «تخجيل من حرف التوراة والانجیل» (۱۲۱/۱ء ۳٦٣‏ 1۲۹/۲). 
(۳) (د ع): «إلينا». 

)٤(‏ (و): اتوجد». 

)٥(‏ (ي): الن تقوم»؛ وهو خطأ. 


الوجه الرابع: أن یقال: الأمّة كإذاء ركوو رسيرنها ادق ارما کیا 
وبدّلّه آرسل الله إليها من یدعوها إلیٰ الذين الذي يحبّه الله ويرضاءء كما أن بنى 
إسرائيل لما غيّروادينَ موسئ وبدلوه بعث الله إليهم وإلئ غيرهم المسیخ 
ل الذي يحبه ويرضاه("2» وكذلك التصارئ لما لو دينَ المسيح وغيّروه 


ےی ص 


بعث الله إليهم وإلیٰ غيرهم محمّدًا اة بالڈین الذي يحبّه ويرضاه. 

وقد ثبت في الصحیح۲) عن النبی وق أنه قال: «إن الله نظر إلى آهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب» وأولئك البقايا 
الذين كانوا(" متمسّكين بدين المسيح قبل مبعث محمَّدٍ وا كانوا على دين 
الله و وأما من حين بت محمّدٌ يك فمن لم یمن به فهو من أهل النّارء كما 
قال وك في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحد من هذه 
الاَة يهوديٌٍ ولانصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارت به إلا كان من 
أصحاب التار»(4). 


الوجه الخامس: آن یقال: دعواهم آن الرسل سلّموا |لیهم اتی 
والانجیل وسائر النبوّات باثنين وسبعين لسانًاء وأنها باقية إلى اليوم على لفظ 
واحد» دعوی يُعْلَمُ أن قائلها متکلْمْ* بلا علم» بل مفتر كاذب"", وذلك أن 
هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب بائنین وسبعین لسائاه كلها منقولة 


)۱( (د» ع): لايحبه الله). 

)۲( صحیح مسلم )۲۸۱٥(‏ من حدیث عياض بن حمار المجاشعي د يله . 
(۳) (ي) : «وأولئك البقايا إن كانوا». 

.9 أخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(6) مهملة في (ي)» (د. و ع): «يتكلم». والأشبه ما آثبت. 


)٦(‏ (و): لاکذاب). 


عن الحواريّين» وكلها متفقة غير مختلفة البتّةء فهت() أربع دعاویٰ: 

0 ۰۱ 7 1 

# انها مو جودة باثنين وسیعین لسانا. 

# وأنها متفقة. 

۱ 8 كن 7 

٭ وأنها كلها منقولة عن الحواریین. 

٭ الرابعة: أنهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قَدَّرَ أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسانًا 

567 00-9-٦ ٠ ۲ ٠ 2 

هي عن الحواريين» وهي موجودة الیوم» فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة 
بعضها بعضًا؟! 

وذلك لا يمكن إلا لمن يَعْلّم الاثنين وسبعین لسانًاء ويكون ما عنده من 
Gl GS‏ 
ندنک اللسان ت توافق الشسخة التي عندہ وإلا فلو جمّع اثنين و 

ریت بان وسبعین جا انه لسراو عن هي موس 

5 ڑب E‏ مج > 2 و ۶ 0 
نے ی ا SS‏ 
في العالم توافق تلك النسخة"؟ فانه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم 
تزل هذه الكتبُ تنل من لسانٍ إلى لسان» كما یرجم من العبْرائیّة إلى العربيّة 


(۱) في الأصول: «فهذا». وكذلك أثبتتها الطبعات وهو تحريف. والتركيب كثير الوقوع في 
كلام المصنف. 

)۲( (ع د): «آنما هي». 

(۳) ط. العاصمة: «مپذا» خلاف الأصول. 

)٤(‏ کذا نی الأصول» من باب الحمل على المعنی» والجادة: اثنتين. 

0( (ع. د): «اثنين وسبعين». 

)٦(‏ من قوله: «ولا يعلم أن كل نسخة» إلى هنا ليس في (وء ي). 
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ومن السريانية والرومية واليونانية إلئ العریّة وغيرهاء وحیشل فإذا وُجدت 
نسخة بالعربيّة لم يَعْلّم أا مما عر بت بعد الحواريّين» أو هي من المأخوذ عن 
الحواریین. إذا كدر أنه ام ل 

ولا یمکن أحذا!'' أن يجمع > جمیع الخ المعرّبة» ويقابل بينهاء بل وقد 
وجدنا النسخ المعرّبة يخالف بعضها بعضًا في لرجمة مخالفة شديدة تمنع 
ال ت 

وقد رآیت آنا بالزّبورعدّة نسخ معرّبة بينها من الاختلاف ما لا یکاد 
ینضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيّرةٌ لا يوثق بہاء وريت من التّوراة المعرّبة من 
ا 
ين نسخ كل سا حتئ يكون فيه السخة القديمة المأخوذة 00 

۱ ۱ 


Ma 0‏ و 
على ذلك فعل ذلك وآخبرنا باتفاقها. 

77 - ل جه(" كل لسانٍ من يعلم 
صحة ترجمته حتول تہ تنتهي الترجمة إلى لسانٍ واحدٍ كالعربيّ ی مثلا» ويعلم حينئلٍ 
اتفافها. 


(۱) غیربا ط. العاصمة إلى «لاحد) متابعة لطبعة المدني ومخالفة للأصول» وهي على 
)۲( (ي» و): «أو أن پترجم. 


رک 


والا فإذا ترزجم هذا الكتاب بلسانٍ أو لسانين أو آکثر» وتَرْجمِ الآخر 
کذلك. لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنئ بهذا اللسان هو المعنی بهذا 
اللسان» وهذا لا يكون الا ممّن یعرف اللسانین» أو من يُتَرْجَم له اللسانان 
باللسان الذي يعرفه. ومعلومٌ أن آحذا لم يُتَرْجَمِ له الاثنان وسبعون لسانا بلسانٍ 
واحد أو ألسنة يعرفهاء ولا یعرف أحد بائنين وسبعين لسانًا. 

وحينئذ» فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة بائتین وسبعين لساناء أو 
الجزم بن نسخ کل لسانٍ متّفقة» جزم بما لا يُعْلَمُ صحثّه لولم يكن في الأرض 
اليوم الاثنان وسبعون لسائًا منقولة عن الحواریین لم تختلط بالمترجم بعد 
ذلك. فكيف وأكثر ما بأيدي الاس هو مما ترم بعد ذلك بالعربي وغیره؟! 

هذا إذا ثبت أن الحواريّين سلموها بائنين وسبعين لسائاء وأنها باقية إلى 
اليوم» وهذا أمرٌ لا يمكن أحدًا معرفتّه» فليس الوم توراةٌ وانجیل ونبوّاتٌ يشهد 
لها أحدٌ أنها مترجّمة باللسان العربيٌ من عهد الحوارئین» بل ولا بأكثر الألسنة؛ 
وإلا فإذا در أن الحواريّين سلموها باثنين وسبعین لسانا مع حصول الترجمة 
بعد ذلك وكثرة المت رجُمات أمكن وقوعٌ التغییر في بعض المترجمات. 

وحینئذ فالعلم بأن تلك الشسخ القدیمة۱) لا تی فيا > لا يمنع وقوع 
التغییر في بعض ما تَرْجِم بعدهاء أو ني بعض ما تسخ منها"» ولا سبیل إلى 
العلم باتفاقها مع كونها بائنین وسبعين لساتاء بخلاف القرآن الذي هو بلسان 
العرب وخط العرب؛ فإن العلم باتفاق ما يوجد من تُسَخْه؛) ممكنٌ» وهو 


)١(‏ ليست في (د.ع). 
(۲) ط. العاصمة: «تتغیر»» وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (د. ع): «ابعدها». 
)٤(‏ ط. العاصمة: انسخة» وهو خطأ مخالف للاصول. 


محفوظ في الصدور لا يحتاج إلى حفظ في الكتب» فهو منقول بالتواتر لفظًا 
ظا 

الوجه السادس: قولهم: «وسلموا إلينا التّوراة والإنجيل بلسانناء علی ما 
يشهد لهما الكتابٌ الذي أتئ به هذا الرّجل7١2).‏ 

فيقال لهم: لیس في القرآن ما يشهد لكم بأن النّوراة والإنجيل سُلَّمَت 

پلسانکم فاستشهادكم بالقرآن علئ هذه الدعوئ من جنس استشها دكم 
لج ا ب وي سا ا 
وغيّرتم به دينَ المسيح 9122 من التثليث والاتحاد وغير ذلك. 

وقولهم: «حیث يقول الله: ٭ وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ الا بىلسان فوزیه. * 


کو کر سر صر جه 


[إبراهيم: 4] وقال تعالیٰ کر زوس 
مسب SA‏ کان المسی 
يتكلم فلم یخاطب راس من الرسولئة أحذا الا باللسان ال ران لم یتکلّم 
أحد منهما لا بروميّة ولا سُريانيّة ولا يونانية ولا قبطیة. 


ر و ل 


وقوله تعالی: ‏ ومد عاو کل اة م سول 4 [النحل: ۳۰) کلام مطلق 
عام کقو له: وان من أمَِ لاحلا ذہا تنب 4 [فاطر: 4 ۲]» ليس في هذا عر صن لکون 
التوراة والإنجيل شُلْمّت إليهم بألسنتهم. 

الوجه السابع: أن يقال: عمدتهم في هذه الحجَّة أنهم يقولون: الحواريّون 
هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسئ, والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل 


)۱( ليست في (ع» ي» د). 


هيه 


هلاء لین فیجب أن یکونوا اورا ات بلسانناه وآن یکونوا سلّموا إلينا 
التوراة والانجیل بلساننا. 

فیقال لهم: هب آنکم تدّعون هذا وتعتقدونه -ونحن سنبیّن إن شاء الله 
تعالی أن هذه دعاوین باطلة لکن آنتم في هذا المقام تذکر ون أن هذا الکتات 
الذي هو القرآن الذي جاء به محمد و يشهد لکم بذلك. وهذا كذبٌ ظاهرٌ 
علی محمد و وعلی کتابه وآنتم صدّرتم کتابکم بأن کتابه يشهد لکم. 

ونحن نبيّن كذبكم وافتراءکم علیه» سواءٌ آقررتم بنبوّته أو لم توا با 
فإنه من المعلوم یقینا عنه أنه لم يشهد للمسیح بأنه اللہ بل کفر من قال ذلك 
ولا يشهد للحواریین با رسل آرسلهم ال بل [نما شهد للحواریئین اپ 
قالوا: نا مومنون مسلمون وأنهم قالوا: نحن آنصار اللہ كما شهد لمن آمن به 
بانهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل وأنهم 0 
لكون ا ا تعالی: فلع اح عیسی منم الْگمْر قال من 


4 


أتصكارئة ال ۳ ا الْحَوَاريوت ر انما ۳ متا بامّه واشهتد ينا 


مت لوت % [آل عمران: ۵۲]» وقال تعالیٰ: # ولد أو مت ال الحوارکن آن 


ءانوا ی ویرسولی تالوا مامتا o‏ 5 مَسَلِمُونَ 46 [المائدة: »]11١‏ وقال تعالیٰ: 


٤ھ‏ ھ2 ر ہو هار ور ہے سے رظ ےو یہ 2 سر" 7 د م ےار ہ 
اا الین ءامنواً 7ضازا دک کل یم نم ری تن من أن ری الله قال 
رو سم و بے و د 

ہ۵ م سم روه سا 


رتم نصا له امت اة و بت اسر ہل وكرت ی أي الین امنأ عل 
در یهت € [الصف: .٤‏ 


(۱) (و): «إلينا ھؤلاء". 


وسيأتي الکلام على هذا مبسوط !۱ ونبیّن أن الژُسل المذكورين في سورة 
الس؟ لیس هم الحواریین" ''» ولا كانوا رسلا للمسيح» بل كان هذا الإرسال 
قبل المسیح. وأهل القرية با أولئك الرُسل» فأهلكهم الله» كما قال تعالیٰ: 
وما را عل فو من بدو من جند مت الما وما کنا مَنزِلِينَ (0) إن کات ال 


ص و ص کے ر کر س ص 


صيْحة ونود ة فٍذا هم دون © [یس: ۲۸- ۲۹]. 
٠ 5 7‏ : 7 

والرسل المذكورون في سورة (یس) هم ثلائة وكان في القرية رجل امن 
بهمء وهذه وان كانت أنطاكِيّة7" فكان هذا الارسال قبل المسيح. 
والمسيح #4 ذهب إلى أنطاكيّة اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السَّماءء ولم 
تعر زو بثالت ولا كان حبیب اجار موجيوذا لٍذ داك وآمن هل آنطاكية 
بالمسیح 4# وهم" آول مدينة آمنت به" كما قد بط في غير هذا 

(۷) 
الموضع"۲. 

ی ری روز نهم 


.)1۳۳-۲۵/۱( )۱( 

( (ي» و. د): «الحواریون». 

(۳) مدينة تاريخية على الضفة الیسری لنهر العاصي. شمال غرب الشام تبعد ۳۰ كيلا من 
شاطی البحر المتوسط كانت تابعة لحلب ضمن لواء إسكندرون. ثم آلت إلى تركيا منذ 
سنة ۱۹۳۹ وهي الیوم ضمن محافظة هتاي. 

)٤(‏ الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة یسعی. المذکور في سورة یس. انظر: تفسیر ابن کثیر 
/٦(‏ ۵۷۰). 

)٥(‏ ط. العاصمة: اوهی» خلاف الأصول وط. النیل. 

.)751:11( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )٦( 

(۷) انظر: «جامع الرسائل» (٦/٦٦)ء‏ وما سيأتي (1۲۱/۱). 
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وما ذکروه من قوله تعالی: « واااو رل الا بلسان عنم » 
[إبراهيم: 4] إنما يتناول رس الله لا رش رُمُلِ الله بل سل رُسل الله يجوز أن 
یلوا رسالات سل بلسان اس إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسانه 
وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت وُسُل الرّسل تخاطبهم بلسانهم» 
لکن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهيّة بلسانهم» بل يكفي أن 
يقرؤوها بلسان الأنبياء عليهم السّلام ثم يترجموها بلسان أولئك. 

وهو سبحانه قال: $ ون من سول لا بان ف )» ولم يقل: 
«وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه» بل محمد أرسل بلسان قومه وهم فریش» 
وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون هم“ ذلك عن المسبح نف 


)١(‏ ليست في (ي» و). 


وأما قوله تعالئ: « ومد بعثا فى کل ام رسوا لا »> فح وتمام'' 
الآية: « ومد بق فى ڪل امَو رسولا أف اعدو الله واجتبوا موی 
من كذ کتک اک یتفن عت كل وروا في لض دار 
ہیف کار علقة 2 مکی 6 (النحل: : ۳2 

وهذا کقوله تعالی في الآية الأخرئ: 8 إا وت ا ون 
من امَو لا حلا فها یڑ 4 دناطر: 4 وقوله: نما أت مذ ولك مر ها4 
[الرعد: ۷] في أصحٌ الأقوال"» آي: ولكل قوم داع يدعوهم إلئ توحيد الله 
وعبادته» كما أنت هاد. أي داع لمن رلت إليه. 

والهادي بمعنئ الداعي المعلّم المبلّغ > لا بمعنی الذي بجعل الهدی في 
القلوب(۳» كقوله: 'اوَانَكَ لدع ال رط سم © صرّط ال لی له ما فى 
سوت وما فى الارّض؟» [الشورئ: ۰۲- 0۳] وقوله: # وآما مود فهديتهم فاستحبوا 
الم لادی 46 [فصلت: ۱۷]. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل کانوا آکثر الأمم آنبیاء بُعث إليهم موسئ, وبْمث 
إليهم بعده آنبیاء كثيرون» حتی قیل: إنهم آلف نبي“ وکلهم يأمرون بشريعة 


)۱( سے افتمام!. 

(۲) وضعّف القول بأن الهادي هنا هو اللہ أو النبي يك أو علي 42. انظر: «منهاج السنة» 
(۱۳۸/۷- ۰)۱۳ وامجموع الفتاوی» (۱ ۰ (Tot‏ 

(۳) انظر: «الرد علی البكري» (4۳) و«مجموع الفتاوی» /۱٦(‏ ۰۱۵۱ ۲/۱۸ ۱۷). 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۵/۱) عن ابن عباس 496 موقوفا بسند واه من طریق 
مر ہو ی یا E‏ 
الباري» /٤(‏ ۳۶۳): : هذا إسنادٌ ضعیف لا يعتمد علیه». 


هيه 


التّوراة ولا يغيّرون منها شیاه ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرئ غیّر فيها 
بعض شرع التوراة بأمر الله و 

e‏ و ےی 

فإذا كان إرسال موسی والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم» 
فكيف يمتنع إرسال محمد ی إلى أهل الكتاب من اليهود والتصاریٰ وله 
بت ھب ہت و و 

۲ رس رمرم نی م ل 2 سم" 

جاک رسو لناب نا بين لکم عق فارقر من ألر سل أن تقولوا ما جاه نامر بير ولا تير ققد 

اک 37 ا عق کل من ۹ئ 


ا کانت بین المسیح ومد صلوات اه علهما وسلامه 

ری ند دترا و وی سو بت تک 
ىة وقد فیل: هه شمسية» وهي ستمئة وعشرون اا 
هلاليّة» وذلك أن كل مئة شمسيّة تكون مثةٌ وثلاث سنين هلاليّة» كما قال 


تعالی : # ولو في كهفهم لت تو سنت وازدادوا ایعا× [الكهف: ۰۲۲۵ وهذه 


۰ تہ تر 
تسم“ وبعض العاشرة» والتاریخ قد تخب فيه التَّامّة وتحسّب فيه الناقصت 


قمر قال مقرو عكري مت رھ قال تمان عدر صمب هم 


= وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ )۲٦۹۷‏ عن الأعمش. 
وذكره مقاتل في مواضع من تفسیرہ /١(‏ ۸۵ء ۰۷۹۰۲۱۲ ۳/ ۸۳۷). 
وأخرج أبو يعلئ (٤٤٥٥)ء‏ والطبراني في «الاوسط» (۷۷4) عن أنس 499 بسند ضعيف 
ہرتے رض جب ا 
)١(‏ ط. النيل: (وهم 
(٢‏ سس ی الفارسي 42. 
(۲) ط. النيل: «ستمائة سنة». و کذا الموضع الآتي: «مائة سنة». 
)٤(‏ ط. النيل: «التسع». 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن كثير (4/ ۰)۷۰ وافتح الباري» (۷/ ۲۷۷). 


فصل 

وآماقولهم: انعلم أن الله عدل» وليس من عدله أن يطالب امد يوم 
لقیامة۱) باتباع إنسانٍ لم يأتِ الیهم» ولا وقفوا له علئ کتاب بلسانهم ولا من 
جهة داع من قیله»۱. 

فیقال: الجواب من و جوه: 

آحدها: أن هذا الکلام لا يجوز أن يقوله من کتب هذا الکتاب ولا آحد 
يفهم بالعربية؛ فان هؤلاء يفهمون هذا الکتاب بالعربيّة» وقد قرژوه وناظروا ہما 
فيه» وإذا کانوا مع ذلك يفهمون بغیر العرببّة كان ذلك آبلغ في قیام الحجة 
عليهم؛ فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربيّة وتفهية”" ذلك لقومهم باللسان 
الآخر. 

الثاني: أنهم”؟) يفهمون ما في كتبهم الرّومية والسريانية والقبطية وغيرهاء 
ويترجمونها للعرب من التصاری بالعربيّة فإذا قامت الحجّة على عرب 
التصاری باللسان الرُومِيَ فلأن تقوم على الرُوم باللسان العربيّ آولی؛ فان 
اللسان العربی أكثر انتشارًا في العالم من اللسان الرومي» والناطقون به بعد 
ظهور الاسلام أكثر من الناطقين بغيره» وهو أكمل بيانًا وأتم تفهيمًا(©. 

وحینتذ» فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر؛ لکمال معنا 
ولكدرة العار قو ون وف غاا ال هارف رو رن كشن اعوسات 


)۱( رسالة بولس: (أمة من الأمم». 
(۲) رسالة بولس الأنطاكي ٤(‏ ١٦ء‏ 4۱۸). 


(۳) (د. ع): (ویفهم». 
(6) (ع و د): «كما آهم». 


۹2 مهملة في (ي) (د ع): (تفهما!. 
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والفلسفة وغیر ذلك باللسان العربي؛ مع أن میا کان عجما من روم 
ویونانی وغير ذلك. فما المانع أن ية ارا الہ وتفسیزه وحدیث 
النبي كَل باللسان العبّري مع أنه أذ عن الرسول بالعربي؟! فهو أولئ بأن 
يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال: التاس لهم في عدل الله ثلاثة آقوال(۱): 

قيل: کل ما يكون مقدورًا ۵( فهو عدل. 

وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده. 


وهما قولان ضعيفان. 
وقیل: من عدله أن يجزي المحسن خسان لا ينقصة شيا منهاء ولا 
یعقبه بلا ذنب. 


ومعلومٌ أنه إذا آمر العبدَ بما یقدر عليه كان جائرًا باتفاق طوائف أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنْصاریء وان كان الفعل مكروما للإنسان؛ فإن 
الجنّة حُمّت بالمكاره وخفت النّار بالشهوات, وقد لت بنو إسرائيل 
RE:‏ ا فكيف يمتنع أن 
يأمرهم وينهاهم بلغة یبیّن بعض المسلمين معناها لهم؟! 

ارب نیز "نز شر بلساہم مقو ری رم تا 
نے ل ا ی “ من النصاری آمکنه فهمٌ ما یقال 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۰4۰۲/۰۱۳۶ و«تفسير آیات أشكلت» (۱/ 44 4)» واجامع 
الرسائل» (۱۲۱/۱- ۱8۲)» ولامجموع الفتاوی» (۱/ ۱۳۸/۱۸۰۲۱۹ وما سيأتي 
(۳۲۸/۱). 

)۲( ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳) لم تحرر في (و ي). (د» ع): «الذي». والوجه ما أثبت. 

.)۲۸۷ /۱( تقدمت الإشارة إلى هذا الاستعمال‎ )٤( 
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بالعربي: ومن كان منهم روميًا کان له أسوة من أسلم من سائر طوائف 
الأعاجم» کالفرس والترك والهند والبربر والحبشة وغيرهم. وهو متمكنٌ من 
معرفة ما أمره الله والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم بل الروم أقدر على 
ذلك من غيرهم» فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟! 

وما لا يتم الواجبٌ إلا به إذا كان مقدورًا للعبد فعليه أن یفعلهہ باتفاق أهل 
الملل المسلمين واليهود والنصارى 

وإنما ما تنازع التاس فيه: هل يسمّى واجبًا؟ 

فقيل: يسمّى واجبًا. 

وقيل: لا یسمّی واجبًا؛ فان الآمر لم يقصده بالام وقد لا يخطر بباله إذا 
كان الآمر مخلوقا. 

قال هؤلاء: ولأن الواجب ما یذ تاركه شرعًا أو یعاقب تاركه شرعًاء أو ما 
ا سس ا سی 
ا سو کور و راہ 
عقوبة البعید على الترك أعظمّ من عقوبة القریب مع أن المسافة التي لا بد لهما 
کرو وج مسر و عم یف 
ا 

وفصل الخطاب: أن ما لا د يتم الواجبُ إلا به هو من لوازم وجود الواجب» 


(۱) ليست في (ع). 
)۳۲( «أو العقاب» ليست في (و)» ولم تثبتها ط. العاصمة. 


مرک 


ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع» فالمأمور به لا يمكن فعلّه إلا بلوازمه. 
وا لمنهيٌ عنه لا يمكر: ترکه إلا بترك ملزوماته» لکن هذا الملزوم لزومه() عقليٌ 
أو عادي» فوجوبه وجوبٌ عقليٌ عاديٌ» لا أن الآمر نفسه قصد إيجابه والذمّ 
والعقات على تر كه" . 

وتنازع الّاس: هل يقال: ما لا یتمُ الواجبُ إلا به فهو واجب» سواءٌ كان 
وجوبه شرعيًا أو عقليًا؟ أو يحتاج أن يقال: ما لايتمٌ الواجب إلا به» وكان 
مقدورًا للمکلف. فهو واجب؟ 

فالجمهور أطلقوا العبارة الأولیٰ: وبعض المتأخرين قیّدوھا باقت 3 
ولا حاجة إلى ذلك؛ فان ما لم يكن مقدورًا ينتفي الوجوب مع انتفائه» فيكون 
شرطًا في الوجوب. لا في فعل الواجب. والجمهور قالوا: ما لایتم الواجب إلا 
به فإنه يجب. 

والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شیاه واحتاج أداء”؟؟ الواجب 
لین تعلّم شي: ا و 

فإذا كان معرفة العبد لما آمره(" الله به تتوقف على أن يعرف معنی کلام 
تكلّم به بغير لخته» وهو قادرٌ على تعلّم معنئ تلك الألفاظ التي ليست بلغته 17 
على معرفة ترجمتها بلغته» وجب عليه تعلم ذلك. 


(۱) الأصول: «لزوم»» والمثبت أشبه» أو يكون: «لكن هذا اللزوم لزومٌ ...» 

(۲) انظر: «المسودة» (۱/ ۱۸۹-۱۸۷))ء وادرء التمصارض) (۲۱۱/۱- ۲۱۳) واجامع 
الرسائل» (۲/ .)۱٦۸‏ 

(۳) ط. النيل: «بالمقدور»» وفي طرة (د» ع) إشارة إلى آنها في نسخة. 

(٤٤‏ ليست في (د» ع). 

.)۵۲۷ /۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم)‎ )٥( 


)٦(‏ (و): «آمر». 


ولو جاءت رسالة من ملكِ إلى ملكِ بغير لسانه لطلب من يترجم مقصود 
الملك المُرسلء ولم يَجْرْ أن يقول: أنت لم تبعث إليّ من يخاطبني بلغتي» مع 
قدرته على أن يفهم مراده بالنّرجمة» فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب 
العالمین ۴! 

ولو آمر ۷ بعض الملوك بعض رعایاه وجنوده بلغته. وهم قادرون على 
معرفة ما أمرهم به إما بعل لته اما من يترجم لهم ما قال لم یکن ذلك 

ظلمّا» فكيف يكون ظلمًا من رب العالمين» مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟! 

ولو وجب لبعض الرَّعيّة حق على بعضء أو ظلم بعضهم بعضّاء لوجب 
على الملك أن يُنْصِفَ المظلوم؛ ویرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل 
والانصاف ويعاقبه إذا لم ینف إذا كان الظالم متمكنًا من معرفة أمر الملك 
بالترجمة أو غيرها. وهذا هو العدل» ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حنّ 
الله وحی عباده. 

والله تعالی أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم التاس بالقسطء كما قال تعالی: 
قد ترا متا رسْلتا بانب وان عم الک والی رارکت ليقوم آلتاس 
الط € [الحديد: ٥ء‏ فليس لأحد کو سرت ا وهو قادرٌ على 
معرفة ما آریملبه إليه بالتّرجمة أو غیر''' لترجمةء أن يمتنع من شرع الله الذي 
أنزله» وهو القسط الذي بَعَثْ به رسوله. لكون الرّّسول ليس لته لختّه» مع 
قدرته عل أن يعرف مراده بطرق متعددة. 

والناس في مصالح دنياهم يتوسّل أحذهم إلى معرفة مراد الآخر بالتّرجمة 
وغيرهاء فيتبايعون وبينهم ترجمانٌ يبلّعْ بعضهم عن بعضء ويتراسلون في 


(١)‏ (و» ي): «أمر به۷. 
(۲) (و): اوغیرا. 


كك 


عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالثّراجم الذين يترجمون لهم. 

وأمرٌ الدين أعظم من آمر الدنيا؛ فكيف لا یتوس لون إلى معرفة مراد 
بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا هم من أمر الدّين إلا عند من أغفل 
الله قله عن ذكر ربّھء واتبع هواه» وأعرض عن ذكر ربّھ ولم يرد إلا الحياة 
الدنياء ذلك مبلغهم من العلم. 


قال تعالی : « مرش ڪن ن کول عن و ول ۶ لحزة وة الدیا © [النجم: c14:‏ 


م سے 


وقال تعالی: «واضیر تس مع زین بنغورے م دوه لمشي يدون 
وجهه, مہ ولا ند َناك عنم رید زك ایلیا ولا طِع من أغفلتا قلبهه عن 
ْنا واتبع هو وكات أمره, فرط © [الكهف: ۲۸]. 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تَمُذٌ النصارئ مثل هذا ظلمًا خارجًا عن 
دلب وهم قد تسيو إن اله من الم العظیم على هذا الأصل مالم ینب 
إليه أحدٌ من الأمم» كما سبوه وشتموه مسب ما سبّه إيّاها أحدٌ من الأمم. 

فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده وحمده والثناء عليه» وذلك أنهم 
يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرَّبّ عليه وعاقبه» وأن تلك 
سی یب آنجا السیح وب وه کانت کہ 
بلیس» قمن مات منهم 2 إلى جهن في حبس ابلیس؛ ھ7 
ذلك في الانبیاء: نوح وإبراهيم وموسی وداود وسلیمان وغیرهم! 

ومعلومٌ أن إبراهيم كان آبوه کافڑاء ولم يؤاخذه الله بذنب آبیه» فکیف 
يؤاخذه بذنب آدم وهو آبوه الأبعَد؟! هذا لو قَدّر أن آدم لم يَنْْء فکیف وقد 


(۱) (ع): وهم نسبوا!. 


ثم یزعمون أن الصَّلْبَ الذي هو من أعظم الدنوب والخطایا به حلص الله 
آدم وذريته من عذاب الجحيم» وبه عاقب [بلیس مع أن إبليس ما زال عاصيا لله 
مستحقًا للعقاب من حين امتنع من الشجود لادم ووسوس لادم إلى حین 
مبعث المسیح والربٌ قادرٌ على عقوبته, وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب 

فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مَضاحك العقلاء والتي لا 
تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم. فكيف یذعون مع هذا أنهم 
يصفون الله بالعدل» ویجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسانَ بتعلّم ما يقدر على 
اه رب ساس زان ماو ناسا عد قري لكاي ان 
ورسله والاصرار على تبديل الكتاب الأوّل وتكذيب الكتاب الآخرء وعلی أنه 
يتضمّن مخالفة موسی وعيسئ وسائر الأنبياء والرّسل؟! 

وا ار ا إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والّاشوت 
جميعًا إنما مکن الکفار من صَلْبه ليحتال بذلك على عقوبة ابلیس(). 

قالوا: فأخفی نفسه عن إبليس لئلا يَعْلّم. 

قالوا'": ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع 
الشوك على رأسه وصَلبه وأظهّر الجزع من الموت» وصار( يقول: يا إلهيء 
لم سلَّطتَ أعدائي علی؟ ليختفي ”2 بذلك عن ابلیس» فلا يعرف إبليس أنه الله 
(۱) قبلها في (ع): افصل». ولا وجه له. 
(۲) كما سيأتي (۲/ ۳۷). 


(۲) ليست في (و ي). 
)٤(‏ (دوع): «وجعل»» وني طرتها إشارة إلى أن «صار» في نسخة. 


)6( (د» ع): «ليخفي). 


آو ابن اله« ویرید زرل أن ياد روخه الی الجحیم کما اد آرواخ نوج 
ل یناور را دو ا ا 
آن و زر شك یی E‏ 

قالوا: فلما أقام الله الحجّة علی إبليس» جاز للرّب حيتعلٍ أن با ااا 
ويعاقبه» ویخلص ذريّة آدم من [ذهایهم إلى الجحيم. 

وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمَّن هذا 
قولّه فقد قَدَّح في علم الربّ وحكمته وعدله قدحًا ما قدحه فيه أحد» وذلك من 
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سوہ 

آحدها: أن یقال: ابلیس إن كان أخذ لد بذنب أبيهم فلا فرق بین 
ناسوت المسيح وغیرہہ وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب آبيهی وهم 
قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم. 

الثانی: أن يقال: من حُلِق بعد المسيح من الب کمن شلق قبله» فکیف 
جاز أن وک إبليس من 5 المتقدمين دون المتأخرین» 5 بالنسبة إلى 
آدم سواء؟! وهم أيضًا یخطئون أعظم من خطایا الأنبياء المتقدمین؛ فکیف جاز 
تمكن”" إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدّمين ولم يمكّن من عقوبة الكمّار 
والجبابرة الذين كانوا بعد المسیح؟! 


)١(‏ (د. ي ع): «تأخذ). 
(۲) ط. العاصمة: «تمكين»» حلاف الأصول وط. النیل. 


e 


الوجه الثالث: أن يقال: خد إبليس لذريّة آدم وإدخالهم جهنم إما أن 
یکون ظلمًا من إبلیس: واما أن یکون عدلا. فان كان عدلا فلا لوم علی إبلیس؛ 
ولا يجوز أن(" یل عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه» بل يجب تمك 
من المتأخرين والمتقدّمین. وإن کان ظلمًا فلم لا يمنعه ارب منه قبل 
المسيح؟! 

فان قيل: لم یقدر» فقد نسبوه إلى العجز. وان قیل: قدر على دفع ظلم 
إبليس» ولم يفعله» فلا فرق بين دفعه في زمانٍ دون زمان إن جاز''' ذلك جاز 
في کل زمانء وان امتنع امتنع في کل زمان. 

الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذورًا قبل المسيح فلا حاجة إلئ 
عقوبته» ولا ملام" عليه» وإن لم يكن معذورًا استحق العقوبة» ولا حاجة 
إل أن يحتال عليه بحبلة تام بها الحجّة عليه. 


الوجه الخامس: أنه بتقدير أنه لم یم عليه حُجّة''' قبل الصّلب فلم يقم 
علیه یه( ال فانه یمکنه أن یقول: آنا ما علمتٌ آن هذا لسوت هو 
ناسوت الرّب» وأنت يا رب قد أذنتٌ لي أن آخذ جميع ذريّة آدم فأرة ۔ وی 


)١(‏ «يجوز آن» ليست في (ع). 

(۲) (دوع): «أو جاز»» وهو خطأ. 

)۳( (د ع): ایلام. 

(٤‏ ليست في (د» ع). 

)٥(‏ (و): «الحجة». 

)٦(‏ ليست في (ي» ده ع). 

(۷) مهملة في (ي)» ورسمت في (د» وهع): (فاودیھما وكذلك أثبتتها الطبعات. وأرجو أن 
وا اه ۱3 أن فرعون يورد قومه النار» وبئس الورد المورود. 

وأما افأوديهم) أو «فأزدیهم بمعنی ف «أملکهم» فلا يلتئم مها سياق الکلام. 


بوک 


الجحيم» وهذا واحدٌ منهم» وما علمث نك أو ابنك انّحَد به ولو علمث ذلك 
لعظّميه فنا معذورٌ في ذلك» فلا يجوز أن تظلمني. 

الوجه السادس: آن یقال(۱: [ن [بلیس یقول حتفل ندرا رب فهذا الناسوت 
الواحد أخطأت في آخذ روحه» لکن سار ب: و 
آرواخهم فی جهنم» كما حبست آرواح الذين کانوا قبل المسيحء إِمّا بذنب 
وإما بخطاياهم أنفسهم. و 2ھ ا ا 
على إبليس. 

الوجه السّابع: أن يقال: هب أن آدم أذنبَ وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان» 
فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله أو إلى إبليس؟! فهل يقول عاقل أن 
إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لھم؛ ثم له أن يعاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله 
ل فى ذلك؟! 

عو ا ی الات لسر اف ديق هریت إن 
کل ما في العالم من الشرٌ من الذنوب والعقاب وغیر ذلك هو من فعل إبليس» 
لم یفعل الله شيا من ذلكء ولا عاقب الله أحدًا على ذنب؟ 

ولا ریب أن هذا القول سرئ إلى التصاری من المجوس؛ ولهذا(*) لا 
ينقلون هذا القول في کتاب منرّل» ولاعن أحدٍ من الحواريّين» ولهذا كان 
المانّويّة دينهم مركبًا من دين التصارى والمجوس وكان رأسهم ماني نصرانيً 


2. 


)۱( ليست في (و» ي)» وئی (د): «نقول». 
(۲) ليست في (و). 

(۳) ليست في (و ده ع). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «لهذا» خلاف الأصول. 


مجوسيا فالس بيج الصاری والمجوسن ۱ با وسائر التششركين سي 


معروف!. 
الوجه الثامن: أن یقال: إبليس عاقبَ بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو 
بغير إذنه؟ 


إن قالوا: بإذنه» فلا ذنب له ولا یستحق أن يحتال عليه ليعاقب ویمْنم!*). 

وان كان بغير إذنه» فهل جاز في عدل الله أن یمکنه من ذلك أم لم يَجُرْ؟ 
فان جاز ذلك في زمانٍ جاز في جميع الأزمنة» وان لم یج في زمانٍ لم يَجَرْ في 
جميع الأزمنة» فلا فرق بين ما قبل | لمسيح وما بعده. 

الوجه التاسع: أن يقال: هل كان الله قادرًا على منع إبليس وعقوبته بدون 
هذه الحيلة» وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لا؟ 
ولا يَصَلِب نفسّه أو ابنه. ثم إن كان هذا العدل واجبًّا عليه وجب منع إبليس» 
وإن لم يكن واجبًا جاز تمكينه في كل زمانء فلا فرق بين زمانٍ وزمان. 

وان قيل: لم يكن قادرًا علئ منع إبلیس؛ فهو تعجيرٌ للرَّبٌ عن" منم 
إبليس» وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل» من جنس قول الثنويّة الذين 


.)۵۲ /۱( تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲( ليست في (د» ع). 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۰)۳۲ و«تثبیت دلائل النبوة» (۱/ )۱٦۹‏ واتخجیل من 
حرف التوراة والانجیل» (۲/ ۸4۸). 

)€( مهملة في (و» ي)» (د ع): (ويمتنع؟. 


42 (د. ع): «علل». 


یقولون: لم یکن ٤‏ یمنم ا ومن جنس قول 
دِيمُقراطيس” والکزتانیین ۳" الذين یقولون: لم يمكن واجبُ الوجود أن یمنم 
الف من( ملابسة الهیُولی(* بل تعلقت النفس ها بغیر اختیاره(). 

الوجه العاشر: أن ما فعله به الکفاژ اليهودٌ الذين صلبوه هل کان() طاعة 


لله أو معصیة؟ 


فان كان طاعة لله ا تحن یود الذية سا ه أن يثيبهم ويكرمهم على 
طاعته» كما یٹیب سائر المطيعين له. والتصارى متفقون على أن أولئك من 
أعظم الاس اه وهم من شرٌ الخلق» وهم یستحلون من دمهم ولعنتهم ما لا 
یستحلونه من غیرهم» بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم 
الأيام التي تشبه أيّام الصَلیب. 


وان كان أولئك اليهود عصاء ۵ فهل كان قادرًا علی منعهم من هذه 
المعصية آم لا؟ فان لم یکن قادرّا لم یکن قادرا علین منع ابلیس من ظلم الب 


(۱) (ي): «الظلم». (د.ع) وط. النيل: «العالم»» وهو خطأ. 

(۲) فيلسوف يوناني» قبل آفلاطون كان يقول بالجزء الذي لا يتجزاً. انظر: «طبقات الأطباء 
والحكماء» لابن جلجل (۳۳)ء و«الملل والنحل) (۲/ ۰۱۰ ۱۷۰). 

(۲) مهملة في (ي» و) 3ا : (والحنانین)ء یپوی النيل والعاصمة. 
والحرنانیون: 77+7789 الکلدانیپن : نسبتهم إلى حرّان (من مدن الجزيرة 
الفراتية» جنوب شرق تركيا اليوم) على غير قاس اس ولو بالقدماء الخمسة. انظر: 
«الفهرست» (۳/ ۳۰۷). و«الملل والنحل» (۲/ ۱۱۲))ء و«محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» »)۸٤(‏ و«الصحاح» (حرن). 

(٤)‏ (د ع): الم يكن واجب الوجود الذي يمنع النفس عن». 

)0( وهي الأصل والمادة كما مضیٰ /١(‏ کہ 

(7) انظر: «درء التعارضا (۹/ ۰۳۶۷ وامنهاج السنه» (۰)۲۰۹/۱ واشرح الأصبهانية» 
(۲۸۰)ء وجامع الرسائل» (۱۰۱/۱). 

(۷) «هل کان» ليست في (و). (عء د): «قد کان». 


رت 


في الزّمن المستقبل» وان كان قادرًا على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان 
قادرًا على منع إبلیس بدون هذه الحیلة وإذا کان حسنًا منه تمکینهم من هذه 
المعصية كان حستا منه تمكينٌ إبليس من ظلم الذَّرّيّة في الماضي والمستقبل 
فلا حاجة إلى الحيلة عليه. 

واعلم أن الوجوه الذّالة على فساد دين التّصارئ كثيرةٌ جدّاء وکلّما تصوّر 
العاقل مذهبهم وتصوّر لوازمه تبیّن له فساده. لکن المقصود هنا بیان تناقضهم 
في نهم يُقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه 
عدلا لا يأمر الناس بما یعجزون عنه» وهو سبحانه لم يأمرهم إلا ہما یقدرون 
عليه» وقد نسبوا إليه من الظّلم ما لم ينسبه إليه أحدٌ من بني آدم. 

یوضح هذا الوجه الحادي عشر: 70ؤ 98 9  ٔ"‏ ہ8 
الجهميّة المجْبرّة الذين يقولون: يفعل ما یشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مراعاة 
عدل. ۱ ۱ 

واما أن يقال بقول القدريّة أنه يجب عليه العدل الذي يجب على 
المخلوقین. 

وإما أن یقال: هو عادل منرّه عن الظلم ولكنْ لیس عدله کعدل المخلوق. 

فهذه أقوال النّاس الثلائة۳۱. 

5ص 9 ۹9 راز 
يعاقبهم جميعًا بلا ذنب» ولا حاجة حینثذٍ إلى الحیلة على إبلیس. 


)١(‏ (د.ع): «وإن کان». 
(۲) (د. ع): «وهو ما أن تقول في الظلم كما تقول». 
(۲) كما تقدم في مسألة عدل الله (۱/ ۳۱۷). 
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وإن قيل بالثاني فمعلومٌ أن الواحد من النّاس لو عَلِم أن بعض ممالیکه 
اغ بات هه تفلم ان الخد ل ما انتا 
الاش حتفا برو اننا قارع عقوي الم موز لن فين العدل: 
وكذلك تسليط الآمر الظالم على جميع ذريّة المأمور الذين لم یذنبوا ذنب 

وان قیل: بل هو استحقٌ أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه. 

قيل: ذ فحینئل ب يستحق أن يأسر الأوّلين والآخرين» فلا يجوز أن يُمْنَع من 
2 ہہ ئ مم" 

وان قيل: إنما ب یستحق آخذهم بخطایاهم(. 

قيل: فله أن يأخذ الأوّلين والآخرين 

وان قيل: هو لا طلبَ أخدّ روح ناوت المسيح مع بهذا الذّنب. 

00 هذا إن كان ذنبًا فهو حف ذنوبه فإنه لم یمه ناسوت الإله. وإذا 

ستحقٌّ الرّجلٌ أن يَسْمَرقٌ أولاد غيره» فطلب رجلا لیَسْتَرِفه لظت أنه منهم» ولم 
ایوس NE‏ 

وان قيل: اعدا ات کی هناك امت ا مھا اہ لا من 
أحدًا من حسناته» ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يَجُز حینئذ أن يعاقب ذريّة آدم بذنب 
أبيهم» ولم يَجُز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنب تابوا منه بذنب 
غیرهم؛ فان( الانیاء معصومون أن انار اما کی فكل من مات منهم مات 


)۱( (و» ي): «أمر غيره»» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 
(۲) ط. العاصمة: «خطاياهم»؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (د) وط. النیل: «بأن» (ي): «وان». والصواب المثبت من (وء ع). 


وليس له ذنبٌ يستحقٌ عليه العقوبق فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم؛ إن 
شی ری وت ولو فآ الا 
أن هذ قدي باطل- فكن بعد المسيح من غیر الأنا أل ذلك قكيف ہجوز 
في العدل الذي يوجبٌ التسوية , بين المتمائلّين عقوبة الأنبياء ومنمٌ عقوبة من هو 
دونہم بل من هو من الكمّار؟! 

الوجه الثاني عشر: أن الرْبٌ إذا قصّد بهذا دفح ظلم إبليس؛ فهلا اتحد 
بناشوت بعض أولاد آدم ليحتال علیٰ ابلیش فیمنعه من ظلم من تقدم؟ فان 
ہو تو ہن وب ہی ال 
إبليس یعمل هذا الشرّ کلّه؟! فهذا تجهیل له أو كان يعرف( وعجز عن 
دفعه؟! فهذا د شم ما انفرق بین ار ا كنات امت 
عدلا منه فهو عدل في کل زمان. 


(۱) (د.ع) وط. النیل: «یعترف!» وهو خطأ. 
(۲) الاصول: «أم». والمثبت آشبه بالصواب. 


فيه 


فصل 
وأما تفسيرهم لقوله تعالی: ٭ ومن يبع عَيْرَ الاسلم دِينًا فلن یقبل 
رهورف زا من خسن ¢ [آل عمران: ۸۵] بأن مراده قومه كما 5 «وأما 


قوله تعالی: ‏ ومن يبع عَيْرَ آلاسکم دِينًا فلن یقبل ينه وَهْوَ في الْآْرَةَ من 
لح € يريد بحسب( " مقتضئ العدل قومّه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم 
79484 “ جاء فیه»(. 

فیقال لهم: من فشر مراد متكلّم -أيّ متكلّم کان(68- بما یعلم الاس أنه 
خلاف مراده فهو كاذبٌ مفتر عليه» وان كان المتكلّم من آحاد العامة ولو كان 
المتكلّم من المتنّئين الكذَّابين؛ فان من عُوف كلبُه إذا تكلّم بكلام وعرف 
مراده به لم يَجُرْ أن يُكذّب علیه فیقال: آراد كذا وکذا؛ فإن الكذب حرامٌ قبِيحٌ 
علی کل آحد 7 کاذباه فکیف بمن یفشّر مراد الّه ورسوله بما 
كل د تن EE E‏ 
أنه آراد العموم؟! 


فان قوله تعالیٰ: 7# ومن يبتع عبر الاسلم دیتا # صيغة اك وصيغة امَن) 


الشرطية و آبلغ صیغ اس کقول تعالی لهَمَن يَعَمَلْ ال درو حَيْرا 
بره, ومن مل مال د 1 را مره [الزلزلة :¥ ۰۸ 


رح مس مر 0چ 


(۱) رسالة بولس الانطاکی: «يريد به حسب». 

(؟) رسالة بولس الأنطاكي: حسبما»» وهو آجود أي: حسب ما جاء في القرآن من أنه لم 
پرسّل إلا للجاهلية من العرب. 

(۳) رسالة بولس الأنطاكي .)٦١٤(‏ 

(4) ليست في (د.ع). 

)٥(‏ ليست في (د»ع). 


رت 


تم[ سیاق الکلام يدل علی آنه آراد ال الکتاب وغیرهم؛ فان هذا في 
سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الکتاب ومناظرته للنصاری؛ فإنها نزلت 
لما قدم على النبی ية وفدٌ نجران التصاری» وروي أنهم کانوا ستین راكبّاء 
وفیهم: السیّد» والأيهّمء والعاقب وقصّتهم مشهورة معروفة» كما تقدم 
ده 

وقد قال قبل هذا الکلام رم دين التصاری الذی(۳) ایتدعوه وغیّروا 
به دينَ المسيح» ولَبّسوا الحقٌّ الذي بُّعِث به المسيحٌ بالباطل الذي ابتدعوه. 
حتئ صار دينهم مرک( من حقٌّ وباطل» واختلط أحدُھما بالآخر فلا يكاد 
يوجد معه من یرف ما نسخه المسيحٌ من شريعة التوراة مما أقرّه والمسیخ 
قور أكثر شرع التّوراة وغيّر البعضص(* وعامّة التصاری لا يميّزون ما قرّره مما 
غیره» فلا تَعْرِفَ0"' دينَ المسیح. 

قال تعالی: ماکان لمع أن ن وه له الکتب والحکم والنبو 
لتاس کونوا عب‌ادا لی من دون ام ولک کا نوأ ربلنیعن ی 
الککب ویما کش تسوت کل ا آن توا که رایس ا 
اقم پالکثر بَعْدَ دنم مُسَلِمُونَ 4 لاک عمران: ۷۹- ۸۰ء فقد بین أن من اتخذ 


.)۸۸-۷۷ /۱( )۱( 

(٢‏ مهملة في (ي). (د. وهع): (ہذما والمثبت آقوم. 

(۳) (ع. د): «الذين». 

)٤(‏ (ع): «متركبا». 

)٥(‏ (ي.ع): «المعنى». وهو تحريف» وأثبتته ط. النيل والعاصمة. 

)٦(‏ أي عامة النصارئ. وهي مهملة في (ي) وی ط. النيل والعاصمة: «یعرف». 

ر۷( من قوله: «دين المسيح ولبسوا» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر» وسقط معظمه من 


(د.ع). 
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الملائكة والنبيّين أربابًا فهو کافرہ فمن اتخذ مَن دونهم أربابًا كان أولئ بالكفرء 
وقد ذگر أن التُصارئ اتخذوا من هو دونهم بقوله تعالیٰ: ٭ أَعََحَدُوَأ 
ہرد وسر رم بح أ مریم ب 
ا ال ادها لہا و 5 


e 


6س به ےمد مر ر ا علا اسه کے a‏ 2 ل رھ تھے 
ءأقررتم وأخذتم علل ذ ذالِکم ری قا لوا رنا قال فاشهدوا وا نامگ ن الشلهدين 7 
[آل عمران: ۸۱]. 


کے 


قال ابن عبّاس وغيره من السلف: ما بعث الله نبہًا إلا أخذ عليه الميثاق 
لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمئنَ به ولینصرنه وأمره أن يأخذ المیثاق على 
مه لئن بُعِثْ محمّدٌ وهم أحياءٌ ليؤمئنَ به ولینصوَنه(۲). 


* ولد أَحَدَ الله میک لین‎ EOE, 


ص 


مر ےسم 


يتناول جميع النبيين» ما ءاتَیتُکم من ڪيب وک ٹم جا> کم رسول 
مدق لما ممکم این يوه وات بی > وهذه اللام الأولیٰ تسمّی «اللام 
المو طئة كت افو الثانية تسمی «لام كراد القسَم» والکلام إذا اجتمع 
فيه شرط وقسَمٌ وقدّم سم سَذٌ جوابٌ القَسَم مس ات اش 


)١(‏ ط. النيل: «سورة آل عمران». 
(۲( آخرجه ابن جرير (۵/ ۰ ۰۵ ۱ عن علي 49 وقتادة والسدي وبنحو معناه عن ابن 
عباس فلگ . 


(۳) انظر: «الرد علی المنطقیین» (507- ٤٥٥)ء‏ وامجموع الفتاوی» (۷۲۸/۱۰). 


ری 


5 اس دس وص سس م مر مر وم مه ھ وام م‎ ۳ 5 a 
والقَسم كقوله تعالی: 8 لین جوا لا رون مهم ولین فوتلاً صروت‎ 

رك وم ۔ ر مح کی در ھرے ےہ 
ولين نصرَوهُم لہ پر ہے الادیئر شم لامصروت 4 [الحشر: ۲۱7 ومنه قوله تعالی: 


أ ل 


2 تی ا ہت ہ "7 ی وی و 1 مر‎ 7 e 

مہم مَن علهد الله لوث ءاتلنا من فضله. لاصدفن ول ن من الصلحین 4 
7 5 م26 ۶ 26 ہو ہ۔ کے مت سم ہے ر ر28 ل ہے ۔ 

[التوبة: ۰0۷۵ وقوله: ‏ وأقسمواأ بالّه جَهد أيمدنيم لین جاء هم ءايه من يها € [الأنعام: 


ے 
مه مور 


۹ء وفوله: فوافسموا باه جهد ینم لین مرم یمن ثل جس [النور: 
۲ وقوله: تما له جَهد ام کیت جادھم کب ایہر آهدعه ین إِخْدی 
لمم > [فاطر: 4۲]» ومنه قوله: ##ولين اتهم کرس توت والاتض لیقولن 
ال 4 القان: ۷۷۰ وکین لتر یوک کم ڪا وش وب 4 
التربة: 0100 الین لم متا رها وَيَمْهْرٌ ا کون یرے الحسریبت 4 
[الاعررف: ۱۸۹ لين رن مود رل فى لوبهم ترش وامرجمُورک فى 
لمَدبسَةٍ ریک بهم € الاحزب: جه ل وكين شا للم بال وت 
ال ٭ [الإسراء: ٦۸]ء‏ وقوله: ##وإن 1 ینتهوا عَم بقولوت لسن لدت 


کرو € [لمائدة: ۷۳ء وین قعل ما مر جت وک کان رین 4 [يوسف: 
۲ وقوله: وین تم اة ليون لین کنمروا إن شم رلا مود ٩‏ 


۳ م سر و و را > مسر وہ7 و صد 
[الژُوم: 0۸]) #ولين جا نصر من رلک لعولا حك € [العنکبوت: )]٠١‏ 


ما ۳ 0 


رہ ےھ سے مرو ودس مر س ہک 7 سے 1 سس ہچ 
« وکين حرا عنم الاب ال امو مَعْدُودَوَ لبعو ما مه 4 [هود: ۸]. 
عو 


ع لم دک" القسَمُ فهو محذوف مراد تقديرٌ الكلام: والله ## لین 


)١(‏ (ع): «لا پذکر». وسقطت الم من (و). 


ED 


تا شرت مه وا نرتسو 
ومن محاسن لغة العرب أا تحذف من الکلام ما يدل المذکور علیه 
اختصارًا وإیجازًاء لا سيّما فیما یکثر استعماله» كالفّسَم. 


وقوله: الما َاتَیْتکم من صب وَحِكمَةٍَ 4 هي (ما) الشرطیّف 
والتقدیر: أيّ شيء آعطیتکم من کتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصذق لما 
معکم» تومن به ولتنصونّه ولا تکتفوا بما عندکم عما جاء به» ولا یحملتکم ما 
آتیتکم من کتاب وحکمة علی أن تترکوا متابعته» بل علیکم أن تومنوا به 
وتنصروه» وان كان معکم من قبله من کتاب وحكمةٍ فلا تستغنوا بما آتیتکم !۲ 
عمّا جاء به؛ فان ذلك لا ینجیکم من عذاب الله. 

فدلّ ذلك على أنه من آدرك محمّدًا من الانبیاء وأتباعهم وإن كان معه 
کاب وحکمه فعله آن یمن تمد ویصری کما قال: لما ءاتیتکم من 


وح سر الس رو ما ہر يرع ع اي ہے روت 


سس ہے مه عو سس ر ۶ 
ڪب وج کم ٹم جاء کم رسول مصییق لما معکم لین بو ولتنصريّة, 4. 


وقد أقرّ الأنبياء بهذا الميثاق» وشهد الله عليهم به» كما قال تعالیٰ: 


ررکم وعد عل تلك یری فالا اتتا 06 اندر وان مک ین 
هرت 4ء ثم قال: من کول بد كلك مرک هم لمشت 6 ثم قال: 
لاہ دین الله بوت ول سم من فى الم وت وَالْارَضٍ طوعا وگرها 
یه تُرَجَعُونَ4» ثم قال تعالی: فل ءَامَکا باو وما انزل علا وما آنزک علق 


لأسبَاطٍ وما أونِ موسین وَعِسَ 


)١(‏ كذا ف الاصول. آراد الااستشهاد» والتلاوة: (ولئن). 


(۲) (و): ۱ فلا یغنیکم ما آتیتکم». 


ےی 4 سو دز ۳ رو سد چم سر 2 ترس الاسام 12 . سے 85 » 
وَاليسورت من رَبَهم لا نرق بین آحار منم وتن لك مُسیِمُونَ 6 ثم قال 
7 7 رص وص سوم مر« ەر م > بير زر ار 2 ص 6 
تعالیٰ: ‏ ومن يبع عير الال دیتا فلن یقبل منه وَهْوَف الاخرم من الْحَيِرِنَ 4 
[آل عمران: ۸۲- ۸۵]. 


قال ۳ لما أنزل الله هذه | د 0 ال من قال من الو 


6 ہے ے کے 


له ميلا 4ء فقالوا: لا نحجٌ» فقال تعالیٰ: : وراه 1 عن تک 


[ال عمران: ۷.ء 


ن ا یهد ار لا برو وج علهم فهم 
بے او حتی إنه روي في حديث مرفوع إلى النبی 225: امن ملك زادا 
کس نو DEAE‏ شا 


6 أخرجه ابن جرير /٥(‏ 1۲۲) عن عكرمة, والبيهقي (5/ ۳۲۶) عن مجاهد. 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) أخرجه البيهقي (۳۳4/4) وغيره من حديث أبي أمامة 49 بسند ضعيف» وقال ابن 
عدي في (الکامل) (۷/ 55 4): «غير محفوظ». 
وروي من حديث علي وأبي هربرة 6 ء ولا يثبت في الباب شيءٌ مرفوع إلى النبي ِا 
انظر: «تنقيح التحقيق» (۳/ 4۱۰-4۰6 واتخریج أحاديث الکشاف» (۱/ ۲۰۲ 
و«البدر المنیر» /٦(‏ ۳۸- 40). 

)٤(‏ آخرجه أحمد كمافي «السنة» للخلال (6/ ۰44 4۷). وآخرجه الاسماعيلي في لمسند 
عمرا پاسناد صحيح» كما قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۰88۸ وابن حجر في 
«التلخيص الحبیر» (5/ ۱۰ ۱۵). 

بت 


وقد ان بس وف و حي تب رو الاسام یی 
الشهادتين» والصّلوات الخمس. والزكاة» وصيام شهر رمضانء وحم البيت» 
فإنه كافر. 

وأيضًاء فقد قال تعالئ في أول سورة آل عمران0: ۷ سهد اله آته لا ال 
لا هو که وولو لیر ایا بالط لا | 
ليرت عند ات اشک وا خلت امک أو التب الا یبد ما جا 


ھک يا بیت هم وعد رس أنه تیک ائه ریغ ساب نود 
ا نے هى کر ومن اتنس ON EEE‏ 
ا بت کرک الب وا بلیتاد ‏ (آک عمران 
۲۰-۸ ]. 


فقد آمره تعالی بعد قوله: إن الت عند الو الْإِسَلَمْ 4 أن یقول: 
آسلمت وجهي لله ومن اتبعن» وأن یقول للذین آوتوا الکتاب -وهم الیهود 
والنصاری-. والامیین -وهم الذین لا كتاب لهم من العرب وغیرهم-: 

فالعرب الامیون يدخلون في لفظ «الامَيّين» باتفاق الاس وأمامن 
سواهم فإمًا أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه 

قال تعالیٰ: لا ۱ سرا مد أَهْسَدوا 


)١(‏ (و): «أول السورة». 


بیس ی با ماد 8ء فقد مر أل الکتاب بالاسلام كما مر به الامیین» وجعلهم 
إذا آسلموا مهتدین وان لم يُسْلِموا فقد قال: «إنما عليك البلاغ» أي: هم 
رسالات ربك إليهم» والله هو الذي يحاسبهم. 

فدل بهذا(" كلّه علئ أنه عليه أن يبلّعْ أهل الکتاب ما أمرهم به من 
الإسلام كما يبلغ الأميينَء وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما یحاسب 
الاميين. 

وفي الصحیحین''' عن النبی و في الکتاب الذي كتبه إلى هِرّقل ملك 
التصاری: «من محمّدٍ رسول الله إلى هرفل عظیم الرُوی سلام علی من اتبع 
الهدئ, أما بعد فان أدعوك بدعاية الاسلامی انیم تلم و لب يوتك الله 
أجرك مرّّتين» وان تولَيتَ فان عليك إثم الاریسیّین». 


و هل و مس کت َال 1 ل تر سولع ب سوہ او ء أل وت مد 1 27 ۳ 
ري م مرو ہے ے رهم سے يه م ر ير و صرح 0 
رك يوء ماو ولا خد بعضتابِعضًا آربابا من دون الله فان ولوا َقولواً آشه‌دوا 


بخ و # [آل عمران: 14]. 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالیٰ أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء» كنوح 
وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريّين» وهذا تحقيق لقوله تعالیٰ: 


ج عير سکم« دينًا کن بل مه 2ال عمران: ۸۰ء وأن الدّين عند الله الإسلام 
في کل زمانٍ ومکان. 


(۱) من قوله: «فقد أمره تعالئ» إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) (و): «هذا)». 


ری 


قال تعالیٰ عن نوح أولِ رسولِ بعثه الله إلى أهل الارض: «وَأتل علوم بَا 
کت E‏ گر فک اه مس | له وک 
اڈ ارڈ ف لامك اک میک کے ن شرل نلا موه تا 
FE:‏ کا سار من جر إن آجری الا عل اه وَأْمِرَتُ آن أكون مرت 
الْمسلمِينَ 4۴ [يونس: ۱- ۷۲ فهذا نوخ الذي آغرق( الله أهل الأرض بدعوته 

وجعل جميع الآدميّين من ذرینه یر أنه یر أن أكون" من المسلمین. 
و آما یل » فقال ویو و قرع راید منت وهيل 


را بل تالک نت التییغ ار © ربا رامنا شین لك وم درم 
مُسَلِمَةٌ لك وآرتا مت کاپ ی نت لوب لحم ۳46 « ومن رع 


عن اة ابره لا من مَفْه فة وقد أضطقبكة في ایا ون اه کین 


ص۔ 


للحن یا اد قال لم ری سیم وال 29 اَلْعَلمِينَ 7 ووکیٰ e‏ اهعم 
نيه وَيَعَقُوبُ یبد الله لق کم أل فلا مون إل ونم مُسَلِمُو © [البقرة: 


۶ 


۷- ۱۲۸ ۱۳۰- ۸۲۱۳۲ فقد آخبر تعالیٰ أنه أَمَر الخلیل بالا سلام» وأنه قال: 

«أسلمت لربٌ العالمين»» وأن إبراھیم وصی بنیه ويعقوبٌ وصّی بنیه(*) أن لا 
7- 

يموتن إلا وهم مسلمون. 


۳ 20 1 
مه و۰ A.‏ 7ی 7 ر ےت 2 ا ر مه 2 راس كاه رودي و 
المشركين (۳ ارک لى التاس‌بازاهيم زین آتبعوه وهلذا انی وال ءامنواً والله ول 


الْمَوَمِيْنَ ¢ [آل عمران: .]٦۸ -١۷‏ 


(۱) (ي» و): «غرق». وسقط لفظ الجلالة من ط. العاصمة» وهو نی الأصول كلها. 
(۲) کذا فی الأصول على حكاية لفظ الآية. وني ط. النيل والعاصمة: «یکون». 
(۳) زادت ط. العاصمة هنا: «قال تعالئ»» ولیست في الأصول. 

(٤‏ اویعقوب وصی بنیه! ليست في (و). 


وقال تعالین عن يوسف الصدة يق ابن يعقوب أنه قال: #رب قد ءاتسَن من 
الم ۳ من تام الاو" فاطر الک وت “2-۳ ات و في الد 2ک 


عسل سے ےہ 


۳ توفی‌مسلما وَأَلَحِفن بأَلصَلِحِنَ € [يوسف: .]٠6١‏ 


َ‫ 5 ع م مرصو و ے سے ون رر لس ده سه 
وقال تعالئ عن موسیٰ: # وقال موسیٰ نوم إن کہ منت پا عليه تو ا ان 


e 7‏ ے 
کم متلیین ¢ [يونس: .]۸٤‏ 


وقال عن السحرة الذین آمنوا بموسی: 060 لاسر ااال رامق 
ا تمع أن بغفر لا را عبت أن كنا اول لومي 1€ الشعراء: ۰- ۵۱ وقالوا 
آیضا(۲۱: # وما وما تنقم ما الا أت ءا متا بات ربا لما ج ا ی بنا فرع علنا صا 
2 مُسلمِينَ # [الأعراف: 75 ]. 

وقال تعالیٰ في قصّة سليمان: لته من سین واه بسي الله اليَحمن اَی 
() الا لوا أ عل وآتون مین # [النمل: ۳۱-۳۰ وقال: # قال یت تام اتا ما ان 
صریها قبل آن باتوی شمیت 4 1النمل: ۰۳۸ وقال: ##وأويبا مر ین ها وکا می4 


[النمل: ۲ ]. 

وقال تعالیٰ عن بلقیس التي آمنت سليمان: ورس اق ظلمت نمی 
وا سامت مع سین لو رب مین € [النمل: .]٤٤‏ 

ا إسرائيل: ۶ لک رلا لور فیاهدی ی ونور کم ہا 


و 


لیت نَ أُسْلَمُوأ لِلَِنَ لزان هادواً 4 [المائدة: : 66 ]. 


() ليست في (د.ع). وفي طرة (د) أن في نسخة: «وقال تعالی». 


ری 


وقال تعالئ عن الحواريّين: # وَإِدْ أَوْحَيَتٌ إل الْحَوَارِبَحنَ آن ءامثواً ی 
7-17 درسو ل قالوا ءامنا واد اتا € [المائدة: ۰۲۱۱۱( )رما ءامکا يمآ ارت 


رو و س و م2 ور 


واتبعنا الرسول فاکتکا لهرت # [آل عمران: ۵۳]. 
فهؤلاء الأنبياء“ وأتباعهم كلهم یذکر تعالی آنهم کانوا مسلمین وهذا 
مما يبيّن أن قوله تعالی: ‏ ومن بتع عر آلاسکم‌دینا لن قبل مه 4" (آل عمران: 
۰ وقوله: ولیک عند الہ الاسکم 4 [آل عمران: ۹ء لا بختص بمن بح 
إليه محمّد ی بل هو حکم عامٌ نی الأوّلین وال 
ولھذا قال تعالی: ‏ ومن تن بیان ألم هة وله فوخي 


200 
للم بے سے سے وم ق ےم اس 7و یم 


ا وا مد ال یع یلا * [الساء: 0۱۲۰ وقال تعالیٰ: 


وو“ 


وَقَالُواً آن الْجَتَه إلا من كان هدا ا يلك ایهم فل ها 


وس ہے 0 ان سفن ماهر 2 كت لک بی 1 7ھ من آسلم وهه 09+ ور 
7 جر 


فلآ جره عند رید ولا وف عليه ولاه نون 46 [البقرة: ۰۱۱۱ ۱1۱۲]. 


(۱) زادت ط. العاصمة هنا: «وقال تعالیٰ)ء ولیست في الأصول. 
(۲( (د ع): «الأنبياء كلهم). 
(۳) أ ۰ کملت الآية في (ده ع). 


ری 


فصل 
قولهم: «ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السَّيّدا'؟ المسيح وأمّه 
حيث يقول في سورة الأنبياء: لوال لَحْصسٹت ے21 وھا فتفختا فیهعامن 


سم 


و کنا وجعلتها واس ا ألعلیبے 4 [الأنبياء: 4۱]ء وقال في سورة آل 
عمران: # ولد فَاتِ که يمريم إن الله مق وَطهرَكٍ واصطمَلكِ عل دا 
العتلميرت و 

رجل بل بیشار و لو الله مُه وانه تلم نی المهده ۳ 


الهو هی( وأنه حَلَق من الطین كهيئة الطَّير نفخ 
فيه فکان طیرا(* بإذن الله أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 


و ع 


1 


ر سار ور 


ووجدنا أيضااق الکتاب أن الله رفعه ٍلیه» قال في سورة النساء: وما وه 
2 1 رَفعه الله إل * [النساء: ۰۱۵۷ ۸٥۱]ء‏ وف سورة آل عمران: لن 
تناک واش ور یس ایکا رال این يومد یت 
کفروا إل بوم اَلْقِيَدمَةَ # [آل عمران: ۲۰۰ وقال في سورة البقرة 57 تنا عیسی ابن 


(۱) ليست في (و). 

(۲) (ي» و): ابشارة». (عء د): البشارة». والمثبت وما بين المعقوفين من رسالة بولس. 

(۳) (د.ع): «ملائكة»» وفي الطرة إشارة إلى أن «ملاك» في نسخة» وهي التي في رسالة بولس 
الأنطاكى. 

)٤(‏ (ع): «وإحياء الميت وإبراء الأكمه ونقي الأبرص». 

)٥(‏ (ي» و): «طائرا». 


TD 


22 کے و مر 


مر لکت وَأَيَتَهِرُوح أ مس € [البقرة: ۸۷]ء وقال في سورة الحديد: وتا 


۲ ہیے۔۔ ص متسر و چک صر سے و مر گر 


بعس ان مريم وءاتدندة ا لان ا عتا و في فلو اذيك انكر موه رأفة ورحمة 
وربا آتدغعوها ما کیتها عَليِهم الا ایِک رضیٗ وان اه ا 
فا یت اا من من اهر 4 [الحديد: ۲۷]» وقال في سورة آل عمران: هإمِنَ 
َل ڈیب که فَايْمَة یوت ايت لَه ءاه ال وه جدود © يوم 
والیوم اضر مورک پالنتوفی وَسَهُونْ عن منک وسَرِعُوَ في 

الخبراتِ وأو ویک من ألصَللِحِينَ € [آل عمران: ۱۱6۰۱۱۳]. 

ثم وجدناه یعظم |نجیلنا»۱). 

الجواب: أا تعظيمٌ المسيح واه فهو حق» وکذلك مدحٌ من كان على 
دينه الذي لم ل قبل أن ينث ييا أو بقي على ذلك إلى أن بث 
محمد ية فآمن به؛ فان هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون» وكذلك من كان 
علیٰ دين موسی الذي لم يبدل إلى أن بُیٹ المسيحٌ فآمن به» فهؤلاء مؤمنون 
مسلمون مهتدون. 

وقد قدّمنا" أن المسلمين هم عدل متوسٌطونء لا ينحرفون لا إلیٰ 
غلو ولا إلى تقصيرء وأما اليهود والتصاری فهم على طرفي نقیضء ؛هؤلاء 
ينحرفون إلى جهة» وهؤلاء إلى الجهة'" التي تقابلهاء كما ذكرنا تقابلهم في 
النّسخْء وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. 


.)4۱۵ -5١5( رسالة بولس الأنطاكى‎ )١( 
(د.ع): «قبل أن انبعث محمد يَلوا.‎ )1( 
.)۱۶-۱۱/۱( )۳( 

)٤(‏ لیس في (و). 

(۵) (د. ي ع): اجهه». 


ری 


فان اليهود حرّمت عليهم الط لطیبات. وهم يبالغون في اجتناب النجاسات 
حتئ إن الحائض لا یؤاکلونہا ولا یساکنونال'' ولا یجامعونہاء وكانوا لا یرون 
إزالة النجاسة من الثوب» بل يُمَرَضٍ موضغھاء ویستخرجون الدّم من العروق 
إل غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 

وأما النُصارئ قفي مقابلتهم» تجد عامّتهم لا يرون شیف حرامًا ولا نجشا 
إلا ما كرهه الإنسانٌ بطبعه» ویصلون مع الجنابة والحَدّٹ وحمل الجاسات. 
SS‏ 


٠‏ 0+ جو نو سی « وَكَدَلِكَ جعت أَمَّدَ و 
لنكووا شبداء عل ألا س ویکوت الرسول علیہ شهیدا © [البقرة : ۳۱:۳ أى عد عدلا 


هه 


خِيَارًا. 
: ررے عدر ر ساح فک کے € پر اروس کر ص مکش م 
قال“ تعالئ: #وَرَحَمَقٍ وسیعت کل شىء فساصتہہا للذين با 

ویک لک وه ورن هم ای ینود( ادن يبوت ارول الیل 

ای ڈوک سلوا عِنْدَهُمْ في الین والانجیل يأمرهم الم روز 
يهم عن الشکر وی َم لطبت رم عَلَیْم لحي وي 


ہے 2و و سب 


عم اضر والاغلل | الیک اع فا لی ہے اموا بو وعرروه وت وه 
ص ر ص 7 ے مر رم وه 
"اما ِ االنور ای أنزل معه وليك هم المملحوت 6 [الأعراف:١١٠-۷١٠].‏ 
ولهذا کان من انحرف من المسلمین إلى شّبّه اليهود والنصارئ مأمورًا 
بترك ذلك الانحراف: واتباع الصّراط المستقیم» صراط الذين آنعم الله عليهم 


(۱) (ع. د): «يشاربوها». 
(۲( (ع. د): «كماقال)». 


ED 


من النبيّين والصديقين والشهداء والصّالحينء وحشن آولشك رفيقاء غير 
المغضوب عليهم كاليهود» ولا“ الضَّالَّين كالتّصارئ. 

وذلك مثل من یبالغ( في اجتناب النجاسات فيّتَجّس ما لم یتسه الله 
ورسوله ويحرّم مالم یحزمه الله ورسوله ويأخذه الوسواس في اجتناب 
التجاسات. ویحرّم طيّباتِ أحلّها الله للمسلمين» مشل: من يرئ أن القياس أن 
التجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره”"» أو يرئ أنها وإن زالت فلم يبق لها أثرٌ 
فالمحل نجس إذا لم تل بما يشترطه هو من الماء أو غيره» أو يرئ أن الطيّبات 
التي أحلّ 49 الله حرام خبيثةٌ لأنبا مستحيلة عن المحرّم» مع أن الحَل حلال وان 
كان قد كان خمرًا باتفاق المسلمين إذا بدا الله بإحالته» أو يرئ أن الماء 
الطیّب والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثرٌ من الخبيث حرام لكون الخبيث 
لاقاها أو استهلك فيهاء مع أنها من الطيّبات لا من الخبائث» أو يرئ تحريم ما 
سوئ موضع الدَّم الذي هو أذّئء إلى غير ذلك من آقوال قالها بعض العلماء. 
ولكنّ غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دل عليه الكتاب والسنة. 


)١(‏ (و» ي): (وغیرا. 

)٢(‏ (د. ع): «بالغ». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /5١(‏ كلاة). 

(6) ط. النيل وما تلاها: «أحلها». 

)۵( يشير إلئ قول عمر #@: لا تأكل من خمر يدت حتیٰ يكون الله بدأ فسادها»؛ أخرجه 
ابن بی شيبة (۲4۵۷۷) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۸/ ۳۹۲ والييهقي (5/ ۳۷) 
وغيرهم. أي: حتی يكون الله ابتدأ قلبها وإحالتهاء فلا يجوز القصد إلى تخليلها. انظر: 
اشرح العمدة» (۰)10/۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰4۸4 1۰۱۰۵۰۱۳). وتحرفت 
الجملة في ط. العاصمة إلى «إذا بدا إلى حالته» متابعة للمطبوعة» وزعمت أن ما نی 


الاصول «جملة مضطربة»! 


وأعظمٌ من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين» ويرئ نجاسة الکفان 
تخت رادل حجن چعے وھ 

1 8 ی 2 1 3 

وأمّا ما يفعله كثير من الناس -من غير أن يقوله عالم- مثل من يغسل يديه 
وثيابه وخصر بيته یتوهم() نجاستهاء أو يأمر الحائض [ذا هرت أن تبدل ثيابها 
گے 9 ع8 8 ع8 
الأول أو تغسلهاء أو یمنع الجْنْب أن يأكل أو یشرب حتیٰ يغتسل» فهذا كثيرٌ 
فمن سے الیهود» بل یشب سامرة الیهود(۳. 

وأما من يشبه النصاری فمثل من يُحْسِنْ الظنَ بمن لا يتطهر ولا يصلي من 
المنسوبین إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من يكون فی مواضع الشیاطین 
والنجاسات. کالحگّام والأتاتین(*) والمزابل» وهو متلوّث بالبول والعذرةه 
وتات اکا را فرش ولا فالتا تاره ارس 
بلا وضوء. وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الصّلوات الخمس فرض 
على کل آحد. وآن الوضوء من الحَدّث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي 
الا به مع القدرة» ولا يتيمّم مع القدرة» فمن آنکر وجوب ذلك فهو كافرٌ 

ومن جعّل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق, جو کو سیت 
را ف الدع عون مدن الا وال ال ا عامات 


(۱) (د, ع): «کما دل علیه». 

(۲( مهملة في (ي) (ع د): ابتوهم». 

(۳) يقصد الرافضة. انظر: «منهاج السنة) ٣/٥ ۰۳۷ /١(‏ ۱۷). 

)٤(‏ جمع أتون» وهو الموقد الکبیر؛ كموقد الحمّام. «المعجم الوسيط» (أتن). 


)0( (د.ع): «وأن لا». 


أولياء الله- ذا لم يكن يصلّي الصَّلوات الخمس» ويتوضأء ويغتسل من الجنابة 
= من المؤمنين أو من أولياء الله فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. 

ومن لم يحرم الخبائث التي حرّمها الله ورسوله کالبول والعَذِرة» والدم 
والميتة» ولحم الخنزیر والخمر» فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. 

ومن جعل مستحل ذلك -مع العلم بمخالفته لدين الرّسول- ول لله 
کاف تفای السين: 

وكذلك فيمن ینتجل الإسلام؛ ويذمٌ أهل الكتاب» من يكون منافقًا 2 
وت ميك من الا 0 0 من سس 7 أخنفٌ عذابًا فى 


3 


9 لت توا و ےون ا ور 
ہہ کے صص 7 
ولیک مع أ مُمییت وسوف بوت الد الْمُوَّمِينَ جرا عظیما € [النساء: ۱:۰- 


.]١5 

وكذلك المسلمون وأهل السشُنَة في المسلمين» وکذلك( في التّوحید. 

فان اليهود شبّھوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو صفات 
التقص الذي يجب تنزيه الب عنهاء والنصارئ شبّهوا المخلوق بالخالق فيما 
یختصٌ بالخالق» وهو صفات الکمال التي لا يستحقّها إلا اه 

فقال من قال من اليهود: 5 الله فير ون أَغْنِيآُ4 [آل عمران: 2۱۸۱ وقالوا: 
ليد أنه مغلولة ‏ [المائدة: ٤ء‏ وهو بخيل. 

وقالوا: إنه خلق العالم» فتعب. فاستراح. 


(۱) ليست في (د.ع). 


62 


وحُكِي عن بعضهم أنه قال: بكئ علی الطوفان حتیٰ رَمَدَ وعادته الملائكة, 
وأنه ناح عل بعض مَن أهلكه من عباده كما ینوخ المصابُ على میّه. 

وأمثال ذلك مما یتعالی الله عنه ویتقدّس 5م(21. 

وأيضًاء فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسله ويعصون أمره. 
ویتعدون حدوده» ولا یجوزون له أن ينسّخ ما شرعه بل يَحْجُرون عليه. 

ار عقون العطظرق سا مت بد الخال فا يرت 
العالمين» خالق کل شيءِ وملیکه الذي هو بكل شيء علیم؛ وعلئ کل شيءِ 
لاش نوا كدو حيار ورهبما: آربائا ۽ دون الله وا 3 أبر: ر » وما 
۱ بر مم ۳( ص E‏ ۱ 
الملائكة والنبيين آربابّا من دون ال وصوروا تمائیل المخلوقات 
ا ا بيو وا خی 


مع کے 


ارت ۸ 0 قال ۷ کت 7 ان 2 بت سار 
زر یج ل و و رک کی ماهم بشو € [الأنعام: 3 وقال تعالیٰ: 


م ر ص ےر ں۔۔ ساسا ورو مر . + کے EY‏ 9 
۶ "۸+" لأرض وما يته ما في َة یاف آستویٰ عل المرش ما 
مش 9 ۳۳ ہہ 0 
کم من دونو من ول ولا شفیع € [السجدة: 4]. 


(۱) انظر: «الملل والنحل» (۱/ ۰۲ ۱ وامنھاج السنة» (۰)1۲۸/۲ و«درء التعارض» 
/٦(‏ ۳۸۰۱۳۷ وما سيأي (۳/ ۳۰۰). 

(٢(‏ (ي. و): افجعلوه». 

(۳) «من دون الله» ليست في (و؛ ي) . 

)٤(‏ (و): «فعل». 


3 


تین وا رن ا و جه یه هو ف 
من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل» یصفونه بصفات الکمال» 
وینژهونه عن النقائص التي د یمتنع(۲) على الخالق ولا يتصف به المخلوق(۳ 
فیصفونه بالحياة والعلم!*؟ والقدرة والرّحمة والعدل والإحسانء وینژهونه عن 
الموت الوم والجهل والعجز والطلم والفنا» ویعلمون مع ذلك آنه لا مثل(*) 
له في شيء من صفات الکمال فلا أحد یعلم کعلمه» ولا يقدرٌ کقدرته ولا 
یرحم کرحمته» ولا یسمع کسمعه ولا یبر كبصره. ولا یخلق كخلقه. ولا 
سر بای نوا رای وتو ای رو 
اک © الہ مد( یز رتکد © وک یک له كز 
e‏ 
والايمفون 4 "۷۹۷۷ھ 
وہ جو اجو ہو سی 
یه کل شي.. واه کل جرع لا تاغل و 
0 راد رت سے ات انح و دا ا( لد نم 
شنا 2 () تحكاد ا الجر ات اط نمه وم الا ور تیال ۳۹ 
أن دحوأ لرن وادا )و مایب لرن أن يد ود © إن ڪل من ف السَّموَتٍ 


)١(‏ (د» ع): ارسله». 

(۲) کذا نی الأصول» من الحمل على المعنی» أي النقص الذي يمتنع. 

(۳) أقحمت «إلا» في (و) قبل «المخلوق" وأثبتتها ط. العاصمة وذكرت في تعليقها أنها لازمة 
للسیاق. وليست في سائر الأصول وط. النيل» وهو الصواب» يريد أن ما تنزه المخلوق 
عن الاتصاف به من النقص فالخالق آولی بالتنزيه عنه. انظر: «التدمرية» (۵۰) وادرء 
التعارض» (4/ ۰6۷ و(شرح الأصبهانیة» (۳۹۵). 

)٤(‏ ليست في (دهع). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «مثیل». خلاف الأصول. 


ررض لا اق ليحن عبدا © لَقَد حدم وعدم عدا 3 و 0404-2 
لیم فردا © [مريم: 84- 40]. 

وقال تعالی: هل التپ لا لوا فى دیزم ولا حفولواعل اللہ 
الا الْسَىّ تم لمح عیسی بن مر رسو الم وکلم الها ل مم 
رر عن کا وش ولا تور 4 ھتہ 
کے 1 20ھ كر 111 لد ماق کرت ونا ف ال تك اد 
وڪي © ل تتکتالیغ أ AEE‏ 

من سکف عن عبادیو. وستکی میحر إو ججیعا )W‏ کا 
۷ وعیلوا الصلِحلتِ فبوفیهم أجورهم وزدهم عدو E‏ الريك 
سکیا وام روا هر مه عل ان انم ولا دون لهم من دون الہ ولي 


eT 


فالتصاری يقولون: هو اللہ ویقولون أيضًا: هو( ابن اللہ وهو له تام 
وإنسان تام. 

واليهود يقولون: هو ولد زناء وهو ابن يوسف النجار(۲ ويقولون عنه: 
هو ساحرٌ کذاب(۳) ويقولون عن مريم: إنها بغيٌ بعيسئ» كما قال تعالئ: 
وله عل مریم ْم لیا € [النساء: 15]. 


(۱) (ع): «إنه». 

(۲) من قرابة مريم» تزعم المصادر النصرانية أنه كان خاطبًا لها. انظر: تفسير ابن جرير 
(۱۵/ 545)» و«تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (۱/ ۱۱۷) والتعليق عليه 

(۳( تأخرت جملة «ويقولون عنه هو ساحر كذاب» في (و» ده ي) إلى آخر الفقرة. 


العذراء البتول» وروح منه*۱ وهو وجية في الدنیا والآخرة» ومن المقربين. 
ويصفونه ہما وصفه الله به في كتابه» لا يغلون فيه غل التصارئ. ولا يقصّرون في 

وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين» وفي أولياء الله. 

فاليهود قتلوا النبيّين والذين يأمرون بالقسط من النّاس. 

ار توا ساس ساب ارات فو .دوق لولس ات 

تا سی ار من دون الله والمسیح بن 
مریم وما ایروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هوء سبحانه عما يشركون. 

ومع هذاء فقد شارك التصاری لليهود”" في نقص حقٌ كثير من الأنبياء. 
فيقولون: إن سليمان لم يكن نبیاء ويقولون: إن الحواریین مشل موسئ 
وإبراهيم» ويقولون: إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء 
وكان له أن يشرع شريعة. 

وبعض اليهود غلوا في العزیر حتی قالوا: إنه ابن الله. 

ولهذا قال نا اة نی الحديث الصحيح: «لا تُطْرُون كما أَطْرّت التصارى 
عیسی بن مریم فإنما آنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله)7". 

والله تعالئ ذكر في القرآن في سورة (كهيعص) قصّة ابني الخالة يحيئ 
وعیسی» ويحيئ سو التصارى «يُوحَنَاا وهو تا المُعْمِدَانِ7؟) عندهم» 


(۱) من قوله: «وكلمته ألقاها» إلى هنا ليس في (و). 

(۲) کذا نی الأصول. وی ط. العاصمة: (الیھوداء وهو الجادة. 

)۳( أخرجه البخاري )۳٣٤٣٤(‏ من حديث عمر د . 

(٤٤‏ زعموا أنه كان يعمّد التائبين في بر الأردن بعد أن يعترفوا بخطاياهم. انظر: 
«محيط المحيط» (١1۳)ء‏ واقاموس الكتاب المقدس» (۱۱۰۷). 


فال تعالیٰ بعد أن 1 و بح لمكن ف التي مر ! 2 اهلها 
وی تی که و ا ای کاٹ َ‫ 


کس 203-0 وی 2 ۳ تما سول رتاف ی 


لك ما رک © قات أن یک ی عم وم سی بر ولم ‏ ی © 
0777 ولا لانو 216 انا 


سوا سے ے دا ہے۔ اص ہے ےر ر لي 


مَقَضِيًا (5) ٭ فحملتة 272۰ () فاجاءها المَحَاض رل 
لع الخ قات لنت مُت بل هدا وکنث نسیامّنی یا فاد نها من ا آلا 
تحرف فد جع زب لب سر )وهی لب نع اه تخل تَسَمَظ عَلَيِكٍ رطبا نیا 
یھ ی ارام نش e‏ 
ن کلم یم وی )هات بو رمَا تم الم لذ يت ك 
SOI‏ كن أرق آمرا توم کات امك بنیا (0:) مات الله 
الوا کف نکم من كات ف المهر صا (ع) قال نی عبد الو اتی لکتب وجلی ب 
© و جع مار ان ما ڪنٿ اومن یاسور کوة ما دمث یا رن )ورا 
بولق ولم جع لن جبَارا میا ) وا لم علوم ولد ووم مومت ووم مت 
ا رین الله ا es e‏ 


۸ ۸ 


1. 


2 زی 3 1ئ 1 ہے جحت مرو ماس رص 

ور جس هذا صا سو ا و 2 للذين مين 
وم 3 9 تی ای ور ےر 1 5 0 

ج ی اب اوتا لیکن لو وم نی صل مین 4 


[مریم: ۱۲ - ۳۸]. 


)١(‏ كذافي الأصول. وهي قراءة آبي عمروء قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. وسيأتي الکلام 
علیها (۳۵۲۱/۱). 


800+ ی ادج يووا و ورین 
ذكرها في سورة آل عمران» وهي من شور ام ا تی با ھا م 


ر ص 


الخطات 2 الکتاب؛ فقال تعالی : 7 غ الله طف 12د م وت ال نهیم و ءال 
ہی بی سی 1 و تاك 


سے صر سے ”2 ر ی ص م 


عسي أ 5 وا ۳ وضعت ولٹس 1 0 


سے 


ص ہد رس ورم مر 


رب 
سميتها مردم و يدها يلك وَدُرَيَتَهَا من آلشََيِطن الیم € 1آل عمران EE‏ 


وفي الصٌحیحین''' عن أبي هريرة عن النبی 95 أنه قال: «ما من مولود الا 
ينه الان قفي ارخ امن الات إلا مریم وابنها»» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شنتم ورف آمیدها يلك وَدَیْتھا من الشَيْطن ليحي € [آل عمران: 
04 


کے کے 7 0 7 سر کے ضر رض سے کے 6 
قال تعالی(۳: ۳ مار پقج حَسَنِ وآنبتها نباتا حسنًا وکنلها زکریاء 
کلما دل عله گرد یفاب ويد ها ردقا قال يمر آن لالب هلدا قات‌هومن 


ہر رس خر ار رصم مہ 
عند الله ن الله رذق من شاه بتار حساب . 


2 


ٹم ذكر قصّة زكريا ویحیی» ثم قال : هتالت دعا رَكْردَ 


)١(‏ من قوله: «التي اتفق عليها» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۱)؛ ومسلم .)۲۴٦٢٣(‏ 

(۳) من قوله: «وفي الصحیحین» إلى هنا لحق مختومٌ بالتصحیح في طرة (ده ع). 
)٤(‏ کذا نی الاصول. والاشبه أن تکون: «فقال». 


یس سر مہم سرب سرے لے ہے 
ية الک مع الدعاه رتا فنادنه المكيكة وَهْوَ في صلی 


ص 


کلت ا يقل ما یک 0 قال رب اجعل 56 َال ءَايَنّك آلا تکار الاس 
ھک سے سے کے 2 ہے کے ررر سے ۳ لیر مه سے 
ثلدشة ١‏ ۾ إلا رما واذکر رَبك كيرا وحم بالعثي والایکر ہس 
صو سے کر ساسم ے> عه 2و رصم ی رح و ص 

الملهيكة يمرم إن اللہ اصطمَكِ و لك وَاصطمَك عل دا العتلميرت <۶>“ 


يلمريم آفتق اريك وأسجدى وارکی م م ایک لك" دک من ان ات وحه 
1 وما گنت ديهم لد یلٹورے آقلمهم هم يحمل مَریم وما کنت ليه زد 
يَسْصِمُونَ اتا اد الت ا بك کے إِنَّ اللہ يرو يكلا نة اة آل 
عسى أبن مریم وجيها 00 والاخر ومن الْمعَربِينَ 0 س“ ویکلم التاس في المهد 
وکهلا وین الصَدِلِحِيت )کات رپ أن یکن لی ولد ولر یس مسر ال كَدَنِكِ 
اہ یلق ما تاھ دا کسی 0 نما يفول ی کون :20 وَتُعَلِمُهُ الکتب 
وت 2 اور والایل (م) ورسولا إل بى بج ريل أن نج مک اة من 

يڪم انل تم ت ا نوف ع نادن ام 


اله ب ت رق الموق و ا وی یما مَأَكُونَ وم 


۳. 


سے € م ۳ ے مه مر گر گر و ۶ و رو r‏ 

2 . و وو تھے )و کا کک ام 4 وہ ہےر خر وہر دی کے ہے 

تدجِرودفي بوتکم إن فى ذالك لآية لک إن مومنیت رل ومصیفا لما بہت 

رح 2 - سم + ظر ہے م مک واس د ہے وم ہے وسھ وس ° 

يدى مرت المورددة ولاجل لحم بعض الى حرم عليحكم و بِتَايََ مُن 
06 ہے موو و ۔ > ۵٩‏ 2ح 2 عر 


3 


رَيکم فا توا الله رر از E‏ 
عد 
© # كلما كس عیسی یتالکش قال من سار 


نحن أنصحاد اه لله واه شهد کا E‏ و يما ارت 


4 


سرف و 1 هه 
وأتبعنا الرسوا سول فا أ مع لک درت 7 ومکروا ومڪر أَهَهُ واه 
یمرن( إذ قال أله ینیسی لق مودک وَرَافْعَكَِلَ ومر مرت لین 


اس 


6 


۱ 


وهی سورة ( که 
والثا 


نمه 


سے 
© 


وهلذا الى و 
حداهما: مكيّة 
مدني 


.( 


لت 


۱ 


۹ 
ع۶ 


و 


بعد أن | 


3 


- 


- 


مین € [آل عمران: 1۸-۳۸]. 
في ها 


أهل الکتاب ومباهلتهم كما نزلت في براءة مجاهد 


و 


مر بالهجرة والجهاد. ولهذا 


تین ال 
ل الأمر مع السور المع 
تهم. 


- 


۵ 


نر 
ری 
2 


رصمنت 


ام 


بر 6 
مناظرة 


۱ 


ےےل ور 
نبعوه 


محر ر 


2 A سم‎ 


ا 


مج 


۱ 


منوا 


و 


لک 


٩بسس‎ 


فاح 
وال 


۶ 


سے 


١ 


سے 
سے 


سے 


م 


شر مرن رصا« ر و 
ححكم بیشکم في 


و 
١‏ هس 


0م 
rs‏ ره 
.>> سح ال 3 


لاح 


فنوفیهم 


سے 


2 


العکر ) 


۲ 

| 

2 

۳2 
بعضا 


ت 


ل 


48 هر مر هر کے 
2 


2 
سک 
کلمت 
سے 
ار 


ر 


0 
جورهم 
ابا 


قك ب 
سے سے بر 
وما لحم 
مر 
سے س ےلم 


و 


| 
۱ 


س کر مر ص 
١ 3‏ 
من د 


و 


ہے 
سے 
سض 


لله 


۶ 


سوام بل 


ص 

لا 
عند 

ون | 


ہے 


ہے وه 
سے 
ور 
ہ۔ 
سے 


نحصب 


2و 


307 
7ے 
اج 
1 
ص 
E‏ ویک أ 
ام رم 2 و 
و فإن 


OF 
7 
کر‎ 


عد 

وی سر 
زك كو 
۵ 4 
رک ا 
القصص الحو 


ےہ 
ل 


2 


710201 


6 
ره ع شم 1 
ہے 


ار مس گج 


د فرع 22 
و 


بهم عذا 


انا دید 


27 
م 


قل 


مب 


ص 
روو 
۰ 2 
۰ پل 
ر چ 
۳ 

ت 


هل 


فأخبر في السّورة المكيّة أنها لما انفردت للعبادة أرسل الله إليها روہ 
لها بشرًا سويّاء فقالت: 2 َعود بالمنن منک إن كنت تیا 4. 

قال أبو وائل”۷: «عَلمَث أن المتّقى7) ذو نی(" أي تقواه ینهاه(*) عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن يكون قصذه الفاحشة فقالت: أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّاء أي تتقی الله. 


مهو 


۷ ۳) 7 


وما یقوله بعض الجهّال من أنه كان فيهم رجل فاجرٌ اسمه ره 
من نوع الهذیان وهو من الکذب الظاهر الذي لا یقوله إلا جاهل. 


عرب ہپ رہ 


ثم قال: ٭ ما نا رَسُولُ ریلك لِيَهَبَ" لَكِ 4ء وني القراءة الأخرئ: 
لَب يم كا ۱4ء فأخبر هذا روخ الذي تمل لها بشرًا سوه 


2 
غ6 


24 2 ۶ 5 و و 
رسول رہہاء فدل الکلام على أن هذا الروح عين قائمه بنفسها ليست صفة 


(۱) شقیق بن سلمة الأسدي» من کبار التابعین» توفي سنة ۸۲. 

(۲) كذافي الأصول. وفي مصادر الاثر: «التقی». وهو لفظ الآية. 

(۳) علقه البخاري مجزومًا به في الصحيح )۹۳/٦۰۱٦٦/٤(‏ ووصله نعیم بن حماد في 
زیادات «الزهد» لابن المبارك (۲/ ۰۱۹ والحربي في «غریب الحدیث» (۰)۱۰۵۹ وابن 
جرير في التفسیر (۱۵/ ۸۷])))ء وغیرهم. انظر: «تغلیق التعلیق» /٤(‏ ۳۷). 

3 کذا في الأصول» من الحمل على المعنئ» والجادة: تنهاه. 

)٥(‏ نسبه الماوردي في (النکت والعیون» (۳/ ۳۱۳) إلى ابن عباس دون إسناد. وحکاه مکی 
في «الهدایة» (۷/ 4۵۱۰) عن وهب بن منبه» وأخرجه ابن جرير (4۸1/۱۵) عنه 
مختصراء وهو آشبه قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» /٦(‏ ۱۷): وهو ضعیف ذاهبٌ 
مع التخرّص». 

)٦(‏ (ع): «نوع من الهذيان». 

)۷( هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» كما سلف مرارًا. 

)۸( قرأ بها الجماعة غير أبي عمرو ونافع في رواية ورش والحلواني وسالم بن هارون عن 
قالون. انظر: «جامع البيان» للداني (۳/ ۰ ۱۳). 


لغيرهاء وأنه زل من الله لیس صفة من صفات ال ولهذا قال جماهير 
العلماء: إنه جبريل 22۶ ؛ فان الله سمّاه ار لین # [الشعراء: ۱۹۳]ء وسمّاه 
روځ دس € [النحل: ۰۱۱۰۲ وستّاه ٭جبّریل کہ [بقره: 6۲۱۲۹۷ 


وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسّد من مریم ومن روح القذّس » لکن 
ضلالهم حيث یظنون أن روح القَدُس حياة الله» وأنه إلهٌ يخلق ويرزق ويُعْبَد 
ولیس في شيء من الکتب الإلهيّة ولا في کلام الأنبياء أن الله سمّئ صفته القائمة 
به «روح القدّس»» ولا سمّئ کلامه ولاشيئًا من صفاته «ابتا». 

وهذا آحد( ما يتين به ضلال النْصاری وأنهم حرّفوا کلام الأنبیاء 
وتأولوه على غير ما آرادت الأنبياء؛ فان أصل تثلیثهم مبنی على ما في آحد 
الأناجيل من أن المسیح تك قال لهم: (عمّدوا النَّاسَ باسم الأب والابن 


(o ® 
.٠ وروح القدس»‎ 


فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح. وليس في لغة المسيح ولالغة 
أحدٍ من الأنبياء آنهم يسمّون صفة الله القائمة به ولا كلمته" ولا حياته لا «ابنّا 
ولا «روح قدا ولا شرن که ارلا سه فا ولا «روح 


قدس)0" ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم ری المصطفئ المكرّم 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۵/ ۸6 و«الدر المنثور» (۱۰/ .)8٩‏ 

(۲) انظر: مسألة في «آن عيسئ كلمة الله لشيخ الاسلام (54» ٤٦ء‏ 08-07). 
(۲) (ع): (اخرا. 

)٤(‏ مهملة في (ي) ولم تحرر في (و). والترکیب مألوف في کلام المصنف. 
)٥(‏ انجیل متی (۲۸: ۱۹). 

)٦(‏ (دءي.ع): ۷۷ کلمته). 

(0) کما سيأي (۲/ ۱۹۷۔۱۹۸). 

(۸) (و): لايصفون). 


«ابنا»» وهذا موجودٌ في حقٌ المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالی 
ارال نت انش ری ی 


ِ 2 : 
واروح القدس» يراد به الرُوح التي تنزل على الأنبياء» كما نزلت على 
داود وغیره؛ فإن في کتبهم أن روح القَدس كانت في داود وغیرہہ وأن المسیح 
قال لهم: «أبي وأبيكم. والهي وإلهكم»"» فسماه «أبّا» للجمیع» لم يكن 
المسیح مخصوصًا عندهم باسم «الابن» ولا يوجد عندهم لفظ(*) «الابن» الا 
و اک تو ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله 


واذا كان كذلك» كان ا يبيّن أنه ليس المراد بالابن كلمة الله 
القديمة الأزليّة التي يقولون: نا تولّدت من الله عندهم» مع كوخا أزليّ ولا 
بروح القَدس حياة الله بل المراد بالابن نافوت المسیح. وبروح الس ها 
أنزل عليه من الوحي والمَلّكُ الذي نزل بهء فیکون قد آمرهم بالایمان بالله 
وبرسوله ویما آنزله علئ رسوله والمَلّك الذي نزل به. ودا اف نت اء 
کولس ا ابید ق ما أن يكون فيه شيء من اللاهوت» لکن 
ظهر فيه نورٌ الله وکلام الله وروح اللہ كما ظهر في غيره من الأنبياء والرّسل؛ 


(۱) سفر الخروج (4: ۲۲). 

(۲) کذا نی الأصول. ولعل الصواب حذف «بني» كما في (۹۹/۳). وإسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام. وانظر: «تثبیت دلائل النبوة» (۱/ ۰۱۲۰ واتخجیل من حرف التوراة والانجیل» 
(۱/ ۳۰۲۰۵ ۲- ۲۱۲). وما سیأتي (۲/ ۰۱۹۰۱۰ ۱۹۸). 

(۳) انجیل یوحنا (۲۰: ۱۷). 

)٤(‏ (ي): الخه». 

)٥(‏ ط. النيل: «إلا اسمًا للمصطفئ المكرم» لا اسمًا لشيء من صفات الله القديمة حتئ يكون 


الابن صفة الله تولدت منه». 


EE OT 
حلّت فيه» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع‎ 

والمقصود هن التي علن أذ كلام الا عله للا يصق يعض 
بعضاء وأنه لیس مع التصارى لا حجّة سمعيّة ولا عقايّة عقليِّة توافق ما ابتدعوه. 
ولكن فسّروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن 
السّاعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن» وإنما يعلمها الأب وحده)”"» فبیّن أن 
الابن لا يعلم السّاعة» فعلم أن الابن ليس هو القديم الازلی» وإنما هو 
المَحَدَث الزماني. 


)۱( (و): «فإن غیره" ولیس فیها (ومعلوم». 
(۲) سيأق (۳/ ۳۹۸-۳۹۰). 


(۳) انجیل متی (۰)۳۱:۲۶ إنجیل مرقس (۱۳: ۳۲). 


فصل 
والمضاف إلى الله نوعان(۱)؛ فان المضاف : 
# اما أن یکون صفة لا تقوم بنفسهاء کالعلم والقدرة والکلام والحياة. 
# واما أن یکون عینا قائمة بنفسها. 
فالأول: إضافة صفق کقوله: #ولا يُحِِطُونَ دی من علیو- 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله: © إن الله هو رن 0 لْمَتِينَ که [الذاريات: ۸٦]ء‏ وقوله: لاور روا اک 
الله اَی حَلقَهُمْ هو أ مر شد منم كوه پ4 [فصلت: 0۱۰ وقول النبی ية في الحديث 
الصحیح حديث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفریضة ثم ليقل: اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك»(۲ وقوله تعالیٰ: # وَتَمَّتٌ کلماٹ! ريك 0۳080" ۱10« 
وقوله: لِک تمُا لک کک بتکم € [الممتحنة: ۰ وقوله: # ذلك أمر اله له 
لک [الطلاق: 0]. 
والثاني: إضافة عين» كقوله تعالیٰ: #وَطَهَرٌ بَيّْق» [الحج: 40۰ وقوله: 
#ناقة الله وسقیها € [الشمس: 17]» وقوله: #عينايشرب 
فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به» ليست مخلوقة له بائنةً عنه(؟ 


يبا عباد د الہ 4 [الإنسان: .]٦‏ 


)١(‏ انظر: ادرء التعارض» (۷/ ۱۵ ۰)۲ و«الصفدية» (۲/ ۰671۷ وابيان تلبيس الجهمية) 
(5/ ۳ وامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۱۵۱). 
(۲) آخرجه البخاري )١١77(‏ من حدیث جابر بن عبد الله 24 . 


(۳) كذافي الأصول» وهي قراءة أبي عمرو. 
)٤(‏ (د» ي» ع): «مخلوق له بائن عنه»» وأصلحت في (و). 


ری 


والمضافٌ في الثاني ملوك لله مخلوق له بائنٌ عنه لكنّه مفضّل مشرّف؛ لما 

خصّه الله به من الصّفات التي اقتضت إضافته إلى لله + كما خط ناقة 
صالح من بين الثوق» وکما خصٌ بيته بمكّة من ؛ بین" البيوت» وكما خصض 
عباده الصّالحين من بين الخلق. 


ومن هذا الباب قوله تعالیٰ: عرسا لها ر وتا [مريم: ۱۷]» فإنه وصف 
هذا الزوح aL‏ ان تا وأا استعاذت بالله منه إن كان تقيّاء وآنه 
قال: «إنما أنا رسول ريك دنل شآ ی وان بنفسها» وهي 
التي تسمّی في اصطلاح النظّار «جوهرًا)» وقد تسمّا «جسما» إذا كانت مشارًا 
إليهاء مع اختلاف التاس في الجسم هل هو مركّبٌ من الجواهر المفردة» أم من 
المادة والصورة» أم لیس مركّبًا لا من هذا ولا من هذا؟(۳. 

و یہ ی ای وپ یت 

من الأعيان القائمة بنفسهاء عُلِم أن المضاف مملوك لله مخلوقٌ له لکن 
(ضافته ی هت علی تخصیص الّه له من الاصطفاء والاکرام بما آوجب 
التخصیص بالا ضافة. 

وقد ذکرث فیما كنت کتبته قبل هذا من رد على التصاری الکلام في ذلك 
وغیره) وبيّنتُ أن المضافات إلى الله نوعان: أعيان» وصفات. 


)١(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

. ٢اھل ط. النيل: «تمثل‎ )٢( 

(۳) والصواب ثالثها. انظر: «درء التعارض) (۳/ ۲ ۰4 ۰۱۳/6 ۰۳۲۰/۸ ۰۳۱۲/۱۰ 
وامنهاج السنة» (۲/ ۰۲۱۰۰۱۱۵۰۱۳ ۵۳۱). 

)٤(‏ لعله يشير إلى جوابه عن إيراد بعض النصاری على المسلمین قولهم: إن عیسی كلمة الله 
وهو مخلوق والقرآن کلام الله وهو غير مخلوق» وقد نُشِر في رسالة مفردة. 


WY 


فالفات إذا أضيفت إليه» كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرّضا 
والغضب ونحو ذلك دلّت الاضافة علین آنبا اضافةً وصف له قائم به, لیست 
تفر 3113 ھا عرسا دازيد لات توصرت موم و تا 
أضيفت إليه علم اُنہا صفة له لکن قد يعبّر باسم الصفة عن المفعول بهاء 
فیسمّی() المقدورٌ قدرة» والمخلوقٌ بالكلمة كلامًاء والمعلومٌ علماء 
والمرحومٌ به رحمة كقول النبي 5: ١إن‏ الله خلق الرّحمة يوم خلقها مئة 
رحمة؟("؟ وقوله تعالی فيما يروي عنه نبيه أنه قال للجنّة: «أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء»"» ویقال للمطر والسّحاب: هذه قدرة قادر. وهذه قدرةٌ عظیمة 
ويقال في الدعاء: «غفر الله لك علمّه فيك» أي معلومَه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالی» فإما أن تضاف بالجهة العامّة التي 
يشترك فيها المخلوق» مثل کونہا مخلوقة ومملوكة له ومقدورةً ونحو ذلك 


رحو مر 


مر و نم 7 
فهذه إضافة عامّة مشتركة» كقوله: # هلذا خلق الہ 4 [لقمان: ۱۱]. 


وقد يضاف لمعب یختص بها يميّر به المضاف عن غیره» مثل: بيت اللہ 
وناقة الله» وعبد اللہ وروح الله؛ فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميّزت 
به عن سائر التياق» وكذلك اختصاص الکعبة» واختصاص العبد الصالح الذي 
عبّد الله وأطاع آمرهء وكذلك الروح المقدّسة التي امتازت بما فارقت به غيرها 


من الأرواح. 


(۱) (د. ي» ع): ایسمی ۷ وأصلحت في (و). 

(۲) آخرجه البخاري (5479) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۳) أخرجه البخاري (4۸۰۰) ومسلم (۲۸4۲) من حدیث أبي هريرة ل . 
)٤(‏ انظر: «الحجة؟ لابي علي (۲/ ۰۱8۱ واالمحتسب» لابن جني (۱/ ۳ ۳). 


TD 


فإن المخلوقات اشتركت في کونہا مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها 
کسر ھغازئیر تلاز هدو ا ظافلا ساف کا اس لاعت 
علئ غیره» وامتاز بعضھا بأن الله يحبّه ويرضاه ويصطفيه ويقرّبه إليه ويأمر به أو 
يعظّمه ويحبه» فهذه الإضافة یختص بها بعض المخلوقات فاضافة۱) البيت 


والتاقة والرّوح وعباد الله من هذا الباب. 


یس ص سر سر ور 
۰ 


وقد قال تعالی في سورة الانبیاء: #والق آحصنت وها فنفختکافیهعا 
من زوجتا وها واه ءَايَهٌ الم 6 الأنبياء: ۹۱]ء وقال في سورة 


222 م سک ت مر ور ليور ع > الو سس - 2< ےرےر 7م 
التحریم: #وضريب الله مثالا للت ءامٹواً آمرات فرعو إذ قالت رب اب لي 
ل وک aT‏ وک .اج صو ص ص ہے ی ےھ و 7 سے 
عندك بيتا فی الجنة وی من فوت وَعمَلِه وبجتی مرت الْقَوَو آلظلییت («) 


سے سے سے وو 


منت عرد آل احص ترجه مک فیه ین رُوجتا وَصدَقتَ بَکلمّتِ 
و ےھ راو فحے ۳ 

فذکر امرأة فرعون التي ربّت موسی بن عمران» وجمعت بينه وبين أَمّه 
حتیٰ أرضعته مه(" عندهاء وذكر مریم أمَّ المسيح التي ولدته وربّته. فهاتان 
المرآتان ریا هذین الرسولینالکریمین. 

فلمًا قال هنا: #فتمختا فیا4 أي في المرأة» و#فيهِ 4 أي في فرجها؛ 
من ژُوحتا6» وقال هنا: داسلا !لها روختا» إلى قوله: تما آنا رسوا 
ريك لیب لك عْلما رَحكيًا 4 [مریم: ۷۔ ۱۹] = دل عل أن قوله: #روحمًا 4 


)١(‏ (د» ي ع): «كإضافة». 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) کذا في الأصول» وهي قراءة أبي عمرو كما سلف. 


> 


لسن المراد به اف لت لا الحاة ولا غيرهاء لا هورث عالق فلا هوالت 
الخالق ولا صفة الربٌ الخالق» بل هو روخ من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمهاء 

وهذا الأصل الذي ذکرناه من الفرق فیما يضاف إلى الله بين" صفاته 

لق ل در 7ہ 5 5 5 7 2 

وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثيرٌ من آهل الأرض من آهل الملل كلهم؛ 
فان كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على 
هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه فاختلف الناس في هذه الإضافة: 

٭ فقالت المعطّلة نفاة الصّفات من أهل المِلّل: إن الجميع إضافة ملك 
ولیس لله حياةٌ قائمة به» ولا علمٌ قائمٌ بە ولا قدرةٌ قائمة به ولا کلام قائمٌ به 
ولا حب ولا بغضء ولاغضبٌ ولارضیٰ بل جميع ذلك مخلوق من 
مخلوقاته. 

وهذا أول ما ابتدعه”" في الإسلام الجهميّة» وإنما ابتدعوه بعد انقراض 
عصر الصّحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان. وكان مُقَدَمهم رجل يقال له: 
الجهم بن صفوان(* فثيسبت”* الجھمیّة إليه» ونفوا الأسماء والصفات» 
واتبعهم المعتزلة وغيرهم» فنفوا الصفات دون الأسماء ووافقهم طائفةٌ من 
الفلاسفة آتباع "۲ آرسطو. 


(۱) (ع): «هو جبريل». 

() (د. ع): «من». 

(۳) ط. العاصمة: «ابتدعته»» خلاف الأصول. 

)٤(‏ الجهم بن صفوان. أبو محرز السمرقندي المتکلم رأس الجهمية وأساس البدعة قتل 
سنة ۱۲۸ . انظر: «تاریخ الاسلام» (۳/ ۰)۳۸۹ والسان المیزان» (۲/ ۵۰۱). 

(۵( مهملة في (ي). (و): (فنسب؟. 

)٦(‏ (ي): «وأتباع». 


كه 


٭ وقالت الحلوليّة: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له" وان كان 
بائنا عنه. بل قالوا: هو قديمٌ آزلخ. فقالوا: روح الله قديمة أزليّةٌ صفة لله. حتیٰ 
قال كثيرٌ منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزليّةٌ صفة(" لله. وقالوا: إن ما يسمعه 
الاس من أصوات القرّاء ومداد المصاحف قدي(" أزليٌ وهو صفة لله. 

وقال حذّاق هؤلاء: بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه 
قديمٌ أزلتٌ”؟»» وکلامه الذي سمعه موسی قديمٌ أزلِيٌ» وأنه لم يزل راضيًا محبًا 
لمن علم أنه یطیغه قبل أن يُخْلّقَء ولم يزل غضبان ساخطا على من علم أنه 
يكفر قبل أن يُخَلَّقَء ولم يزل ولا يزال قائلا: يا آدم» يا نوح» يا إبراهیم» قبل أن 
يوجدواء وبعد موتهم» ولم يزل ولا یزال يقول: يا معشر الجن والانس: قبل أن 
را وهی بد لون ااستواان 

# وأما سلف المسلمین من الصّحابة والتابعین لهم بإحسانء وأئمّة 
المسلمین المشهورون بالامامة فیهم کالاربعة وغيرهم» وأهل العلم بالکتاب 
والس فف ر رن نين سمل کات ونين ماه علیرت أن الخاد من قن 
وصفات العباد مخلوقة وآجسادهم وآرواحهم وکلامهم وأصواتهم بالکتب 
الإلهيّة وغيرهاء ومدادهم وأوراقهم» الملاتکة والانبیاء وغیرها. 

ویعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة» کعلمه وقدرته وکلامه 


۱ ۰ 2 ۴ 
وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه» بل هو موصوف 


)١(‏ (و): «بل ما يضاف إلى صفة الله هو صفة له». 

(۲) ط. العاصمة: «وصفة». خلاف الأصول. 

(۳) (ع): احق قدیما. ۱ 

)٤(‏ زادت ط. العاصمة هنا من (ي): «وهو صفة لله)» مع أن الناسخ ضرب عليه وكتب فوقه 
(لا ... إلیٰ)ء ولیس في سائر الأصول. 

)٥(‏ بدل من «العبادا. وتحرفت في (و) إلى (المکتبة». ط. النيل: «والملائكة». 


بما وصف به نفسّه وبما وصفته(۱) به رسله» من غير تحريفي ولا تعطیل» و 
ير تكييفي ولا تمثيل. 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفته! * به رسله» ولا يحرّفون الكلِم 
عن مواضعه ولا یتأَوّلون كلام الله بغير ما آراده» ولا يمثلون صفات الخالق 
بصفات المخلوق» بل یعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شیء لا ني ذاته ولا 
لسغ ولا مق عردو ی ا گت اتن 
وليس له مثل في شيء من صفاته. 

ويقولون: إنه لم یزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال» لم يزل متكلمًا 
تہ سو رو فادرا ولم یزل یٹ 
sS‏ سی تس به نهر موصوف به 
لم یزل ولا یزال متصفًا بصفات الكمالء منعوتًا بنعوت الجلال والاکرام 58 


0 ۰“  ٰ 0 ۷ 

الذي تکلّم به ۔کالتّوراۃ والإنجيل- مخلوقا منفصلًا عن “» وينفون عنه 

الصّفاتء وتارةٌ يجعلون كلمته قديمة أزليةٌ متولّدةٌ عنه لم تَرّل ولا تزال ثم 

يقولون: هذه الكلمة هي ابنه» ویجعلون هذه الكلمة علمّه أو حکمتّه ويقولون: 

إن هذه الكلمة هی ال خالق» وهو الذي خلق السّماوات والأرض» 

ویقه ارت گا هذه الكلمة هي المسيح» والمسيح له خالق العالم» ويقولون مع 
هذا: إن هذه الكلمة ليست هی الأب الذي خلق السّماوات والأرض. 


)۱( (د ع): لاوصمه). 
(٢‏ (د ع): اولا بما وصفه؟. 


(۳) لیس في (ع د). 
)٤(‏ (وءي): «وأن». 


فیجعلون كلمته صفة قديمة أزليّة» ويجعلونها ابنا له» ويجعلون الصّفة لها 
خالقًاء ويجعلون المسيح هو الإله الخالق» ويقولون مع هذا: هو ال حقّ من إله 
حقٌ من جوهر أبيه. 

ولهم فی كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة كلام 
الأنبياء» وتفسيره بغیر ما أرادوه» ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. 
ما سنذکر إن شاء الله منه ما ییشره الله #ق؛ إذ بيان فساد آقوال( التصارى 
بالاستقصاء لا يتسع له هذا الكتاب. 


ولمّا قصّ الله تعالی قصّة ص المج قال: دک عیسی أن مر قوت الْحي 
ی فی مرو 4 [مريم: 1*4 أي يشكون ویتماون كتّمَاري اليهود والتّصارئ. 


رك و ررر يكين م ہہ 


ثم قال تعالئ: ¥ فَاحَتلف الاب من يليم 46 [مریم: ۳۷]» فاختلفت اليهود 
والتصاری فيه. 

ثم اختلفت النّصارئ فيه» وصاروا أحزابًا كثيرة جدًاء كالنسطُورية 
0 هلاه الاو ا ان 5ھ 
وأمثال هذه الطوائف. كما سنذکر إن شاء الله كثيرًا من طوائفهم واختلافهم في 
مجامعهم كما حکی ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيدٌ بن البطریق"") وغيره؛ فإنه 


)١(‏ (د.ع): «دين». 

(۲) تقدم التعريف بهذه الطوائف الثلاث (۲۵۳-۱). 

(۳) مهملة في (ي. د.ع). وی ط. النیل والعاصمه: «والباروبیة»» تحریف. 
)٤(‏ تقدم التعريف بهم (۲۵۵/۱). 

)٥(‏ مهملة نی (ي» د ع). وني ط. النيل والعاصمة: «والسمياطية»)» تحريف. 


.)۲۵۵ /۱( تقدمت ترجمته‎ )٦( 


ليس في الأمم أكثر اختلافا في رب العالمین ۰ 

یل لین کفرواً 4 من هذه الطوائف كلها من مب بو عَم ا( نیم 
يوم وَأَبِصر موم يأتونتا € یقول تعالی: ما أسمعهم وما آبصرهم يوم يأتونناء نكن 
یمود وم 4 کالتصاری الذين ظَلَّموا بإفكهم وشرکهم في صلل مین € [مريم: 


۸ ضلوا عن الحّ في المسیح. 


وقد وصف الله النْصاری بالضلال في مثل قوله تعالی: #يتأهلّ اتب 
لک کے ۵ هو وس مرچ مج ساةه 


8 مر عام سره محر ےچ مر و م۳ محر مم 
لوا في دبزکم عير الح ولا تنبعوا أهواء فور َد صَحَلوا من قبل 
A‏ کے ىه رس ہے م کے £ 
وَأُصَسَلُوأ حكييرا وضو عن سواہ الیل € [الماندة: ۷۷]. 
وقال تعالی: ٭ ویر ال قالوا اغد الہ ولدا )کا م يه- من عِلر 
ولا لباه 4 [الكيف: ٤]؛‏ لأن الغالب عليهم الجهل بالڈینء وآنهم یتکلمون 
بكلام لا يعقلون معناه» ليس منقولا عن الأنبياء حتی يسل لقائله» بل هم 
ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يُعْرَفَ بالعقول» فیبتدعون كلام 
2 1 ع 7 5 5 5 2-0 ہم 5 
يعترفون7" بأنهم لا یعقلونه(* وهو کلام متناقض ینقض أوَلَه آخرّهء ولهذا لا 
تجدهم یتفقون على قول واحدٍ في معبودهم» حتی قال بعض الناس: لو اجتمع 
عشرة نصاری افترقوا على أحد عشر قولا! 


(۱) من قوله: «والمارونية» إلى هنا لیس في (و). 

(٢‏ (ي ع۰ د): اسلم. والمثبت من ط. النيل آشبه. 

(۳) الأصول: «يعرفون». وهو خطأ. وانظر ما سیأتي (۲۱۱/۳). 
)٤(‏ من قوله: الیس منقولا) إلى هنا لیس في (و). 


3 


وقال الربيعي(: النصارئ آشذ النّاس اختلافا في مذاهبهم, وأقلّهم 
تحصیلا لهاء لا يمكن أن د يعرف لهم مذهب. ولو سألت سا من آقشانهم"۲ 
عن مذهبهم في المسيح» وسألت أباه وأمَّه » لاختلفوا عليك اللّلاثةء ولقال کل 
واحدٍ منهم قولا لا يشبه قول الآخر. 

وقال بعض النظار: ما من قول يقوله طائفةٌ من العقلاء إلا إذا 


بد 
2 


ہو ری و تس وہہ 
لم تتصور له حة حقيقة تعْقَل لكنٌ غايتهم أن يحفظوا «الأمانة» أو غيرهاء وإذا 
طولبوا بتفسير ذلك فسّره کل منهم بتفسير یکقر به الا خر كما يكمّر اليعقوييّة 
والمَلكانيّة والنسطوريّة بعضهم بعضًا؛ٍ لاختلافهم فی أصل التوحيد والرّسالة 
إذ كان قولهم في التوحيد والرّسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضًاء كما بين 


ET 
في موضع آخ ر("‎ 


)۱( مهملة في (ي» د). ولم أعرفه. وفي ط. العاصمة: «الربعي». 

(۲) لم أر الجمع في معاجم العربية» على كثرة وقوعه في کلام المتأخرين» وفي آثر متقدم في 
«تاریخ دمشق» (۲/ .)۲٥٢‏ وانظر: (تکملة المعاجم» لدوزي (۸/ .)۲٦٦‏ 

(۳) انظر: «الصفدية» (۰)۱۲۸/۱ و بیان تلبیس الجهمية» (۳/ ۱۲۷ وادرء التعارض» 
(۵/ ۰:۳ ۱۰/ ۲۳۷)ء و«التسعینیة) (۰٦۸)ء‏ واشرح الأصبهانية» (۰)۱۱۸ و«الرد علیٰ 
الشاذلي» (۱۷۰)؛ و«الرد على البکري» (۰)۱۸۱/۱ و«مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۷۳- 


«(YAO‏ وما سيأق من الکتاب. 


3 


وأما قولهم: «فكان طيرًا بإذن الله ر بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 
المتحدة ف الناسوت»۱). 


فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن یقولوا: إن محمّذا آراده» 


ا 


تکلمنا معهم في ذلك وبْنّا فساد ذلك عقا ونقلا. 

وأما قولهم: إن محمّدًا بيه كان يقول: إن المراد إذْنْ اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة في التاسوت» فهذا من البهتان الظاهر على محمّدِ ی وهو 
من جنس قولهم: إن قوله: « این الصَرّطً لقم © رط لین أَعَمت عنوم4ه 
[الفاتحة: ٠٢‏ ۲۷ أراد به: التصارئ»» ومن جنس قولهم: (إن قوله: # ومن يبتع عبر 
الاسکم دیا » لاک عمران: ۸۰] آراد به: من العرب»» ومن جنس قولهم: «للقَد 
سا رُسَلَنَا باَب [الحديد: ۲۰] آراد ۔ بهم: الحواریین»» ومن جنس قولهم: 
تر( لك فكت لاب فيه هد لَشْلیَینَ # [البقرة: ۰۱ ۲] آراد به: الانجیل »۱ . 


فهذه المواضع التي فسّروا بها القرآن» وزعموا أن محمَّدا یاه الذي بین 
لاس ما أنِل إليهم كان يريد ما" تلو من القرآن هذه المعاني التي ذکروها؛ 
هي من الكذب الظّاهر الذي يدل على غاية جهل قائلھا أو غاية معاندته ولک 
مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصاری؛ فإنهم قد فسّروا مواضع كثيرةً من 
التوراة والإنجيل والزَّبور والنبوّات بنحو هذه التفاسير التي حرّفوا فيها الكلام 
الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحریفا ظاهراء فبدّلوا بذلك کتب الله 


.)4۱۵( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


(۲) رسالة بولس الأنطاكي (٤٤٦ء‏ ۰8۱۱۰4۱۵ 4۱۸). 
(۳) (ي د ع): «بها ماا. 


ری 


ودين اللہ وضاهوا بذلك اليهود الذين حر فوا وبدّلوا وان اختلف!'' جهة 
التحريف والتبديل. 

فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والإنجيل» وهم من الذين 
يعون المُحُْکم ويتبعون ما تشابه(1 منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لکن في هذه 
المواضع حرّفوا المُحُْکم الذي معناه ظاهرٌ لا يحتمل إلا معتّیٰ واحداء فکانوا 
من الجهل والمعاندة أبعدَ عن الصواب ممَّن حرف معنیٰ المتشابه. 

وذلك أنه قد علم بالاضطرار من دين محمَّدٍ ول أنه كان يقول: إن 
المسيح عبد له" مخلوق کسائر المرسلين» وأنه يكمّر التصارئ الذين يقولون: 


i 27 5‏ ہر بره 2 مم م2 مس ۳ 3 
قال تعالی: # لد کر الو بے فَالوا ان الله هو المیع أبن میم 
ار کے سے سے سر مھ 2 > مس ے ۳ دح مس سے رھ 
قل فمن يملف من الله و شیا ٍت آراد أن بهت آ 7 لک مرجم 


و 


ت 
ور 1 ہے مر سل ہ 


ر مه هل ولا 
A‏ وق الا يسما وله مُللگ السَموات والارض وَمَابَيتَهُمَا 
ی ما یاه وه عَلى لی سیو ی [المائدة: 1]. 


کب ص 


وقال المسیح یبن اد سے ہل بل اعبدوا الله بي وربحكم انه ی 
موو رم وح ےریت مرجم 70 رج 0 سي حك الات ۳ 
الله عليه الَجِنَة ومأوئه الثَارٌ وما لاظلمیت من أنصحا تصحار ل َد 


ہے سم وی > و سم ر م ي ص دسم ےط وو سمس وت ہے ر م ہے مر و ہے 

لوا ت الله ثالث تة ومسا مِن لاہ لا الله واحذ ٥٤٤ھ‏ و 
چم و صصق و و اج م2 0 چ ۶ مر 
سس الت کتروا مِنْهُمْ عَداب لیم () آنا یشووت إل ان 


)١(‏ کذا نی الأصول. وفي ط. النیل: «اختلفت". 
(۲) ط. العاصمة: «نشأ به»» وهو تحریف مخالف للأصول. 


(۳( (ع): اعند اللّه». 


ویس کنفروکة. واه فو ریم )ا المییخ أن مریم لا رسو فد 
عت ین تیه ارس وأ صي حك یاکلان اَم“ اشر 
ڪي يث له لیب شم أنظز أن کوک eNO)‏ 
من دوت الو ما حك کم و حر و O1‏ 
كأهلّ از ]ڪيب لا نلو ف أ فق وبزکم غیر لح ولا که تَا وا وم قد 


اا وا حكن ولو من سوت یل ر ۲- ۷۷]. 

فقد ذکر کر النصاری في قولهم: «هو الله» مرّتين» وذكر أنه ليس المسیج 
0 6 فغایته ٤4+‏ ا 
# وما محمد د | ی ویو وغاية أمّه أن 
تکون 32و ا ا 
الام وهذا من أظهر الصّفات النافية 15 لحاجة الآكل إلى ما يدخل 
في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات. 

والرب تعالی أحدٌ صمد. لم یلد ولم يولك ولم يكن له کفوّا آحد 


والتصاری یقولون(۳: إنه يلد وإنه یولد وان له کفوّاء كما قد بیّن في موضع 
7 (۳( ۱ 
ا 


پت 


وقد أخّر بعبوديّة المسیح في غير موضع» كقوله تعالیٰ: ولا شرت ا 
مرت مل وم ہے ا رے مر ہہ حر ا ور م سر کہ 
ما إِذا فومالک مه مت يصدوبت سے WW‏ وال الها سد هو ماصريوة 3 


(۱) انظر: «الصفدية» (۰)۱۹۸/۱ و«النبوات» (۰)۵۲۵ وامجموع الفتاوی» (4/ ۳۹٦‏ 
۱ ۵۵ ) وما سیأتي (۵۰۰/۱). 

(۲) زد ي ع): اتقول». 

(۳) سیاتي (۲/ ۲۲۳). 


YD 


3 
4 سیل سح ور ےم 7 سے مر ا ر e‏ و کوسے۔ہ ر مر مر ص ر ل 2ے 1 
إلا جدلا بل هر قوم حَصِمُونَ )ان ه عبد آنممتا َيه وحَعلتة مثلا ی 
اس یل # [الزخرف: .]9٩-0۷‏ 

وآخبر تعالی أن آوّل شيء نطق به المسیح قوله: نی عبد مات ی التب 


ص صر کے 


صرم 


5 5 سح ۹2 20و م 7 7 مرچ سم کے کر 2 2 نہ 
وقال تعالی : ووذ قال الله بلعد أبن مريم ءانت قلت للناس دون وی 


و ص سے ھ۶ ےھ پھر مس رم 


محر م ےہ مر مر ,َ‫ صت 4 
هن من دون ال قال سَمَحَدنَك ما یکوں لح آن‌آقول ماس لی بحن € الآيات إلئ 


قوله: گید € [المائدة: -۱۱١‏ ۱۱۷]. 


- 
سر کس سم م 


وقال تعالیٰ: #یتآهل الکتّب ل لوا ف يڪم ولا تغولواعل اللہ 


مخ 


< سا نه 


لا الق تما آلْمَسسِيحٌ عِيسى أبن مر 4 الآیات كلها [النساء: ۱۷۳-۱۷۰ 

فإذا كان قد عَلم بالاضطرار من دين محمّدِ بيا وبالتقل المتواتر عنه 
وبإجماع أمّته إجماعًا يستندون فيه إلى التّقل عنه» وبكتابه المنرّل عليه 
وبستته() المعروفة عنہہ أنه كان يقول: إن المسيح عبد الله ورسوله» ليس هو 
الأ :وسو لی وات گنو الصا الذي رن هو اه وهو اش ھا ای 
يقولون: ثالث ثلائت. وأمثال ذلك = كان بعد هذا تفسیژهم لقول الله الذي بلغه 
نه محمد وَكل: يكن طبرا رذن سه : «أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 
المتحدة بالنّاسوت» كذيًا ظاهرًا على محمّد گلا 

وهذا مما يعرف کذبهم فيه على محمّد ولا جميع أهل الأرض العالم 
۹ص“ 9 "۰۰۰۰ 


)١(‏ (وء ي): اوسنته». 


دی 


فالمقصود نی هذا المقام أن هؤلاء كذبوا على محم وا كذبًا ظاهرا 
معلومًا للخلق المؤمنین به والمکذبین له ليس هو کلبّا خفيّاء وان قدّر أن ما 
قالوه يكون ممکتا''' معقولاء فكيف إذا كان ممتنعًا في صرائح العقول؟! بل هو 
قول غير معقول» أي غير معقولِ ثبوتهفي الخارجء وان كان یل ما ون" 
ویْعْلم به فساد عقولهم. کمن قال" سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع 
ثبوتها في الخارج» وذلك كما قد بط في موضع آخر. 

فان قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في التاسوت» 
باطل من وجوه: 

منها: أن تلك الكلمة ما أن تكون هي الله» أو صفةٌ لذاته» أو لا هي ذاته 
ولا هي“ صف له أو الات والصفة جمیعا. 

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته» ولا الذات والصّفةء كانت بائنةً عنه 
مخلوقة له ولم تكن لاهوتاء» بل ولا خالقة. وحیشذ فلم یتحد بالمسيح 
لاو بل لم یتحد به -إن کان اتحد به- إلا مخلوق. 

وان كانت الكلمة هي الذَّات أو الذَّات والصّفة فهي رب العالمین؛ وهي 
الأب عندهم وهم متفقون على أن المسیح ليس هو الب ولم یتحد به الأب 
بل الابن. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) الاصول: «یختلفون». والمثبت آشبه. 

(۳) الأصول: «لمن قال». وبما آثبت يلتئم السیاق. 

)٤(‏ ليست في (و؛ ي). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «بل إنه لم يتحد به إنه کان» وهو خطأ مخالف للأصول. 


ینگ 


ون كانت الكلمة صفة لله وي فصفة الله ليست هي الاله الخالق» 
وا ل و الخالق. وأيضاء فصفة الله قائمة بذاته» لا تفارق ذاته 
ر و ی تا 

وان قالوا: قولنا هذا كما تقول طائفة من المسلمين: ان القرآن أو 
لتّوراة أو الإنجيل حل في القرّاء أو اتحد. نمه وان القدیم علق المخلوق أو 


اتحد یف ونح و دلك. 


قیل: لو كان قول هؤلاء صوابًا لم يكن لهم فيه حجّة؛ فانه على هذا 
التقدیر لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والرّبور 
والقرآنء وأنتم تدّعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصًا بذلك دون غيره. 

وأيضًاء فهؤلاء وجميع الأمم منّفقون على أن قرّاء القرآن وسائر الکتب 
الإلهيّة ليس واحد منهم هو اش ولا هو ابن اش ولا أنه خالق للعالم فإذا 
جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله 
ولا ریا للعالم. 

وأيضًاء فلم نعلم!' أحدًا من هؤلاء قال: إن اللاهوت اتحد الوت 
ولا إن القديم اتحد بِالمُحْدَتْء ولا إن كلام الله صار هو والمخلوق شيئًا 
واحدّاء فالاتحاد باطلٌ باتفاق هؤلاء وغيرهم» ولكن طائفةً منهم أطلقت لفظ 
«الحلول». وطائفة أنكرت لفظ «الحلول» وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في 
اٹ ث لا حل فيه» لکن قالوا ما يستلزم الحلول. 


)١(‏ (د.ع): «يقول». 
(۲) (ع د): «يعلم». 


وسلت المسلمین وجمهورهم يخطّئون هؤلاء ويون خطأهم عقلا 
ونقلاء وقولهم ليس هو قول أحدِ من أئمّة مه المسلمین. ولا قول طائفة مشهورة 
من طوائف المسلمین, كالمالكيّة والشافعيّة والحنفيّة والحتبلیّة والثوريّة 
والدّاوديّة والإسحاقيّة وعبرهم ولا قول طائفةٍ من طوائف المتكلّمين من 
المسلمين. لا المنتسبين إلى السنّة كالأشعريّة والكرّاميّة ولا غیرهم كالمعتزلة 
والشیعة وأمثالهم. 

وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمین» مثل قليل 

من المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة» وهؤلاء غايتهم أن یقولوا بحلول صفة من 
صفات الله . 

وكذلك من قال بحلول الرب واتحادہ في العبد من طوائف الغلاة 
المنتسبین إلى التشیّع() والتصوّف أو غيرهم فهم صُلَّالُ كالتصارئ, مع أنه لا 
جد ےے ےک سی رہ مسي »بل هو 

مشتركٌ بينه وبين غیرہ من الأنبياء والصّالحِينء والنُصارئ تدّعي اختصاص 
المسیح بالاتحاد» مع آن المتّحد بالنّاسوت صار هو والتاسوت شین واحدّاه 
ومع الاتحاد فیمتنم أن یکون لأحدهما فعل أو صفة خارجٌ عن الا خر 
والتصاری یدعون الاتحاد ثم یتناقضون. فمنهم من یقول: جوهر واحد. ومنهم 
من یقول: جوهران؛ ومنهم من یقول: مشيئة واحدة» ومنهم من یقول: مشيئتان» 
كما سيأتي الکلام إن شاء الله على ذلك'''. 


)١(‏ (دں ي» ع): «الشيع»؛ وكلاهما صحیح؛ والمثبت من (و) آجود. 


.)۲۲-۵/۳( )۲( 


فصل 


و7 


وأما قوله تعالیٰ: #يلعيسع لق سا یا وَرَافْعَكَإِلَ 0 ومطه رل م مرت الذنَ 
حكدروا وجاعل ان اتبعوك فوق الزن کفرواً إل بوم الْمِيَدَمَةَ € [آل عمران: ]٤٥‏ فهذا 


حقٌ كما آخبر الله به» فمن اب المسيح 926 جعله الله فوق الذين کفروا إلى 
يوم القيامة» وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم یبدّل قد جعلهم الله فوق 
الیهود وأيضًا فالتصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. 

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به» بل لما بدّل النصارئ 
سو سی یر و سح فی : الانبیای 
أبي هريرة عن النبی 395 أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد. وان آولین الاس 
بابن مریم لأناء أنه ليس بيني وبينه نبيٌّ)217. 

وقال تعالیٰ: فرع لکم د من آلذن مَا وی يو- نوا وال وی الک وَمَا 


47 وَمُومیٰ وعیسوع | وس أ رن ۹ روا فی € [الشورئ: ۱۳]. 
8 2 22 کس 7 E‏ سے رو ہ۔ 
وقال تعالیٰ: بنا ال چا + بماتعملون 


2۰ ۳ 4 را 2ہ ر کے ام ےش بكم فاون کس سے تھچ ۳ أده ہہوے 
وان هنزو أ کر أمة وئجدة وان بهم بینہم 


زر کت س0000 ۵۳-۱] 
ذكل من كان ات (یمائا باه ورسله کان حن بنصر الّهتعالی؛ فان الله یقول 


مرو ت 


في کتابہ: إا آتنصی ژسلنا واد منوا في ایور دياوو بوم اسهد 4 


.)۱۰ /۱( تقدم تخریجه والکلام على لفظه في صدر الکتاب‎ )١( 


02 


[غافر: »]0١‏ وقال في کتابه: ‏ وَلِمَد قد سمت كاسنا لاوما آلْمرََِْ ا تہ لحم الْمصوروي 
)جد م رون [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]. 

والیهود کذّبوا المسیح ومحمّدًا صلی الله علیهما وسلّم كما قال الله 
فیهم: #یشسما آشمرواً به بو آنفسَهم أن يَحكهروأ يما بکا نل الله سا 
من فصله ل من هن از نت يطب کل يس © مر ۰ فالغضب 
الأول بتکذیبهم للمسیح والثاني بتکذیبهم لمحمَّد(" 8 

والتصاری لم یکذبوا المسیح؛ فکانوا!'' منصورین على الیهود 
والمسلمون منصورون على الیهود والتصاری؛ فإنهم آمنوا بجمیع کتب الله 
ورسله ولم یکذبوا بشيء من كتبه» ولا کذبوا أحدًا من رسله» بل اتبعوا ما قال 


میا آن يُنزِلَ له 


رر رس ص٠7‏ ,1ئ سم مر 1-4 


الله لهم حيث قال: 9 فولوا ءَامکا باه وما انزل إِليَنا وما آنزل إل هعم وَإِسْمَجِيلَ 


سے 7 2 


و یه مہ و ہے ۳ ہے م ت ام ےت 
اسحق ونعغوب والاسباط وما اون مُوسیٰ وعسی وَمَا اوق الوت من رَبهم ل 


دقرف بات آحد مَنْهُمَ وض لم نیمود € [البقرة: 2۱۳ وال ی امج نو 
کا راس کیده وو كل ا را اه ومکتیکیه- یکیو ورس یره لا نرق 
کے فو سای رک رت تو ہک ولك اَل € [البقرة: 
۱۳۸۵ 


ولا( كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسیح وغيره 
وكان الله قد وعد أن ینصر(؟) الزسل وأتساعهم قال النبيٌ یل في الحدیث 


(۱) (دء ع): «تکذیبهم المسیح والثاني تكذيبهم محمدًا". 
(۲) (د.ع): «وكانوا». 

(۳) (ي): افلما». 

)٤(‏ «آن ینصرا ليست في (ع» د). 


ری 


الصٌحیح: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرةٌ على الحقٌء لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتی نقوم الساعة»(۱؟. 

وقال آیضا: «سألث ربي أن لا يسلّط على أمّتي عدوًا من غيرهم. 
فیجتاحهم. فأعطانيها) الحدیث(؟؟. 


فکان ما احتجوا به حجَّةَ علیهم لا لهم. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية 4. وأخرجه مسلم (۱۹۲۰ء 
: 3 ا ۶ 
٤ء‏ من حديث ثوبان وعقبة بن عامر 42 . وهو حديث متواتر» كما سبق /١(‏ ۲۵). 
)۲( أخرجه أحمد (۲۲۱۲۵) من حديث معاذ وَهُ. وبمعناه عند مسلم (۲۸۸۹) من حديث 
ثوبان 5 . وشواهده کثيرة من حديث ابن عمر وعلي وأنس وخباب بن الأرت وأبي 


هريرة وغیرهم و 


فصل 
0+7 تعالیٰ): لو ایت کے2 مر نکب یه روح دس 4 
[البقرة: ۸۷]» فهذا حق كما أخير الله به 


5 ۲ 7 وو 1 3 

وقد ذكر تعالی تایید عیسیٰ بن مريم بروح القدس في عدة مواضع» فقال 
تعالین ۴ ور TA‏ : ولد حر ےم 2 مزا سی الک و ا مر" بعده- اٹل 
اسك نمم ليت و وا ج المد 4 ابر ۷ وقال تعالی : يلك 


ہے 


۶ ور ور ہس ےھ سس نر و ہے مرو 


اکر کت سک بش هم له ر ت وت وا 


مے 


1 سے رت رانک 2 ادس ولو کا ال ما أف لین من ۷ بعڍهم 
م در < ۶ و 21 عو ساسا و ےر ۵ ہ۔ ۳ رع 
کت تهم ليت ہہ وت و سنہ دوس 


2س مسر گر و اک د 22 سد حر اھر 


ما اقکلواولکن الله يِمعل ما 1 رید 6 [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال تعالیٰ: #يلعيسى این 
ہو نعمتی و ات رک , لديك ا إذ د اد بروج ادس کر الاس فی 
> 7 مر < ےھ ہر سے مج و 


مهد وکهلا وَإِذْ عَلَمْتلکالحجتب مه رد والاجیل واذ تخلق 
امات ميم ٠.‏ رص و ۳ ی و 
مِن آلطین هيد الطار باذف نفخ : فا هکون ان وی الا مه 


س طت 


رفح ع شی 


والاترصک ادف € [المائدة: ۱۱۰]. 

وقد" قال تعالی في القرآن: # وڌا با ءايه ڪات ايع وا 
ام لفط رل قالوا کم تم بل کارغر لا يعمو 5 فل ترك س 
الْفْدْس من وک اق € [النحل: ۱۰۱- ۰۲۱۰۲ وقال تعالیٰ: ان 
(۳) مل لبك لك کون من الْمَذِيينَ € [الشعراه: ۳۰- 144] وقال تعالی : كلمن کارت 


(۱) (د ع): «وأما قولهم» يعني احتجاج النصارئ بالآية. 
(۲) «د ع): «کما قال تعالی. 
(۳) «قد» ساقطة من ط. العاصمة. 


رک 


IL .‏ رس 2 مر 


عدوا جرب فد تلع عل لباک بن ٍّ4 [البقرة: ۹۷]. 

ی ی 7 2 5 

فروح القدّس الذي نزل”" بالقرآن من الله هو الرّوح الأمين» وهو جبریل. 

هھ ي 7 ۳ 1 E‏ . م اھ » بے 

تو عن نے ا ن 
ابت: «أجب عني» اللهم أيّده بروح القدس ». 

وفي صحیح مسلم“ وغیره عن عائشة یلها قالت: سمعت النبی پل 
یقول لحسّان بن ثابت: إن روح القدّس لا يزال يؤيّدك ما نانحت عن الله 
ورسوله». 

وی الصحیحین(** عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله لا بقول 
لحسّان بن ثابت: «أَمْجُهم او هاجهم- ی معك» . 

فهذا حسّان بن ثابت واحد من المؤمنین لمّا نافح عن الله ورسوله وهجا 

۰ رت ع 2 ۳ 

المشرکین الذین یکذبون الرّسول أيِّده الله بروح القدس» وهو جبریل 502. 

وأهل الارض یعلمون أن محمِّدًا َة لم يكن یجعل اللاهوت متّحدًا 
بناسوت حسّان بن ثابت» فعلم أن إخباره بأن الله ايده بروح القّدُس لا يقتضي 
2 0 ,و ع یکم و 
اتحاد اللاهوت بالناسوت فعْلِم أن التأييد بروح القدّس لیس من خصائص 
المسيح» وأهل الکتاب یرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤْيّدًا بروح 

و 5 و 

القَدُسء كداود وغيره» بل يقولون: إن الحواريّين كانت فيهم روح القدس. 


)١(‏ زادت ط. العاصمة: «مصدقا» خلاف الأصول. 
(۲) (ی): «ينزل». 

(۳) صحیح البخاري (٤٤٥)ء‏ ومسلم (۲1۸۵). 
(6) (۲۹۰). 

(۵) صحیح البخاري (۰)۳۲۱۳ ومسلم (YEA)‏ 


هيه 


وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنّصارئ أن روح القَدّس يكون في 
غير المسیح. بل في غير الأنبياء» كما سيأتي إن شاء اللہ'''. 


وإنما المقصود في هذا المقام بیان كذبهم على محمد وو 


وهذا التأيبد نظیر قوله تعالی: ہللا تد فوما مو باه والیو الآخر 


ودورت من حاد 11 9 ول کائوا اهم أذ اث أذ اخ ای ا 
یک کیب کب فى لوبهم این یدهم يروج وي مله # [المجادلة: 


۲ فھذا اتید ژوح منه عام لكل من لم يحبٌ أعداء سل وان کنو قارب 
بل يحب من يؤمن بالَرُسل وان انوا أجانب» ویبخض من لم يؤمن بالرُسل وان 
00117 

وهذه ملَّة إبراهيم» قال(" تعالی: َد کات لک إِسْوَةٌ حَسَنَة فيا هي 
وال معقد اذ قا هلو لم لوم نَا بر ا ئا منک ویتا تعیدوت من دون أله نا نا یکر ودا بت 
ویک العداوة والْشاء آبدا حى توا ال َد € [الممتحنة: ٤اء‏ وقال تعالی: 
من ٦‏ هم لاب ١‏ ۶ ركو لت نی د رآ مما مس وت 29 ا ای فطرّن فان 

2000 فد فط لل رجعَون 4 [الز حرف: -٦٢‏ ۲۸] وقال: 

9 اهاعد ا ا NE:‏ 

وهذا اید بروج اس لمن بنصر سل عامٌ في كل من نصرهم على 
من خالفهم من المشرکین وأهل الکتاب. كما تقدم(". 


(۱) (۳/ ۳۹۸-۳۹۵). 
(۲) ط. العاصمة: «وقال». وهو خطأ مخالف للأصول. 
(۳) (ي): لاكما کان (و): «کما كان تقدم». 


AD 


وليس في القرآن ولا في الإنجيل ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح 
و 1 ۳۹ 7 
القدّس الذي أيّد به المسيحٌ هو صفة الله القائمة به» وهي حياته» ولا أن روح 
- .090ج“ ۶ می کے ۱ 
القدس رب" يَخْلق ویررّق» فليس روح القدّس هي الله ولا صفة من صفات 
الله» بل لیس في شيء من کلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمّئى ابتا ولا روح 


وو 


رن 

فإذا تأوّل التصارى قول المسیح: «عمّدوا ناس باسم الأب والابن 
وروح القدس»(۲) على أن الاب صفته التي هي العلم» وروح القذس صفتّہ 
التي هي الحياة = كان هذا كنبا با على المسیح؛ فلا" يوجد قط في کلامه 
ولا کلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئًا من صفاته «ابنا» ولا حياته روخ 
القدس». 


وأيضًاء فهم یذکرون في «الأمانة»““ أن المسیح تجسّد من مریم ومن روح 
له وهی ا اس ای أله اھ رد التی مو ديا ور 
روح القدّسء فنفخ في مریمء فحملت بالمسيح» فكان المسيح متجسّدًا مخلوقًا 
من أمّه ومن ذلك الرّوحء وهذا الرّوح ليس صفة لله. لا حياته ولا غيرها. 

بل «روح القدّس» قد جاء ذكرها كثيرًا في كلام الأنبياء» ويراد بها إما 
المَلّكء وإمّا ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدئ والتأييد ونحو 
ذلك. كما قال تعالی: ولیک کب ف فلوبهم این وَأَيتَدَهُم بروج 


ا 5 رار ح >> رھ س سے 2 مل وس > 7 
ین € [المجادلة: 0۲۲۲ وقال تعالی: #وكدلك وحن لك روجا من آمرن مات بذری ما 


2 


)١(‏ ليس في (ع د). 

(۲) إنجيل متی (۲۸: ۱۹). 

)۳( (د ع): «ولا». 

.)۱۷۴ /۱( تقدم ذكرها بتمامها‎ )٤( 


> 


التب ولا آلایعن وکن جعت ورا ہی بو من ناه من عباوت 4 [الشورئ: ٥٠]ء‏ وقال 
تعالی : نل مک بالروج ین مرو عل عل من ناء منْ عبادو ۱۱۹6 [النحل: ؟]» وقال 
تعالی: لی نی 'الرُوح من مرو ع من ياء من عبارو زر توملا € [غافر: ۱۵]. 

ف ا لمات روا وس ما ل اماک و رگاہرمت فلا رسای 
والمسیح 2ك مؤيّدٌ بهذا وهذا. ولهذا قال كثيرٌ من المفسّرين: انه جبریل 
وقال بعضهم: انه الوحی(۲) 

هلا كلق الامو نيوا به انیس الف كا ام یخوش 
صاحبٌ سرٌ الشّرٌ فیکون «التاموس» جبریلء ویراد به الکتاب الذي نزل به وما 
فيه من الأمر والنهي والشرع» ولمًا قال ورقة بن نوفل لب يكليْ: «هذا هو 
الناموس الذي كان يامو سى»» فسّر «الناموس» هذا وتا وهما 
متلازمان. 


(۱) أتمت ط. العاصمة الآية خلافا للأصول. 

(۲) زادت ط. العاصمة قبلها: «ذو العرش» وليست في الأصول. 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (۲/ ۰۱۱/۱۷۰۲۲۳ ۲۰/ ۲۹6). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۷۰) من حدیث عائشة یولع 

)٥(‏ لم أر من ذکر التفسیر الثاني. قال النووي في (شرح مسلم» (۲/ ۳ ۰ «واتفقوا على أن 
جبريل 48# یسمی الناموس: واتفقوا علی أنه المراد هنا». وانظر: «أعلام الحدیث» 
للخطابي (۱/ ۰۱۳۰ و«فتح الباري» (۱/ ۰)۲۵ وشرح الحدیث المقتفی في مبعث النبي 
المصطفی» لابي شامة .)۱٥۷(‏ 

3 


فصل 
وأما قوله تعالی: لد أَرَسَلْنَا رزسلتا يليت وآنزلنا معهم الكت 


عد . 
رمع ے هم ممه +7 و ابرع سمس ماناس مر مه مس رو ات 
والموزات ليقوم آلناس بالط وأنزلنا ا وید فيه باس شَدید ومتَمٌ لاس 
ےتک کیو سے رو مور مو ہے 26 کک کے مق مر خر ہے کح 0 
ولیعلم الله من تصره, ورسله,با لغیب إن ال قوی عزیر () وقد آزسنا ًا راهم 
لس سح يس u‏ سے نے 6 عي ے6 ہ ہے مو وء مار سے ور موہ کب ھے 
وجعلنا فى درنتهما التبوه والحكتب فیبم فھتدٍ وکییر مهم لفون 


[الحديد: ۲۵- ]۲٩‏ فهو حق كما قال تعالی» وليس في ذلك مدخ للرّهبانيّة» ولا لمن 
بڈل دين المسيح» وإنما فيه مدحٌ لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الا 


2 


ف 
۳ ۲ 2 ا رو یں ہے مت مر مرک تر کہ ا 
والرز حمة(۱ حيث يقول: «وجعاتا ف قلوب الزبت ایعوه رأفة ورم # 


[الحدید: ۲۷ ]۰ 

ثم قال: «ورَهبیةبدَغُوها ما کته هم * آي: وابتدعوا رهبانية ما 
کتبناها عليهم» وهذه الرّهبانيّة لم یشرعها الله" ولم یجعلها مشروعة لهم بل 
نف جَعْلّه عنهاء كما نفی ذلك عمّا ابتدعه المشرکون بقوله: #ما جعل الله من 
حير ولا مایت ولا وصیلت ولا حار [المائدة: ۰۲۱۰۳ 

وهذا الجَعّل المنفی عن البدع هو الجَعْل الذي أثبته للمشروع بقوله 
تعالی : 1 ١‏ جعلنا م ۴ ع ومنهاجا # [المائدة: ۰11۸ وقوله: لكل امد 
4 هم تاییکوه 4 [الحج: ۱۷ ]۰ 


فالرُهبانية ابتدعوها "۳ لم یشرعها الله. 


واس ہے 
۰ 


10 


(۱) ط. العاصمة: «الرحمة والرأفة» حلاف الأصول ونظم الآية. 
(۲) (ي» و): الم يشرعها لھم). 
(۳) ليست في (ع). 


وللناس في قوله: #ورَهْبَانيَةٌ» قولان۱): 


أحدهما: أنها منصوبة يعني: ابتدعوها إمًا بفعل مضمر علئ قومه 
وأصحابه!) یفسره ما بعده. 


أو یقال: هذا الفعل عمل" في المُضْمّر والمُظّْهّره كما هو قول الکوفیین 
حكاه عنهم ابن جرير وئعلب وغيرهما. 


ےر رر 


ونظيره قوله: خلس یا فى رم واَلظَلِمِينَ أعَدهم عَدَبا لا 4 [الإنسان: 
۱ء وقوله: 9 فریقاهدی وفریقا حَقَّ علیهما شلد له # [الاعراف: ۳۰ 

وعلیٰ هذا القول فلا تکون الرّھبانیّة معطوفة على الرّأفة والرّحمة. 

والقول الثاني: أنها معطوفة عليهاء فیکون الله قد جعل في قلوبهم الرّأفة 
یں ل تی والجَعْل الكوني 
یتناول الخیر ٔ +4 "9ٰ9 ید 
[التصص: ۶۱ ]. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۱۳۰). و«الایضاح العضدي» لأبي علي الفارسي 
(۰)۳۱ و«البسیط» (۰)۳۱/۱۲ و«اعراب القرآن» للب‌اقولي (۱/ ۳۷۸ و«البحر 
المحیط» ( ۲/ ۲۰۲). و«الدر المصون ( ۰ و«مغني اللبیب» ۹/٦(‏ ۲۰ 
ہے ی . وقال الجاع «هذه الآية صعبة في التفسیر». 

(۲) الاصول: «قوله وأصحابه»» والمثبت آشبه أي عائد علی ھی وأصحابه. وهو 
أولئ من التأویل المذکور في طرة (د): «المعنی ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. وأصحاب هذا 
یقولون: یفشرہ ما بعده». وجملة «علی قومه وأصحابه» ثابتة في جمیع الأصول» 
وأسقطتها ط . العاصمة وقال محققها: «یبدو لي أنها زائدة لا مکان لها»! 


(۳) (د. ع): «یعمل. 


فثبت علی التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرّهبانية0). 
ثم قال: یاه رضن له که نا ئ رضوان 


ہے 


وهذا يسمئ استثناء منقطعًا"» كما في قوله: ما نم پد من علي لا ایام 
1 وما كلوه که [النساء: 0۲۱0۷ وقوله تعالی: لا أ ڪا آمو کک بتکم 66 
بالطل ا ا تِجَرَةٌ عن تراض نکم € [النساء: ۹ء وقوله تعالیٰ: 3 
بذوفورت فیهتا الم دے الا الم که الأو 4 [الدخان: ٥٤٥]ء‏ وقوله تعالی: # فما 
کم لا یؤموں )ودا فرع علیهم من لا سجْدوں ® (0) بل زین كفروأ یکو لوت 
© واه آعلم يما يوعوت () رهم بعذاب آلير إل اَذ ءاموا وعملوا 
لصحت هم جر 027 ب0 2 
7 ا الا لا سکم سم ٩‏ [الواقعة: ۲۵- 75]» وقوله: وما کا ت لِمُؤْمِنِ آن 


ین 
کرد ی 


قتل مومت لا خطا ٭ [النساء: ۹۲]. 


وهذا أصحٌ الأقوال في هذه الآية» كما هو مبسوط في موضع آخر. ولا 
يجوز أن یکون المعنی: أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فان الله لا یفعل 
شينًا ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنیٰ أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه» كما یظنٌ 
هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بط في موضع آخر(*) 
(۱) (ي ده ع): «لأنها". 
(۷) ليست في (د.ع). 


(۳) انظر: «الكشاف» (4/ 4۸۲). 
)٤(‏ سیأتي (۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


ری 


وذكر أنہم ابتدعوا الرّهبانيّة وما رعوها حقٌّ رعايتهاء وليس في ذلك مدحٌ 
لهم بل هو ذم. 

ی قال تعالی: لاا الِب ءَامَثُوا منم لَمْرَمُمُ گج وهم الذين آمنوا 

بمحمّد يك وک رمن فُلسِفُونَ 4. 

ولو أريد: الذين آمنوا بالمسیح أيضّاء فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم 
eT a‏ 
00 ا وہ سد 
الذين لم یؤمنوا بمحمی 5 

فان قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله تعالیٰ: #ورهبائيةٌ ابَدغوما 4 
عطفٌ على رأة وس وان المعنیٰ: أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه 
رأفةَ ورحمة ورهبانيّة أيضًا(" ابتدعوهاء وجعلوا الجَعْلَ شرعیّا ممدوحًا. 

قيل: هذا غلط؛ لوجوه: 

منها: أن الرّهبانيّة لم تكن في كل من اتبعه بل الذين صحبوه كالحواريّين 
لم يكن فيهم راهب وإنما ابشَدِعَت الرّهبانيّة بعد ذلك بخلاف الرّأفة 
وال مت فاا عات ان قلي كا قن انهه 

ومنها: أنه أخبر أنہم ابتدعوا الرَّهبانيّة بخلاف الرّأفة والرّحمة فإنهم لم 
يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فان كان المراد هو 


(۱) (د ع): «والآن». 
(۲( لضت 5 (ں ي ع). 


رت 


الجَعْل الشرعيّ الدینی لا الجَعْل الکون القدريّ فلم تدخل الرّهبانيّة في ذلك 
وإن كان المراد الجَعْل الحَلْقِيَ الكوني فلا مدح للرّهبانيّة في ذلك. 

ومنها: أن الرّأفة والرّحمة جعلها في القلوب. والرّهبانيّة ا بالات 
بل الرّھبانیّة تتضمّن ١7‏ ترك المباحات من النکاح واللحم وغير ذلك. 

وقد كان طائفةٌ من الصحابة رضوان الله عليهم هكوا بالترهب(۳) فأنزل 
الله تعالی نيهم عن ذلك بقوله تعالیٰ: # یتنا الذي مثو لا محرموا طَيَبتٍ ما 


ہہ قر مر صرح 


حل ال لک ولاشکدوا ارک لله لاحب الْمَعَتَدِينَ 46 [المائدة: ۴(۲۸۷'. 

وثبت ف الصّحيحي. (4) أن نفرًا من آصحاب النبی ا قال آحدهم: ۳۹ أنا 
فأصوم لا آف وقال الآخر: ما أنا فأقوم لا آنام» وقال الآخر: ما أنا فلا أتزوّج 
النساء» وقال آخر: ما أنا فلا آكل اللحمء فقام الب ی خطیبّا» فقال: «ما بال 
رجال يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

دی ااأصحيح البخاری»(*) آن النبی رأ رح لا قائكمما 2 الو 
فقال: «ماهذا؟» قالوا: هذا أبوإسرائيل0) نذر أن يقوم في الشمسء 


)١(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) (و): «بالرهبانية». ومافي باقي الأصول آجود. انظر: «مجموع الفتاوی» 201١/1١(‏ 
۶۱ 6 ۱۸۱/۱۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۸/ 1۱-1۰۷) من وجوه كثيرة. وأصله في البخاري )٥1٤٤(‏ 
ومسلم )١504(‏ من حديث ابن مسعود د . 

0( صحيح البخاري (۵۰۷۱۳) ومسلم (۱6۰۱) من حديث أنس بن مالك 95. 

)٦۷۸٦ ٤( )۵(‏ من حديث ابن عباس ذَلْيهَا. 

)٦(‏ الأنصاري أو القرشي. اسمه بسیر» وقيل قشير. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ليس في 
الصحابة من يكن أبا إسرائيل غيره. انظر: «الإصابة» (۲۰/۱۲), ٠‏ 


ولا یستظلء ولا یتکلم ويصوم. فقال: «مُرُوه فليجلسء وليستظلء وليتكلم» 
ولیتم صومه». 

وثبت في (صحیح مسلم»(۱) عن النبی ور أنه كان یقول في خطبته: یز 
الكلام کلام ا وخير الهدي هدي محمّد. وش الأنیور محدثاتهاء كد 
بدعةٍ ضلالة». 


وني السّنن" عن العرباض بن سارية أن النبي كَل قال: «علیکم بسني 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهدیئین من بعديء تمسّكوا بهاء وعضوا عليها 
اتوج 2-0 فإن کل بدعة ضلالة» . قال الترمدي: 
حدیث حسنٌ صحیح!*) 

وف ت صرص سح اما ها انيه وا تیا ای 
وضلالة لم يكن هدّئء ولم يكن الله جَعَلها بمعنی أنه شُرَعَھاء كما لم يَجْعَل الله 
ما شرعه المشركون من البّجيرة والسّائبة والوّصيلة والحام. 

فان قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان اللہ ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 

وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 


. من حدیث جابر بن عبد الله صا‎ )۸۱۷( )١( 

)۲( كذا يورد المصنف له الحديث في كتبه معزوًا إلى مسلم ولفظه في الصحيح: «خیر 
الحدیث کتاب الّه». وعند النسائي (۱۳۱۱): «آحسن الکلام كلام الله». 

(۳( سنن ابن ماجه (٣٦)ء‏ وأبي داود (۷ ۰ ) والترمذي .)۲٦۷٦(‏ 

)٤(‏ وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا له مبسوطا في التعليق علی «ذم الکلام» 
لابي إسماعيل الأنصاري (۳/ ١58-١77‏ ط. الغرباء). 


() (و): «وما». 


قيل: كلا القولين خطأء والأول أظهر خطأً؛ فإن الرّھبائیة لم يكتبها الله 
علیهم بل لم يشرعها لا إيجابًا ولا استحبابًا. 

ولكن ذهبت طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كب عليهم إتمامها. 

وليس في الآية ما يدل علی ذلك؛ فانه قال: ما ها مهم إلا َا 
رضوّن الله فمارعوھا حقی رعایتها 4ء فلم يذكر أنه کتّب عليهم نفس الرّهبانيّة ولا 
إتمامها ولا رعایتھاء بل أخبّر أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها 
حق رعايتها. 

فان قيل: قوله تعالئ: «فمَارعَوها حى رِعَايتَهَا»* يدل على آنهم لو رعوها 

قیل: ليس في الکلام مال عل له بل يدل علئ اہم مع عدم ای 
یستحفون من ال ما لایستحقونهبدون ذلك فیکون ذم من ابتدع البدعة ولم 
يرعها حى رعايتها أعظمّ من ذمٌ من رعاهاء وان لم يكن واحذ منهما محمودًاء 
بل مذمومًاء مثل نصارئ بني تغلب() ونحوهم ممّن دخل في النصرانیّة ولم 
يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا منها ماوافق أهواءهم' ". » فكان کفرهم وذمّهم 
أغلظ ممّن هو أقل شرًا منهم والار دركاتٌ كما أن الجئّة درجات. 

وأيضًاء فالله تعالئ إذا كتب شيئًا علیٰ عباده لم یکتب ابتغاء رضوانه» بل 
العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. 


(۱) (ع): «نصاری تغلب». 
(۲) قیل: انم لم یأخذوا من دين أهل الکتاب إلا شرب الخمر. انظر: «مجموع الفتاوی» 


0 حم ۳۲/ ۲۳/۳۵۰۵۱۹۰۱ ۲). 


وأيضَاء فتخصيص الرّعبائيّة بأنه کتبھا ابتغاء رضوان الله دون غيرها 
تخصيصٌ بغیر موجب؛ فان ما كتبه ابتداءً لم يَذّْكُّر أنه كتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرّهبانيّة؟! 

٦‏ 9ص اي هيوان الله زد ان لوول 
عليه الکلام لم يكن في ذلك مدحٌ للرّهبانيّة('"؛ فان من فعل ما لم يأمر الله به بل 
هاه عنه مع حُسْنٍ مقصدہ غایته أن يثاب علیٰ قصدہہ لا يثاب علئ ما نهِيَ عنه. 
ولا علی ما لیس بواجب ولا مستحب» فكيف والكلام لا يدل عليه؟! فان الله 
قال: ما كينها عم إلا بَا رضوان او 4. ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء 
رضوان اللہ ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 

ولو كان المراد: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان اللہ لكان 
منصوبًا على المفعول”"» ولم یتقّم لفظ الفعل لیعمّل فيه» ولا نفی الابتداع» 
بل آثبته لهم» وإنما تقدم لفظ الكتابة. 

فعلم أن القول الذي ذکرناه هو الصواب وأنه استثناءٌ منقطع» فتقدیره: 
وابتدعوا رهبانيّة ما کتبناها علیهم» لکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن 
إرضاء الله واجبّ مكتوبٌ على الخلقء وذلك یکون بفعل المأمور وبترك 
المحظور لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينهه7" عن تركه» والرّهبانبّة 
فیها فعل ما لم يأمر به وترك ما لم ينهه عنه. 


)١(‏ (ع): «الرهبانية». 

(۲) المفعول له. وفي (ع): (الفعل». ط. النيل: «المفعولیة»» ولا تجري هذه اللفظة علیٰ قلم 
المصنف. انظر : بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ 1 و«الصارم المسلول» (۰۷۱۱/۳ ۷۲۳) 
واجامع المسائل» ١ ۰ /١(‏ 5). 

(۳) (و): «یژمر بفعله وبترك ما لم ینه" في الموضعين. 


فصل 
م ف ہہ و ہم ۳۳ 2 سم واه 
وأمًا قوله تعالئ: لين هل الكتب امه قايمة يلون ءات ال ءات اَل 
س را ہے ے 2 2 و م ےم صر مو ہے6 
وهم دَِجدُوں () يُؤمبُورت با و واليوم اوخنرو: مروت بالمعروف وینھون 
م توص ےر مے سور ہرگ کہ 
عن المُنکر وسترعوت في الخبات وأ 2-21 من الصللحین ‏ [آل عمران: ۱۱۳- ]١١5‏ 
فهذه الاية لا اختصاص فیها للتصارین» بل هي 2009300 بعد قوله تعالی: 
ل رم وم 4 4 0 ۳۳ سے م و و 2 2 
شتم خر من حرج جت للتّاس 0 الْمَعْرُوفٍ وُکٹھورے عن المبكر 
ا 1 میم 2-2 و 1 م موص 7 هر ت ان 
ونؤمنون پالله چٹ [ڪ تب لكان حيرا لهم : هم الْمؤمنورت 
رورم امم ہہ م و سگ EE‏ 
وأكارهم افو یئ 2 شرك إل ,“ود تق بولوکم الادبار شم 
لا ینتصرورے )ضرت > صرت هل اما ُقَمُوا ال بل من الہ مسوم 
سب من له 7 2 عَلَْھم ٤‏ دلت یاتھم کانوا یکفرونَ ایت اللہ 


مس عو ہر صه ۳2 


ويقتلون الانیاء غير حي دک یما عضو ۳۹۶ دون ٠‏ ثم قال: لسو کت 


و 7 
من أَهْلٍ الکتر 6 َأَيمَةٌ 46 [آل عمران: .]11-11١‏ 


ومعلومٌ أن الصّفة المذکورة في قوله: لکیام کانوا یکفروں ايت 
لَه یاهع حَيّ 4 صفة الیهود. وکذلك قوله: «وَصّرِيتٌ عَلَيْهِمِ 
کت 4 0+" من آهل السب امه یم 4 لا بد أن يكون 
متناولا لليهود. 

ثم قد اتفق المسلمون والتصاری على أن اليهود مع كفرهم بالمسیح 
ومحمّدٍِ صلیٰ الله عليهما وسلم لیس فيهم مؤمن» وهذا معلومٌ بالاضطرار من 
دين محمّدِ بها والآية إذا تناولت التصاری كان حكمهم في ذلك حكم اليهود. 


والله تعالئ إنما آثنی علی من آمن من آهل الکتاب كما قال تعالئ: # ون من 


۰ 
سے 


سے و م رس خخ د دسم رمدت 1 کے ہے 2 طس ى 
آهل الڪ تب لمن ومن باه ومآ آنل یک وما آنزل لبم حَسْحِينَ له لا 
لد ير ۳ 


رب هر م2 ہے م 7 و درم o‏ 2 ع رر کے 27 
شروت بعایت الو مک اقلیلا ألهك هم آجرهم عند رهم ارگ الله 


سَرِبيعٌ الچساب € 1آل عمران: ۱۹۹]. 

وقد ذکر آکثر العلماء أن هذه الآية الأآخریٰ!'' في آل عمران نزلت في 
النجاشی( ونحوه ممّن آمن بالنبع ب لكنه لم تَمْكنه الهجرةٌ إلى النبی اف 
ولا العمل بشرائع الاسلام؛ لكون" أهل بلده نصارئ لا يوافقونه على إظهار 
شرائع الإسلام. 

وقد قيل: إن النبی و إنما صلئ عليه لما مات لأجل هذاء فانه لم يكن 
هناك من يُظهر الصّلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرةٍ كما يصلي المسلمون على 

ولهذا کول من اهل الکتاب مع کونه آمن با ا من ومن“ 
بالنبيّ كك في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة ل 0 


و 


العمل بشرائ تع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يمكنه ويَسْقط عنه ما يعجز عنه 
كما قال تعالی: #فإن كارت من قوم عدو و لک مو موم کل فتحرر وق 
مم 4 [النساء: ۲ء فقد يكون اا جل فى الظّامر من الكماز وهو في الباطن 
موم كما كان مومن آل فرعون. 


(۱) (ي» د): «الآخرة». وسقط من (و) من «الآية» إلى «عمران». 

(۲) كما سيأتي عن جماعة من السلف. وانظر: تفسير ابن جرير /٦(‏ ۳۲۷). 

(۳) (د. ي ع): «لكونه». 

)٤(‏ ذکر ذلك الخطابي وغیره. انظر: «معالم السنن» (۱/ ۰۳۱۰ و«التمهيد) /٦(‏ ۰)۳۳۱ و کمال 
المعلم» (۳/ ۰6۱6 وافتح الباري» (۳/ «(AA‏ واجامع المسائل» (۱۷۱/4). 

)٥(‏ (ي): «من لم یژمن». وهو سهو. 


ال تعال: و َل رل ي ن عل غیت یک یمه پت 


مرف کاب () ينمو كم الماك ابو اور ا ا ا نی 
الله إِن جاءتا قال ورون ما آریکن زلا ما آریٰ وم ادیک لاس در 1649 
ای ءَامَنَ یمور لو اف کم یل تور اماب و کو فوج َا 
ومو ول ی بم وا هط ماد )وموم لاف یکر بر تاد 


جاء کم توف من قبل باکت فا زمر في سلس سو یت 
8 لت میات ءات لو بر شل اتم کب ماع او وع 
ماما کیب الله عل ڪل قَذب متکبر جار( وقال هه سم 
ن لي صرجا بل اجب تاتوب تم ری ۳ 
چو 7 ج 


3 
7ن و" حكدلك رن قرعو سوء عم ود عن الیل وَمَا کید 
تباب 0 وال الک امرس یت 
م ی و ان 0 بر O‏ 


سے کہ رہ 


2 0 وو ۔ ۶ دح وود قيس ہم ہے سے کم ص 
مویرت اوليك یذ" لون أله ریت ترس وموم ما ل 


9 


۱ 
۷ 


5 
سم 

1 
ہے 


۷ 
١ 
۷ 
\ 


ما لسر لي ہو عم وتا نعو ڪم | لعزي ز مر () لا لا جرم أتما تدع وت له ليس 
دعو فى الدَنْيا ولا ف الأِخْرةوَآنَ مردنا ال اللہ وارک الْمْسَرِفِينَ هم 
5 5 2 


ما اقول تسم وَأفْيِضُ 


9 


بالْعِبادٍ () فوقئه اللہ سَیْكَاتِمَامُکووا واف 
۶ کو ووس محر سم ۶ ہے سے e‏ کے رو صر صے م سم 
انار بعر تن وَعَشِيًا ویوع تقوم | الم خْلوَا ءال فرعورے 
لمذاب ب € [غافر: 41-۲۸]. 

فقد أخير سبحانه أنه حاق بال فرعون سوء العذاب» وآخبر أنه كان من آل 
فرعون رجل مومنٌ یکتم إيمانه» وأنه حاطبهم بالخطاب الذي ذکره» فهو من آل 
فرعون( باعتبار السب والجنس والظاه ولیس هو من آل فرعون الذین 
يدخلون هد العڈات, 

وكذلك امرأة فرعون لیست من آل فرعون ھؤلاءی قال الله تعالیٰ: 


ص مھ ۶ے جے ہے سو بر 


وضرنے | الله مکل ہے اموا امرات فرعوت إذ الت رت ان لی عندله بیکا 
فى الجَتَة وی من فرعوّت وَعَمَلِه- وی مرک افو لبيرت لظديلييت * [التحريم: ۱۱]) 
۵0 ۹ی لا مال تومل اه تع ایی (ه) 
الا ار ات درا 8 لن ترت ید [الحجر:0۹- °[ 

باه وتو لوحك ھا مسا ذا كدر غ امت ینعی 
وعملاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهو عاجرٌ عن الهجرة إلى دار الإسلام 
3 7 الجا 


() ليست في (ي). 

(۲( (د. ي. و): «إلا امرأته كانت من الغابرين»» وهو سهوء تلك آية أخرئ في سورة الأعراف: 
۳. وأصلحت في (ع) لتوافق الصواب. 

(۳) انظر: «منهاج السنة» (۵/ ۱۳۵-۲ و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۲۵/۳۵۰۷۱ 
وااجتماع الجیوش الا سلامیة» (۵۸). 


وكما أن الذين يُظهرون الاسلام فيهم من هو( في الظاهر() مسلمون 
5 ,لہ 0+ ۳ 0 ۳ ¥ ۔ و ۰ 
وفيهم من هو منافق كافرٌ في الباطن إِمَّا يهودي وإِمًا نصراني وامّا مشرك وإِمًَا 
معطل. كذلك في أهل الکتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم وهو" في 
الباطن من أهل الإيمان بمحمّد ول يفعل مايقدر على علمه وعمله. 
و 
سمط ما يعجز عنه من ذلك . 


وفي حدیث حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس قال: لما مات النجاشي 
قال النبي كَلِْدُ: «استغفروا لاخیکم» فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا 


7 3 ہے 7 ۱ راي ے ےھ مم سے دج ابرح ر 
العلج يموت بارض الحبشة؟! فنزلت: # ون من أهل اليتب لمن دومن 
2 ر 4 ل رر 4 ہے ۳ ۰ 1 
پالله وما انل الیک وما آنر لح © [آل عمران: ۱۹۹]. دکره ابن ابي حاتم وغيره 
بآسانیدهم(). 


وذکره حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصری: أن رسول الله پیا 
قال: «استغفروا لأخيكم النجاشيٌ»» فذكر 02۵ 


(۱) ط. النيل: اهم». 

(۲) (ي): «الذین یظهرون الاسلام هم في الظاهر». 

(۳) (و): «ومن هو؛. والمثبت من سائر الأصول آقوم. 

)٤(‏ (يوع. د): (ویسقط عنه). 

)٥(‏ ط. العاصمة: «في ذلك» خلاف الأصول. 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ۸47۱ والطبراني في «الاوسط» )۲٦٦٢٢۷(‏ وخرجه الضیاء في 
االمختارة» »)١159(‏ ولیس إسناده بالقوي» قال ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۸۲۰): 
«وهو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن حماد؛ وفیه لين». 
وروي من طریق حميد الطويل عن أنس و. أخرجه البزار (٦9٥٥)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» ( ۱۱۰۲۲ ۱۱۰۲۳)ء وابن المنذر في «التفسیر» (۱۲۸۷) وغيرهم؛ وخرجه 
الضياء في «المختارة» (۰)۲۰۱۳۸۰۲۰۳۷ وئی إسناده اختلاف. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 847). والمرسل أشبه بالصواب. 


وكذلك ذکر() طائفة من المفسٌرین عن جابر بن عبد الله(" وابن عبّاس» 
وأنسء وقتادة» أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشی ملك الحبشة واسمه 
أصحمةء وهو بالعربية: عطيّة. وذلك أنه لمّا مات نعاه جبريل للنبی يل في اليوم 
الذي مات فيه» فقال رسول الله ية لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم 
مات بغير آرضکم) قالوا: وم( هو؟ قال: «النجاشي»» فخرج رسول الله پا 
از الف 6). 

وزاد بعضهم: 0 2 المد إل 0000 
النجاشيئ» وا عليه وكبّر أربع تكبيرات» واستغفر له» وقال لأصحابه: 
«استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذاء يصلي عل علج حبشي 
اھر رر اه رب رس من‌أهل 


۳ 
مه 
0 
١‏ 1 
1 
1 
9 
9 1 
سل ۵ 
ہے( 
ا 
کے 
۷ 
Ne‏ 
N‏ ۱1 
\ 
حون 
یا 
لخ ج 
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1 یاب [آل عمران: Ev‏ 


() ليست في (و). 

(۲( «بن عبد اللّه) من (و). 

(۳) ط. العاصمة: «من» خلاف الأصول. 

ر٤(‏ هذا سياق الثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ ۵۸۵ - ۰.۵۸1 وعنه نقل الواحدي في 
«أسباب النزول» (۰)۲۷۱ والبغوي في «معالم التنزیل» (۲/ ۱۵۵) . وانظر لتفصيل 
رواياته: ۷تخریج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲٦٢‏ ۲ و«العجاب» لابن حجر 
(۸۱۹/۲- ۰۸۲۲ و«الفتح السماوي» للمناوي (۹۹/۱)). 

)٥(‏ (ي. ده ع): «ابصروا!. 

)٦(‏ «هذه الآية» ساقطة من ط. العاصمد. 

(۷) تتمة سياق الرواية السابقة عند الثعلبي. 


وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى آبانزلت فيمن كان على دين 
المسیح كك إلى أن یٹ محيّدٌ يكل فآمن به» كما مَل ذلك عن عطاء(۱). 

وذهبت طائفةٌ إلى أنها نزلت فی مومن() أهل الکتاب كله . 

والقول الأول آجود"*؟؛ فان من آمن بمحمَّد كك وأظهر الإيمان به» وهو 
من أهل دار الإسلام» يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرًا وباطناء فهذا من 
المؤمنين» وان كان قبل ذلك مشرکا(*) يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابيًا؟ ! 
وهذا مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما. 

وهؤلاء لا يقال: انبم من أهل الكتاب» كما لا يقال في المهاجرين 
والأنصار: إنہم من المشركين وعبّاد الأوثان» ولا ینر) أحدٌ من المنافقين 
ولا من غيرهم أن یصلّیٰ علئ واحَدٍ منهم؛ بخلاف من هو في الظّاهر منهم وفي 
الباطن من المؤمنين. 

وفي بلاد التصاری من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ يكتمون إيمانهم. ما مطلفًاء 
وإمّا يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصّتهه”"» وهؤلاء قد يتناولهم قوله 
تعالی: # وَإِنَّ مب التب لمن یمن باه # الآية [آل عمران: ۱۹۹]ء 


)١(‏ نقله الثعلبى في «الكشف والبيان» (۹/ ۰۵۸۷ وذكره المصنف بالمعنیٰ. 

(۲) ط. العاصمة: «مومني» متابعة لطبعة المدني» وخلافا للأصول وط. النیل. 

(۳) آخرجه ابن جرير /٦(‏ ۳۳۰ وابن أبي حاتم (۳/ 847) عن مجاهد» ورجحه ابن جریر. 

.)۱۲۱-۱۱ /5( انظر: «منهاج السنة»‎ )٤( 

(6) (و): اقبل ذلك من المشرکین». 

)٦(‏ (و): «یمکن» وهو تحریف مفسد للمعنی» وآثبتته ط. العاصمة وزادت «من» قبل «أن 
یصلیٰ) خلافا للاصول. 

)۷ ایکتمونه» وایظهرونه لخاصتهم» سقطت من (و). 


فهؤلاء لا يعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه» كما یفعل 
5 4 و 1 5 ع 7 0 2 
كثيرٌ من الأحبار والزهبان الذين يأكلون آموال النّاس بالباطل» ويصدونهم عن 
كاه ۳ ےج ےم ا سلا سا ہر وو سسم رع ہم ہر سے ہی اسم ويه 
واما قوله تعالیٰ: لین أهل الکتب مه قايمة بتلونَ ايت الله ءانا الیل 
۔ رح سرم بعر سس 2 3 ہے اکر ري . و مرو ٠‏ صصح مرو مر 
وهم يَسَجَدُونَ (00) مورک باه والیو الاخ ر ويأمروت یالمعروفِ وَيَنْهُونَ 
صر ممم دس و سر 7 ور ر ی‫ 
عن المنكر ود رغو ف الْحَيراتِ ولیک من أَلصَلِحِينَ © [آل عمران: »]1١4 -1١*‏ 
فهذه الاية تتناول اليهود أقوئ مما تتناول النصارئ. 
ہیں )و ل تیال یہ کے ہے کر مه ہے سے سرڑے 
ونظیرہ''' قوله تعالی: #ومن قوم مومع آَم دوت ِا لق وید يَعَدِلُونَ 4 


[الأعراف: ۲۱۰۹ وهذا(۳) مدحٌ مطلقٌ لمن تمسّك بالتوراق ليس في ذلك مدحٌ لمن 
97 المسيح» ولا فیها مدح او ت محمدا عَكِل. 


وهذا الکلام يفشره سياق الکلام» فانه قال تعالیٰ: « تم حَيْرَ َم 
یت ای ا ایت تک عن اشک اریت 
قال تعالیم: ولو ءامرک اهل اتب لكان 2 هم "عنقم الموْمُورک 
وآکترهم الَِْفُونَ 4 [آل عمران: ۰]۱۱۰ فقد جعلهم نوعين: نوعًا مؤمنين» ونوعا 


وقوله تعالئ: منم اَلَمُومِنُوک 4 يتناول من كان منهم مومنا قبل مبعث 


)١(‏ ليست كذلك في (و). 
(۲) (و): «ونظيرها». 
(۳( (د. ع ي): اهذا». 
)٤(‏ (د ع): اتفسیره". 


۷۹ 


محمد و( كما يتناولهم قوله تعالی: 'وجَملنا فى فوب الک ابعوه رأف 
وة 4 إلى قوله: دی [الحدید: ۲۷ ]۰ 

و عذلكث قو له تعالی : # ولد ار سا توخا وراه وجعلتا فى دریتهعا یرد 
20۴17 فیبم مهت مه مه“ پس یہ من َنم يفو [الحديد: ٢۲]ء‏ و عن 
إبراهيم الخليل: رت نا عه وَل كق وین دُرَيَتِهعا مین الم فیه. 


مبییت ¢ [الصافات: .]١١١‏ 


ل: اوآ ڪهم الثم 4 قال: # لن یروک إِلا ی 
ان رس 7 کم ار ثم لا مروت ل سرت عَلم له أن ما وا ر 
باتهم کا کرو كاين الہ ويون الأبية بير حي لك يمَا عصوا ڑکا 


عدون [آل عمران: ۱۱۱- 1۱۲] 


وضرب الدَلّة علیهم أينما تُقَهُواء ومَبَاؤهم بخضب من الله" وما ذکر معه 
من قتل الأنبياء بغير حق» وعصیانہمء واعتدائهم = كان اليهود متصفين به قبل 
مبعث محمد كد كما قال تعالی في سورة البقرة: ود فلت یَلمُومیٰ لن تمه 


ث2 مہ کے مر 


عل طعام ومد ادع لا ریک مرج لا متا نت الْأَرَضُ من بقلمتاوقتّآبها وفرمها 


(۱) (د.ع): «لقوله تعالی منهم المومنون یتناول من كان مؤمنًا قبل من كان قبل مبعث 
محمد کا . والصواب المثبت من (و» ي). 

(۲) من قوله: «ذلك بأ: نهم کانوا" إلئ هنا ليس في (و) . ووقع في الأصول هنا زيادة كلمة 
«الآبة»» ولعل المراد إن صح إثباتها : ما ذكر في الآية من ضرب المسكنة عليهم. والأشبه 
أن المصنف لم يكمل الآية أولا وكتب «الایة» كما في (و)؛ ثم ألحق تتمتها والعبارة التي 
ا ا ا ا مسر 


العاصمة «الآية» استشکالا لها. 


رم رف - 1 4 مس گے ہو و ۸ ۰ 
وعديها ویصّلها قال ۳ مستبت هو ار 8 ادو ۰.۰ هو حير تی 
5 22 2 2 كي 21 لژ له وَل دوا 
سے ا2 0 ۳ 4 2 س‫ ی ۰ 
الو ذلك اکن 7 ۳4 وأ جاور بت قاس سس وه و 


22 


وُکانوا عدو # [البقرة: .]٦٦‏ 


ثم قال بعد ذلك: #إإنَّ لذن ءَامَنُوا وای هادوا و ال سی والے اعت 


ہد سرت 


ل ص 
سر و وم عم ہے 


من ءامن بالله ه الیو آلاخ وعَمل صَلِحَا فَلْهُمَ ره عند ربهم و لا خوف عَلِيہمْ 
ولا هم نورت که [البقرة: ۰۲7۲ فتناولت هذه الآية من كان من آهل هذ الملل 
الأربع متمسّكا بها" قبل اللسخ بغیر تبدیل. 

جو نپ یب شر بی شی تد 


0 7 مسا ۳ 7 سے تر ان سے ۸ 7 ور ور 
, محمد ولا من الكفرء قال: #ليسوا سوام مْنّ أ هل الکّب مه که قايمة يلون 
ات ۳ ءا ۷ وهم س سَحَِدُون EO)‏ د نوک 1۳ والبور لاخر 


یمرو بالمعروف وَيٹھونَ عن الْمدكرٍ یوک في الْحَيرتِ وَأوَلَيلک من 
ألصََلِحِينَ € [آل عمران: ۱۱۳- ۱۱6]. 

وهذا یتناول من كان متصقًا منهم بهذا قبل النسخ» فانهم کانوا على الڈین 
الحق الذي لم يبدّل ولم يُنْسَْء كما قال في الأعراف: #ومِن َو موم أَمّهُ 
دوت لق ويد یود 4 [الاعراف: ۸۱۰۰ لاوَكَطمْسَعمٌ ف الس آمعا 
ماهر اللخ ومنہم دون الک ويَلونهم بللسكنت والسعَات ملم 


سے سے مر سے و س» ور 22 ص صر م م7 یر > رو 


رجعونَ فخلف من بعرهم خلف ورئوا ۱ کد EC‏ عرض هذا الاکن وتفولون 


(۱) ليست في (ي). 
(۲) «متمسكا بہا) ليس في (و). 
(۳) ليست في (و). 


سیرک ان یم عرش له دوه ل يوذ لهم تیک الكتنب آن لا یٹووا لأ 
إلا الحی ودرسوأ ما فی والدار تشرد کن [ اا ا والذين 
کرت وال کک وا الکو إن شی ےآ جر اَلَأصلِحینَ 6 [الأعراف: .]17١-154‏ 


وقد قال تعالیٰ مطلقًا('): # وین لقا عیدوت بلح وب مدلوت 4 


[الاعراف: ۰۲۱۸۱ فهذا 7 من الله عمّن كان مضنا دا الوصف قبل مبعث 
محمد اء ومن آدرك من هولاء محمد ڪه فآمن به كان له آجره مرّتین(۳. 


)۱( ساقطة من ط. العاصمة. 
(۲) (و): «به پذا». 
(۳) في (د) ههنا زيادة مضروب علیها؛ ولیست في سائر الأصول وط. النیل. 


03 


فصل 

قالوا: «ثم وجدناه يعظّم إنجيلناء ويقدّم صوامعنا ويشرّف مساجدنا( 
ویشهد بان اسم الله ُذکر فيها كثيرّاء وذلك مثل قوله: #ولولا دفع اله النّاس 
بعضہم بض رمت صو ویع وصلوت وَسسجِلٌ يزحكر فہا ا 
کیا € [الحے: ۲(۷]:۰). 


والجواب: أن فيها ذكر الصّوامع والبيّع» وأمّا قوله : لی ڪر فبا ان 1 
َس كديرا » فإنما ذكره عقب ذکر۶) المساجد» والمساجذ للمسلمين» وليس 
المراد بها کنائس التُصارئ. فإنها هي البیم. 

ثم قوله تعالی: #یذگر فا سم الم كديرا 4 إِما أن يكون مختصًا 
بالمساجد. فلا يكون في ذلك إخبارٌ بأن اسم الله یُذکر كثيرًا في الصّوامع والبيّع» 
وامّا أن يكون ذكرٌ اسم الله في الجمیع» » فلا ریب أن الصوامع والبيّع قبل أن 
يبعث الله محمّدًا ول كان فيها من یتبع دينَ المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها 
اسم الله كثيرًا. 

وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يُذْكّر فيها اسم الله كثيرّاء وان الله يحب 


اند اسح 


52 


للم 


(۱) في رسالة بولس: «ويقدّم صوامعنا وبيّعنا على المساجد» يعني في الآية» وهو أجود مما 
وقع في الأصول. 

(۲) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 

(۳( الأصول: «ويذكرا. يريد الاستشهاد لا التلاوة. وأثبت لفظ الآية. 

(6) (و): «ذکره». 

)٥(‏ (ي): «ذکر الّه». 


0 


قال الضحّاك: «إن الله يحب أن يُذْكَّر اسمه وإن کان يُشْرَكَ به(۲۱ يعنى أن 
المشرك به خيرٌ من المعطّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. 

وأهل الكتاب خير من المشرکین» وقد ذكر نا(" أنه لما اقتتل فارس 
و : 2 ا و 8 0 
والروم» وانتصرت الفرس» ساء ذلك آصحاب رسول الله ي وکرهوا انتصار 
و 3 ع 3 7 
الفرس على النصاری؛ لان النصارئ آقرت إلى دين الله من المجوس. 

۰ 2 

والرسل بُٹوا بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وتقدیم خير الخيرَيْن على آدناهما حسب الإمكان» ودفع شر الارن ها 
فهدمٌ صوامع التصاری وبیکهم فسادٌ إذا هدمها المجوسٌ والمشر کون وأمًا إذا 
هدمها المسلمون وجعلوا آماکنها مساجد بُذگر فيها اسم الله كثيرًا فهذا خيرٌ 
وصلاح. 

وهذه الآية ذُرّت في سياق الاذن للمسلمین بالجهاد بقوله تعالی: ان 
11 وی ما ون الہ عل مم رج ۳۹ ب لا 
و 
آول آية نزلت في الجهاد» ولهذا قال: « لا ين در برهم بم 


ہر خر و 277 


"۸ء ص ثم قال: ول در اس بطم تا فیدفع 
بالمؤمنین الكقار, دع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع المجوس بالروم 
التصاری» ثم دفع التصارى بالمؤمنین أمة محمد بيا وهذا كما قال تعالی في 
سورة ال وت داق 3 جالوست و اک أنه الاک والحككنة وغل 


2.٤ وه‎ 


مکا کا يع ولولا دقع امو الاس ہیر ئن اا ایی 


ط 


)01 لم أره بہذا اللفظ وهو لازم قول الضحاك بالعموم في الآية وأن اسم الله یذکر كثيرًا في 


(۲) في صدر الكتاب (۱۳۵-۱۳۱/۱). 


اس رص 4 


وڪن الله و قصل عل کیت 6 [البقرة: ۲۵۱]. 

وأمًا التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنئ إلى الأعلیٰء كقوله 
- 7 2 ص ر رم مر 59 ص ی روح ل #س رور ی راص سن 
تعالی: ‏ قل تما حرم ري الفوکجش ما ظهر ينها وما بط والاثم والبتى يعبر لحي وآن 


تشرکوا ی مار نز یو سلطا 1 سلطا وآن تفولوا عل ال وما لَاتَعامُونَ 46 [الاعراف: ۳ وقوله: 


یوم ی ليه من لو (۳) وب وید © وَصْحَيدء ویو [عبس: :۳۰-۲ وقوله: 


عاولذریّتِ سر٥‏ ثرا () 09سب ت هتم )میت مره [الذاریات: 
4-۱]» ونظائره عل 3 


وكذلك في قوله تعالیٰ: دمت صَوِیُ بیع وم لوت ومسجد نے 
فا اسم الو ڪيا 4ء بین“ سبحانه أنه لولا دفع الله الاس بعضهم ببعض 
لهُدّمت مواضعٌ العبادات» وهدمُها فسادٌ إذا هدمها من لا يبدّلها بخير منهاء 
وأدناها هي الصوامع؛ فان الصومعة تكون لواحدٍ أو طائفة۲) قليلة» فبدأ بأدنئ 
المعابد وختّم بأشرفهاء وهي المساجد التي يُذكر فيها اسم الله كثيرًا. 
ففي الجملة حكمٌ هذه المعابد حكمٌ أهلهاء وأهلها قبل التسخ والتّبديل 
مؤمنون مسلمون وهدمٌ معابد المؤمنين المسلمين فساد. 
وبعد التسخ والتبديل إذا غلب أهل الكتاب من هو شرٌ منهم كالمجوس 
والمشركين» وهدموا معابدهم كان ذلك فسادا. وإذا هدمها من هو خير منهم 
كة محمد يك وأبدلوها مساجد يُذْكّر فيها اسم الله كثيرًا ولا بُغْرَكُ به» ویذگر 
فيها الإيمانٌ بجميع كتبه ورسله» كان ذلك صلاحًا لا فسادًا. 


)١(‏ (و): «فبين». 
(۲) (و): «الطائفة». 


مرک 


ولهذا آمر اي يك أن نتَخذ( المساجدٌ مواضع معابد الکمّار(" كما 
كان لثقيف أهل الطائف معبدٌ یعبدون فيه اللات التي قال الله فیها: ‏ یم 
لت ور € [النجم: ١٠ء‏ فأمر النبش با أن یهد ذلك المعبد. ویتّخذ مكانه 
المسجد الذي يُعْبّد الله وحده فیه(۳. 


رح حر سی 


فان المساجد هي بيوت اللہ في الأرضء قال تعالیٰ: # اس رق يَالَقَسط 
وآقیمواً وجو سك عند کل مسجد وادعوہ لصي له الین کما بد بک مودو 4 


سر سر بے 


ک مه یہ و ور ہو ٹس 


[الأعراف: ۰]۲۹ وقال تعالی: # وأن المسلجد لله فلا تدعوأ مع أله ما [الجن: ۸]ء 
وقال تعالئ: # ماکان لِلْمتْرِكِنَ أن یعمروا مسجد آله شلهیین عل آنفسهم 
پالکٹر یک حيطت مهم 4 الآية إلى 57 ل انکر € التربة: ۱۷]) 
وقال تعالی: ال نور السملواتِ والارض مکل ورو. 4 الآية إلى قوله: ٭ بِغبر 


حسَاب . [النور: ۳۵- ۳۸]. 


)١(‏ مهملة في (ي) (ده ع): ایتخذ). 

.)۳۲۵۸ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم ۳۷ء وازاد المعاد»‎ )٢( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳ ۷ وأبو داود )٥٥٤(‏ عن عثمان بن آبي العاص ي أن النبي ككل 
«آمره آن یجعل مسجد الطاتف حیث کانت طواغیتهم»» وجوّده النووي في «المجموع؛ 
(۲/ ۱۸۰)) وصححه مغلطاي في «الإعلام» (۱۲۲۹/۶). وفي سنده من لا یعرف. وروي 
من وجه آخر غريب عند ابن منده في معرفة الصحابة» (۰)۳۲۸/۱ وأبي نعیم في «معرفة 
كحم بو 
وأقوئ منه آمره لا ية أهل اليمامة أن یتخذوا مسجذا مکان بيعةٍ كانت عندهم. آخحرجه 
آحمد (۳۹/ ٤٤٦)ء‏ والنسائي (۱ ۰) بسند حسن من حدیث قيس بن طلق عن أبيه طلق 
بن على 49 وصححه ابن حبان (۰)۱۱۲۳ وخرجه الضیاء في «المختارة» (۸/ ۱۱۳). 
وانظر: بیان الوهم والایهام» (٤/١٤٤۱)ء‏ و«تبذيب الکمال» (5 7/ ۵۷ و«البدر المنیر» 


.)۶ ۱1 /۲( 
2 


ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكمّار من أهل الكتاب والمشرکین فذكر أهل 
۳ 5 رو م ا ال ے مه 
الجهل المرکب والبسیط فقال تعالی: « ورن کرو تلهم کر بقيعة 


۳1 ۳ 
اص 72 ہو 2و 


سب الظمعان ماء ی إا بحآ کر جده سیکا وود الله عنده. فوفله حسابد. وان 
سریغ لاب © أ کلم فى بل یف مرج ون فوقو موجن توق 
محاب لمت بعضہا موی بعض لد خر کد لز يكذ برها ومن رل الله لہ نوا هما ره 
من ره [النور: ۳۹- .]٠٤‏ 

فقد تبیّن أنه ليس لهم حجَّةٌ في شيء مما جاء به محمد ی بل ما جاء به 


>2 0 
حجة عليهم من وجوه متعددة. 


فصل 

قالوا: «وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بدینناء وأن لا نهمل ما معناء ولا 
نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السَيّد المسيح كلمة الله وروحه وحواريّيه الذين 
آرسلهم إلينا»(©. 

والجواب: آنهم احتجوا بحجّتین باطلتين: 

إحداهما(": 1 محمّدًا کی لم رصل بل لی ریہ وقد تبين 
ud‏ مرن ای مرب بل 
نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض میم 
وكتابيهم. 

والحجة الثانية: قولهم: إن محمّدًا بي أثنئ على دين التصاری بعد 
التبدیل والتسخ» وهي أيضًا أعظم كذبًا عليه من التي قبلها. 


كيف يثني عليهم وهو یکفرهم في غير موضع من كتابه» ويأمر بجهادهم 
ی و ای و وی د 
قتالهم بالنفاق والکفر ويکر أنه یدخل جهنم 

وهلا كا AE Ns‏ 
7 وأدائ لا لأنه أنشأه وابتداہء كما قال تعالیٰ: هلول رسول كر ال وما ہو ۴ 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي (1۱). 

(۲) (ي» دع): «أحدهما!» من الحمل على المعنیٰ. 
(۳) رسالة بولس الأنطاكي (۱6 ۰6 4۱۸). 

.)4۱۷ -4۱۵( رسالة پولس الأنطاكي‎ )٤( 


بقول شٌاعر قلیلا ما ون (0) ولا بقول كاه یلام تد كرون © یل من رب مایم (ھا 


م مح مر 


سےے۔ سے 


واو تقول علا عقاول (40) مه الین (ع) تم متا نه ألو (60) کما م کمن 


ROR‏ لتقن ی تر ابيز نكيم )ا وان حسم 
عل كفن )ر الو (ھ2) اع سی ات ریک مظی ۹6 [الحاقة: [oY - -٠٤‏ 


وأمّا ثناء الله ورسوله على المسيح وأمّه» وعلئ من اتبعه وكان على دينه 
 ” 27 5 78 9 32 8‏ لنت 
الذي لم يبدل» فهذا حق. وهو لا ینافی وجوت اتباع محمد ول على من بعث 
إليہ''١.‏ 


فلو قدّر أن شريعة المسیح لم تبدّل» وأن محمّدًا مه نی على کل من 
اتبعهاء وقال مع ذلك: إن الله أرسلني إليكم, لم يكن" متناقضًاء وإذا كر من 
لم یزمن به لمیناتض ہے ے یکیو فکیف وهو [نما ملح 
من اتبع دينًا لم ییڈل؟! و أمّا الذين بدّلوا دين المسیح فلم یمدحهم. بل بل مهم 
كينا قال عدوت ارت اللا ما كرف اعدا میهف هرق كلا معا 
دکرواً بدء فا ی اوه رالد ال و ال اط 


ھم الله يما کانوا يصتعورت € [المائدة: ٠٤‏ . 


(۱) في طرة (و) تعلیق لأحد القراء: بل يجب عليهم اتباعه ولو سكت عن دعوتهم؛ لامر الله 
تعالی لهم في کتبهم السابقة قة باتباعه» بل ولو لم يؤمروا في الکتب السابقة؛ لظهور معجزاته 
الخارقة» وتحدیهم بالقرآن وصدق ما آخبر فيه مما تقدم وما تأخر وما وعد به المؤمنين 
من الفتوح والنصر والظفر والظهور على الدين کله". 

(۲) (و): «لم يكن ذلك». 

(۳) في طرة (و) تعلیق آخر: «وکفی ما معجزة دالة على صدقه ا فان العداوة من حين 
نزولها إلى قيام الساعة دائمة كلما أوقدوا نازا للحرب أطفأها الله . 


درک 


وقد قدَّمنا(2 أن التصارئ کفروا كما كفرت اليهود. كفرًا(" بتبديلهم ما 
في الكتاب الاوّل» وكفرًا بتكذيبهم بالكتاب الثاني. وأمّا من لم یبڈل الكتاب أو 
أدرك محمّدًا پل فآمن به فهؤلاء مؤمنون. 

وممّايبيّن ذلك أن تعظيم المسيح للّوراة واتباعه لهاء وعمله۳) 
بشرائعهاء أعظم من تعظيم محمد كَل للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطًا 
عن اليهود وجوبٌ اتباعهم للمسيح» فكيف يكون تعظيم محمد وه للإنجيل 
مسقطًا عن التصاری*) وجوب اتباعه؟! 


.)۱۸۹/۱( )١( 

(۲) ط. النيل: «كفروا». وكذلك الموضع الثاني. 

(۳) (ي): اوعلمه». 

)٤(‏ من قوله: «وجوب اتباعهم» إلى هنا سقط من (ع) لانتقال النظر. 


0 


فصل 
وأمّا قولهم: «وحواريّيه الذين أرسلهم إلينا آنذرونا بلغاتنا'»» وسلموا 
لن" دینناء الذين قد عَظّموا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: لد 


تا نيقي وتا مه الکتب رالیرزات پیش كاف بالنشيل 4 


و مو 


الحدید: ۵ وقال فی سورة البقرة: لک له اتک مب ریک ودرب وَأرل 
معهم کب بلح لیک ین الاس فما اموا فيه © [البقرة: ۰2۲۱۳ 

فاعنی(" بقوله: آنبیاء» المبشرین ورسله پنحو بذلك(*) الحواریین الذین 
داروا في سبعة أقاليم العالم» وبشروا بالکتاب الواحد الذي هو الانجیل الطاهر؛ 
لأنه لو عن عن ابراهیم وداود وموسی ومحمّد لكان قال: معهم الکتب؛ 
لأن کل واحدٍ منهم جاء بکتاب دون غيره» ولم يقل إلا الکتاب الواحد؛ لأنه ما 
آتی جماعة مبشرین بکتاب واحدٍ غير الحواریّین الذين أتوا بالانجیل الطاهر. 


روا سر حو سح 


وجاء أيضًا في الکتاب: وج من آقصا امه مل ی تال ینموم 
تمُا سیک (يس: ۲۰ يعني الحواریین» لم یقل: «رسول» إنما قال: 
الموشل 3104 


(۱) ط. العاصمة: «بلغتنا»» خلاف الأصول. 

(۲) (ع): «إلينا؛. وضرب على الجملة في (و). 

(۳) کذا في الأصول. أي: عنیٰ. وسيرد كذلك في مواضع. وليس بمسموع» وهو من عجمة 
كاتب الرسالة» وكذلك قوله: (عنیٰ عن». 

ر٤(‏ أي: يقصد. 

)0( وردت في الموضع الآني (۱/ :)٦٣٤‏ «أعنئ". 

(7) رسالة بولس الأنطاكي (٤٥٥)ء‏ وفي النص الذي بين أيدينا من الرسالة اختصار. 
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والجواب من وجوه: 

آحدها: أنه لیس فما دك رولا فى غيره ما بوجت تکذیب الرّسول الذي 

سل إليكم والی غيركم؛ وتمشککم بدينٍ مبدّلٍ منسوخ» كما أنه ليس فيما 
پا ی اتبع موسئ ما يوجب لليهود تكذيب الرسول 
الذي ارسل إليهم وتمسّكهم بدين مبدَّل منسوخ. 

الشانی: أن قولهم: «ولا نتّبع غير المسيح وحواريّيه» قول باطل؛ فإنهم 
ليسوا متبعین لا للمسيح ولا لحواريّيه لوجهين: 

اختهما: أن دیتهممبدل: لیس کله عن المسیح والخواریین؛ بل کر 
شرائعهم أو كثيرٌ منها ليست عن المسیح والحواریین. 

الثاني: أن المسیح بشن بأحمد» کما قال تعالی: رد ال 00 مریم ی 
یل ان رسول الہ إ کک متصیفا ما بین بت م من ری ورا سوا ل باق من بَعَدی اسف 
لد 4 [الصف: ]۰ فإذا لم یتبعوا أحمد کانوا مکذبین للمسیح. 

وعندهم من البشارات عن المسیح وغیره من الانبیاء بأحمد ما هو 
مبسوط في موضع آخر(۱) كما سيأتي إن شاء الله" وانما المقصود هنا منع 
احتجاجهم بشيء مما جاء به محمّد ی وبيان أنه حجَّةٌ عليهم لا لهم؛ إذ 
زعموا أن في بعضه حجّة لهم. 

الثالث: أن قولهم عن الحواریین: «إنهم الژُسل الذين عظموا في هذا 
الكتاب» قولٌ باطل فسٌروا به القرآن تفسيرًا باطلا من جنس تفسيرهم لين 


سے 


ات َو 4 [الفاتحة: ۷] بالتصارع» وتسیرهم #باذنی € [المائدة: ۱۱۰] أي : : نفخ 


(۱) (6/ ۱۰۲-۵). 
(۲) «کما سیاتی إن شاء الله ليست في (و)» وكأنها مما آلحقه المصنف. 
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فيه فيكون طيرًا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في التاسوت» 
وتفسيرهم ال © ذلك اتب( البقرة: ]١‏ بالإنجيل» وتفسيرهم الي نون 
الب وَيعِمونَ اَل وم رَه ین 174 [البقرة: ۳] هم النٗصاریٰء وتفسيرهم قوله: 
«ولا يلوا اَل التب إلا يالى هی أَحْسَنُ 4 (السکبوت: ]٥٤‏ هم التصارئ 
لان ظَلَمُا > هم الیهود( وأمثال ذلك من تفسیرهم القرآن بمثل( ما 
يفسّرون به التّوراة والانجیل والبور من التفاسير التي هي من تحریف الکلم 
عن مواضعه والالحاد في آيات اللہ والكذب على أنبياته» بما یظهر أنه كذبٌ 
علی الأنبیاء(*) لكل من تد ذلك. 

وبطلان ذلك یظهر من وجوه: 

احدها: أن الله قال: قد اراتا مسلا نت ورتا مهم آلککے 
والمبرّابت لوم ات سط وَأَرَلَتا الد فیو باس کییڈ وَمَتَهْمُ لاس 


ع ہے سے 


ما من یه وه المي" إن أنه َو عَزيرٌ 4 [الحديد: ۰6۲۰ وقوله تعالیٰ: 
لح را ل سْلَنَا4 اسم جمع مضافِ يعم جميع من آرسله الله تعالیٰ. 
الثاني : أن اح ال شا مبذا الحكم ا الذين سمّاهم له( فی 


القرآنء كما قال تعالئ: کح لک کا اوتا إل نوج وال من بیو" 
صو مرسم ےہ ےے گر ےہ رمج ےھ ص ۳ ر >> 020 
او ار هی واه وید عفر الات تا وع وا 


(۱) زادت ط. العاصمة الاية التي بعدهاء ولیست في الأصول. 
(۲) رسالة بولس الأنطاكي (۱۱ ۰ 4۱۸). 

(۳) (و): امثل». 

)٤(‏ (و): «آنبیائه". 

)0( ساقطة من ط. العاصمة. 

)٦(‏ لفظ الجلالة ليس في (و» ي). 


ری 


م رت مقر بے مهس مر" م س مرج مر داد رورا () سح ص و وو رر 


ودوس وهلرون وسلیینن وءاتینا داوید رورا راو وی 
کا وروی کہ چت کک“ 00 
قبل ورسلا لم نتصصهم 1 لیک وک آنه موی لیما (۳9) رسا مش مبسربن 


و ۹س ا ا 
و ره یس ل له حجة بعد رس وان الله یا حكيمًا 4 


سے 


.۱۹٢ ۔-٣۳ [النساء:‎ 


وقال في سورة الشعراء: #كَدَبتَقوم نوج المرسلین ل اذ قال ب آخوهر نوم ألا 
فون عون (9) کک رسول مین( فا اللہ ا ليشن () ریا اکا له E‏ لن 
ری إلا عل زب امین :)ا اَمو اه وأطيعون € ہل کذت عاد المرسلین 0 4 
كع لخ موا کنو ين رش لین © گال یر © ننک 
من َر ن آجری الا عل رب الْعَلِمينَ ۱ ا کذبت نود الم رسای )ا اذ فا کی 
آخوهم صح ألا نو (09) نی لحم رسول امین )اموا َه وط ینیع 
أن عه ده إن یلاع رب لین #. ر یی 10 
ره تق © إن لک تلآ( اه وید 2 


ا اڑو رم 


یه من بر ان آجری لا عل رب العَليب 4. کے اود اب ا یکو 


تس سے 


< 


ر ی شعیب آلا و ۳ رن تک رول ی( ان e‏ 
(00) و مکح علد ا إِن آجری إِلاعلن رلیرت 4. 
وقال تعالی: لا سیک رسو لھ کا یک ۴ ال ود رو 
فعصیٰ فرعورت الرسول اَذ نه أَخْدا يه ۰ ۰۱-۵۰ وقال تعالیل: 
نے ری 2 راح 2 ۹ ۶م 2 ص ہس 0 ره - 
یامد ےت وتاب سر 7 


(۱) زادت الاصول هنا: «فاتقوا الله وأطیعون»» ولیس هو موضعها من المصحف. 


0 7 سمس ورور 


وقال تعالیٰ: وا قد آرسلتا توخا ال فویی فَقَا قال يلقو اعدو | 


نه م 
وو عط سم 22و 07 
عهروو وه ۳ نون 4۶ [المومنون: : [YY‏ وذكر قصّته ثم قال بعل17) ذلك: و شا 
5 سے 2 2 ےر سس رم ب فرش و 
باهر قربا احَرِنَ (۳) فارسلنا فہم رسولا متهم آن اتبذوا له ما لكر من له يرود أفلاً 
ہس م و 


للقون کو و تعالیٰ: 091 
رك ۴ تی من ۷ الها وم بمتتخرونَ ریا 2 2 5 لک 


کا کل ما باه رسوا کت مانا م نک وت یت تتا زم د 
ومسو ثم ارسلتا م موی وَلخاہ هلرو بکاینتنا وم لن سین (ع) اك عر 
وَمَلِايْوء فاستکرواً وكانوأ وما حال ۹ء فذكر إرسال رسله م46 أي متواترق ثم 
ذكر إرسال موسی وهارون وإرسالٌ موسی وهارون قبل المسیح!؟ بمدَةٍ 


طويلة. 


وقال تعالی: « وق ی٘9 99 
25 رع > حا يواح ساس 2 ریم 


لخوت فمنهم من هدی رئ ن عت عه ال یروا فى الشٌض 
ور 0 ے € [النحل: ٦ء‏ فهذا اليا يقد بأنه 


4 


بعث في كل أَمّة رسولا یدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


ہے الم سر صھ زر 7 0 ۳ 
کو قد خلت من سِله اسل واه 0 [المائدة: ۰۲۷۵ فاخر ان 
ع" 7 a‏ 5 7 5 کپ شا ۰ 
۱ لمسيح رسول من هؤلاء الرسل» قد خلت من قبله الرسل» وقبله قد بَعَثْ في 


)١(‏ ط. النیل: امن بعد!. 
(۲) کذا فی الأصول. ويشبه أن یکون الصواب: «قص». 


(۳) ط. النیل: «قبل إرسال المسیح». 


وقد روي في حديث أبي ذرٌ عن ييه الأنبياء مئة ألفي وأربعة 
وعشرن ألف”" نبيٌ» وأن الرسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر”"» وبعض النّاس 
يصحّح هذا الحديث» وبعضهم يضعفه» زان ۶ كان صحيحًا فالرّسل ثلاثمئة 
وثلاثة عشر وان لم تعْرّف صحَتّه أمكن أن یکونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثر, 
كما یمکن أن يكونوا أقل؛ فان الله تعالیٰ خر آنه قث في کل ئو رسولاء وقال 


200 


تعالی: « أرسلتک یی بشما ونوا وان من َة لا علا فا تد © [فاطر: 54]» 


(١)‏ (و): (رسول4. 

(۲) «وأربعة وعشرون ألف» ساقطة من ط. العاصمة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸) في سياق طويل من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد 
الالهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة ولت وعلي بن يزيد الألهاني والراوي 
عنه ضعیفان. 
وأخرجه ابن حبان »)۳١١(‏ وأبو نعيم في «الحلیة» )١117/١(‏ وغيرهما من حديث 
براهیم بن هشام بن ينين الخساني عن ہے جده عن ات الخولاني عن آبي ذ 
وق وهذا اسناد شدید الضعف. 
وأصح ما في الباب : حديث زید بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة لت أن رجلا قال: 
يا رسول الله» کم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمئة وخمسة عشراء أخرجه ابن أبي حاتم في 
«التفسير» (۰)1۱۷۷ والطبراني في «الكبير» (۱۱۸/۸) وغيرهما بسند قوي» وصححه ابن 
حبان (1۱۹۰) دون موضع الشاهد, والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۲) على شرط 
مسلم وأبو عبد الله ابن منده في کتاب «التوحيد) (۰)۱8۱/۳ وقال: «وروي من حدیث 
القاسم أبي عبد الرحمن وغیره عن آبي آمامة عن آبي ذر بأسانيد فیها مقال». 
قال ابن حجر في «الکاف الشاف» (4/ -7١‏ الکشاف): «وآفرط ابن الجوزي فذکره في 
الموضوعات. ولم يصب في ذلك»؛ ثم آورد بعض متابعاته . وقال السيوطي في «الدر 
المنشور» (۵/ ۱۳۱): : «آخرجه ابن حبان في صحيحه؛ وابن ¿ الجوزي في الموضوعات. 
وهما في طرفي نقيض» والصواب أنه ضعیف لا صحيحٌ ولا موضوع). 
وانظر: «شعب الإیمان) للبيهقي (۲۷۸/۱). و« البداية والنهاية» (۳/ ۹۰))ء وامجمع 
الزوائد» (۱/ ۰۱۹٦۰۱٩۹‏ ۸/ ۰)۲۱۰ و«الروض البسام» (5/ ۲۳). 
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و 


وروي عن ال 5 أنه قال: «أنتم فون سعد ام َه أنتم آکرمها وأفضلها 
علیٰ الله" وهو حدیث جيّد. 


110 و2 


وقد قال تعالئ في سورة الزمر: #وَسِيِيَ ا الین کوروا إل جھخ رمرا 
حح لد جاوما ققحت يحت ای رال تیم حَرَتثا الم یاک رسلٌ مو يلون علیہ 


ر 


ایب ریک و نز رود م لِمَاء ریک هذا الو لک ولک َه حَقَتَ لِلِمَةُ المدّاب 
۳ عل کفرب 4 » وقال تعالیٰ في سورة تبارك: ورین کرو توم عَذَابٌ جهنم 


۰ 


1 ين التي 2 قال ا یو ج سا خر ویر الا 


منه ۳ کل 9 یلقیٰ ۳ النّار قد جاءھم نذير» كما قال تعالیٰ: وا 
n E‏ 


روس ور 


وقد قال تعالی : لتا ین لاس ع عل اله بعد الرسل 4 [النساء: ۰۲۱71۵ 

وقال تعالیٰ: # معش کے وآلاس ال یج ور 7 عل ی يلق ۹ 
مرح مرو وم ہہ همده مرس کے صرح ح‫ 27 1 رص 

و سدروة کر لام وم کے مد لو شہدنا 0 نفستا وغ تهر | el‏ لديا یاوکہدوا وا عل 


أنفسييح آنهرکا کلفریرے € [الأنعام: ۱۳۰]. 


)۱( (و): «آن النبي و قال». 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۰۲۹). وابن ماجه (4۲۸۸). والترمذي (۳۰۰۱) من حدیث ہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة 5 وقال الترمذي: «حدیث حسن»؛ وصححه 
الحاکم (4/ )۸٤‏ ولم یتعقبه الذهبي وقال ابن حجر في «الفتح» (۲۲۵/۸): ااحديث 
حسن صحیح!. ۱ ۱ 

ر۳( «وقال تعالی» ليست في (و)» وأكملت فيها الایات في سياق واحد. 

)€( ليست في (و» ي). 

)٥(‏ (ي»ع» د): اوقد». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 


درک 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إل جميع الأمم» فکیف يجوز أن 
یعون آن المراد بقوله تعالی : ##لقَد أَرَسَلْنَا رسْلتا بالیس [الحديد: ۲۰] هم 
الحواريون فقط الذين آرسلهم المسیح؟! 

مع أن الحواریین رسل المسیح بمنزلة رسل موسی وابراهیم ورسل 
محمّد یا ومن آرسله رسول الله ا وجبت على النّاس طاعته فیما یبلغه عن 
رسول الله كما في الصّحيحين "١7‏ عن النبی و أنه قال: «من آطاعنی فقد آطاع 
الہ ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصی الله ومن عصی 


آميري فقد عصاني». 
وين" أن أميره إنما تجبُ طاععه ني المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا 
في كل ما يأمر به. 


ففي الصّحيحين7" عن علي أن رسول الله اة بعث جیشاء وأمّر عليهم 
رجلاء وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبًاء 
فجمعوا له ثم قال: آوقدوا نارّاء فأوقدوا نارّاء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن 
تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلئ» قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: نما فررنا إل رسول امن النّار. فکانوا کذلك خد سكن عضب فلا 
رجعوا ذکر وا ذلك لرسول الله ی وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها آبدا» 
وقال: «لا طاعة في معصية الله نما الطاعة في المعروف». 


. صحیح البخاري (۰)۷۱۳۷ ومسلم (۱۸۳۵) من حدیث أبي هربرة َه‎ )١( 
(واع ي): افبین".‎ (۳۲) 
.)۱۸6۰( صحیح البخاري (۰)4۳۰ ومسلم‎ (۳) 


وني الصّحيحين ١7‏ عن عبد الله بن عمر عن النبي اة أنه قال: (علیٰ المرء 
المسلم اسَمع والطاعة فيما أحبٌّ وگره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن یر بمعصیة 
فلا سمع ولا طاعة». 


وني صحیح!؟' مسله(" عن أَمٌ الحصين سمعت رسول الله و في حجّة 
الوداع يقول: «ولو استعول عليكم عبد أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
وأطيعوا». 

وفي الصحیحین(*) عنه و أنه قال: «فلیلْغ * الشاهدٌ الغائب؛ فرب مبلّغ 
آوعی له من سامع». 

وف ہے و و عمرو ہت بد وت 
ابلّغوا عنّي ولو آیق وحدئوا عن؛ بني |سرائیل ولا حرج» ومن کذب علي متعمد 
فلیتبواً مقعده من التار». 

وی الشُنن(۷ عنه أنه قال: «نضّر الله امراً سمع ما حدیته فرلی(۸) إلى من 
لم یسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقو إلیٰ من هو أفقه منه). 


فالحواریون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم 


.)۱۸۳۹( ومسلم‎ »)۷۱٤٤( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) ساقطة من ط. العاصمة. 

.)۱۸۳۸۰۱۲۹۸( )۳( 

ر٤(‏ صحیح البخاري (4۱ ۰۱۷ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث آبي بکرة وله . 
)0( (و): «ليبلغ». وكلاهما مروي. 

.)۳۶۲۱( )٦( 

(۷) تقدم تخريجه /١(‏ ۲۸۹). 

(۸) (ي. دع) : «استمع فسمع منا حديثا ويبلغه». 


تنگ 


| 


001 تعالئ في كتابه: 3 53 این امنا ینو ا ۶7 و و الس 
0-1 ردو الال والرسُول إن 5 توت اللہ ول خر دلاق یه 
کے ا مات وأولو الأمر هم العلماء 0 ان 
سرت نت طاعتهی وان تنازع لاس في شي ء وجب رده إلى الله 


وال سول كلل لا ررد الین آحد دون الرّسل 00 الله. 


ےے اك یس سے ہے سه متتو ہے سرس 
كما قال ف الاية الأخرئ: و کے 7 فبعث الله تن 
َ‫ کے سے مس گرا ہم ص سج صے ےر 2 7 2 Al‏ 7 


ےے سے سے سے 


27 کے ا 4 نم کے رو سم ہے 
ر نت ده لد آونوه من جنر یکت مع و فھدی الله 
یت ومن افو فه من الح ا 7 بھی من یسا إل مط مسقم 4 


[البقرة: ۲۱۳]» والکتاب اسم جنس لكل کتاب آنزله ال ليس المراد به كتايًا معيّنًا. 


اسر ہے 


كما قال تعالی: لس آلبرآن ولوأ و جوهک بل المَشرق والمقرب ونال من 
ءَامَنَ الہ وَالَْوَ الخ امه ا ولم يرد بهذا 
أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل هذا رد : یتضمن الایمان بالیّوراة والإنجيل 
والقرآن وکل ما آنزله اه من کتاب. 

كما قال في سورة الشوری: فد لاک دم e‏ 1 
3 آرم وك مامت ہما اال ا من ڪب 7ئ عدل عل بتک 4 
[الشورئ: ۱۵]» فأمره الله تعالی موا ا الس سا 


من بلختهم رسالته. 


(١)‏ (و): «بل وهذا). وهو سائغ» والمثبت أفصح. 


یا 


كما قال: ادرک بهه ومن بل 4 [الانعام: )]۱٩‏ فکل من بلغه القرآن فهو 
مخاطت به یتناوله خطاب القرآن(۱ وف الصّحيحيه ١‏ عن النبى لا أنه قال: 
«بلغوا عنی ولو آیة». 

وقال تعالی: ءامن الرَسُولٌ يمآ آذر 
1۳ یکیو وکو رسو ع فص بر EN‏ راز سلوء ء 4 [البقرة: 6 ])» وف القر اءة 


الأخرئ #وكتابه ورس ۳ و کلا القراء‌تین موافقة للاأخری(*). 


0 


وقوله تعالی : *# كن ألما ا 1 5 6 [البقرة EE‏ فاختلفوا بعد ذلك. 
كما قال في السورة الآخریٰ: 8 09 2 وة ةه واحختلفواً 4 
[یونس: ۱۹ ]۰ 


فلما اختلف بنو آدم بعث الله النبیّین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم 
الكتاب» وذلك یتناول كل کتاب آنزله الله؛ لیحکم الله ویحکم کتابه بین الناس 
بالحیء فالحاكم بین النّاس هو الله تعالی» وحکمُه في كتبه المنزّلة؛ فلهذا آمر الله 
المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن یردُوہ إلى الله والرسول» والردٌ إلى الله هو الرد 
إلیٰ كتابه؛ فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله. 


وقد ذم تعالئ من لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله فقال تعالی: 3 
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4 


)01 قوله: «فكل من بلغه» إلى هنا وقع متأخرًا بعد الحدیث في (د. ع ي). 

(۲) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو 69 ٠‏ وهو من أفراد البخاري كما نی «الجمع 
بين الصحيحين» للحميدي (۳/ ۰ ). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (۱۹۵))ء و«حجة القراءات» (۱۵۲). 

(4) (ع ي د): «الأخرئ». 

)٥(‏ لم یثبت لفظ الجلالة في ط. العاصمة. 


cC 


إل لخر ل ا ۳ 0 

© اتال م لوا إل مارلا رل سول و ای يد 

عُناک ودا بيسح ”ب 0۸ راع الم و مت آیدیهم 3 
بوک شرت باق رن أرما کس رتنیا © ا ہے یلم له 


سے 


مر قرف و مه اج ویو ع وی 2و و يي 
ماف فلوبھ یجہت م وثل له فت ول بیع (05) 
۰ ا 


2 لياع بات ار" ول 7٦‏ اذ ظلموا أ سهم 
وك مم الله وان هر لهم الول لو حدر أله واما سنا ۳ 


فلا وَرَيْكَ لا ینوت حى بحم ول یما سجر بر ثم لا یج دوا ف 
آنفیه نفصهم اما قضیت وَتسَلَموا شلیما € [النساء: 1۰ -10]. 


4 
\ 
ام 
6 3 


فقد تبين أن الرّسل الذين ذكرهم الله في قوله: «لتَد أَرَسَلْنَا رسلتا 
بات 4 [الحديد: ۲۰] یتناول الرّسل الذين آرسلهم الله تعالی کلم ومن 


2 
بی 


وو 9 الذین أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان 


الوجه الثالث: أنه قال: #لقد اَرْسَلتا زسلتا بالیتت وارلا مهد 

مب والمبزات لِقوم ماش بانط و نا آلمدید وباس دید ومکهم 
کرت ی إكَ الله قوی زیر € [الحديد: 0۲۲۵ فذکر أنه 
آنزل الحدید أيضًا؛ ليتبيّن من يجاهد في سبیل الله بالحدید. والتصاری یزعمون 


أن الحواريّين والتصاری لم يؤمروا بقتال أحدٍ بالحدید۱). 


.)5 5-178 :6( انظر: إنجيل مت‎ )١( 


2 


سے سے سے 0 سے 


الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: #وَلْمَدَ را وا برهم وجعلتا فى 


مر سر موه مس مر عر ر مرو عرس ىم ي 2 
دریتهما الشموه والحکتب یم مهو وڪ مهم فسِفُونَ © ثم ما 
وےوے رد سے م2 0 سح سس مس مر ری 2 a7‏ 2 4 


8 سو‎ 
lll r 


لیے اوه رأفَة وه # [الحديد: ٢۲ء‏ ۲۷]» وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد 
قوله: #لقد أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا بات » من باب ذکر الخاص بعد الا وبيان ما 
اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن غيره مما دخل في العامٌ كما 
یأمر السلطان اشک بالجهاد ویأمر فلائا وفلائا بان یفعلوا کذا وكذاء ومثل 
أن یقال: آرسل رسله إلى فلانٍ وفلان"۲» وأرسل إليهم فلانًا وآمره بكذا وکذا. 


قال تعالیٰ: ولد رس ُا رهم وحعلنا فى ذریٹھما النبوۃ 
ص 1 


وَألحكتّبَ ۹ء فنوحٌ هو آبو الادمیین الذين حَدَنُوا بعد الطوفان؛ فان الله أغرق 


و 


ولد آدم إلا أهل السّفينة وقال 2 نوح: لمعلا ذريته: هر باقن که [الصافات: ۷۷]. 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريّته» كما قال تعالئ في إبراهيم: # وَوَعبنا 


1 چ کک و ر ص 7 . ی من تم و کے مره ہےے کے 72ج م کو م سي شا 
هه ٍسحق وَیعَقوب وجمَلتا فى درو سوه والکتب وء یه اجره في ال ون 
ف لاخر من الصَلحان46 [العتكبوت: ۲۷]. 
ثم قال بعد أن ذکر إرسال نوح وإبراهيم» وآنه جعل في ذریتهما النبوة 
2 سره واگ ام جع ور ریم 
والكتاب: 3 3 قينا علق ءاثلرهم برسلتا وفمیّنا عسی ان مریم وءاتسه 
]لاله [الحدید: ۲۷ ]. 


فأخبر أنه قفی علی آثارهم برسله» وقفی بعیسی بن مریم وآتاه الانجیل» 


(۱) ساقطة من ظ. العاضمة. 


روک 


وهؤلاء رسل قبل المسيح» وآخرهم المسيح» ولم يذكر أنه أرسل أحدًا من 

أتباع المسيح» بل أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمة» فکیف 

يجوز أن يقال: إن مراده بالژسل الذين أرسلهم بالبينات وأنزل معهم الکتاب 
والميزان هم الحواریُون دون الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسیح؟! 

الوجه الخامس: أنه یس ف القرآن آي تنطق بأن الحواریئین رسل اله(۱ 

آن بأنه آرسلهم لکن قال في سورة یس: «واضرت لم 


بل“ ولا صرّح في انقرآن 
مثلا اب ] ال إذ جا ا ارم ۵ ارسلنا ایهم انين فکنبوهما مر 
0 کال  -‏ ۶ 9 رن 
کیو ان شر الا تکیبون لے الوا رہتا يعلد و رکه مساو © وما علا الا 
0 یٹ 26 کیک ين رت رھک ویک یا 
اث ای لب انوأ مرک تنک کر ا تم قوع شروت ارتا 
او اه امه سو فلي وال لَ قرو یا امار ل اک من 
لے نف مهدو (0) وما ل لا اعد الى طرف وه رسن © 
دس ود ھی ای ریاد سور 
هشن © إن کی کل ییو 62 0 امش 
نفل الله مال كلت و يقلتو ری ولق بال 1 وج 
# وما ارلا عل ود من بدو من جنر تیب لسم وما كنا ملین ل إن کات الا 
یریگ عیفر 6 ا لكاو بو. 


و2 22 ہے 


سروب 


)۱( ط. النیل: اهم رسل الله). 
)٢(‏ ليست في (ي). 


فهذا كلام الله ليس فيه ذكرٌ أن هؤلاء المرسلين كانوا من الحواریین 
2 ۰ 4 سم 3 ۰ 2 
ولا أن الذين آرسلوا" إليهم آمنوا بہمء وفيه أن هؤلاء القوم الذين آرسل إليهم 
هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. 


وقد ذكر طائفة من المفسّرين أن هؤلاء كانوا من الحواريّين» وأن القرية 
أنطاكيّة» وأن هذا الرّجل0" اسمه حبيب النجًاں ڈ ثم إن بعضهم يقول: إن 
المسيح أرسلهم في حیاته!"» لکن المعروف عند التصارى أن أهل أنطاكية آمنوا 
بالحواريين واتبعوه. © » لم يهلك الله أهل أنطاكيّة» والقرآن یدل علئ أن الله 
آهلك قوم هذا الرّجل الذي آمن بالرسل. 

وأيضًاء فالتصاری يقولون: نما جاءوا إلى أهل أنطاكيّة بعد رفع المسیحء 
وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: أحدهما شمعون الصفا 
والآخر بولص(*. ويقولون: إن أهل أنطاكيّة آمنوا بهم. ولا يذكرون حبيب 


)۱( (د» ع): «أرسل». 

(۲( الذي جاء من آقصی المدينة یسعی كما تقدم (۱/ ۳۱۲). 

(۳( قذمه ابن جرير في التفسیر (۱۹/ 4۱۲ وأخره في التاریخ (۲/ ۱۹ ورواه فیهما عن 
قتادة. ورواه ابن المنذر عن ابن جریج. كما نی «الدر المنشور» (۱۲/ ۳۳) . وحکاه 
الثعلبى في «الکشف والبیان» (۲۰۰/۲۲) عن «العلماء بأخبار الانبیاء». وعلیه أكثر 
المفسرین قال ابن کثیر (1/ 0۷۳): اوهو الذي لم يذكر غيرٌ واحدٍ من متأخري 
المفسرین غيرّه». وانظر: (البسیط) (۱۸/ 41۳ و«الكشاف» /٤(‏ ۰6۷ وامعالم التنزيل» 
(۱۰/۷))ء و«مفاتيح الغیب» /۲٦(‏ ۲۰۰). 

.)۲٦:۱٢( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )٤( 

(۵) في سفر أعمال الرسل (۱۱ : ۲۰ أن اللذين ذھبا إلى أنطاكية هما: : برناباء وشاول. وانظر: 
«التحرير والتدویر» (۲۲/ )۳٥۹‏ سو سر و ۳ انو يد 
البكري في «المسالك والممالك» (۱/ ۱۲) انتماء هم بالسريانية والرومية. وفیما حكاه 
اللعلبي (۲۲/ AE‏ 
دعا الله . 


> 


النَجَّا ولا مجيء رجل من أقصئ المدینة بل يقولون: إن شمعون وبولص 
دعوا الله حتیٰ أحيا ابن الْمَلك. 

فالأمر المنقول عند التّصارئ أن هؤلاء الرسل المذكورون”" في القرآن 
لیسوا من الحواريّين» وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين وأئمّة 
المفشرین(" ذكروا”؟ أن الرسل(* المذكورين في القرآن في سورة ایس) 
ليسوا من الحواريّين» بل كانوا قبل المسیح وسمّوهم بأسماء غير أسماء”) 
الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق. 

قال سلمة بن الفضل: كان من حديث صاحب «يس» فيما حدّثني محمد 
بن إسحاق» عن ابن عباس» وعن کعب» وعن وهب بن منبه: أنه كان رجلا من 
أهل أنطاكيّة» وكان اسمه حبیبّاء وكان يعمل الحرير")» وكان رجلا سقيمًا قد 
آسرع فيه الجذام» وکان منزله عند باب من آبواب المدينة ییاجر( وکان مومت 
ذا صدقة يجمع كسبّه إذا أمسئ -فيما يذكرون- فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه 
عياله ویتصدّق بنصفه وكان بالمدينة التي هو بها -مدينة أنطاكيّة- فرعونٌ من 


)١(‏ ليست في (وه ي). 

(۲) ط. النيل: «المذكورين»» وهی الجادة. 

)۳( ۳ المسیر» (۷ «وهو ظاهر القرآن»» ومال إليه ابن عطية في 
«المحرر الوجیز» (۰)۲۳۹/۷ وأبو حيان في «البحر المحیط» (۱۸/ ۰)۸۲ ونصره ابن 
كثير /٦(‏ ۵۷۳). 

)٤(‏ (وءي): «وذكروا». 

۹2 ليست في (و» ي). 

)٦(‏ ليست في (و). 

(۷) ط. النیل: «بالحرث». وفي بعض أصول تفسیر ابن جریر: «الجریر» بالمعجمة ووقع 
تفسیرها بالحبّال إدراجًا عند ابن کثیر. وعن السدي: «أنه كان قصّارًا» وهو مبيّض 
الثياب. وقيل: كان إسكافا. وقيل: كان حرّانًا. 

(۸) ط. النيل: «يتأجر». وعند ابن جرير: «قاصیّا»» وهو أقرب للفظ الآية. 


2 


المراعنة يقال له آنطخس د بن أنطخس ۱۱ بیعبد الااصنام صاحب شرك فبعث 
اله إليه المرسلينء وهم ثلاثة: سی مسا " فقدُم الله إليه وإلیٰ 
أهل المدينة منهم اثنين» 7 . م عزز الله بالثالث(؟. 


2 کس بے 


وروی الربیع بن عن أبي العالية في قوله وضرب لم متلا 
هر سر سح 


اصب ألْقَرَيةِ 3 جَاءَ ها لم ساون KO‏ سنا 1 تین فکذیوهما فعرزنا 


خی منرت فأتوا آمل القرية فدعرعم إلیٰ الله 
وحده وعبادته لا شريك له. فکذبوهم. فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع 
له فسألهم الرّجل: ما أنتم؟ قالوا: نحن رسل رت العالمين» أرسلنا إلیٰ أهل 
هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال لهم: أتسألون على 
ذلك أجرًا؟ قالوا: لاء قال: فألقئ ما في يده ثم آتیٰ أهل المدينة لقال یمور 
تّبعُوأ الٹرےارے © اتَيغوا م لامستلکر لا وهم مهدو .)٥4‏ 


ا ای ور 
المسیح؛ 00 أرسلوا الوم أنطاكية وآمن بهم حبیب النجٌار فهم کانوا 
قبل المسیح. ولم تؤمن أهل القریة بالرسل, بل آهلکهم الله تعالی» كما آخبر 
في القرآن» ثم بعد هذا عمّرت أنطاكيّة» وکان آهلها مش رکین» حتی جاءهم من 
جاءهم من الحواريّين» فآمنوا بالمسيح على أيديهم» ودخلوا دين المسيح. 


(۱) اضطربت المصادر وأصولها نی رسم هذا الاسم: «آبطیحس» أنطبخسء أنطيخس». 
(۲) (دءي.ع): اسلوم» بالمهملة. وكذلك اختلفت المصادر. 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (۱۹/ 8۱۹۰8۱۶ والتاريخ (۲/ ۱۸). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في «الدر المنشور» (۱۲/ ۳۳). 

(۵) انظر: «جامع الرسائل» /١(‏ 11-565). 

)٦(‏ (و): «وأنهم کانوا». وهو خطأء وأثبتته ط . العاصمة. 

(۷) (و): «المدینة». 


هيه 


ويقال: إن أنطاكيّة أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 78235" 
وذلك بعد رفعه إلى السّماء. ولكن ظنّ من ظنّ من المفسّرين أن المذكورين في 
ا 7 ۳ 
القران هم رسل المسيح» وهم من الحواريين. 

وهذ(۲) ا چ 

کا یں 7 5 گرا ۶ 2 و ع ا م 

منها: أن الله قد ذکر في کتابه أنه آهلك الذین جاءتهم الرسل. وأهل أنطاكية 
لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الژُسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصئ”؟) المدينة 

۰ ۶ 5 و 
يسعئء والذين جاءوا من أتباع المسيح كانوا اثنين» ولم یاتہم رجل یسعیٰ لا 
حبیب ولا غيره. 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسیح فلم يكن الله آرسلهم. 

وهذا كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل”' مَذْيّن بالظلة لما جاءهم 
شعیب. وذكر في القرآن أن موسئ أتاها وتزوج ببنت واحدٍ منهاء فظن بعض 
7 5 7 و 
الناس أنه شعیب النبئٌ َك وهذا غلط عند علماء المسلمين» مثل ابن عباس 
والحسن البصري وابن جريج وغيرهم» كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسیٰ 
لیس هو شعيبًا النبی يا » وحكي أنه شعيبٌ عمّن لا یعرف" ولم یت 
(۱) في سفر أعمال الرسل :)37:1١(‏ (ودُعی التلاميذ مسيحيّين في أنطاكية أولا». 

(۲) (د. ي» ع): «فهذا»). 

(۳) ذکر بعضها ابن كثير في التفسیر /٦(‏ ۵۷۳). 

)٤(‏ (ں ي“ ع): «أهل). 

.)٥٥٤ ء٥٤٥٤‎ /۱۱( آثارهم في «الدر المنثور»‎ (٦( 

ر۷( زادت (و): امن العلماء). وممن ذهب إليه مقاتل وطائفة من المؤرخين والمفسرین؛ 


وروي في حديث مرفوع لا یثبت. أخرجه ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۷۰). انظر: تفسير مقاتل 
(۳/ ۱ء و«المحير) لابن حببب (۳۸۹)» وتفسير ابن جرير (۱۸/ ۰)۲۲۳ وتاريخه = 


ذلك عن أحدٍ من الصّحابة والتابعین» كما قد بسطناه في موضع آخر”"). 
وأهل الكتاب یرون بأن الذي صاهره موسئ لیس هو شعيبّاء بل رجل 
من آهل مدين. ومنهم من يقول: إنہا غير مدين التي أهلك الله أهلهاء والله أعلم. 
وكذلك ذكر المفسّرون في (المرسلین)ء هل أرسلهم ال أو أرسلهم 
المسيح؟ قولين: أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. 
قال آبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآن وهو مروي عن ابن 


عباس» وکعب؛ ووهب بن منبه7". 


قال: وقال: المفشرون في قوله: ¥ ان کانت الاصیحة ونودة © [یس: ۲۹]: أخذ 
( 


1 8ع 


جبریل بعضادتی باب المدینت ثم صا( بهم صيحة واحدة» فإذا هم مو 
لا يسْمّع لهم کالتار إذا أطفئت» وذلك قوله: #فاذا هم حَنيمِد ون ۹۴ء أي : 


= (۱/ ۷٦۱)ء‏ و«زاد المسیر) /٦(‏ ٦۲۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (/۲۳۰). وتاريخه (۲/ »)٤۷‏ 
و«الدر المنثور» 57/١١(‏ 5). قال ابن جریر: «وهذا مما لا يدرك علمّه إلا بخںس ولا خر 
بذلك تجب حجته». 
وإنما قال شيخ الاسلام: «وحكي أنه شعيبٌ عمّن لا يُعْرّف» مع أنه قول مقاتل وطائفة من 
المؤرخين والمفسرين اعتمادا على قول الحسن: «يقولون: إنه شعيب» ولیس بشعيب» 
ولكنه سيد الماء یومثذ» قال شيخ الإسلام: «فالحسن يذكر أنه شعيب عمّن لا يُعْرَف»: 
ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو شعيب». «جامع الرسائل) (۱/ 57). 

)١(‏ ليس في (و). 

(۲( (و» ي): «في موضعه». وقد بسط ذلك المصنف في رسالة لطيفة مفردة منشورة في جامع 
الرسائل» (0۹/۱- 17). وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» )۲۲٢(‏ ومجموع الفتاویٰ) 
(4۲۹/۲۰). 

(۳) «زاد المسیر» (۱۱/۷). 

3 (و): اوصاح». 

)٥(‏ (ع): «فإذا هم خامدون أي ميتون). 


ری 


ساكنون كهيئة الماد الخامد(۱؟. 

ومعلومٌ عند النّاس أن أهل أنطاكيّة لم يم وہ مو مر وو الست 
727 اهامای 
ديئه بعد ذلك. 

مح و و سر موی ول 
"ا كما أهلك قوم نوح وعادٍ وثمود 
0 ھ۷۶ ٰ ۶و0 
إسرائيل علئ لسان موسئ بقتال الجبابرة. وهذه القریة أهلك الله أهلها بعذاب 
من السّماءء فدلٌ ذلك على أن هؤلاء الرسل' المذكورين فی "د يس» كانوا قبل 
موسین 816 

وأيضًاء فان الله لم يذكر في القرآن رسولا أرسله غیزه(*» وإنما ذكر الرّسل 

وأيضاء فإنه قال: اد رسا إِلَيْه انين فکد 6 .708 هما فعرزنا ہثالث € [یس: :۰۱4 

0 كما أخبر أنه أرسل رف وموسی وغيرهماء وفي الآية: 


کا یم 


فاش 
ل أما آنتم إلا شر مقلا وما أنزل ليحن من شی € [يس: 2۱۰ ومثل هذا هو 


اللہ مكذبي الامم بعذاب سماوی(" ' يعمّهم 


(۱) «زاد المسير» (۷/ .)١5‏ 

(۲) (و): ابعذاب من السماء». 

(۳) وهو عذاب الاستثصال. انظر: «النبوات» (۰)۲۰۹/۱ واجامع الرسائل» (۳۳۶/۲) وما 
سيأتي (4/ ۳۷). 

)٤(‏ ليست في (و). 

)٥(‏ غير الله يك. 


ری 


خخطابٌ المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحيء لا لمن“ جاء 


رسوا هر عند هرایم وقد قال بعت ملا ی عل الاد ما م من 
ولا کوب َو 4 [يس: 0۲۳۰ وهذا إنما هو في الرّسل الذين جاءوهم من 
عند الله لا من عند رسله. 

ورس لمن آرسل سس بحذرهمآن 
جو دی جاوہ ہہت ٣‏ انا یشرت له المل برسول 
نظيره» لا بمن أصحابه أفضل منهم؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان و علیّا أفضل من 
الحواريّين باتفاق علماء المسلمين. ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاء بل 
جعل ذلك الزمان زمان فترة؛ لقوله): 9 یتأهلالککب هد جا رسولنا بی 
تکم عل قرم من ارس 4 [المائدة: .]۱٩‏ 

وأيضًاء فإنه قال تعالی: رد رس إِليْهِم انين فکذبوھما فعرزا بال 

لوا لتا ار لون الوا ما ا أن إلا رمنلا لیس ٤ء‏ ولو 
ری و هس موز رتاو سو 
بش مثلنا» شبهة» فان أخذا لاینکر آن یکون رسل رسل الله بشراء وانما آنکروا 
ایکون رسر لاله شرا ۲ 

اقا كان اتکی لساارسارسل ار سرل مکی نقد 
فأرسلوا إلیٰ من آرسلنا أو إلى آصحابه؛ فانهم یعلمون صدقنا في البلاغ عنه. 
بخلاف ما إذا کانا رسل الله. 


)۱( (ع. ده ي): امن. 
(۲) (ي): «کقوله». وهو خطأء وأثبتته ط. النیل والعاصمة. 


ری 


وأيضًاء فقوله: لذ سل ایهم ان [يس: ۶ صريحٌ في أن الله هو 
المرسل» ومن آرسلهم غير إنما آرسلهم ذلك لم يرسلهم اللہ كما لا يقال 
لمن أرسله محمّد بن عبد الله: إنہم رسل اللہ فلا يقال لدِخْيّة بن خليفة الکلبی: 
إن الله آرسله ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن خذافة» وأمثالهما 
ممّن أرسلهم الرّسولء وذلك أن النبی و أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما 
أرسل وِحْیّة بن خليفة إل قيصرء وأرسل عبد الله بن حُدَّافة إلى کسری» وأرسل 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَوقسء كما تقدَّم ذكر ذلك(. 

ومعلومٌ أنه لا يقال في هؤلاء: إن الله رسلهم» ولا يُسَمّو غد المسلمية 
«رسل اله»» ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال: هؤلاء داخلون في قوله: طلَمَد 
آزسَتا سا باکت 4 [الحديد: .]۲١‏ فإذا كانت رسل محمَدٍ يك لم يتناولهم 
اسم «رسل الله» في الكتاب الذي جاء به» فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غيره؟! 

والمقصود هنا بیان معاني القرآن وما آراده الله ف بقوله: #إذ جاءھا 
الم رسلوت © )إذ سل ایهم تِن © لیس: ۳ هل مراد الله ورسوله محمّد 
ية مَن أرسلهم الله أو من أرسلهم رسوله؟ وقد علم یقینا أن محمّدًا ا لم 
یدخل تی مثل هذا» فمن قال: إن مدا كله آراد بذلك من آرسله رسرل فقد 
کذب علی مل 0كا عمدا و خطاً 


.)۱۱۲-۱۳۰/۱( )۱( 


فصل 
وقد تبين بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنہم قالوا: «وقال في 


4 کے قرو مم 


سورة البقرة: #فبعت الله اتبسن م مب رب ومنذرن وأنزل معهم التب يلحي 
کب الاس فیعا اما یه © [البقرة: 411 . 

قالوا: «فأعنئ بقوله: أنبياءه ال رنه ورس تولك 
الحواريّين الذین داروا في سبعة آقالیم العالم» وبشروا بالکتاب الواحد''' الذي 
هو الانجیل الطاهر؛ لانه لو كان أعنئ عن إبراهيم وموسی وداود ومحمّد لكان 
قال: ومعهم الکتب؛ االو ات منهم چاء یکتاب دون عيرم ولم بقل: إلا 
الکتاب الواحد؛ لأنه ما أت جماعة مبشرين بکتاب واحدٍ غير الحواریئین الذین 
أتوا بالانجیل الطّاهر»۳۱. 

فیقال لهم: قد تدم بعض ما ید علی فساد هذا ا 

وأيضًاء فانه قال تعالی: 9# كن الاس ْم وحِرَةٌ * أي: فاختلفوا ضعت ال 
لین مب ریک وَمُنذِرِنَ 4ء والحواریون لیسوا من النبیین» وان كان المسيحٌ 
أرسلهم» ولا يلزم من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء» کمن أرسلهم 2 
ومحمَّدٌ وغيرهماء ولهذا تسمّیهم عامة التصاری «رسلا» ولا یسمُونہم «أنبياء». 

وأيضًاء فإنه قال: لوأنرلَ مهم ألكتبَ ۹ء والحواریون لم ينزل معهم 
الکتاب» إنما آنزل الكتابٌ مع المسیح» ولکن الانبیاء آنزل معهم جنس 
الكتاب؛ فإن الکتاب اسم جنس, فیدخل فيه الکتب المنزّلة کلهاء كما في قوله: 


(۱) کذا نی الأصول. وتقدم النص (4۱۲/۱) بدون «عن». 
)٢(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 
(۳) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). وقد تقدم (۱/ ۱۲؟). 


.)۶۳۳-۶۱۳/۱( (€) 


۷ ول قوله: کل ءامن بار وم کو کو ره € [البقرة: ۲۸۰] وفي القراءة 
الأخرئ: «وکتابه وزشلی »۱ وکذلك قوله عن مریم: «وَصَلّقَت یم 
را IES‏ [التحریم: ۱۲]» وی القراءة الأآخریٰ: #وکتابه»(۲. 


ےے ۔ ہ‫ 


وأیضاء قال تعالی: کان الاس أمة وج 


رت 


وَمنَذِرِينَ € [البقرة: 2۲۱۳ وقال تعالی في سورة یونس: ۷ وم نانکاس إل أَضَة 
وأحِدهٌ فَأحْتَسلقوا #۶ [يونس: ۰۱۹ وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله 
.وکا اختلافهم7" قبل المسیحء بل قبل موسئه بل قبل الخليل؛ بل قبل 
نوح» كما قال ابن عباس: «کان بين آدم ونوح عشرة قرونٍ كلهم علئ الاسلام؛ 
ثم حدث فيهم الشرك)0. 

والاختلاف علیٰ وجهين: 

٭ تارةً یختلفون» فیمن بعضهم» ویکفر بعضهم. كما قال تعالی: #ولو 
كك اه ما افتکل ات من بهم من يمد ما هم کت وككن ان 
ینم من ءَامَنَ ومهم من كَفَرَ 4 [البقرة: ۲0۳ وقال تعالی: #هذان حَصَمَانِ 
احتصموای ری # (الحج: 14] يعني هل الایمان والکفر. 


(۱) من قوله: «وفي القراءة» إلى هنا ليس في (و). 

(۲) قرأ بالاولن حمزة والكسائي وبالثانية عامة القراء غير أبي عمرو وحفص عن عاصم. 
انظر: «السبعة» (۰)۱۹۵ واحجة القراءات» (۷۱۵). 

(۳) (و): «واختلافهم کان. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۳/ ۱ء وصححه الحاکم (۲/ ۲۰ ولم یتعقبه الذهبي» وثبته 
شيخ الاسلام في «منهاج السنة» /٥(‏ ۲۰۷). 


٭ وقد يكون المختلفون كلهم على باطلء كقوله: وان الب اَحَتَلعواً في 
ہے ہر ے لو 


الکتب إن شاق بع * [البقرة: ۰۲۱۷۲ وقوله: ولا راون يفي (00) إلا من جم 


TA ری‎ 


وأيضًاء فالإنجيل لیس فيه حكمٌ بين النّاس فيما اختلفوا فيه» بل عامّته 
مواعظ ووصايا وأخبار المسیح» بخلاف التّوراة والقرآن» فإن فيهما من الحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل. 


ع نی سے مرمع کے کے مه ر ہے ا ارصم ے رص 
وأيضًاء فإنه قال: وما اختلف فيه إلا الَذِنَ آونوه من بعدماجاءٹھرالینت 


سے هه بر 


رو سے وط مس سے 22 


عا بدتهم فهدی اللہ آلزیت ءَامنوألِمَا اختلفواً یه من الحی باذنه © [البقرة: ۲۱۳]) 
وذلك يقتضي آن الله هدی الذین آمنوا بعد اختلاف الذین آوتوا الکتاب بغيًا 
بينهم لما اختلفوا فيه من الحقٌّء وهذا ذمٌ لمن آوتوا الکتاب فاختلفواه 
والتْصاری داخلون في هذا الذَّمٌّ ولو كان المراد الانجیل لکانوا(۱) هم 
المذمومین دون غیرهم» ولیس كذلك» بل الیهود وغیرهم من المختلفین 
مذمومون آیضا. 

وإنما الممدوح هم المومنون الذین هداهم الله لما اختلف آولئك فيه من 
الح بإذنه» وهذا یتناول آمة محمد با قطمًاء وقد یتناول کل من آمن من الأمم 
المتقدمة. کالذین کانوا على دين موسئ والمسیح وابراهیم الخلیل كما قال 
تعالی : او الذي ءَامَنُوأ 27 هادواً والصریٰ ولیت من ءَامَنَ بالل 
الوم لاخر وعیل صَلِحًَا فلَهُمْ هم مند روم ولا ر عم ولاه 2 
حر دور € [البقرة: 17]. 


)١(‏ (د» ي ع): اکانو!). 


وأمّا أمة محمد يك فان الله هداهم لما اختلف فيه الأَممُ قبلهم من الحق 
بإذنه. وهذا بيّن؛ فإنهم على الحقٌّ والعدل الوسط بین طرفي الباطل» وهذا ظاهرٌ 
ف اتباعهم الح الذي اختلفت فيه الیهود والتصارین في التوحيد. والأنبياء. 
والأخبار» والتشريع» واللسخ. والحلال والحرام» والتصديق والتكذيب» وغير 
ل 


أمّا التوحيد» فإن اليهود شبّهوا الخالق بالمخلوق» فوصفوا الرَّبّ سبحانه 
بصفات النقص الذي يختصّ بها المخلوق» فقالوا: إنه فقیر(۳ وبخيل» وإنه 
يتَعَبٌ وغير ذلك. 

والتصاری وصفوا المخلوق بصفات الخالق» صفاتِ الكمال التي 
يختص بها الخالق» فقالوا عن المسيح: إنه خالق السّماوات والأرض» القديم 
الأزليُ» علام الغيوب» القادر على کل شيء و« انوا احرش 


رهم نیا من دوب ال 4 الآية [التوبة: ۳۱]. 


2 
اہب 


والمسلمون هداهم الله لما اختلف (* فيه من الحقء فلم یشبّھوا الخالق 
بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال» 
ونرّهوه عن النقائص, وأقرٌوا بأنه أحدٌ لیس كمثله شيء» وليس له كفوًا أَحدٌ في 
شيء من صفات الکمال» فنژهوه عن النقائص حلافا لليهود"» وعن ممائلة 


المخلوق له خلافًا للتصاری. 


)١(‏ (و): «وغیر ذلك من التصدیق والتکذیب». 
(۲) (و): «إن الله فقير». 

(۳) (و): «الذي». 

)٤(‏ ليست في (ي» د). 

)٥(‏ (و): «اختلفوا». 

)٦(‏ (و): »حلاف الیهود!. 


وأا الأنبياء عليهم السَّلامء فإن اليهود قتلوا بعضًا وكدّبوا بعضاء كما قال 
تعالی: کلم جا رسول یما لا بو اشم عبرم میا کب ووی 
م 
قنور € [البقرة: ۸۷]. 


والتصاری أشرکوا مهم وبمن هو دري فعبدوا المسیح بل اتخذوا 
آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ وجعلوا الحواریین رسلا لله» وزعموا أن 
الانسان يصير بطاعته(۱) بمنزلة الأنبياء» وصوّروا تمائیل الأنبياء والصّالحین 
وصاروا یدع ونہم ویستشفعون بهم بعل موتهم» وادا مات فیهم ال الصالح 
بنوا علیٰ قبره مسجدًا وصوّروا فيه تماثيلهم. 

وفي الصّحيحين”" أن النبی كَل ذکر له کنیس بأرض الحبشة» وذکر ین 
خُسْيْها وتصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرّجلٌ الصّالح بنوا علئ قبره 
مسج وصوّروا فيه تلك التصاویر أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

وأمّا المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا بأنبیاء 
الله كلهم ولم يفرّقوا بين أَحَدٍ منهم ولم َعْلُوا فیهم غلرٌ التصاری, ولا قصّروا 
في حقهم تقصيرٌ اليهود. 

وكذلك قَتَل اليهودٌ الذين يأمرون بالقسط من التاس» والتصاری يطيعون 
فو ام لكو ارک الشراک لظام عم 4 [لقمان: ۱۳]» ويطيعون من يحرم 
الحلال ویحلّل الحرام» والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون 


)١(‏ (ي» ده ع): «بطاعته يصير». 
)۳۲( صحيح البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) من حديث عائشة زتها 


ری 


والتصاری فيهم الشَّرك بالله» واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كما 
قال تعالیٰ في التصاری: ا وا بارهم رهم a rS‏ دو 
أ وَألْمَسیح ا بن مڑیے وما ما ارا الا عدوا الها ےا ۳ 


إلنه الا هو وف افك عتا شركوت 4 [التوية: ۰1۳۱ وقال فی اليهود: 
تک جاک رشو يما جرع اش سكير َمَرِيمَاكدَبم ریا ثوب 4 
[البقرة: ۸۷]. 


والاسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده. فيعبده وحله بما أمره به» فمن 
استسلم له ولغيره كان مشرکاء والله لا يغفر أن يُشْرَك به» ومن لم یستسلم له بل 
استكبر عن عبادته كان من قیل فيه: ان ارک سرون عن عِبادق 


ES‏ ےر ےم رص ت 


سید لون جه اريت 4 آغائر: 1۰ 

فلهذا كان جميع الانبیاء وآممهم مسلمین لله یعبدونه وحده بما آمرهم 
به وإن تنوّعت شرائعهم فالمسيح لم يزل مسلمّا لما كان متبعًا لشرع الوراة 
ولا نسخ الله له ما نسخه() منهاء ومحمّدٌ و لم يزل مسلمًا لما كان بصلي 
إلى بيت المقدس» ثم لگا صلی إلى الكعبة» ولمًا بعثه الله إل الخلق كانوا كلهم 
مأمورين بطاعته» وكانت عبادة الله طاعته» فمن لم يطعه لم يكن عابذا لله. فلم 

وأمّا التشريع» فان اليهود زعموا أن ما أمر”" الله به يمتنعٌ منه أن ينسخه» 
والتصاری زعموا أن ما آمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ینسخوه فهدی الله 
المؤمنين لما اختلف( فيه من الحق, فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما 


(۱) ط. العاصمة: «نسخ الله له نسخة». وهو خطأ مخالف للأصول. 
(٢‏ (ع د» ي): ا(أمره). 
(۳) (و): «اختلفوا». 


شَرعه خلافا لليهود» ولیس للمخلوق(۱) أن یغیّر شيئًا من شرع الخالق خلافا 
للنصارئ. 

| وأمّا الحلال والحرام؛ والطّهارة والنجاستء فان اليهود مت عليهم 
الطیّات وشدّد علیهم فی آمر() النجاسات. فمتعو!(۲ من مؤاكلة الحائض 
والجلوس معها يبب ومن إزالة النجاسة. و علبي ات با 
والكليتين وکل ذي ظَفرٍ وغیر ذلك"*. 

والمسیخ تلك أحلّ لهم بعض الذي حرم عليهم. فقابلهم التصاری؛ 
فقالوا: ليس شيءٌ محر لا الخنزير ولا غيره» بل ولا شيء نجس لا البول ولا 
غیره» وزعموا أن بعض أكابرهم رأئ مُلاءة''' صور له فيها صورٌ الحيوان وقيل 
له: كل ما طابت نفسّك ودع ما تكره» وأنه أبيح لهم جميعٌ الحیوان وتَسَحْوا 
شرع التوراة بمجرّد ذلك”", فالحلال عندهم ما اشتهته آنفشهم» والحرام 
عندهم ما كرهته آنفشهم ( 

فهدئ الله الذين آمنوا لما اختّلف فيه من الحقٌ فاحل الله لهم الطَّبات» 
وحرّم عليهم الخبائث؛ وأزال عنهم الآصار والأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل خلاقا للیهود وأمرهم الفا -طهارة الف وال هغد 
للنصاریٰ. 


(١)‏ (د.ع): «لمخلوق»». (ي): (المخلوق). 

(۲) (و): «وشددت عليهم من آمر». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

(۳) (و): (حتیٰ منعوا). 

)٤(‏ وهو شحمٌ رقيقٌ يغشي الکرش والأمعاء. «التاج» (ثرب). 

.)۳۷۲ /۳( قیل: إن المحرمات عليهم ثلاثمئة وستون نوعا. «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
وهي الملحفة تکون من ثوب رقیق. «المعجم الوسيط» (ریط لحف ملا).‎ )٦( 
من قوله: «وأنه أبيح لهم» إلئ هنا لیس في (و).‎ )۷( 


(۸) ليست في (و). 
> 


والمسیخ 42 جعلته الیھودُ ولد زنًا کذابّا ساحرّاء وجعلته التصاری هو 
الله خالق السّماوات والارض. فهدی الله الذين آمنوا لما احتلف() فيه من 
الح ده دوا نانوی شاد ناسا ره ارت ۵ 
فا اکا افج ال ای رد 

وأمّا التصديق والتّكذيب» فان اليهود من شأہم اعت ام 
والتْصاری من شأ: هم التصديق بالباطل؛ فان البھود كبوا من که من الا 
وقد جاءوا بالحقء كما قال تعالی: «أفکما جاک رسو یما لا ہوی اشنکم 


آشتکیرع وه ريا بر وف لورت رب € [البقرة: 0۸۷ 5 صترت 
بمخالات العقول والشرائع كما صدّقوا بالتّتليث وال اة ونحوهما من 


الما ت 


)١(‏ (و): «اختلفوا». 
(۲) ليس ٤‏ ط. العاصمة. 


ثم ۲ قالوا عن القرآن: إنه شھد''' لهم أنہم أنصار اللہ حيث يقول: ہکا 
ل عض ون ار من أله ر لاہ ال ارت انصاز نو امت 
اة يَنْ بوت إترةبل وكرت طلم تا الین مرا على دوم شيخ هرت * 
[الصف: 24014. 

فیقال: هذا حقّ» والحواریُون مومنون مسلمون» وهم آنصار ال لکن 
ليس في هذا أہم رسل الله» ولا في هذا أن کل ما آنتم عليه من الدّین مأخودٌ 
عنهم. ولا في هذا أن الواحد من الحواریین معصومٌ من الغلط. 

بل أمر2*ٴ الله المؤمنين من امه محمّد وا أن يكونوا أنصار اللہ كما طلب 
المسیح ذلك بقوله: «من آنصاری لا . 

وقد وصف الله المؤمنين آصحاب النبع۲ بيا من آهل المدينة السو 


< ہھر۔ 


نهم أنصارٌ(" بقوله تعالی: #وَالسّيفوت الاولونَ من المهجرن والانصار 


دوي حر ہر ° 


Fl‏ بحسن رضو الله عم ورضواً عنه © [التوبة: ۰2۱۰۰ والمهاجرون 


55 
٤ 


)١(‏ ليست في (ي» د» ع). 

(۲) (و):لايشهد). 

)۳( ساقطة من (و. ي). 

)٤(‏ رسالة بولس الأنطاكي .)5١0(‏ ولم تحسن ط. العاصمة قراءة هذا الموضع. 
۹2 (د.ع): ایأمرا. 

)٦(‏ (ي): امن آصحاب النبي». 

(۷) (و): «أنصار الله). 


رون 


أفضل من الانصار(۱ وهم أيضًا من أنصار اللہ نصروه كما نصره الأنصارء 
لکن لما كان لهم اسم يخصهم وهو «المهاجرون» وهو أفضل الاسمين خص 
الأنصار بهذا الاسم. 

کر ل و جج 2 

9 ۰ ۰ 1۳ 7 
المسلمين» ومع هذا فليس فیهم عندهم نب ولا رسول لله. ولکن فیهم رسل 
رسول الله ا تسليمًا. 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰۱۵۲ و امجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۳۲ ۱/ .)۱٩۱‏ 


2» 


فصل 

قالوا: «وأمًا تعظیمه لانجیلنا وکتبنا التي في آیدینا(» فیقول: ‏ وارلا 
ال التب پالَحق مَصَد مصیقا ما ہے ييه 6 [المائدة: ۰۲4۸ وقال في سورة آل 
عمران: ٭الع ڑ:) له مال لئ ]ا منک نیک الع مُصَدًا لا 


بین يديه وارد ارب وَأليا یل (۳)من بل دی لاس € [آل عمران: ١‏ - 4]. 


بن يديه ون اور والاحیل 1 


وقال في سورة البقرة ال 3 ديك نسحب لاریب فیہ هد لین © الین ونون 

2 ھ کر ےبد بوم ع وا رمع رھ باس ھے کح راش د لح ہے می 2 فو ہے 
لغب وبقمون الصلوٰة وما ررقم يعون (رت) وان بو ما انز إليك وما أل من يك وا لايرو هر 3ون 
© وك عَلَ هدی تن هم ولك هم ليت * [البقرة: ١‏ - ٥٤ء‏ فأعنیٰ بالکتاب 
الإنجيل» ون هنوت لي € نحن النصاری الذين آمنا بالمسيح وما رأيناه» ثم 
أتبع بالقول: لبون ما لك وما رل من یت 4 فأعنئ بهم المسلمين الذين 
امنوا ہما اتی به وما آتیٰ من قبله. 


یرم 
سے رک مر مر ھے سے سس سپ لے کک اص روص سے 


وقال في سورة المائدة: : اوقفتا عل ءاترهم بعیسی ابن مریم مصد قا لما بين ید یه 


رم ی وک وو سوس 


ی ۳ وَءَاسْه الال فيه هدى ونور ومصد 
وموعظة میت ) ول آهل الا تحیل بما آنز 
۲ ولتک هم ینور > € [المانده: 41 - ۰۲1۷ وقال في سورة آل عمران: فان 
کدوک فقد كب ب رسل من تک جاءو بت والربر والکتب الم 4 


[آل عمران: ۰۲۱۸4 فأعنئ أيضًا بالکتاب المنیر الذي هو الانجیل نفد تن 


١ 
١ 
۰" 
۰ 
N 
٤ 
1 


بما ان 


(۱) (و): «بأيدينا». 

(۲) نی الأصول: «ثم آنزلنا عليك». وهو خطأ في أصل رسالة بولس» كما سینبه المصنف إلى 
ذلك ولم أستجز |ثبات لفظ الآية المحرّف. 

(۳) سقط من ط. العاصمة من أول الآية إلى هنا. 


ED 


وقال أيضًا ہیی کہ ررح مرو الڪ ب 


من بلک لد جاک لح ین یلک کل کد می لمن 4 (یونس: 44]. 

فثبت بهذا ما معنا. ونفیٰ عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتّبدیل(٩)‏ 
والتخییر لما فيها بتصديقه [یّاها»۲۱. 

والجوابٌ -بعد أن تعرف أن لفظ الاية الأول في“ سورة المائدة 
« وارلا للك الکتب بالق مصَیفا ما بت یدید من التب ومهَینا 
عله *- أن یقال: 

ما تصدیق خاتم الرسل محمد ا لما آنزل الله قبله من الکتب» ولمن 
جاء قبله من الأنبياء» فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه» متواترًا تواترًا ظاهراء 
کتواتر إرساله إلى الخلق کلهم. 


وهذا من آصول الایمان» قال تعالی: « دوا امتا الله ما أل إا وم 


(9 


٩‏ صاخ موی بزع 2 سر 7 سے 7 7 سے سے 
ترا نز ال هعم ومیل واسکق وَ'َعَغوب وال سَبَاٍ وما أوق موی وعیتی وما أو 
ہے ور مرو م و ہ 4 ے‫ 2 > ہے گ وہ 2 
جو می تہ و ی 


مہ 44 ہے وی ۳ 4 1 00 و 
الم ده «IV - ٦‏ 7 ۳ ۳۹ كد مک وت 0 


(۱) رسالة بولس: «بالتبديل». وهو أجود. 

(۲) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 

(۳) ط. العاصمة: امن خلااف الأصول. 

)٤(‏ الاصول: لثم آنزلنا"» سها عن (صلاح هذه. وأصلح کلمة «ليك». 
)0( (و): امحمد رسول اللّه). 


a ٠. 4‏ و گے سے 0 


> ہ ےہ ۳ ر و چم اس 2ء مره گے هر ام 
نزل علج إِبُرْهِيم ولسمعیل وإسحق ويعمورب والاسباط وما اوق موسیٰ 


ےہ ص 2 ۵ مه ع کہ ا رر عمد كد ےد ےم امعو عير فرح ہر ب 
وعسئ وَالتبيورت من ربه تفرگ بین آحد منهم ونحن له مسلمون ۵: 


ہےر ہے e E‏ ہے ہے فرح سم وھ ٢وی‏ اموه یی م مج م 7 
ومن يبع عير آلاسلم دیتا فلن بل نه وَهْوَ في الاخرم من اَلْحَِرِىَ 4 


2 و هه 


7 وم م۶ 2 مرش و ۳ ہےے معدا ے ۶2ےہ 
[آل عمران: »]۸٥ - ۸٤‏ وقال تعالیٰ: # یس البرآن ولوأ و 5 قبل المشرق والمغرب 


کر من ءامن اه ول خر امه ڪَة والکتب اوق الال ع 
مو وی اشرق والکی والکی تاج الکہیں ایی حف لب 


رع 7 مر ے ملسست م ھم ع 22 و ر م ممست 
تام الصَّله وءاق الرّكوة والموفورک هیرهم إِذَا علهدوأ وَأَلصَيرِتَ فى السا 


موم سے ر دهرة مر ہ مم م وه رم ہہ و 2۶ ۸ م 5 

والضراء وَحِينَ الباس اوليك الزین‌صدغوا وأوْلتِكَ هم الْمَنَقَونَ © [البقرة: 0۲۱۷۷ وقال 
- مس ۶ ~4 ی م ہے < 3 و ۳ مو 

تعالی: ءامن الرسول يمآ أَنَزْل إِليه من ریو والمّمنون کل ےامن باه وملتیکو۔ 


عد 
72 ۳۳ رین گر سج سر سے 9 و ج ہے ۶ ه مرچ مر سے ےس سے ود سم 2۔ص ۱7۔ 
وه رسلهء لا ae‏ من رسلهء وقَالوا سمعتا واطعنا عفرائلك رسا 
- 203 ر 2 صر ر وس ے و 
سعها لَهَامَا کسبت وعلا ما ایت 


ا وا 
۷ م 
سم 
3 
١-5‏ 
۲ 
مہ 
0.9 
35 
1 
۵ 
م 


ےس کے ا + ے 42 ر € مسح سيرد سسا سد ب سم سے سے سس حت ہے سكس درو ہہ 
ربا لا توّاخذنا ان دیسیتا آو أخطأنا ربنا ولا تحمل عتا اصرا كما حَمَلْتَه: عل 
و ےج ےار ےہ ےک رہم ے ہے ہے دس عند رم و ےے رو > ا رو روصت 
الذرت من قبلتا ربنا ولا تحملنا ما لاطافة لنا یو واعف عنا واعفرلنا وارحمنا نت 


مولننا فانصرد توا لکفر رک 6 [البقرة: ۲۸۵ - .]۲۸٢‏ 
و 1 5 1 E‏ 
و تصدیفه للتوراة والإنجيل مذکوڑ ي مواضع من القران» وقد قال: 


رکو ےکی ہے 


« وال التب بالحَق مصَدّقا ما بے دی ین الکتب ومهییتا عَلّ 4 
قال تال ۰۰ کی ٠٦‏ ای للدت كسا شس کا كا“ 
[المائدة: ۰11۸ وقال تعالی : الله درل حسن الحديث دب متشليها مان 
1 مره بھھ ہہ کر ا ا کم اك ہہ 
[الزمر: ۰۲۲۳ وقال: #8 من نقض عك أحسن القصص يما ارت إِلَيَكَ هنذا 


الق وان € [یوبت: 17. 


ری 


فبيّن أنه أنزل هذا القرآن مهيمئًا على ما بين يديه من الکتب» والمهيمن: 
الشّاهد المؤتمّن الحاکم» یشهذ() ہما فيها من الحق, وينفي(" ما خرف فیهاه 
ويحكم بإقرار ما أقرّه الله من أحكامهاء وينسّخ ما نسخه الله منهاء وهو مؤتمن 
في ذلك عليها. 

0 9 ۹ییگ۶۷۶ٰ0۰ 
كان متمسّكَا بالتّوراة قبل النّسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فانه من أهل 
الإيمان والهدی» وكذلك من كان متمسّكًا بالإنجيل من غير تبديل شيء من 
أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدی» وليس في ذلك مدحٌ لمن 
تمسّك بشرع مبدّل فضلا عمّن تمسّك بشرع مدل منسوخ ولم یؤمن ہما 
انا ميال ونا اھ مس a‏ هديا نكف ضر 
والتصاری بتبديل الکتاب الأوّل وبترك الإيمان بمحمّد و في غير موضع. 

وأمّا تأويلهم قوله: يلك ث4 أنه الإنجيل» وأنَّ نیون بای 
لت السا ما نَم يد ۹ عنیٰ بهم النصاری» فهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه وتبديل كلام اللہ كما فعلوه في قوله: # ومن یب عير الاسلم دیتا # [آل 
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عمران: 86]» وی قو له: #باذنی € [الماندة: ۰ آي بإذن اللاهوت » وی قوله: 


مد الط اتمه [الفاتحة: ۰۲7 وف غير ذلك فک دکروه وتأولوه من القرآن 
على غير المعنیٰ الذي آراد الله به. 


)۱( (د ع): افشهدا. 

(۲) ط. النيل: اویبیناء وفي طرة (دع) إشارة إلى آنا في نسخة. 
(۳( کذا في الأصول. 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 

)٥(‏ (و): «أي باللاهوت). 
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وهذا مما يؤيّد أنہم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فانه إذا كان القرآن 
الذي قد عَرّف تفسيره والمراد به العام والخاصٌء ول ذلك عن الرّسول نقلا 
متواترًا حتی عرف معناه علمًا يقييا(') اضطراريّاء فيبدّلون معناه» ويحرّفون 
الکلم عن مواضعه فماذا يصنعون بالّوراۃ والإنجيل ولم يقل لفظ ذلك 
ومعناه كما تل القرآن» وليس في أهل تلك الكتب ممّن(" يذب عن لفظها 
ومعناها کما يات المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه؟! 


ومولاء غرّهم قوله: َلك ايب فظنوا أن لفظ لته لما كان 
يشار بها إلى الغائب آشیر بها إلى الانجیل! 

فيقال لهم: هذا كقوله: ##دَرلِك تَمَلُوه عك من الت وال در الککر ‏ [آل 
عمران: 04] و کان بذلك إل ما تللاه قبل هذه الآية وقوله: «وسكلوأما نم ولسوا 


نے ہد عيب N‏ وش ہت 


E 6‏ ری 


7 ۳ که سم 


2 


عظ بي 9 وين با بات اش 4 ان [الطلاق: ۲]» 7 قوله 


تعالئ :بعد أن ذکر خبر بوسف الصديق: ۶ ذلك ین أك لتيب نویه ای 4 


سر مم س۔ہ ہے ˆ 


سر ےکا 


[یوسف: ۱۰۲]) وقال أيضًا لما ذکر خبر مریم: ‏ ذلك من أن ا ایب وحیه یاک 
وما گنت آدیهم إذ لق آقللمهم © [آل عمران: 31 كما قال لما ذکر آیات يخر 


)١(‏ مهملة في (و)ء (ي): «یقینا". 

(۲) ط. النيل: امن». والمثبت من الأصول مستقيم. 

(۳) الأصول: «سرحوهن». وهو سهوء تلك آية البقرة: ۲۳۱. 
)€( «وأقيموا الشهادة لله» ليست في الأصول. 


رمک 


ز کی 


فيها عن نوح: # یللت من آناء آل لغیب وج اليك 4 الآية(١‏ [هود: ]. 

وقال: #اكر لك ٤ات‏ الپ الین لہا انا رنه فا عربيًا ملک 
هه 
فأشار إلى القرآن مها ومنه قوله: #الر تک یت اجب فان مین که 
ات ھ ول وراك خفن مت کرت : »]١‏ ومنه قوله: 
لطسع (د) تک ٤اث‏ آلکتب آلمین 4 [القصص: 6۱-۱ ومنه قوله: لحم () 
عسق رت کدلك يوحن لک ول ار من یك ان ریم ۲۳-۱ 
وقوله: ‏ وكدلك اوتا اک فرع اتا عَرَيبًا # [الشورئ: ۷]ء وقوله: #المر تک ای 
مص 2 9 ۸ے 5 
الکتب والذى آنر لَك من رَيْكَ لح 4 الآية [الرعد: »]١‏ ومثل هذا كثير. 

وذلك آنه لما آنزل قوله: ہبتر یی ول ای ی آلکلب ٩‏ ونحو 
ذلك» لم يكن الکتاب المشاژ إليه قد أنزل تلك السّاعة» وإنما کان قد أنزل قبل 

وهو باعتبار حضوره عند النبی يليد يشار إليه كما يشار إلى الحاضرء كما 

یک رھ هم 

قال تعالی : و هلزا در شارك رلته که [الانیاء: ۰9۰ ولهذا قال غير واحد من 
السلف: َلك ایب آی: هذا الکتاب ۳ یقولون: المراد هذا الکتاب. وان 
كانت الاشارة تکون تارة اشارة غائب» وتارة اشارة حاضر. 


(١)‏ ساقطة من ط. العاصمة. 
۲( رسمها مشتبه في (د)» وليست في (ي» ع و). 
(۳( ذکر ابن جرير (۲۲۸/۱) أنه قول «عامة المفسرین!» ورواه عن مجاهد وعکرمة وابن 


جریج والسّدي. 


وقد قال: هى لت( الین ومن بات 46» وقد وصف النصارین بأنہم لا 
یؤمنون بالّه ولا باليوم الآخرء وأ: نهم كافرون ظالمون فكيف يجعلهم المتقين 
الذين یؤمنون بالغيب؟! 


قال تعالی: # یلوا ات لا منوت باه وا الور أ 
کم الله ورسَولد ولا يدوت دن لح من الا 


مھ و وه کی ص 


| الجر لحرية عن يد وهم صروت > [التوبة: ۲۹]. 
وأوّل التقویٰ تقویٰ الشركة وقل وصف التصارى بالشرك 5 قوله: 
« کدرا تساف رفصم وبا ين د او ولتییع نت 
مریم ومآ آمروا إل ليع وا إلا وجدا لا له الا ہو 
عا مش رڪوب € التوبة: 00۲۱ وقال 3 لما ذکر المسیح: 9# فاختلت 
EE‏ ۶020 ررر رعو رر 
راب ین بینہم ولد دين وأ ین مش یو عظے الح سیم بو ابر دوم يأتوننا 


سے ل 


لکن الظَللِمُونَ وم في م صلل مین [مريم: ۷ - ۰۳۸ وقال تعالی: # لد كور 


حر سے" 


۹5 


ر رص 2 


ھ2 ے سم و سے سے صر سے 
الذرج وا أ ت الله هو المسیح اس کرات [المائدة: ۰۲۷۲ َد حفر الذن 


لوأ ارک الله ثالث کحم € [المائدة: ۷۳]. 
مر مس وت کی E‏ دو مرو عم ہے سا سا 772277 
ونهی عن موالاتہم؛ فقال: یایب زین منوا لا دا لود وَا لسر أؤياء 
ےت بعص آولیاه بعض ومن یوم نک انه مت © [المائدة: ماد وقد آخبر أن ن الله لله ول 
9 5 27 ا اص حر ا کے کے کی یگ ردت م سر 2 > صر ص 
المتقين» فقال: # e‏ مر فایمهاولا: نیع آهواء ا الزن لا 
ہے 


يَحْلَمُونَ اتهم لن ینوا عتلف من انشا وان الطللیین هر بعض وال 
وََالْمتّقِين» [الجائیة: ۱۸ .]١9-‏ 


فلو كانوا من المتّقین -فضلا عن أن يكونوا دو سی 
رجات موالاتهم واجبة علئ المؤمنين» وهو قد نبئ عن موالاعهم» وجعل من 
یتولاهم ظالمّاء وجعل المؤمنين بعضهم آولیاء بعض» والکفار بعضهم أولياء 
بعض. 

ولهذا لما قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الکافرین قال النبيٌ و في 
الحديث الصحیح: الا برت المسلم الكافيٌ ولا 6 الكافرٌ المسلع»(۲ 
واتفق المسلمون على أن اليهوديّ والنصراني لا يرث مسلمًا ولو كان ابنه 
00 لأن الله قطع الموالاة بینهماء وقد قال تعالی: ۷ جمد فوما کے 

ولو ال خر وادوت من اد الله ورسوله ول کانوا ءابآءشم أو أبن ےا 
بت تر م أزلیک كنب ف فلوبهم آلایتن وأجَدهم بروج 
0900 

وأيضًاء فإنه قال تعالیٰ: # ان نون باب ون اس » وهي الصلاة التي 
أمر بها في قوله: ۳ اق السَلوة لوك الم ال حدق الل وق ان اف رر فان 
الجر كارت مشہودا که [الإسراء: ۰۸ وقد قال كله «لا يقبل الله صلاةً بغير 
طهور»(* والتصارین ل بغير طهورء وقال كَلي: الا صلاة إلا بفاتحة 


الکتاب»(* وهم لا یقرؤ و نہا. 


(۱) ساقطة من ط. العاصمة. 

(۲) آخرجه البخاري (1۷6)؛ ومسلم )١517(‏ من حدیث آسامة بن زيد فا . 

(۳) انظر: «الاستذكار» (۱۵/ »)٤۹۲‏ و«الإقناع» لابن القطان (۱۰۹/۲). 

. من حديث عبد الله بن عمر ا‎ )۲۲٢( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرج البخاري (۷۵7) ومسلم (۳۹6) عن عبادة بن الصامت 9 أن رسول الله پل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». 


والصّلاة التي فرضها وأثنئ عليها مشتملة على استقبال الكعبة» وعلیٰ 
ركوع وسجدتين في کل رکعة» وغير ذلك ممّا لا يفعله التصاری» فكيف 
يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصّلاة التي مر ۲ بإقامتها؟! 


ثم لو قال الیهودی: المراد بقوله: © ذلك اټ ڪن التَّوَرَاق وبالمتقين 
البهود. لكان هذا -مع بطلانه- آقرب من قول القائل: إن المراد بالكتاب 
الإنجيل؛ لأن التّوراة أحق بذلك من الإنجيل؛ فإنها الأصلء والله تعالئ يَقرن 
>> سے ,2 رد ر ور 


بينها وبين القرآن ف غير موضع. كقوله: # أفمن کان على بین من ربه. ويتلوه 
افد فة ومن کی كلت موم ماما وة € فرط وقوله تعالی: ۳ نل 


5 ء و مج مرا 55 مه ےھ رص ص قرو س م2 اج کے ص 7 کک ص سے 
رم إن کان من عند الله وکفرتم يه وشهد شاهد من بف سیل عل مئله. فعامن 


2 ۔ ےق ے ہے رح روم 2 و 
واستکرم إت الله لا بہدی آلمَوم آلظامين ¢ [الأحقاف: .]٠١‏ 


ے سرچ مر مس 


وقد قالت الجن 7 القرآن: E E‏ سجتب ا 
من بعد موی مصَیقا مان يہ ۍ ال الحَق وراک طریق مس [الأحقاف: 0۳۰ 
وقال النجاشيٌ لما سمع القران: «إن هذا والذي جاء به موسئ لیخرج من 
مشکاة رات وکذلك ورقة بن نوفل قال: «مذا هو الناموسٌ الذي كان 


(۳(٤.‏ 1 9 کرو 
ينزل علیٰ موسیٰ بن عمران» : 


(۱) (ع): «أمرنا». 

(۲) تقدم تخریجه (۱۱۸/۱) في حدیث أم سلمة الطویل. 
(۳) (ي): «نزل». 

. تقدم تخريجه (۱/ ۰۳۸ ۸ء‎ (٤٤ 


سم چم رم 
او 


وقال تعالی: مارا( لول" وت مثل ما او موی أَوَلَمْ بکمروا يما 
e‏ الوا سخران تظنهرًا» آي: التّوراة والقرآن» وال یزان( 
۶ أي: موسئ ومحمّد #وََالواً إا يكل کینرونَ4ء قال الله: # قل فاا 
یکپ مِنْ عند ال ھوآھدیٰ منيما مدان ا حکنٹر صددفیرے ۹ [التصص: 0144 فقد 


بین أنه لم يأت من عند الله كتابٌ أهدئ من التّوراة والقرآن. 
وقال تعالی: وما دروا له حق قدروء إد الا ما أل اللہ عل بشر مِن یو فل من 
ال التب ألَذِى جاء بو هوم 4 أي الله هو الذي ی یت 


...01.1 ہو > 1 4e‏ 1۱2 
پا ورا وهدى ی لتاس > لت رایس يَبَدُونَهَا وَيُخَهُونَ كد سم را شرا 

7 سيج 2 و کے ئڑے سے سر سم بن و 000 22 ہ چ بی 
۳ اه تمرم في ویو یم( هذا كعاب آنر لته ا ۲ 
ے رر عر م رو م ل صو رو کا مت ےہ يرح عير ی م e‏ رياس ممه 


مَصِیّقَ ی ب بین يديه ھ0 آلفری ومن حوطا والذن بوَمنون بالاخد 2 ہے 


وهم عل صلاتهع بافظوت ک4 [الأنعام: ۱ - ۹۲]. 
7 0ص 1 سس 
واما قوله تعالی: ٭ ون َو ما أن اليك وما رل ِن فَيْكَ 4 فهي صفة نية 


هم2 


للذین یؤمنوں بالغيب» وصفهم بالایمان تالغیت"* مجملا؛ »ثم وَصَفْهِم بإيمانٍ 
مفصّل بما أنزل إلیه!“ وما نزل من قبله. 


)١(‏ الأصول: «وقالوا». 

)۲( وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء كما سلف (۳۸/۱). 

(۳) آلحقت الجملة التفسيرية في طرة (د» ي) مختومة بالتصحیحء ووقعت في المتن بعد الاية 
في (ع) وخلت منها (و)؛ ولم تثبتها ط. العاصمة. 

(٤٤‏ «وصفهم بالایمان بالغیب» ساقطة من ط. العاصمة. 

)٥(‏ ط. العاصمة: «إليك»» وهو خطأ مخالف للأصول. 


والعطف بالواو یکون لتغایر الذُوات» کرت لتغایر اقات 5 
تعالی: مسج اسم ریک الیل )الى خلق ری © وی رد © رال کن 
لم ) مَجِعلم عه موی ٭ [الاعلی: ١‏ - ٥]ء‏ والذي خلق فسوّیٰ هو 20 قد 
فهدئ» وهو الذي أخرج المرعئ. 


2 21 رمع عرو رب 


وكذلك قوله تعالیٰ: #ولين ساللهم مَنْ ی التوت والارض مولن 
حَلَفَهُنَ زیر ألْعلِيمٌ ا الى جَعَلَ 1 سکم لاش مِهدَاوَحَمَلَ کم فيا مب 
علکم تھندورے ()وانی ل من كمه ما بِقَدَرٍ ار بو 71 ا 


کتک مترجوب () وای حل الاروج كلها وَجَعَلَ لکر ین الب وَالْأَنْعَني ما 
ترک ون 46 [الزخرف: ۹ - ۱۲]. 
ومثله(۲) قوله: 7د 0 : الموّمنون 2 لن هم ق صلاتهم خشعون ۵ 
ر ۳ هم 2 مت" > رہ وه م 
اا فَعلرنَ () والزين هم 
99 () الع از جهم آو ما ملکت ايم تانب NEE‏ 
تج اتی ورام ذلك ی ۳9 0 ات اكيز وعهدهم 
2 ۶ 2 
عون ان ول شرع صلوتهم 57 0 ولك هه ہم ال رن لیے 
یرون الفردوس هم فِا خَِلدُونَ 4 [المؤمنون: ۱ - 02۱۱ فهم ضف وا در د وصفهم(۲) 
هذه الصفات بحرف الواو. 
وكذلك في قوله: ٭إِنَ ان علق صلوعا )لدا مَسّهُ جروعا (5) ولد مه 
25 © رت ن ور 
(۱) تقدم تقریر ذلك (4۹-4۸/۱). 
(۲) (ي): «ومثل». 
(۳) (ع): اوصفهم اللّه) . 


ی ا © صقل الور © ا َف ہر ہہت 
منِعُونَ (69) عذاب رم عزون KO‏ ا کک زوجو 
5ے لا ممم فا 2 ی ویو هر الْعادُونَ لن 
17 2 ہے ےھ مرم سے مم > ع دم 
ہم َي کشر لوم کو یش © وَل ع سل ما ٤‏ 
کے [المعارج: ۱۹ - ۳۵]. 


E 
ها‎ 


وقد قيل: إن قوله(): عون بلي 4 صفة المؤمنين من غير أهل الکتاب» 
كمش ركي العرب» ليبن بآ ك وم نت 4 صفة من آمن به" من 
آهل الکتاب!۳ 

وعلیٰ هذا القول هؤلاء غير هؤلاء» لکن هذا ضعيف؛ فإنه لاب في 
المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا ہما أنزل إليه وما أنزل من قبله ولا بد 
في مومن أهل الکتاب أن يؤمن بالغیب با سا 
واحدء ولا يكون أحد علیٰ هدّئ من ربّه مفلحًا إلا بهذا وهذا. 

وأا قول الها تحن الذین یھ بالسّيّد المسيح وما رأيناه»» فهكذا 
البهود آمنوا بموسی ي وما رأوه» والمسلمون آمنوا بمحمّد يو وما رأوه. 
بل المسلمون آمنوا بموسی وعیسی وسائر النبيين وما رآوهم بخلاف الیهود 
والتصاری الذین آمنوا ببعض وكفروا ببعض 


)۱( (ع): «وقد فسر قبل إن قوله». (و): اوقد فسر قوله». وکلاهما خطأ. وصح كما أثبت 
في طرة (د. ي). وفي ط . العاصمة: «وقد فسر قبل قوله». 

(۲) ليست في (ي). 

(۳) يروئ عن ابن عباس وغیره» واختاره ابن جریر» كما مضئ .)٦۸/۱(‏ 


ثم «الغيب» ليس المراد به صورة النبی ؛ فان صورة النبيّ ليست من 
الغیب. فان الناس يرونهاء وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانًا ولا كفرّاء ولكن 
الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق» وهو ما آخبرت به الأنبياء من الغيب» 
فيدخل فيه الإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهو الإيمان بأنهم رسل اللہ 
وسواءٌ رتیت( آبدانهم أو لم تر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد یؤمن 
برسالتهم من لم يرهم. والمقصود الایمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتئ 
يقول القائل: آمتا بنبيئ ولم نره» وقد يَعْلّم من دلائل نبوّته وأعلام رسالته من لم 
یرہ أكثر مما يعلمها من رآه. 


)۱( (ع): «كانت رئیت». 


فصل 
سے کے ے سھ سح گے کھ سم روص 


وما قوله في سورة المائدة: وقفينا علق اترهم بعیسی أبن ممم مصدقا لما بين 


سے سے و حر 6 2 3r‏ مر ليو ہے سی ا ا سے 


يديه من ور اه یل فيه دی وور ومصیقا مم بين يديد ون ود 
وَهْدَى وَمَوَعِظة میت (0) ولک اهل الا نیل بما اَل له فو وَمَن ر يحَحكُم 
بآ أ أيهم لكشت ¢ [المائدة: 55 - 1۷ ]4 فهذا تاه منه عل ا 
والانجیل» وأمرٌ للتصاری بالحكم بما آنزل فیه كما نی على موسئ والتوراة 


بأعظم مما عظَّم به المسیح والانجیل. 


لب الوا ءامنا يا يأفوههم وَکر تن 12 

للڪذب سمّعوس لموم َاحَرنَ لو ا # [المائدة: »]4١‏ أي: قائلون 
للكذب» مصدّقون مستجيبون مطيعون لقوم آ آخرين لم يأتوك» فهم مصدقون 
للكذب» مطيعون لمن" يخالفك ك وأنت رسول اش فكل من تصديق الکذب 
0 حالف رسول ال عله من أعظم الذنوب. 


ولفظ 00 يراد به الإحساس بالصوت» aT‏ ویراد 
ال فلان سَهعٌ ما يقول فلان» أي: تد أو يطيعه ويقبل منه() 


(۱) «مصدقا لما بين يديه من التوراة» ليست في الأصول. 

(؟) ط. النيل: «لما». 

(۳) ط. العاصمة: «السميع»؛ وهو خطأ مخالف للأصول. 

(4) في طرة (دء ع) إشارة إلى أن في نسخة: «فهم الصوت». 

.)5١8/١(»ئواتفلا انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (// 175-4) و«مجموع‎ )٥( 
واقاعدة عظيمة في الفرق بین عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك‎ 
.)۲ ۱۹-۲ ۱۸( والتفاق» (۰)۱۳۳ وامفتاح دار السعادة»‎ 


فقو له: سور ت للکذب 4 آي: مصدّقون به والا مجر د سماع 
صوت الکاذب وفهم کلامه لیس مذمومّا على الإطلاق. 


وکذلك لاتوت لتر ار رین 4 آي: مستجیبون لهم 
مطيعون لهم كما قال في حقٌّ المنافقين: #وفيك سم سَمَعُونَ هس € [التوبة: 6۷] 
أي: مستجيبون مطيعون لهم. 

ومن قال: إن المراد به الجاسوس» فهو غالط کفلط من قال: اسَمَعون 
لم 4 هم الجواسیس؛ فان الجاسوس إنما ینقل خبر القوم إلى من لا یعرفہء 
س ری تو سے سرد یت 
مؤمئهم ومنافقهم» ولم يكن یِقصد أن یم يهود المدینة ما يقولّه ويفعل 
خلاف من كان يأتيه من الیهود۳ وهم يصدّقون الكذبّ ويطيعون لليهود 
الآخرين الذين لم يأتوه“. 

والله نہیٰ نيه اة أن بُحْنّه المسارعون في الكفر من هاتین(* الطّائفتين: 
المنافقين2 الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم؛ ومن أهل الكتاب 
الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ویتبعوا حكمّه؛ بل 
إن کم بما يَهُوّونه قبلوه» وان حکم بخلاف ذلك لم يقبلوه؛ لکوم مطيعين 


(۱) ليست في (و»ع). 

(۲) انظر: «درء التعارض» (5/ ٢٦۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی» .)۱۹٣/۲۸ ٥٥٤ /١5(‏ 

(۳) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «من يأتيهم من الیھودا. 

(٤‏ (و» ي): «ويطيعون لليهود الآخرین ويسارعون في الکفر من الذين لم يأتوه». وضرب 
علیٰ «ويسارعون في الکفر من» في (د). 

)٥(‏ (و» ي): «أن تحزنه هاتين». 

)٦(‏ ط. العاصمة: «المنافقتين)» وهو خطأ مخالف للأصول. 


لقوم آخرين لم يأتوه. 

قال تعالی: #سمّعوت اللحوب سٹھورت موم ءَاحَرن 
یو ”€ أي: لم يأتك أولئك القوم الآخرون» «یقولود 
الككاعون» ان 207ھ هذا کنا ون گر موجه و کو بر له لته 
ان تملاک لَه مرب الہ سا یاک الب لَرَ رد الہ أن تر فلوبھم 
کر الات وك ىا فر عدانگ ميش رف 

والحکم يفتقر إلى الصدق والعدل» فلا بد أن يكون الشاهدٌ صادقا 
والحاکم عادلاء وهؤلاء یصدٌقون الکاذبین من الشّهود("» ویبخون(۳) حکم 
المخالفين للرّسل الذين يحكمون بغير ما أنزل اش وإذا لم يكن قصدهم اتباع 
الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم» بل إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت 
فلا تحکم» ولكن إذا حکمت فلا تحكم إلا ہما آنزل الله إليك؛ إذ هو العدل. 


سم 

E: 
ےک‎ 
ات‎ 


5 سے نے رت & .۶ 2 > 0 سم رص 
قال تعالی: نغور للکزب کون للسخت قان جاءوك فاخکم 


مور و لے 7 محرو س 


کم کم + موی 4 سر ۶ | مه سیم 
بینم أو أعرض عنہم ون تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وان کت ناخ 
روم 2# € > مر مس و << أ ۹ ەم مسر و م م مر 
هم بالقسط إن الله یب الْمَفْسِطِينَ € ثم قال: ۶ وف موتك ویندهم 


01 01 رو وس 4 س سے کے 0 7 عبر مو ر کو مر 2 ور 

لور فيها حكم اللہ ثم بتولونت من بر ذلك وما أؤلتيك بالمؤمنيت 
ج7 ہی می ہے ہے شع و سو ا و ھک ےکم هر کے 

© انا آلا اور نپا هدى وور کم ها الیو ألْذِينَ اَسَْلمُوا للَذنَ 

مر ور ۵ ہب ےے و م رصم کی ہہ ھی فير » برام م سے مس مر رو ےہ ور سرع 

هادواً ۱ نیوا الأحبار يما استَحفظوا من كنب | ۾ وحکانوا عليه شپداء 


(۱) «لم یأتوك» ساقطة من ط. العاصمة. 
( (ي» و): «الیهود». 
(۳) مهملة في (ي و). (ع): «يبتغون). وی ط. النیل والعاصمة: «یتبعون»» وهو تحریف. 


ہے مت نمی ورس تہ ۳ 
رک الہ کیک هم مم اکرو ا وکبتا عم با أن فش بالفیس 
وَلعے بالسَین 12-8 الات 3 لسن بالستن 
قصاص كن نگ تر 0ج کت گم يمآ أن 


تک هم وت € [المائدة: : ۷- 40]. 
فهذا ثناؤه علی التّوراة» وإخباره أن فیها حکم الله» وأنه آنزل التوراة وفیها 
هُدی وڈ ہت الذي أَسَلَمُواْ لت هادواً ۹ء وقال عقب 
1 


01 کک سم وو م7 بر ےہ 


له فأولتيك هم الکهرون 


0۶ نجیل؛ فإنه قال في الانجیل: تسین 


فيه هدى ونور # [المائدة: : c47‏ وقال فيه: * وم آهل الا نیل بما انرل اله 
ومن ر گم بعا آنول آله ماک هم افو 4 المائدة: ۰:۷ وقال في 
0 سکم يها ایور الَذِبنَ أَسَلَمُوأ لت هَادُوأ ۹ء وقال عقب ذكرها: 


کے 


كن اه شا ار الہ مک هم آلکهرون 1 [المائدة: ٤٤]ء‏ فهو سبحانه 
ا ¿ یصف التوراة باعظم ممّا يصف به الانجیل» كما قال 


ص م 


تعالیٰ: * إا ارلا لور فیبا هدى وور کہ بها اوت الَذِينَ سلما 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسی والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود 
الذین كد يو المسیح وا صلی اعا وسلم تسلیما(۱؟ ولیس فیه نام 


ری 


على دين اليهود المبدّل المنسوخ باتفاق المسلمین والتّصارئء فکذلك!'' أيضًا 
ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مخ النصارئ الذين كذبوا محمدا 
ا کے وبدلوا أحكام التوراة والانجیل واتبعوا المبدل المنسوخ. 

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فیما ذکر مدخ للنصاریٰ 
والتصاری توافق المسلمين علی أنه ليس فيما ذکر مد لليهود بعد الٌسخ 
والتّبدیل فعلم اتفاق أهل الملل كلّها -المسلمين”" واليهود والتصاری- على 
۲ ی 3 
أنه لیس فیما ذكر في القرآن من ذکر التوراة والانجیل وموسی وعیسی مدح 
لاهل الكتاب الذين كذبوا محمدًا لا ولا مدخ لدینهم المبدل قبل مبعثه 
فليس في ذلك مدح لمن تمسّك بدین مبدل ولا بدین منسوخ» فكيف بمن 
تمسّك بدين مبدّل منسوخ؟! 


(۱) (ي. د): «وكذلك». وأشار في طرة (د) إلى أن «فكذلك» في نسخة. 
(۲) («د. و» ي): «المسلمون). والملبت من (ع) علیٰ الجادة. 


سیب 


فصل 
ریا ئل ا يانه وهی آنه نآ الس غا اذا 
يعذب إلا من أرسّل إليه رسولا تقوم به الحجّة عليه. 
قال تعالیٰ: # وڪل ل سن اسه طكيره؛ في عند 7 له دوم الم کتبا 
یمه منشوبا (00) اق کتک کت تیک ای يك ییا 9 ن آهَدی فَإتا دی 
هم کک ی و مرف ےت ص080 


وم وت مالعا ولا زر وازره وزر آخری معذیین حول بعت 
سول که [الإسراء: ۱۳ - »]٠١‏ وقال تعالی: © رسك مت ومند مندذرن ن للا ڪن 


ہے سے سر م 


سم حجده بعد آلرسّل © [النساء :6" .]١‏ 
وقال تعالیٰ عن أهل الثار: 1217 نج سام را الم ایک نیب رم 


قالوا بل قد جاء ا تا در فکذبتا وق ما الله من شی ادن وقال: #وسيقٌ 

ین کعروا رل جَهَمَ رما کی دا جَآمُوهَا فحت َو وکا الم خر 11 

ایک وهل تون یکم يكت رد 0 لاه وبي هذا رل 

وَلكنَ مت لِِمَةٌ الْعَدَابٍ عل الکفرن الزمر: ۷۱]ء وقال تعالی: 8 یامعشر 

کی لين الہ با و زسل سک و 21 يصون ملک ایق ویز روک | ویک 
ج شرس جرس ر ۶26۰ 


کا او شهدن عله اشا ويا 3 يوه الدیا وکہدوا أ عله أف دو كر 
کالفریرے * [الأنعام: ۱۳۰]. 


ہاو 1 مر 


وقال تعالیٰ: # ومان رک مُه الشریه حى کف مها شولا بتلوا َه 


)١(‏ (د.ع): «وهذا». وی طرة (ع) إشارة إلى أن «هنا» في نسخة. 
(۲) (د. ع): «ثباته". 
(۳) أكملت الاية في (د۰ع). 


ری 


یا وما تا ملک الشریت لا وآهلها یغور € [القصص: 54]؛ وقال 
۳ اي و یو( )ربا ولا تست 

سولا » إلى قوله: َلَنَا بجا ملق ین چنیا قاتا اوق مل ما 
7 موسو آم ماتا زور 60 َالواً مشجران‌تظهرا وال وب 
كنفرون4 [القصص: 4۷- 4۸]. 


ہس تال یت کات ا یرف لک 
الى ترم 


يئا کنتم فو مضه رس من نَ لحجتّب Caf‏ [المائدة: ۰۲۱1۵5 # يتأهل 
كلب ور ۴ این تک عل َر ن الرسل أن تقولوا ما جانا من جير 


3 
ہے من 
رک ع علا ان سم وو ۳ مق برس 


ولا تذر ققد جاک مشر ونذر والله سس وحی 
واذا کان کدلك. فمعلوم أن التححة انما ت تقوم بالقرآن عل من بلغه؛ 


کر ادرک يد ومن بلع 4 [الأنعام: ۰۹ فمن يَلَعَّه بعض القرآن دون بعضص 
قامت عليه الحجّة بما بَلَعَه دون ما لم یله 


وإذا اشتبه معنم بعض الآيات» وتنازع النَّاسٌ في تأويل الآية» وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله!* فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول يار 
فالمصيبٌ له أجران والمخطئ له أجر. 


(۱) في الأصول: «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا»» وهو سهو وانتقال ذهن إلى الآية 
الأخرئ في سورة طه: 4 ۱۳. 

(۲) الآية ليست في (د.ع). 

(۳) (د. ع): «کقوله». 

)٤(‏ (ي» د. ع): «والرسول. 


ری 


فلا يمتنع"'' أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلناء فمن لم يبلغه جميع 
نصوص الكتاب قبلنا لم تقم عليه الحجّة إلا بما بَلَعَه وما" خفي عليه" 
معناه منه» فاجتهد في معرفته» فان أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجرء وخطؤه 
خوط غا مه فرك تخ ال کات لھا سام ومرت ساسا نم 
الرّسول فعاتده فهذا مستحق للعقاب» وكذلك من فرّط في طلب الحقٌّ 
واتباعه» متبعًا لهواه» مشتغلا عن ذلك بدنياه. 


وعلئ هذاء فإذا کان بعض أهل الكتاب قد حرّفوا بعض الكتاب» وفيهم 
آخرون لم يعلموا ذلك» وهم مجتهدون في اتباع ما جاء به الرُسول = لم 
يجب أن یُجْعَل هؤلاء من المستوجبين للوعيد. 

وإذا*» جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به 
المسيح» بل خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه» فاجتهد = لم يعاقب 
علی ما لم یله 

۶ ۰ی 0ك والدين کانوا ینتظرون 


)١(‏ (و): (یمنع!. 

(۲) (د» ع): الم تقم عليه الحجة بما بلغه فيما». 

(۳) (و» د ع): «علیهم». 

۹3 (و): «فهم!. وهو خطأ. 

(ہ٥(‏ (د۰ع): «فإذا». 

)٦(‏ تبان أسعد أبو گرب من ملوك حمیر باليمن» قدم المدینة يريد قتال أهلهاء فجاءه حبران 
من آحبار اليهود من بني قريظة فقالا له: لا تفعلء فانك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك 
وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة؛ فإنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قریش 
في آخر الزمان, تكون داره وقراره. فتناهی» ورأئ أن لهما علمّا؛ وانصرف عن المدینة 
وصحهما معه. واتبعهما على دینهما. انظر: «السیرة» لابن هشام (۱/ ۰ . 


ری 


الإيمان بمحمّد َه من أهل المدينة» كابن الهَیان!') وغيره = على هذاء وأنهم 
لم يكونوا مکذّبین للمسیح تكذيب غيرهم من اليهود. 


وقد تنازع النّاس: هل یمکن مع الاجتهاد واستفراغ الوشع آذ لا وین 
لللاظر”' المستدل صدق ال سول أم لا؟ وإذا لم یبن( له ذلك هل یستحق 
العقوبة في الآخرة أم لا يستحقّها(؛)؟ 

بل تنازع(*) بعض الئاس في المقلّد منهم أيضًا. 

والکلام في مقامین: 

[المقام الأول]: نی بيان" خطأ المخالف للح وضلاله. وهذا مما 
یلم بطرق متعددة عقلیّة وسمعيّة» وقد یرف الخطأ في آقوال کثیر "۲ من أهل 
القبلة المخالفین للحق وغير أهل القبلة بآنواع متعددة من الدّلائل. 


)۱( أبو عمير» رجل صالخ من يهود الشاي قدم المدينة قبل الاسلام یلتمس بعثة النبي كيف 
فلم ید رکه وكان یبشر بظهوره ويحث الیهود علی اتباعه . انظر: «السیرة» لابن اسحاق 
(۰)۸۵ و«الطبقات» لابن سعد (۵۰۱۳۶/۱/ ۰)۳۹۵ وسيذكر المصنف خبره فيما يأتي. 
وتحرف اسمه في (ع): «الهيتاني»» وعلئ الصواب في (و» ي). وفي ط. النيل: «الهتيان». 
وغيّره محقق ط. العاصمة إلى «التيّهان)» وترجم لابي الهيثم ابن التيّهان الأنصاري 
الصحابی ي ! 

(۲) (د ع): «للمناظر». 

(۳) (و): «یبین». (ي): «یتبین) مهملة. 

)٤(‏ ليست في (و). 

(ہ٥)‏ (و» ي): «بل وتنازع». وسقطت «بل» من ط. العاصمة. 

)٦(‏ من ط. النيل» وليس في الأصول. 

(۷) (د» ع): «شأن». 

(۸) (و» ده ع): اکثیرةا. 


والمقام الثاني: الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في الآخرة. فهذا فيه 
تلانة ثة آقوال للناس» بل كل من ن أصحاب الائمّة مه المشهورين مالك والشافعي 
وأحمد لهم الأقوال الثلائة۲۱): 

قيل: إنه يعدب في الّار من لم يؤمن» وان لم یرل إليه رسول؛ لقيام 
الحجّة عليه بالعقل. وهذا قول كثير ممن يقول بالحکم العقلی من مر الكلام 
ر آبي الخطاب!؟ 
لا بالگُرع ولا بالعقل. ليم ال ری مجانينهم 
وهذا قول كثير من أهل الکلام کالجهم. وكأبي الحسن کو وأصحابهء 
والقاضي أبي یعلی» وابن عقيل» وغيرهم 

والقول الثالث» وعليه السّلف والائمّة: نه الا دك لا هصاخ با ل 
وا تم 8 الأملء کیا دل غل ذلك الکتات وا قال 
تعالیٰ ال اجه منك ومن مک مب أجمَعِينَ (ص : ۸۰]. 


۷۳ 


u 


ES 


(۱) «بل كل» لحق في (ي) مع التصحيح» وليس في (و+ع). 

(۲) وهو من فروع الخلاف في مسألة الحسن والقبح العقلیّین. انظر: «التحسين والتقبیح» 
للشھرانی (۲/ 5 ۲۲- ۰۲۲۷ وما سيأ (۱/ .)٤۷ ٤-٤۷۱‏ 

(۳) انظر: «التمهید» لأبي الخطاب الكلوذاني .)۰٣- -۲۹٢/٤(‏ 

(٤٤‏ (د ع): «لا یجوزا . وهو خطأ مبظل للمراد وأئیته ط. العاصمة. 

)٥(‏ انظر: «الواضح"» لابن عقيل (۱/٥4٦)ء‏ و«درء التعارض» (۸/ ٩۳‏ ). و«التبوات» 
-]٦٤۸٤(‏ ٠ل/ا8).,‏ 

)٦(‏ (عءي. د): «دل عليه». 

۷( ليست في (ع. د). 


ری 


وإذا كان كذلك» فنحن فيما نناظر() فيه أهل الكتاب متقذمیهم 
ومتأخريهم : 

٭ تارة نتكلّم في المقام الأرّلء وهو بيان مخالفتهم للح وجهلهم 
سی وھ ی 

٭ وتارة بین" کنرهم الذي یستحقون به العذات نی الدّنیا وال خرة فهذا 
أمره إلئ الله ورسوله» يتكلم فيه إلا ہما أخبرت به الرُسل(" كما آنا أيضا لا 
نشهدٌ بالإيمان والجنّة إلا لمن شهدت له الرُسل» ومن لم تَقَم عليه الحجَّة في 
الدنيا بالرّسالة -كالأطفال والمجانين وأهل الفترات- فهؤلاء فيهم أقوال 
آظهرها ما جاءت به الآثار: اہم يُمْتّحنون يوم القیامة فییعث الله إليهم من 
يأمرهم بطاعته» فان أطاعوه االات وان عصوه استحقوا العقاب'. 


)١(‏ (د.ع): «فهو كما نناظر». 

)٢(‏ (و» ده ع): (ونبین» بلا تارة». 

(۳) (و): «آخبر به الرسول». 

)٤(‏ روي في ذلك حدیث الأسود بن سریع 4 عن النبي و عند آحمد (۱۱۳۰۱) والبزار 
(۹۷))ء وصححه ابن حبان (۷۳۵۷). 
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ومعاذ بن جبل وثوبان ي 6. قال المصنف في 
«درء التعارض» (۸/ 4۳۷): : روي به آثار متعددة عن النبى يله حسان يصدّق بعضها 
بعضًا». وانظر: «الصفدية» (۲/ ۲۵). ۱ 
وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف تلك الآثار وما دلت علیه قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» (۸/ 4۰۱۳): «وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا تقوم بها حجة .... وأهل 
العلم ینکرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء .... 
وأجاب عنه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۱۱۵۸-۱۱4۹) جوابًا جيدًا من جهتي 
الثبوت والدلالة. 
وانظر: «درء التعارض» (۸/ ۰) واجامع المسائل) (۳/ ۰۲۳4 ۲۳۸) وامجموع 
الفتاوع» ۲٤٢ / ٤(‏ ۰۲۷۷ ۰۳۰۱۳ ۲/ ۳۷۲). 


ری 


وإذا كان كذلك» فنحن نشهد لمن كان مومئا بموسی متَبِعًا له أنه ممن 
مسلمٌ معدن ارب وكذلك من( كان مؤمنًا بالمسيح متَبعًا له. 

ونشهد لمن قامت عليه الحجّة بموسی فلم یتبعه -كآل فرعون- أنہم من 
أهل التّار 0 0080+ بالمسیح الذین قال الله فيهم: ی 
نها علتکه من من کم مد نکم کان آعزبه. عَدَابا لا امِب دام الْعلمِينَ 4 


[المائدة: ۰2۱۰ 7 قال فيهم: کی 1۳ ا کیا ورافعلک افعاکال مهرد مرت 
عد 
م مس رص و2 م 4 سے سے ہے یت 
الزين Ù‏ وجاعل ان ا ك فوق اا کا ال دوم تمه ثم إلى 
ک2 م + مرح گر > ای 7 ےے هم ور ہے من 
جڪ فأخکم بیتکم فيما کنٹر فيه تون ت اما ادن کفروا عدبم 


۳ پا 
م مه 


مس ددا ف لديا ور وما لهب من 5 نصرین OF‏ وم الذ رک انوا 


ر 


وع ما لمحت وه وله لا يحب الطَيلينَ 46 [آل عمران: هه - 0۷]. 


وأمّا من يَعْدَ عهده بالمسیح وبَلَعّته بمض آخباره دون بعض» أو بموسیٰ 
وبَلَغتہ'' بعضص(*) آخباره دون بعضء فهؤلاء قامت علیهم الحجّة بما بلغهم 
من آخبارهم دون ما لم يبلغهم من آخباره. 

٤‏ بعض ٔ 9 ئ۰ واجتهد نی 
طلبه لم يجب أن یعدّب وان کان مخطبًا للحن جاهلا به ضالا عنه» كالمجتهد 
في طلب الحق من أمة محمد و 


(١)‏ ليست في (د» ع). 

(۲) (ف ع): «لمن». 

(۳) (و» ي): «وبلغه». 

)٤(‏ ساقطة من ط. العاصمة. 


وعلی هذاء فإذا قيل: إن الحواريّين أو بعضهم. أو كثيرًا من أهل الکتاب 
أو أكثرهم» كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا مخطئين في ذلك» ولم 
يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا آمنوا ہما جاء به ولا يوجبٌ 
لهم التار۱)؛ فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الکتاب فيها ذكرٌ لب المسیح. 
وعندهم أنها مأخوذةٌ عن الأربعة: مرقس» ولوقاء ويوحنّاء ومتّی» ولم يكن في 
الأربعة من شهد صلب المسيح» ولا من الحواريّين» بل ولا ی أتباعه من شهد 
فا تر انتا الذي شهدو الصّلة#طائفة من ایرد 

فمن الاس من يقول: إنہم علموا أن المصلوب غيرٌه» وتعمّدوا الكذب في 
آنهم صلبوه وب صلبّه على من أخبروهم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
المعتزلة وغيرهم» وهو قول ابن حزم وغيره” ". 

ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه. وهذا قول أكثر الاس 0. 


والأولون يقولون: إن قوله: #وما تلوه وما صلبوه وللیکن یه هم 46 [النساء: 
۷ أي : اون الذين أخبرهم آولئك بصلبه والجمھور یقولون: ا نے 
للذین صلبوه(*ک كما قد ذکرّت القصّة في غير هذا الموضع(). 

والمقصود هنا أن النّاس في هذا المقام على طرفين ووسط: 

ما الطرف الواحد؛ فهم الغلاة من التصارئ الذين يدّعون أن الحواريّين 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰۸/۱۳- ۱۰۹). 

(٢‏ (د ع): «الصلب!. 

(۳) انظر: «الفصل» لابن حزم (۵۱/۱). 

.)۷۵/۲( وما سيأتي‎ ء)٦٦٦‎ - 1٥۰ /۷( انظر: تفسير ابن جریر‎ )٤( 

(0) (د.ع): «للذين يقولون صلبوه». 

.)۲۸6 /4( انظر: «تثبيت دلائل النبوة» (۱/ ۱۲۱)ء و«المحرر الوجیز»‎ )٦( 


كانوا معصومين فیما يقولونه ويروونه ویرونه» وكذلك يقولون بتصويب علماء 
التصاری فیما : تقولہ''' من تأويل الإنجيل. 

والطرف ال خر یقول: بل كل من غلط واخطاًفي شیء من ذلك ات 
مستحق للوعید( بل کافر. 

والثالث الوسط: أنہم لا ید مون ولا ُوَنّمونء بل قد یکونون مخطئین 
خطأً مغفورًا لهم إذا كانوا مجتهدین في معرفة لح واباعه بحسب وسعھم 
وطاقتهم. 0 +ؤ+ السشييعة. وکتّت الله تدل هن ة: الصا لعا 
والجاحد'ٴ' ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. 


وقد ثبت في الصحیح(*) عن عياض بن حِمّار عن النبی و أنه قال: 
فا ی وو ا 
فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمَقْتُ هو البغضء بل أشد البغض. 

ومع هذاء فقد آخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذَّهم حتئ يبعث بعك الیهم 


کسر ہے 7 2 


رسو فقال: وما کا معدبان حول » بعک رسو # [الاسراء: ۰]۱۵ وقال: © وو آتا 


لحم يداب ین قب لور رارسا ار لاه فيع نك مِن قَبّل 
أن تذل وی که [طه: ۰۱۳۶ وقال تعالی : و أن حِيسَهُم مصیبه يما 


رر کر ر سم 
ا 


مت أيديهم فیولو ریا ولا اَرِست 2 ولا 2 ءاييك € [القصص: 47] 


)۱( (د.ع): «يقولونه». 

(۲) (د. ع): ایستحق الوعید!. 
(۳) (د ع): اتصح» 

)٤(‏ ليست في (ي). 


(۵ صحيح مسلم (۲۸۹۵). 


کے و 


من قَبلٍ أن نَّذِلٌ وضرف ۶ [طه: :۲۱۳( فدلّ ذلك على آن المقتضي لعذابهم 
قائم» ولكنّ شرط العذاب هو بلوغ(" الرسالت ولهذا قال: لتلا یود لاس 
عل الله حبّة بعد بعد أَلرسَلٍ € [النساء: 118]. 

وفي الصٌحیحین”' عن النبى لا أنه قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ من اللہ؛ 
من أجل ذلك أرسل الژُسل وأنزل الكتب». وفي رواية: «من أجل ذلك بعث 
الرسل مبشرین ومنذرین, وما أحدٌ أحبٌ إليه المدحُ من الله؛ من أجل ذلك مَدَح 
نفسه» وما أحدٌ أغير من اش من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 

وقد تدازع ری الافسال وقبّجها ؛ کحشن العدل والتوحید 
اة قلطم رال دوا هر ان اشنا لا یعلم الا 
بالسّمع؟ وإذا قیل: إنه يُعْلَّمُ بالعقل فهل یعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه 
پچ سو ہر و نا مه الا ری ۴ وغیرهم وهي 

ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغير ه0 


)١(‏ وقع نی الأصول هاهنا اضطراب في سياق الآيتين» ولم ترد الثانية في (و» ي)ء وسيأتي 
سياقهما علی الوجه. 

(۲( (د. ع): «بعد بلوغ). 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۲۰) من حديث ابن مسعود و 

)€( صحیح البخاري (۱3 ۷4): ومسلم )١449(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 8 . 

)2( ساقطة من ط. العاصمة. 

(7) انظر: «النبوات» (0۲- 471۰). و«الرد على المنطقیین» .)877-57١(‏ و«التسعینیة» 
(۹۰۷- ۹۰۸ و«بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۰4۸ و ادرء التعارض) (۸/ ٩۳ - 4٩4۲‏ 5 
۰۵۰-۹ واشرح الاصبهانیة» (۷۰۳- ۰۷۰۵ و«منهاج السنة» (۳/ ۰۲۸ ۵/ ۱۲۷ 
وامجموع الفتاوی» (۸/ ۰ 4۳)» واجامع المسائل» (۷/ ۳۷۷- ۳۹۰). 


ری 


از 


فقالت طائفة: لا یعرف ذلك إلا بالسَّرعء لا بالعقل. وهذا قول نظار 
المجبرةء كالجهم بن صفوان وأمثاله» وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
من أصحاب الأئمة الأربعة» كالقاضي أبي بكر بن الطیّب. وأبي عبد الله بن 
حامد» والقاضي أبي یعلی» وأبي المعالي وأبي الوفاء ابن عقیل» وغيرهم. 

وقیل: بل قد يُعْلَمُ خسن الافعال) وقُبّحُها بالعقل. قال آبو الخطّاب 
محفوظ بن أحمد: «وهذا قول أكثر الفقهاء والمتکلمین»۲۱. وهذا هو المنقول 
عن أبي حنيفة نفسه وعلیه عامّة أصحابه» وکثیز من صحاب مالك والشافعی 
وأحمد وأهل الحدیث. كأبي الحسن الكّميمي» وأبي الخطّاب. وأبي بكر 
لقفال. وآبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد بن علي الڙنجاني» وهو قول 
الكرّاميّة وغيرهم من نظَّار المثبتة للقدرء وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظار 
القدريّة. 

ثم هؤلاء علئ قولين: 

منهم من يقول: يستحمُون عذاب الآخرة بمجرّد مخالفتهم للعقل كقول 
المعتزلة والحنفيّة وأبي الخطاب. ۳٣9‏ لب کات 0 

ومنهم من یقول: بل(" لا يعذّبون حتئ يُبْعَثْ إليهم رسول» كما دل عليه 
الكتابُ والسَّنَهَه لکن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة. يذمّها الله ويبغضهاء 
ويوصّفون بالكفر الذي یمه الله ويبغضه. وان كان لا يعذّمهم حتئ يبعث إليهم 


(۱) (د ع): «الأقوال». 

() في «التمهيد» (/۲۹۱): «والی هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتکلمین 
وعامة الفلاسفة». 

(۳( ليست في (د» ع). 


هه 


رسولاء كما قال الب َك في الحديث الصحیح() كما تقدّم: «إن الله نظر إلى 
أهل الأرضء فمَقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وان ربي قال 
لي: : قم في قريش فأنذرهم قلت: ِا يعوا رأسي حتی يَدَّعوه خُبْرَۃٌ قال: إني 
مبتليك بل بك ومُنْزِلٌ عليك كتابًا لا یله الماء تقرژه نائمًا ویقظائه 
ابع جنا أبعت یه وال بمن أطاعك من عصاك وأنفق نو عليك. 
وقال: إني خلقتٌ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمَت علیهم ما حللتٌ 
لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا». 

وقال النبئٌ و في الحدیث الصحیح: کل مولود يولد على الفطرة» 
- وئی رواية: «علئ هذه الملة»- «فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه. كما تنتح 
البهيمة بهيمةً جَمْعاء. هل تُحِسّون فيها من جَذُعاء؟». ثم يقول آبو هريرة و 
اقرءوا إن شئتم : #فطرت الله لى فط رالاس علا 4 [الرُوم: ۰ قيل: يا رسول 
ال أرأيتَ من يموت من أطفال المشرکین) وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملین»(۳. 

ومع مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن لیعیهم حتئ ي ییعث لبن رسو 
وهذا يدل علی إبطال قول من قال : إنهم لم يكونوا مسیئین ولا مرتكبين لقبيح 
حتئ جاء السّمع» وقول من قال: انبم كانوا معذٰبین بدون المع ما لقيام 
الحجّة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدريّة» وإمّا لمحض المشیئة كما یقوله 
المجبرة. 


ص 


)۱( حدیث عیاض بن حمار 5 المتقدم (۱/ ۳۰۱ ۰ وقد أخرجه مسلم (۲۸۲۵) 
باختلاف في سياقه وبعض ألفاظه. 

(۲) «من أطفال المشرکین) ليست في (و؛ ده ع). 

(۳) أخرجه البخاري (5044)) ومسلم (5504). 


هه 


ے مھ وے ع سوق و 


7 مرس 2 روہ و رے سس سا الى سم‎ E 
قال تعالی: « وماکان ريك مه مر حَق مت ف أمَها ولا یتلوا هم‎ 
7 ر ر رصم و 7 و >> مرج رم 1 و سم‎ 
ايليا وما تا ملک الشرت إلا وأهنها يموت 4 [القصص: ۰6۰4 وقال‎ 
ہے مس ي ۔ ۶ و ص ہی ہے کم _ مه ر کک 4 ص سل‎ 5 
تعالی: وولا أن نیبم مُصيبة يما قدمت يديهم فَيِمولوْريَا لولا أَرَسَلتَ‎ 


ا کت فنتیم ءَاِيَنِيِكَ ون کے و الَموِمْن ٠‏ [القصص: ۰۲1۷ وقال تعالیٰ: 


چ کہ تم و ۔ہر رم ےہ سرع ر 


ل ولو آتا آملکتهم بعذاپ تن فلو لعالوا رہتا لول آزسلت اتا رسولا نیم 
E E E‏ 
الکفار حتن یبعث الیهم رول وين آنهم کانوا قبل ال سرلا قد اکتسبوا 
الأعمال التي توجب المقتَ وال وهي سببٌ للعذاب(۲ لکن شرط العذاب 
قیام الحجّة علیهم بالرسالة. 


)١(‏ (و» ي): اقبل الرسول کانوا». 
(۲) (و): اسبب العذاب». 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعْلّم أن سبب ضلال النْصاری وأمثالهم من العَالِية كعَالِيَة 
العّاد والشيعة وغیرھم ثلاثة شا 

آحدها: آلفاظ متشاءبة مجملة مشكلة منقولةٌ عن الأنبياء عَدَلوا" عن 
الألفاظ الصّريحة المحكمة وتمسّكوا بہاء وهم كلَّما سمعوا لفظًا لهم فيه شبهةٌ 
تمسّكوا به وحملوه على مذهبهم. وان لم يكن دليلًا على ذلك. والألفاظ 
الصريحة المخالفة لذلك ما أن يفرّضوهاء وإمّا أن يتأوّلوها كما يصنع أهل 
الضلال» يتبعون المتشابه من الأدلة العقلیّة والسمعیّ ويَعْدِلون عن المُحَكم 
الصريح من القسمين. 

والثاني: خوارق ظنوها آیاتِ("» وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما 
ضل به كثيرٌ من الضلال المشركين وغيرهم» مثل دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمهه” لاس ومثل إخبار الشياطين للكهَّان بأمور غائبة» ولا بد لهم مع 
ذلك من کذب. ومثل تصرّفاتٍ تقع من الشّياطين. 

والثالث: أخبارٌ منقولة إليهم ظنوها صدقاء وهي کذب. وإلا فليس مع 
النصارئ ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول صريح. ولا 
ل E‏ ولا آية من آیات الأنبياء. 

بر 147 ]نا کلم عقون تكلب اهاط مشاه له فاد ا و 

ہے کو 9 

عن معاني تلك الكلمات» وفرق بين حقها وباطلهاء تبين ما فيها من التلبیس 
)١(‏ (د ی ع): «وعدلوا». 
(۲) (د.ع): «الآيات». ط. النيل: «من الایات». 


(۳) (و» ي): لاود تكليمها». 
)٤(‏ ليست في (دءع). 


وا مها وان و اس ناكا نون سٹای الا ظا 
باطلهم وإمًا أن یکون غير صحیح!'' ثابت» بل مکذوب. 

وکذلك ما یذکرونه(" من خوارق العادات. اٍمّا أن یکون صحیخا قد ظهر 
على ید نبيّ» کمعجزات المسیح ومن قبله كإلياسٌ واليّسَع وغيرهما من 
الانبیای وکمعجزات موسی گلا فهذه حق. 

ومّا أن تکون قد ظهرت على يد بعض الصّالحین» کالحواریئین» وذلك7؟) 
7 سور أن یقولوا على الله إلا الحق» ولا يستقرٌ في کلامهم باطل لا عمدًا ولا 


- 


خطا. 
يديه» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلا صالحًاء ولا يوجب أن يكون معصومًا 
إذا كان هو لم یدع العصمة ولم يأت بالآيات دلاله(*) على ذلك. ولو ادع 
العصمة ولیس بنبیق لكان" كاذبًا لا بد أن يظهر كذبُه» فتقترن” " به الشياطين 
ر .ا رص ر ےم گر مده 7 کل 
Eos‏ لا ھل یسکع من تَر لطن ليطن © تل 
۳۳ یر که [الشعراء: ۲۲۱]. 


(١)‏ ليست في (د» ع). 
(٢‏ ليست في (د» ي ع). 
(۳) (د» ع): «يظهرونه». 
3 (د ع): «ذلك). 
)٥(‏ («د. ي ع): «دالة». 
)٦(‏ (ي): «إذ کان». 
(۷) (و» ي): «وتقترن). 


والتصاری عندهم منقولٌ في الأناجیل”'' أن الذي صلب وذفن في القبر رآه 
بعض الحواریین وغيرهم بعد أن دفن قام من قبره رأوه(" مرّتين أو ثلاناء 
فذاك شيطان ادعی أنه المسيح» والتبس( على آولتك(4). 

ومثل هذا قد جری لخلق كثير”* في زماننا وقبل زمانناه کناس کانوا 
بتدمر فرآوا شخصًا عظيمًا طائرًا في الهواء وظهر لهم مرٌاتٍ بأنواع من 
اللباس وقال لهم: نا المسيحٌ ابن مريم» وآمرهم بأمور یمتنع أن یأمر بها 
المسيحٌ 884 وحضروا إلى عند النّاس وبيّنوا لهم أن ذلك هو شیطان آراد أن 


7 ل 200 


واخر جو کور وت رد و یں 
وغيرهم» فتارة بری القبر قد انشق وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل» 


(۱) انجیل یوحنا (۲۰: ۰۲۹-۱6 انجیل متیٰ (۲۸: ۰۲۰-۹ انجیل مرقس (۱: ۹- ۰4۱6 
انجیل لوقا (۲: ۵۱-۱6). 

(0) ليست في (د۰ ع). 

(۳) مهملة في (ي). (ع د): «وآلبس». 

.)۳۹۰/۲۷ ۰۱۰۷ ۱۹۰١ /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(6) (و» ي): اعظیم». 

)3( ذکر المصتف هنا وق مواضع من کتبه كن فق سور تمثل الشیطان بالاس لاضلال 
الناس وإغوائهم. انظر: «النبوات» (۱۰۵۳- ۹٦۰۱۰۵۹‏ الاعوا تر على ی 
٦۹۱ ۰۵۱۳۰۵۱۱۰۸۸۰۰۱67‏ ۱۷۸)ء و«الاخنائی»» (۱۹۰))ء و«اقتضاء الصراط 
المستقیم» (۲/ ۸٦۲))ء‏ و«منهاج السنة» (۱/ ۰)4۸۳ و«الصفدية» (۲/ ۲ وابغية 
المرتاد» (۳۷۲). و«الرد على المنطقیین» (۰۱۸4 ۱۸۵) وامجموع الفتاوی» (۱/ ۰۸۲ 
۸٤ ۰۷۹-۷۱۱۳ ۰116 ۰۳۰۹/۱۱ ٣٦/٠١ ۰۳۸۰ ۰۳۵۰ ۰۱۷۸۰۸‏ ۹۱- 
۶ ۰۲۸ ۰01۱/۱۷ ۰۱۸/۲۷ ۱۱5/۳۵۰۳۹۱ و«جامع الرس‌ائل» 
(۱/ ۰۱۹1-۱۹۰ واجامع المسائل» (۲۱۱۰۹۱/۱). 


ری 


وتارة يرئ ذلك الانسان قد دخل في القبر» وتارة يراه إا راكبًا وإمّا ماشیّا داخلا 
إلى مكان ذلك المیّت كالقبَّة المبنيّة على الق وتارة يراه خارجًا من ذلك 
المكان ویظن أن ذلك هو ذلك الرّجل الصّالح» وقد یظن أن قومًا استغاثوا به 
فذهب إليهم» ويكون ذلك شيطانًا تصوّر بصورته( وهذا جرئ لغير واحدِ 
ممّن آعرفهم. 

وتارة يستغيث أقوامٌ بشخص یحسنون به الظنّ ما ميِّتِ وإِمًا غائب؛ 
فيرونه بعيونهم قد جاء وقد یکلمهم» وقد يقضي بعض حاجاتهم فیظنونه ذلك 
الشخص الميّت» وإنما هو شیطان زعم أنه هو وليس هو إيّاه» وكثيرًا ما يأتي 
الشخص بعد الموت في صورة المیّت. فيحدّثهم ويقضي ديونًا ويرد ودائع 
ويخبرهم عن الموتی» ویظنون أنه هو المیّت نفسه قد جاء إليهم وانما هو 
شیطان تصوّر بصورته. 

وهذا كثيدٌ جدّاء لا سیّما في بلاد الشُركء کبلاد الهند ونحوها. 


ومن هو لاء من يراه ابه تحت سریره آخذّا بید ابنه فى الجنازة(آ ومنهم 
من یقول: إذا مت فلا تدعوا آحدا يغسّلنيء فأنا آي من هذه الناحبة أغسّل 
نفسي؛ فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسّله هو والذي 
ارفا ان كلو ان ر 

وتارة يرئ آحدهم شخصًاء إِمّا طائرًا في الهواء وإِمًا عظیم الخلقة وإِمًا 
أن يخيره بأشياء غائبة» ونحو ذلك. ويقول له: آنا الخضر ويكون ذلك شيطانًا 


)١(‏ (ي» د): لبصورة). 

(۲) مهملة فی (ي)؛ (د.ع): «تراه انت»» وهو تحريف» وأثبتته ط. العاصمة. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷۹/۱۳۰۱۷۸/۱). 

)٤(‏ من قوله: «ومن هؤلاء من تراه» إلیٰ هنا لیس فی (و). 


Ww 


كذب على ذلك الشُشخص, وقد يكون الرّائي من أهل الدّین والزهد والعبادةه 
وقد جری هذا لغير واحد. 

وتارةً یری عند قبر نبي أو غيره أن المیّت قد خرج اما من حجرته وإِمًا 
من“ قبرهه وعانق ذلك الزائر وسلّم عليه» ويكون شيطانًا تصوّر بصورته. 

وتارة يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص, فيستأذنه في آشیاء 
ويسأله عن أمور» فيخاطبه شخص یراہ أو يسمع صوتا ولا یری!'' شخصّا 
ويكون ذلك شيطانًا أضله. 

وقد يرئ أشخاصًا في اليقظة. إِمَّا ركبانًا وإمّا غير ركبان» ويقولون: هذا 
فلان الب ما إبراهيم وم المسيح وا محمّد» ومذا فلانْ الصدّیق ما أبو 
بكر وإمًا عمر وإمّا بعض الحواریین» وهذا فلان لبعض من يُعْتَقَدٌ فيه السلاح» 
اما جرجس" أو غیره؟) ممن تعظّمه النصاری؛ وتا بعض شیوخ 
المسلمین(*) ویکون ذلك شيطانًا ادّعی أنه ذلك النبيٌ أو ذلك الشيخ أو 
الصدیق أو القدیس: 


)۱( (ع): «آو من». 

(۲) (د.ع): «أو یریٰ) وهو خطأ. 

(۳) مار جرجس: قدیس صالح» ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن الثالث بعد مولد 
عیسی 484 وقیل: آدرك بقایا من حوارييه. عذبه بعض القیاصرة وقتله بفلسطین؛ 
والتصاری تعظمه وتنسب له كثيرًا من الخوارق. انظر: «نظم الجوهر» (۱/ ۱۱۹ 
وتاریخ ابن جریر (۲/ ۰۳۱-۲ واتثبیت دلائل النبوة» (۱/ ۱8۳ و«التحرير 
والتنویر» (۱۵/ ۰۳۳ و«النصرانية واداها» (٦۱۲ء‏ ۱۵۲). 

)٤(‏ (د» ع): اوما غيره». 


)٥(‏ (و): «المتکلمین!. 


المسلمين» ویری آحدهم شيخًا يحسنٌ به الظنّ» ويقول: أنا الشُیخ فلان» 
ويكون شیطانا. 

وأعرف من هذا شيئًا کثیرا؛ وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض 
الشيوخ الغائبين والموتئء يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه. 

وقد جرئ مثل هذا لي ولغيري من آعرفه ذكر غيرٌ واحد أنه استغاث بي 
من بلادٍ بعيدة» وأنه رآني قد جئته» ومنهم من قال: 7 2 ا 
7 ھ٭٭٣ہھھ*"“"‏ وت ل ہت 
اللہ ودعوا غير اف( 


وكذلك غير واحد من أعرفه من أصحابناء استغاث به بعض من یحسن 
به الظنّ» فرآه قد جاءه وقضی حاجته قال صاحبي: وأنا لا أعلم بذلك. 


ال کی اهاط اتبيه ضكر ا نش هن !8 


)١(‏ (و): «بلباسك». 

۲( دا «فذکرت لهم أني ما دریت بما جری أصلا وحلفتٌ لهم على على ذلك 
حتیٰ لا یظنوا أ ني کتمث ذلك كما نکم الکرامات» . وهذا من دلائل صدقه وتجرده 
ورغبته عن طلب الرياسة والعلو في الأرضء رحمه الله ورفع درجته. انظر: «قاعدة في 
الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ,)١155(‏ 
وامجموع الفتساویٰ) (۱/ ۰۳۹۰۰۳۵۰ ۰۹۲/۱۳ ۱۷/ ۰4۷/۱۹۰۵۸ ١١15/55‏ 
واجامع الرسائل» (۱۹۵/۱). 

(۳) (ي): امن الشيوخ». وضرب علیٰ «من؛ في (و). 

)٤(‏ (ي» و): «يقال». 

)٥(‏ ط. العاصمة: «صوت الشیخ»۰ وهو خطأ مخالف للاصول. 


ری 


الشيخ» فيظن أنه صوت٭١)‏ الشّيخ. 

وهذا جری لمن آعرفه» وأخير(" بذلك عن نفسه وقال: بقى الجن الذي 
۰ 0 و © ٤‏ 3 7ت 0+ ۶ ۶ 4 ۶ 
شيء ابیض نظیر ما اسال عنه فاخبر به الناس آني رأيته» وأنه سياتي» ولا أكون 
قد رآیته وانما ریت شبهه(؟. 


ہس 2 رك 0 
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصلیب الذي رآه من نجوم( والصّليب 
الذي راه مرَّةّ آخری» هو مما مثلته الشياطين»› وأرتهم ذلك؛ ضا ته کا 
فعلت الشياطينٌ ما هو أعظم من ذلك لعبّاد۱) الأوثان. 


وكذلك من دَكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما يُذْكّر عن 
بولس؛ فإنه إذا كان صادقا كان ذلك الذي رآه في اليقظة وقال: إنه المسیخ 
شيطانًا من الشیاطین» كما جرئ مثل ذلك لغير واحد. 


)١(‏ من قوله: «المستغيث» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر. 

(۲) (د ع): «فأخبر». 

(۳) (و): «من». 

)٤(‏ مهملة في (ي). (ع د): (شبهه). 

)٥(‏ المعزم: الراقي بالعزائم» وهي الرقی التي يُعْرّم بها على الجن کأنه یسم بها علیهم. انظر: 
«المطلع» (71۲ ۶ و«تاج العروس) و«المعجم الوسيط» (عزم)» وامجموع الفتاویٰ) 
(۱۹/٤٥)ء‏ و«اتحريم أقسام المعزمین) للمصنف. 

.)۲۹۲ ۰۲۹۱۰۱۳۲ /۳( سيأتي ذکر قصته نقلا عن تاريخ ابن البطریق‎ )٦( 

(۷) (د» ع): «مثله الشیاطین وآراهم ذلك لیضلهم به» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

(۸) (و): «بعباد). 

(۹) من قوله: هوخاطبه» إلیٰ هنا لیس في (ع» د). 


ری 


والشّيطان إنما یضل النّاس ويغويهم بما يظح أ, نهم يطيعونه فيه 
فيخاطب التصارئ بما يوافق دينهم» ویخاطب من يخاطب من صُلال 
المسلمين بما يوافق اغتقادة وینقله إلى ما يستجين له فة بحسب 
اعتقادهم. 


ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصاری بجزچس"؟ في صورة جر جس أو 
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تراسخ كه از كا من أكابر دينهم. إِمّا بعض البتاركة» وإِمًا 


بعض المَطارنةء واٍمّا بعض الرهبان. 


ويتمثل لمن يستغيث به من ال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة 

ذلك الشيخء كما تمثل لجماعةٍ من أعرفهم' “في صورتي وفي صورة جماعةٍ 
من الشيوخ الذين ذكروا لي ذلك» ويتمّل كثيرًا في صورة؛ بعض الموتئاء تارة 
يقول: انا الشّيخ عبد القادر” ۲ وتارةً يقول: أنا الشیخ آبو الحجّاج 
الأقصضري*) وتارة يقول: أنا الشيخ عدي“ وتارة يقول: أنا أحمد ابن 


)١(‏ (و): «والشياطين إنما تضل الناس وتغويهم بما تظن). 

)٢(‏ (و» ي): «لهم). 

(۳) تقدمت ترجمته قريبًا . وذکر المصنف فتنة النصاری به في مواضع . انظر : «الإخنائية» 
(۱۸ء و«مجموع الفتاوئ» (۰۹/۱۱ وو 0 

)٤(‏ (د» ع): «من النصارئ». 

6( 32 ي» د): «أعرفه). 

)٦(‏ (د. و ع): «في) . وهو خطأء وأثبتته ط . العاصمة. 

(۷) الجيلي الحنبلي الا مام العارف. توفي سنة ۰۵۲۱ «السیر» (4۳۹/۲۰). 

(A)‏ يوسف بن عبد الرحیمء شيخ زاهدٌ صوفي له أتباعٌ ومريدون. . توفي سنة 5515 . تاریخ 
الاسلام» (۵۰۹/۱). و«الطالع السعید» (۷۲۲). 

)۹"( عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسی الشامي؛ الشیخ الصالح» زاهد وقته. توفي سنة 
۷. «السير» (۲۰/ ۲ ۳). ولشيخ الإسلام رسالة جليلة إلى أتباعه. في (مجموع 
الفتاوی» (۳/ 5 *- 87٠‏ )» أثنل عليه فيها ثناء حسنا (۳/ ۳۷۷). 


هيه 


الّفاعي'' وتارة يقول: آنا أبو مَدْيّن المغربی(۲) 
وإذا كان يقول: أنا اوھ ريسم فغيرهم بطريق الأولئ. 
والنبيٌ و قال: من رآني في المنام فقد رآ حقّا؛ فإن الشّيطان لا يتمثل في 
صورتي00", وفي رواية: «في صور(*) الأنبياء»*2» فرؤيا الأنبياء في المنام حق» 
وأمّا رؤية المیّت في اليقظة فهذا جن تمثّل في صورته. 


وبعضص الاين سمی ها «روحانيّة الشیخ» وبعضهم 
د وروت (۷) 
رقیفته . . 


۳ رة یقول: هي 


ااه امم lS‏ 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب 
بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه». انظر: «العبر) (/۳۳). و«تاريخ 
الإسلام» (۱۲/ ٦٦٦)ء‏ و«النبوات» (۸٥۱ء‏ ١٦۱))ء‏ وامجموع الفتاوی» (۱۱/ 446 - 
٦ء‏ 4) و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (٦٦۱ء‏ ۰۲۰۹۰۱۲۱ 9۰۳). 

(۲) شعيب بن الحسین آبو مدين الأندلسيء الزاهد العارف» شيخ أهل المغرب» وكبير 
الصوفية في عصره. توفي سنة 515. «تاریخ الإسلام» (۱۲/ ۹۲۲))ء و«نيل الابتهاج بتطريز 
ہے کت . ولم يقف عل ترجمته محقق ط. العاصمة. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (٢۲۲۲ء )۲۲٦۸‏ من حديث أبي هريرة وأآنس 
وجابر فك » دون قوله: «حقا». 

)٤(‏ (و): «صورة». 

)٥(‏ لم أقف عليها. وقد جعل بعض أهل العلم هذا مما خط به النبئٌ ية دون غيره من 
الأنبياء. انظر: «غاية السول» لابن الملقن (۲۹۳). وذهب بعضهم إلى عموم ذلك 
للأنبياء. انظر: شرح السنة» للبغوي (۲۲۸/۱۲))ء و«شرح المصابیح» لابن ملك 
/٥(‏ ۱۳۶). والاول آظهر. 

)٦(‏ (د ع): «وبعض الناس*. 

(۷) مهملة في (ي). وتحرفت في (د۰ع) إلى «رفيقه»» وكذلك أثبتتها المطبوعات. وعلیٰ 
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وكثيرٌ من هؤلاء ری يقوم من مكانه ويَّدَعٌ في مكانه صورة مشل 
صورته» وكثيرٌ من هؤلاء ومن هؤلاء من ری( في مكانين» ویری واقفًا 
بعرفاتٍ وهو في بلده لم یذهب. فيبقئ الناس الذين لا يعرفون حائرین؛ فإن 
العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون فی الوقت الواحد في مكانينء 
٣‏ ]نا اذيك هر لبا يقع النزاع كثيرًا بين هؤلاء 
وهؤلاء» كما قد جرئ ذلك غير مرّةه وهذا صادق فيما رأیٰ وشات وهذا 


صادقٌ فيما دل عليه العقل" الصّريحء لکن ذلك المرئيّ ب كان جنْیٌا تمل في 
صورة7؟1) الانسان وا لحّیّاتَ إن لم يكن معها عقلیّاتَ نٌّ تکشف حقائقها والا 


وقع فيها غلط کثیر(*). 

وهذا القسم المشهود في الخارج غيرٌ ما يتخيّله الانسان في نفسه؛ فإن هذا 
یعرفه جميعٌ التاس» ویر به" جميعٌ العقلاء » یتخیّلون آشیاء في آنفسهم کما 
يتخيّله النّائم في منامه» وتكون تلك الصورة موجودةً في الخيال لا في الخارج. 


= الصواب في (و). وانظر: (مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۷۸۰۱۷۳۰۱۹۸ ۰۷۸/۱۳ ۱4/ 
۶6 وذکر محقق ط. العاصمة أن المقصود: قرینه ورفیقه من الشیاطین ! 
و«الرقيقة» من مصطلحات المتصوفة یعنون بها اللطيفة الروحانية والواسطه اللطيفة 
الرابطة بين الشیئین. انظر: «لطاتف الاعلام في إشارات آهل الالهام» للقاشاني (۱/ 
۰6 ولالتعریفات» (۰)۱۱۱ واالمعجم الصوفي» لسعاد الحکیم (۵۳۵). 
وترد کذلك بمعنی الجزء الیسیر من الشيء كالأنموذج. انظر: «طريق الهجرتین» 
(۱/ 714 و«زاد المعاد» /٤(‏ ۳۳). 

)١(‏ (د.ع): امن». 

(۲) ليست في (ي). (و): امن يقول يرئ". 

)۳( ليست في (و د۰ع). 

)٤(‏ (ى» و): (بصورة). 

00( 0 العاصمة: «كبير». خلاف الأصول. 

)٦(‏ (و): (ویصوبه) (د.ع): «ویعرفه». والمثبت من (ي) أشبه. 


ری 


والفلاسفة وسائر''' العقلاء يعترفون بهذاء لكنْ كثيرٌ من الفلاسفة یظن أن 
ما رأته الأنبياء من الملائكة وما سمعته من الكلام كان من هذا التو ویظنون 

أن ما یر من الجن هو من هذا النوع وهؤلاء جهَّالٌ غالطون في هذاء كما 
جهلوا وغلطوا مم نو العادات سیبها وی نفسانة و طبيعية آو 

قوّئ فلكيّة» وآن الفرق بين النبی وه والسّاحر إنما هو(" حسشن قصد هذا 
وفسادٌ قصد" الآخرء والا فکلاهما خوارقه(*۲ سببها قوّئ نفسانية أو فلكيّة. 
وهذا النفی باطل» كما قد بسطنا الكلام عليه وبا جهل هؤلاء وضلالهم في غير 
هذا الموضع. 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج» وثبت عندهم بالأخبار الصّادقة 
المتواترة وغير المتواترة") وجود ذلك في الخارج» يعلمون أن هولاء جاهلون 
ضالون» ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر» كما ظهرت لإبراهيم 
ولوط ومريم في صورة البشر» وكما كان جبریل يظهر للنبی ی تارة في صورة 
دِحْيّة الكلبيئّ» وتارةً في صورة آعرابیی» ويراه كثيرٌ من النّاس عیانًاء وما في خيال 
الانسان لا یراه غیره. ۱ 


٦‏ بب ظهر ابلیش( للمشرکین في صورة لیخ 


)۱( (د» ع): (و جمیع» 

)٢(‏ (ع): «ما هو الا». 

(۳( (د ع): (قصد ظن». 

)٤(‏ ط. النیل: «خوارق». وتبعتها ط. العاصمة خلافا للأصول. 

- ۱۳ /۱( انظر: «النبسوات» (۱۳۸ء ٥١٥۵ء ۰۷۰-۲۷۸ ۰۸۱-۸۳۷ «الصفدية»‎ )٥( 
۰۳۳۷ /۱۷( واشرح الأصبهانية» (۵۷۰) و«مجموع الفتاوی»‎ ۲ ۳۴ 
ء.‎ ۸۷۹ 

)٦(‏ «وغير المتواترة» ساقطة من ط. النیل والعاصمة. 

(¥) ليست ف (و ع د). ولم تثبتها ط. العاصمة. 

(۸) (د» ع): الما ظهر الشيطان». 


ع 


لنجدي !۱ وظهر لهم يوم بدر في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشم» فلمًا رأیٰ 


الملائكة هرب. قال تعالیٰ: # ولد رن له الط أَعْمْلَهُمْ وال لا عَالِبٌ 
ےہ ع مرو م و اه 72 1 هم یرصم ھ< رر سےے رر لے 
لحكم الوم یں لاس وی جار کم لما تراءت الْفِعَكَانِ تکص عل عَقبیةِ 
وت 


2 2 رل س مرو م ھے خر مس رم مر TE‏ م وهو سس بب 
وقال إن بریء کم ان آری ما لا ترون ان أخاف الله وله سید لساب 4 


[الأنفال: 1۸ ]. 


ہو ای اح نمقي الاي رد 
راي في صورة رجال من مُذلِج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشْم 
فقال: لا غالب لكم اليوم من النّاسء وإني جاژ لکم» وأقبل جبریل عك على 
إبليس» فلمّا رآه وكانت يده فی يد رجل من المشركين انتزع(۳ إبليسٌ يده وولّیٰ 
مدبرًا هو وشيعته» فقال الرّجل: يا سُراقة» أتزعم أنك لنا جار؟! فقال: إني أرئ 
ما لا ترون» إني أخاف الله» والله شديد العقاب. قال ابن عباس: وذلك لما رأیٰ 
الملکة(۳. 

قال السحَاك: سار الشيطان معهم برایته وجنوده وآلقی في قلوب 
المشرکین أن أحدًا لن یغلبکم وأنتم تقاتلون علی دینکم ودين آباتکم(*. 

وكثيرٌ من النّاس تحمله الجن إلى مكانٍ بعید. فتحمل كثيرًا من التاس إلى 
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عرفات وغیر عرفات وإذا رئی واحذ من هؤلاء في غير بلده یکون تارةً محمولا 
قد حملته(*) الج وتارة فد تصوّرت علی صورته ولا یکون هذا من آولیاء 


(۱) (د» ع): «النجدي وغیره». 

(٢‏ (د ع): «نزع». 

۳( أخرجه ابن جرير (۱۱/ ۲۲۲)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۷۹۸). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۷۱١/٥(‏ 

(۵) (د. ع): «تارة قد حملته». 

(0) ليست في (ي. و). 


Ay 


اللہ المتّقين الذين لهم کرامات بل فد يكون من الكافرين أو الفاسقین» 
وأعرف من ذلك قضايا كثيرة لیس هذا موضع تفصيلها(". 

وعند المشركين والتصاری من ذلك شيءٌ كثيرٌ يظنونه من جنس الآيات 
التي للأنبياء» وإنما'' هي من جنس ما للسّحرة والكهّان. 

ومن لم يفرّق بين أولياء الرّحمن وأولياء الشیطان ويفرّق بين معجزات 
الأنبياء وكرامات الصَّالحِينء وبين خوارق السّحرة والكهان ومن تقترن بهم 
الشياطين» وإلا التبس عليه الحق بالباطل» فإمًّا أن یکذب بالحق الذي جاء به 
الأنبياء الصَادقون وإمّا أن يصدّق بالباطل الذي يقوله الکاذبون*) والغالطون. 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر(*؟ والمقصود هنا التّبيه على هذا الأصل. 

وعلماء التصارئ یسلمون هذاء وعندهم من ذلك أخبارٌ كثيرةٌ من 
حكايات أولياء الشّيطان الذين عارضهم أولياء الرّحمن وأبطلوا أحوالهم» كما 


اك سر ارات الف غل سااعار شمه از وروی الخرازقٰ كينا کر 
ذلك في التّوراة» وكما يذكرونه عن فلان وفلان» مثل حكاية سیمون 


السّاحر مع الحواریین "۸ وغیر ذلك. 


)١(‏ ليست في (ي). 

() (د ع): ۱قصصا كثيرة ليس تفصيلها في هذا الموضع». 

(۳) ط. العاصمة: «إنما»» خلاف الأصول. 

)٤(‏ (د.ع): «الکافرون». 

(۵) بسطها نی قاعدة «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»» والمصادر السابقة في 
الفرق بين خوارق العادات من الأنبياء والسحرة. 

رھ ليست في (د. ع). 

(۷) سفر الخروج (۹:۷- ۱۳). 

(۸) سفر أعمال الرسل .)۲٢-۹:۸(‏ ومعنیٰ سیمون بالعبرانیة: السّامع» ولفظه في الأصل 
نفس لفظ الاسم «سمعان». وقد كان لسيمون الساحر أتباعٌ يعتبرونه مسيحهم. انظر: 
لاموسوعة الكتاب المقدس» .)6١9(‏ 


یی 


فإذا كان هذا معلومًا كان ما يذكرونه من هذا الجنس إذا كان مخالمًا لما 
یِختَح به علئ ما يخالف شرائع 
الأنبياء الابتة عنهم» بل هؤلاء من جنس الدَّجَال الكبير الذي أنذرت به الأنبياء 
کلم حتی نوخ آنذره() قرافة ةوقال غاب الام ک2 «ما من نبیخ إلا قد آنذره 
آمته» حتی نوخ أنذره قومه. ایا نيه قرلا لم بقله نبي ایو إنه آعور 
وان رتکم لیس بأعور» مكتوبٌ بين عينيه عینیه: کافر (ك ف ر) یقرژه کل مؤمن 
قاری وغیر قاری». وقال: «واعلموا آن احنامنکم لن برغ ره حتی E‏ 

وقد أخجبر أن المسیخ عیسی بن مریم مسيحٌ الهدی ينزل إلى الادض على 
المنارة البيضاء ء شرقيٗ دمشقء فیقتل مسيع الضلالة» وهذا هو الذي تنتظره 
الیهود ویجحدون ہیں عیسی بن مریم ویقولون: هذا هو الذی بشرت‌به 
الأنبياء» ویتبعه من يهود آصبهان سبعون ألما مُطَيْلَسِينَء ویقتلهم المسلمون مع 
عیسی بن مریم شر قثلةء حتی یقول الشجر والحجر: يا مسلمٌ هذا بهودي 
ورائي تعال اقتله(۳. 


۹+٥‏ ہو عن النبی يا 
ولهذا آمر أمّته أن يستعيذوا بالل من فتنته» فقال: «ذا قعد آحدکم في 


لتشهد فی الصّلاة فليتعوّذ بالله من آربع: من عذاب جهن ومن عذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الذجّال»“. 


ثبت عن الأنبياء من الشیطان» فلا يجوز أن بُ 


(۱) غيّرته ط. العاصمة إلى «أنذر» هنا وفي الموضعين الآتيين في نص الحدیث مخالفة 
للأصول ومتابعة للمطبوعة» وزعمت أنه خطأ واضح! 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۵۷) ومسلم (۲۲۵/4) من حديث ابن عمر 2ُهَا. وهو نی 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان 8 

(۳) مضی تخريجه (۱/ ۱۶ ۲). 

. آخرجه مسلم (0۸۸) من حديث آبي هريرة َل‎ )٤( 


رک 


والأنبياء كلهم أنذروا بالکذابین الذين يتشبّهون بالأنبیاء لکن من النّاس 
ارچ و سو جوم 
اضر ولا يكون کذل( 

والغلط جائز م وہب و ا 
یرون علی خطأء فمن لم ین علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم اف 
الانبیاء والا کان ضالاه فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصَراط المستقيم» تب 
الذين أنعم علیهم من الین والصّدّيقين والشهداء والصّالحِينء وشن لك 
رفيقا. 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحَيْن: مسيح هدّی من 
ولد داود ومسيح ضلال يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف. 

ومتفقون على أن مسيح الهدئ سوف يأتي كما يأتي مسيح الصَّلالة لكنْ 
آرسله ثم يأتي مرَةَ ثانية. 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا يبقي دين إلا دين الإسلام» ويؤمنٌ به أهل 
الکتاب اليهود والتّصارئء كما قال تعالی: ون تن هل الکتب إلا لوم ہو۔ 
06 موتو [النساء: ١٥۱]ء‏ والقول الصحیح الذي عليه الجمهور: قبل موت 


)١(‏ من قوله: «ويرئ في اليقظة» إلى هنا سقط من (د ع). 


(۲) (ع. د): «بالعلوم». 


المسیح" وقال تعالئ: واه ليلم للسَاعَة فلا مر مها 46 [الزخرف: 1۱]. 

وأمًا التصارئ فتظن أنه ال وأنه يأق ي یوم القيامة لحساب الخلائق 
وجزاتهم وهذا مما ضلُوا فيه» والیھود تعترف بمجيء مسیح هدی يأتي» لکن 
يزعمون أن عیسیٰ 4# لم يكن مسيح هدّی؛ لظنهم() أنه جاء بدين التصاری 
المبذل» ومن جاء به فهو كاذب» وهم ينتظرون المسیحین(. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۷/ ۰111-17۳ ۱۷۲ وما سيأتي (۲/ .)٥۸‏ 

۲( (د. ي ع) : «لزعمهم». 

(۳) من قوله: دوالمسلمون وأهل الکتاب؛ إلى هنا وقع متأخرًا خطأ في (ع؛ د) وط. الثیل بعد 
صفحات: وهذا حاق موضنعه. 


فصل 

والخوارق التي تل( بها الشٌیاطین ۳ا و ین 
بصورة شخص غاب أو م ونحو ذلك ال بها لق كثيرٌ من القاس من 
مقدمتين: 

إحداهما: أن من ظهرت هذه علی يديه فهو ول لله وبلغة الصاری: هو 
قذيم ظ ۱ 

الثانية: أن من يكون كذلك فهو معصوم؛ وکل ما يخبر به فهو حق» 
وک ما يأمر به فهو عدلٌ» وقد لا يكون ظهرت علئ يديه خوارقٌ لا رحمانيّة 
ولا شيطانيّة» ولکن صَنّع حيلةً من حیّل أهل الكذب والفجور وحیّل أهل 
الکذب والفجور ك : جذاه قلط أن ذلك من العجاکب الخارقة للعادة ولا 
یکون کذلك. مثل الجيّل المذكورة عن الرّهبان(*. 

وقد صت بعض الاس مضا نی حیّل الوهبان. 


() مهملة في (ي)ء (دء ع): «یضل». 

(٢‏ کذا في الأصول. 

(۳) ليست في (ع» د). 

)٤(‏ (و» ي): افکل». 

(۵) انظر: «جامع المسائل» (۲۲/۵)؛ و«إغاثة اللهفان» (7 ۲۱-۱۰۵۹۰۱۰۵ ۱۰). 

)٦(‏ ذکر شيخ الاسلام في مواضع آخری أُنہا مصنفات وکتب. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(11۱۰۱۰۹/۲۸). وقد آفرد زین الدین الجوبري (من علماء القرن السابع) فصلا 
لکشف حیل الرهبان ومخاريقهم في کتابه «المختار في کشف الأسرار وهتك الأستار» 
(۸۰- ۷ والخزرجي (ت: ۵۸۳) في امقامع الصلبان» (۱۷۳- ۱۷۷) والقرطبي 
(ت: ۱ 1۷) في «الاعلام» (۳۸۲-۳۸۶) والقرافي (ت: )1۸٤‏ في «الأجوبة الفاخرة» 
(٦٦-٦٦)ء‏ وآشار الجاحظ إلى طرف منها نی «الحیوان» /٤(‏ 4۸۳). 


مثل الحيلة المحكيّة عن أحدهم نی جعل الماء زيتاء بأن يكون انیت في 
قوف تاره ناذا عب فا سای فطقي از بعك الاق 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زیتا. 

و رسپ O‏ 
راهب» وأسفل منه نخلةء فأراه اللخلة صعدت شيئًا شيئًا حتیٰ حاذت الذي 
فأخذ من رُطبهاء ثم نزلت حتی ل عادت كما کانت. فکشف ال خر الحیل فوجد 
التخلة في سفینة نی مکان منخفض إذا آرسل علیه الماء امتلاً کی تصعد 
السّفينة» واذا صرف الماء(لی موضع آنحر هبطت اک 

ومثل الحيلة المحكيّة عنهم في التكحل بدموع السَّيِّدة يضعون كحلا في 
ماء متحرّكِ حركة لطيفة» فیسیل حتیٰ ينزل من تلك الصورة» فيخرج من عينهاء 
فيظن أنه دموع. 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمُّونها «القونة»() بِصَيْدَناياء 
وهي أعظم مزاراتهم بعد القمّامة وبيت لحم حيث ولد المسيح وحيث قبر؛ فإن 
هذه هي“ صورة السَيّدة مريم» وأصلها خشبةٌ نخلة سُقِيّت بالأدهان حتیٰ 
او E‏ وروي 


)١(‏ قال المصنف: «ويحجُون إلى القونة التي بصیدنایاء والقونة الصورة وغير ذلك من 
كنائسهم التي بها الصّور التي یعظمونہا ویدعونا ویستشفعون بها». مجموع الفتاوی 
(۲۷/ ۳۵۵). والقونة والأيقونة: التمشال والصورة» معرّب إيكونيا باليونانية. انظر: 
«محيط المحيط» (۰۲۳ 16 ۰)۷ واتفسیر الألفاظ الدخيلة» للعنيسي (۵). 

(۲) ليست في (و). 

(۳) (د. ع): «سمت». ط. النيل: (سمنت*. 


)٤(‏ (د. ع): ایخرج منها مصنوع». 


عيدهم في قَمَامة( ' وهي حيلةٌ قد شهدها غيرٌ واحدٍ من المسلمين والتصاری» 
رآوا بعيونهم أنها نا مصنوعة يلون بها عواتهم بون ہا نزلت من 

ومثل ذلك كثيرٌ من حیّل التصارى» فجميع ما عند التصاری المبدلين 
لدين المسیح من الخوارق اما حال شيطاني وإمّا مُحَالٌ بهتاني ليس فيه شيءٌ من 
كرامات الصالحین. 

وكذلك أهل الإلحاد المبدّلين لدين محمّد با الذين یتخذون ديئًا لم 
يشرعه الله ورسوله» ويجعلونه طريقا إلى الله» وقد يختارونه على الطریق التي 
شرعها الله ورسوله مثل أن يختاروا سماع الدفوف والشّبّابات"") على سماع 
كتاب الله تعالیٰء فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما یله معه 
الشيطان حتئ يتكلّم على لسان أحدهم بكلام لا یعرفه ذلك الشخص إذا أفاق» 
كما يتكلّم الجنّيُ على لسان المصروع» وقد يخبر بعص الحاضرين بما في 
نفسه» ويكون ذلك من الشّيطانء فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدر 
ما قال. 

ومنهم من يحمله الشّيطان ويصعد به قدّام الناس في الهواء. 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين» فيموت» أو يمرض» أو يصير مثل 
الخشة. 


۰ 72-7 2 و 
ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرین. فیلبَسه الشیطان ویزول عقله 


)۱( أعظم كنيسة لهم ببيت المقدسء وتقدم التعريف بها وبكنيسة صيدنايا (۱/ ۱۸۷). 
۲۱( جمع شاب وهي الیراعة» قصبة يزمر بها . انظر: «التلخیص» لأبي هلال (4۲۲) 


وامجموع الفتاوی» (۳۶۱/۱۱). واشفاء الغلیل» للخفاجی (۱۸4). وظن محقق ط. 
العاصمة أن المراد ما التشبیب بالنساء! 


حتی یبقی دائرًا زمانًا طویلا بغير اختياره. 

ومنهم من يدخل النار ويأكلهاء ویبقی لها في بدنه وشعره. 

۶ و 3 ع 2 ع ہے 

ومنهم من تخضر له الشیاطینْ طعامًا أو شيئًا من لادَنٍ أو سکر أو 
0 
027 ہ 

إلى أمور يطول وصفها. 

وآخرون ليس لهم من يُعينهم على ذلك من الشياطين» فيصنعون حِیّلا 
ومَخاریق. 

ہس سو ا و 
والمشر کی (' ونحوھما؛ تَیْلمة الکّاب. والاسود ایی الات 
الدمشقي» وبابا الرُومي*» وغيرهم ممّن لهم خوارق شيطانية. 

أمَا أهل الحیّل فیکفرون وهؤلاء لیسوا أولیاء الله» بل خوارقهم إذا 


(۱) وهو رطوبة وندّى يكون علئ نبات ترعاه المعزی فيتعلّق بهاء ويتّخذ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» (۱۲/4). و«تاج العروس» (لذن). و«المعتمد» (۹٠۳)ء‏ و«تكملة 
المعاجم» (۹/ ۲۲۵). 

(۲) ليست في (ع د). 

(۳) (د. ع): «المشرکین!. 

)٤(‏ (و د ع): (وغیرهم!. 

.)۲٦۷ /۱( مضت ترجمته وترجمة الحارث الدمشقي‎ )٥( 


كانت شيطانيّة من جنس خوارق الكهنة والسّحرة» لم يكن لهم حال شيطاني بل 


مُحَالُ بهتاني» فهم متعمّدون للكذب والتلبیس» » بخلاف من تقترن به الشياطين» 
فان فيهم من يلتبسٌ(1) عليه فيظن أن هذا من جنس كرامات الصَّالحِينء كما أن 
فيهم من يعرف أن ذلك من الشّياطين ويفعله لتحصیل أغراضه. 

فالمقصيوة ان کی فن البخوارق ما بكرن من الاط أكون اد 
ومخاریق ویظن ابا من کراماث الجن فان ما یکون يي" اٹ لكأو 
الفجور نما یکون من الشّيطانء مثل أن يشرك الرجل بالله» فیدعو الکواکب» أو 
يدعو مخلوقا من البشر میا أو غائباء أو يُعَزّم ويسم بأسماء مجهولة لا یعرف 
معناها أو به يَعْرِف أنہا آسماء الشیاطین» أو يستعين بالفواحش والظلم» » فان ما 
كان هذا سببه من الخوارق فهو من الشیطان» كما قد بيبط الکلام على ذلك في 
غير هذا الموضع(*. 


والصّالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحي هذه الأمَّة ومثل 
كرامات الحواریین وغيرهم ممّن كان على دين المسیحء لکن وجود الكرامات 
على أيدي الصالحین لا توجبٌ أن يكونوا معصومين كالأنبياء» بل يكون 
الرجل صالحًا وليًا لله وله كرامات ومع هذا فقد يغلط ویخطی فيما بظنه أو 
فيما يسمعه ويرويه» أو فيما يراه» أو فیما يفهمه من الكتب. 


)١(‏ (د.ع): ایلبس!. 

۲2( كذا في الاصول. وهو سائغ. 

(۳) مهملة نی (ي) ہس وہب یو و ری 
الصواب في قوله: اوه كان همین الكوارق ان 

.)1۸۷ ۰4۸۵ /۱( تقدمت الإحالة إلیٰ مظان هذا‎ )٤( 

)٥(‏ (و): «لكن». وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 


ولهذا كان كل من سوئ الأنبياء یؤخذ من قولهم( ویتَرّك بخلاف 
الأنبیاء صلوات الله علیهم أجمعين» فإنه يجب تصديقهم في کل ما آخبروا به من 
الغيب» وطاعتهم في کل ما آمروا به. 

ولهذا آوجب الله الایمان بکل ما آوتوه( ولم یوجب الایمان بجمیع ما 
ياي به غیرهم. قال تعالی: # فولوا ءَامَمَا باه وم أ 


مر رحس < اد ےے مر مرو بل مر ته ۳۴ھ 2 رر ۶ مس ميج 
کت سحى وتعفوب والاسَباط و ما اوق موب | وجسی وما اوف یوت من 
ر يهم لا نرق بان أَحرٍ میم وحن ل له مسَلمُونَ 4۶ [البقرة :۰ ٦ء‏ وقال تعالیٰ: سر 
وداه وو راہ .ساس 1 2 ۶ے ۶ ہو م م2 ہ76ہو مم2 
الک ولوأ وجو بل المشرق والْمعرب IES‏ ءَامَنَ بالله والیوم الاخر 


که لكي رات € [البقرة: ۱۷۷]. 


۵۶٥‏ المسلمون علی آن من کذّب ۹ ة فهو كافرٌ مرت 
ومن ست ا مھ( ار سب یماد با ارت كلمي 


وأن لا يرق بين أحدٍ منهم فيؤمّن ببعض ویکفر ب ببعض (* قال تعالیٰ: لن 
1+ 1 مروت بان ورسلو۔ وریدونک ۱ مرو أ بين الله ورسله. وقول 
م2 سے سے کی رم2 

وم بض کہ ینیس رشو أن بگچڈیا بای کرک کیل © كرك 


هم ا عون حم ۳ للکهرن دابا مها € [النساء: ۰۱۰۷ء 
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(۱) (ع): «قوله». 

(۲) (ي. و): «الإيمان بما أوتوه». 

(۳) حکی إسحاق بن راهویه الاجماع على کفر من شتم نیّا كما في «تعظیم قدر الصلاة» 
(۹۳۰)ء وانظر لقتله: «الصارم المسلول» (۱۰۸۰۲۱۰۱۸۸). 

)٤(‏ (و): «نفرق بین آحد منهم فنؤمن ببعض ونکفر ببعض!. 


وليس هذا لأحدٍ غير الأنبياء» ولو كان من رُسُل الأنبياء وكانوا من أعظم 
الصَدّيقين القدیسین۱). 

فضلال الضلال من هؤلاء مبنٌِ على مقدّمتين: 

إحداهما”' : أن هذا له كرامة» فيكون ولي لله. 

والكانية: آن ول اه لا یجوز آن بخطیم بل یجب تصدیقه ی کل ما سين 
وطاعته في کل ما آمر. ولیس لاحد من البشر أن يصدّق في کل ما أخبّر به ویطاع 
في کل ما آمر به" إلا أن یکون نب 

والمقدمتان المذكورتان قد تکون إحداهما باطلة» وقد تكون كلاهما 
باطلة*۲. فالرّ جل المعیّن: 

# قد لا یکر ن من او لاء الله کرت( خوار قه من الشباطية؛ 

٭ وقد يكون من أولياء الله» ولكن لیس بمعصوم» بل يجوز عليه الخطأ. 

* وقد لا يكون من أولیاء الله ولا يكون له خوارق» ولكن له مُحَالاتَ 


وأکاذیے۲۷. 


)١(‏ و د): «المقدمين»). 

(۲) (د۰ع): «أحدهما ... والثاني». 

(۳( ليست في (واع د). وفي ط . العاصمة: «في کل مرا خلااف الأصول. 

)٤(‏ ط. العاصمة: «باطللا» خلاف الأصول. 

(0) (ي» و): «تکون». 

)٦(‏ هنا موضع النص الذي سبقت الاشارة إلى وقوعه متأخرًا في (د.ع) وط. النیل» ويبداً 
بقوله: ہوالمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسیحین) إلى آخر الفصل. 


فصل 

قالوا: «وقال في سورة آل عمران: لان ڪڏبوك ققد کوب رسل من کبک 
جاو بات والربر والککب الم € 51 عمران: :۱۸) فاعنی أيضًا بالکتاب 
المنير الذي هو الإنجيل المقدس»'. 

فيقال: قد تقدّم أن «الرٌّسل» تتناول) قطعًا الرُسل الذين ذكرهم الله في 
القرآنء لا سيّما 7 بی ےد ری E RT‏ مریم لخاد 
هؤلاء مع محمد وف حاتم ہ0 -صلوات سی وس اه 
وفضلهم بقوله تعالئ: ولد آخذنا من ی مهم ومن وین فوج راهم 
وموم وعيسى ابی مریم و مهم متلا غلیظا ستل امین عن فوم 


وا لكين عدبا الا [الأحزاب: ۷ - ۸]» وی قوله تعالی: سرع کہ من لبن 
ما وی پو سا والزٍی آوعیتا لك وَمَا صتا به برهم ومومی ویس نا 


سر مقر و 


ل کف و 

فالدین دين رسل الله دير" واحدء کمابیّنه الله في کتابه وكما ثبت في 
الصٌحیحین عن النبع يل أنه قال: ١نا‏ معاشر الأنبياء ديننا واحدہ وإن أولئ 
التاس بابن مریم لأناء نهد © ليس بيني وبینه نبيعٌ»90). 


ویتناول آیضا اسم «الرّسل) من لم یسم( بأعیانہم ف القرآن» قال 


(۱) رسالة بولس الانطاكي (4۱7). 
(۲) (د. ع): «يتناول». 


(۳( بی : وا نا ولیٰ الناس بابن 0 لأنه). 


. (ي): یسم‎ )٥( 


تعالی : لک رلک کا اوحیۃا ال نوج وال من ب عدو وأوحیتاً إل اژاهيم 
ومیل وک ریوب والاسَبَاط ومیمی وای ب وی وک وی 
5 


گی ره مر صر ت صم عدي دق r‏ 20-7 

وء ایتا داو د زور (07)) ورس عك من بل ورسلا لم نقصصهم صصص 
سے 1 م کر لص ے ۔ 

یک وم ال موس تحستیلیعا ا لتلا کون 
ا گا قر برًا کیا © [النساء: ۱۲۳ - 0۱10 وقال 
تعالی: #وَلِمَدَ أَرْسَلَنَا سُا من لك مِنْهُم من قصَصضتا یلک وینهم من ل 


و ہوم 


وأما الحواریون» فإن الله تعالیٰ ذكرهم ف القرآن» ووصههم بالإسلام 


9 الزسول وبالایمان باللّه كما أنزل فی قوله تعالیٰ: الما اح س عيسو مہم 
مر ال من أتصصارعة ال له َال الْحَوَارِبُوت تن أنصاث ان امنا بان وَأضْهحد 


ہے مور کس سے ور صر رقم 


پا مُسَلِمُورت ) رتا ءامکا بما آزات واتبعنا الرسول كينا مع 
اهرس ۱ [آل عمران: ۵۲ - ۰]0۳ وقال تعالی : و وإذ ات ال الحوارکن 3 


نو أي ویو تلو أ a‏ ون 5 مَسَلِمُونَ © [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالیٰ: 

رت مه مسر 0 زه ۳ سے م زی کک لے ا ےم 

ر ي کک 8 سے ےھ 07 صا سر واه سے 

اسار ا ا ا ت ت ا ايتا آلنن ءامنوا على 
عدوم ناسحا هرت [الصف: .]١4‏ 

ولم پذکر الله تعالی فى القرآن أنه آرسلهم البتة» بل ذکر أنه أ الایمان 


به وبرسوله. وآنهم آیروا باتباع رسوله. 
وقوله: ٭ وَإِدْ أَوَحَيتٌ ال الْسَوَارِبَعنَ ٭ لا يدل على النبوّة؛ فإنه قال تعالی: 


ص7 


ط اقب رل و موسو مت أن اتضعیه € [القصص: ۷]؛ وأ موسئ لم تكن نبيّة» بل لیس 


شام تیه كما تقوله عامّة علماء المسلمین'''ء وقد ذكر إجماعهم على 
ذلك غير واحد» مثل القاضیین: آبي بكر بن الطیّب وآبي يعلى ابن الفرّاء!۳ 
والأستاذ آبي المعالي الجويني» وغیرهم(*). 

7+ « وم سان اتا لا بو اقم 
من آهل لی 4 (یوسف: ۹١۱۰ء‏ وقوله تعالی: ما میج انت مریم لا رسو 
قد خلت من مارا ا صِدَيفَة # [المائدة: ۰۲۷۵ فجعل غاية مریم 
الصَّدَّيقيّة» كما جعل غاية المسيح الرسالة. 

وقد ثبت في الصّحيحين”” عن النبی و أنه قال: «كَمَل من الرّجال كثير 
ولم يَكَمُل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية بنت مُزاجم» يعني من نساء 
الأمم ق قبلنا. وهذا يدل على أن أمَّ موسی ليست ممّن كکَمَل من النساء فكيف 
تكون نبيّة؟! 

وقوله تعالی: #جاكءو بات والزبر والکتب الْمَيِيرٍ 4 [آل عمران: ۲۱۸6 
والکتاب اسم ۰ جنس كما تقدم(آ یتناول کل کتاب آنز له تعالی . 


(۱) كما تقدم في مریم (۳۷۲/۱). 

(۲) (ع) وط. النیل: «عامة علماء النصاری والمسلمین»» وآشار في طرة (د) إلى آنها في نسخة. 
ونی ط. العاصمة: «عامة النصاری والمسلمین». وکلاهما خطأ. 

(۳) (د ع): «ابن أبي الفراء» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 

)٤(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (۱۱۹)؛ واشرح مسلم» (۱۹۹/۱۵) . وخالف في ذلك آبو 
الحسن الاشعري وابن حزم والقرطبي. انظر: «الفصل" (۵/ ۰۱۲ وافتح الباري» 
(5/ ۷ 6). 

© صحیح البخاري (۰)۳۱۱ ومسلم (۲4۳۱) من حدیث آبي موسی تّ. 


.)٦٣٤٤ ١ 6۷ /۱( (1) 


وقال الله تعالی: « ومن الئاس من مدل فى الہ بر علر ولا هدى ولا كنب 
ر4 [الحج: ۸]ء وقوله: #ولا كنب مر : نکر في شاف آ۳ 0ئ 
كتاب منير» ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل: «ولا الکتاب المنير». 
وأيضاء فالتّوراة َعظم من الإنجيلء وقد بیّن الله أنه لم ینز 
من التّوراة والقرآن فقال تعالی: فلا امه هم لح ین نا مازلا ون 


5 
23 

E 
7 
0 


مل ما اون و اول ب 242" أن وع و اللا سك ان کے 
وقری٩):‏ #سَلحِرَانٍ4- «تظلهرا واوا نا یکل كفرون ()) فل فان یکپ ین 


عند الله هوآهدی مها بان کنر صقرت 4 [التصص: 1۸- .]4٩‏ 


سے ےت 


تو ریو یکتاب من عند اه هو آهدی منهماه کقوله: ۸ 
تقوو ان فل مأو شوو تفا ©4 لبرنس: ۳۸ وهذا ين أنه لیس الانجیل 
ولا الزبور آهدی من التوراة والقرآن» فکیف يُجْعَل «الکتابٌ المنير» هو 
الانجیل دون التوراة والزبور؟! 

انك فان اه تعالی الما م بالذکر من الکتب المتقدّمة التّوراة دون 


غيرهاء فهي التي یق را بالقرآن» کقوله تعالی: وم درو الله حق قدروءإِذ فلوم 


ار أن عل رن ی فا هن أرل الک الما رن موسیٰ ورا وھدی بلاس" 


مق 


(۱) ط. العاصمة: «المعنی»» وهو تحریف مخالف للأصول. 

(۲) (و): افیعم». 

(۳) وقع صدر الآية في الأصول: «وقالوا لن نومن حتئ نؤتئ مثل ما آوي موسی». وهو سهو 
وانتقال ذهن إلى آية الانعام: 6 ۱۲. وأصلحها ناسخ (ع) في الطرة. 

)5( قرأ مها ابن کثیر ونافع وأبي عمرو وابن عامر» كما تقدم (۳۸/۱). 

(۵( الأصول: امن مثله» وهو سهوء تلك آية البقرة: ۲۳. 


وت ,اویش دوه ویخفون‌گیرا وعلمشم مار تلأس ولا با ہل اک 
م درهم في حوضیح بمب )وها كتنب ره مار مُصيق ازى بن يديه وذ 
رین وَمَنْ حَوَهَا وال ومون بالآيزة بیترت بد ومع صَلَامَ ماود 4 
[الأنعام: ٩۱‏ - 97]» وقد وصف التوراة بأن فيها نورًا وهدین للناس» فک لحكل 


النور في الانجیل دوضا؟! 


ص 
oe‏ 


َ‫ 5 0 نے رہ مر کے کے عص ی سیم مک 
وقال تعالیٰ: # ثم ءاتینا مومی | حل تماما الزى أحسن ودفصيلا 


٠‏ سے 


لی سیو دی وه هم دتوربهم يُؤمئو () وعدا كلب اَل مارك 
ون کت عن دراسَتَیم لمنلیت 6 [الأنعام: ۱۵۶ - »]٠١١‏ فقد ذكر التوراة والقرآن؛ 
وقوآهم: ازل الكتابٌ علیٰ طانفتین( فبيّن أن «الکتاب» اسم جنس یتناول 
هنا التوراة والانجیل کقوله تعالی: یتاهل الکتب * [آل عمران: 76 وقوله 
تعالی: #وطعام ی نوا التب حل لک وطعامخ حل طم ولتصکث من لیب 
واخصنت من لب أو الکلب من لک ٭ [الماندة: ۰۲۰ فذکر «الکتاب» بلفظ 
المفرد(۲؟ ومعلومٌ أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والتّصارئ, لا 


يختصٌٌ ذلك بالتصاریء كما قال: # أن مولو ما أَنزل الكتب علق طَأيِفَتَيْنِ من 


متا 
39 کی ۰ الى نا : 55 
وقد تبيّن7" بطلان قول هؤلاء الذين يحرّفون الکلم عن مواضعه ویفشرون 
کلام الله ورسوله بما يَعْلّمُ كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يُرِذه. 


)١(‏ زادت ط. النيل: امن قبلنا». 
(۲) (و): «المنفرد» وهو خطأء وأثبتته ط. العاصمة. 
(۳) (و): «بین». وكذا الموضع الآتي. 


وتبین أن الله لم يرد بالكتاب الانجیل وحده. کما لم يرد بالرّسل 
الحواريّينء بل أراد بالكتاب المنیر ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والانجیل» 
كما آراد بالرّسل من آرسله الله مطلقًا كنوح وإبراهيم وموسئ والمسيح ابن 
مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. ۱ 


ص سم ہم رک مرت ےہ صح ےو 4 7 ثم 
کے جاءك الحق من رنه فلا ت من الْمْمَكَنَ * [يونس: 


۹۹٤ء‎ 


فيقال لهم: من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا التصارى فقط 
كما تقد( بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنّصارئ يقرؤون الكتاب 


سر ور 5 اف 


من قبلناء و«الكتاب» اسم جنس كما تقدَّم نظائره في قوله : # أن تَقَولوا إ کم نز 


1ر م مر 


لكب عل طايمَمَینِ من یا 4 [الأنعام: ۱۰۰ وقوله: #وطعام الب ونوا کب 4 
[المائدة: ٥]ء‏ وقوله: یتآهل الکتب 4 [آل عمران: 14] في غير موضع؛ وقوله: لر 
0 الد بن كدرو من أهلٍ آلکلب والمشرکین # [البينة: »]١‏ وقوله تعالی: ٭ سهد له 
* که الا هو والملتيكة واولوا ار قایما بالط لا 
6ے ون ان سکم وما آغتکت امک رثا التب لا یں بد ما 


92و ع سم سم 
9 


2 امس ہہ ات > سے ر مر مر وت وش 7 ارم و 2 4ے 
هم لیام بنیا بیتهم وس کف ایت الہ فک الہ سر یساب ل إن 
رت هم ۵ج مره و ۔ > 2 ے۔ ام قط مد 0 م ۸ ۶۵ و مه و۹9 سے 222 ہے ور وی < 
حاجوك فقل أسامت وجهی لله من اتبعن 3 ن وفل ل دبن وتوا ا لكب امن ءاسلمتم فان 

عد 
1 ری س2 رم ص ہے ص ےھ يه مويو سا وم م سا 
أمسلموأ فد آهتدوا وَإن تولوا لما عليّلک البلع اک سيا بالاو * 


pro‏ مرت ۳ ۳ صب اَلسَيْتِ وان 


(۱) رسالة بولس الأنطاكي (4۱۵). 
(۲) (۱/ ۰4۲۱ ۵۰۲). 


مر ال مََعولا € [الساء: 40]» وتناولٌ لفظ «أهل الكتاب» هنا لليهود أظهر من 
تناوله للتصارئ؛ لذكره لعنة أصحاب السّبت. 


سے وھ ® 


وكذلك قوله تعالیٰ: ٭ وقالت امه من أهْلٍ الكت ءَامعٛأيالزیۃ رل عَلَ 
ایک ءَامَنُوأ وجه آلکهار واکنروا ءاخره: مهم مجعو € [آل عمران: ۷۲]ء فهذا خر 
عن" طائفةٍ من الیهود قالوا ذلك 

وقال تعالی: « يكام ان ءامنوا إن يعوا ترا من ات وثا الکتب 
ہک َو گر € لک عمراد: ۱۰۰ وسبب +9 “0 
اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمین"" فهم داخلون قطعًاء وإن کان الخطاب 
مطلقًا یتناول الطائفتین 

وأ تعالی بسوال الذین یقرژون الکتاب من قبله علی تقدیر الك لا 
يقتضي أن یکون الرسول شك ولا سال إن قیل: الخطاب له وان قیل: 
ا ه فهو أولئ وأحرئ؛ فان تعليق الحكم بالشرط لا يدل علئ تحقيق ق الشرط 
بل قد يعلّق بشرط ممتنع لبیان حكمه. 


وس و یدھے۔ عر وہ مقر سر 


قال تعالی : #ومن ذَرَمَّيَهء داويد و من وب وو شک وموس رون 
وس ب مت دا نیت 6ا 
ہر 7ر رسس مر کول یی کی و کے سے 


2ي مرو 


ہے نے سر ص م و ر گر 
07ت ےم کا نز ای مل متیر( وق ی هدى الله ری یو۔ 


يهم 


)١(‏ ليست في (و). 

(۲( ليست في (ي» د). وألحقت في (و.ع). 

(۳) روي عن جماعة من السلف. انظر: «العجاب في بیان الأسباب» (۲/ 0۷۲۸۰-۷۲۳ 
و«الدر المنثور» (۳/ ,)7١1١-594‏ 

(٤‏ (ع): «يشك ولا يسأل». 


سم ت مه کح سے ص رہ رک ےہ 
من ه42 مِن عادو ولو اش کا لحبط 0 عنهم تا کانوا د ل سَمَلُونَ 2١(#‏ [الأنعام ۸٤۰‏ - ۸۸]ء 


فأخبر آنہم لو آشرکوالخبط عنهم ما کانوا یعملونء مع انتفاء الك عنھمء بل 
مع امتناعه؛ لأنهم قد ماتواء ولآن''' الأنبياء معصومون من الشرك به”". 


وقال تعالیٰ: # قل بر له تَأَمْلوت اعبد آنا هلوت ا ومد أو لك 


ای ات ین کبک کین تفت بط ات وت ای مرت () بل لمّه 
اعد و مرس ے الگ یراجم وذكر هط 
«إن)0؟) لآنہ حطات لموجود. وهناك خر عن م اع ميت 9 


وكذلك قوله: ‏ تن کت فی سك یا لا کل ه لا يدل على وقوع 
الشك ولا السوال ۳ بل ان لم يكن شاكًاء ولا سأل آحذا منهم» بل رُوِي 
عنه أنه قال: «والله لا مك ولا آسأل»(. 


(۱) سقطت الآيتان الأخيرتان من ط. العاصمة. وهی في الأصول وط. النيل. 

NESE‏ وهو سا حالف الاضرل 

(۴) ليست في (د» ي» ع). 

)٤(‏ في قوله تعالی: «لئن أشركت». 

(۵) انظر: «الرد على البكري» (577). 

)٦(‏ انظر: «النبوات» (۰)۱۸۰۱ و(مجموع الفتاوی» (۳۲۵/۱۰۰۲۰۹/۶) و«أحكام أهل 
الذمة» (۱/ ۰-۹۹ ۱۰۵). 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۱۷۳ وابن جریر (۲۸۸/۱۲) عن قتادة قال: بلغنا 
أن رسول الله يك قال: «لا آشك ولا آسأل». وهو مرسل صحیح الاسناد. 
وأخرج ابن آبي ي حاتم (۱۰۵۸۳) من طريق سعید بن شرحبیل عن هشیم عن آبي بشر عن 
سعد دن رهق انتاعیانن فلا ال « يشك رسول الله ی ولم یسأل». وظاهر 
اسناده الصحة وخر جه الضیاء في «المختارة» ( ۰ وصححه ابن حجر في «نتائج 
الافکار» /٤(‏ ۱۳۷ إلا أنه معلول والصواب روایته من قول سعید بن جبير» كما 
آخرجه سعید بن منصور (۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۷۷ وابن جریر (۱۲/ ۲۸۷) من طریق جماعة 
من الثقات الکبار عن هشیم عن أبي بشر عن سعید. 


ولكن المقصود بیان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدّقك فیما کذبك فيه 
الکافرون» كما قال تعالی في الآية الأخرئ: «فْل كم يال شهیدا بيني 
وڪم ومن عنده عِلَمُ الك ¢ [الرعد: ۰۲:۳ وقال تعالی : 547 قل اريشم إن كان 


ہے ہے م م ےر 


من عند الله و 4 م بو ہد ساهد من ب إت یل عل ملد امن کک إت الله 


ر» 4 ہمہ ہو رے 


ایی موم امین 4 [الاحقاف: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: اور يكن اي أن یامه سا 
بی اه گیل € [الشعراء: ۱۹۷]ء وقال تعالیم: ألَيِينَ هم کلب من قَبَلِوء هم بد. 
وو للع لدابتل علو َالَأ امن بدء نه لی من ویتکا من لوہ مُليینَ 4 الایة (۱) 


۰ھ 
ور 
3 رر هر حرہ 


[القصص: ۵۲- ٥٥]ء‏ وقال: ال ۳ وتا للم من له ! ال لهم مروت دقان 
1 () وولو سبحن ربا إن کان وعد ریا لمفعولا ا وروت نَ للاذقان بی کورے 
ويهر خشوعا که [الإسراء: ۱۰۷ - ۱۰۹]) وقال تعالیٰ: #وَإِدًا سَمِعُوأ ما إِل الول 
ری اتهم تفیض مرت المع صما عرفوأً من و انی 880+ را ءامنا فا كبا مع 
اشهیین 4 [المائدة: ۸۳]ء وقال تعالیٰ: # لکن اَللَِخْودَ ف في المر مهم ولو 
ڑوم با رل “€ [النساء: ۱۲۷ وقال تعالیٰ: سا و و 
هم ا يدي لمو € [الأنبياء: ۷]» وقال تعالی: 0 
ایهم التب یعرفونة: كما بعرفونَ هم [البقرة: ۱6۰]. 
فالمقصود بیان أن أهل الكتاب عندھم ما يصدّقك فیما كذّبك فيه 


الكافرون» وذلك من وجوه: 


(۱) كذافي الأصول. وأسقطتها ط. العاصمة. 
3( ألحق في (و) بقلم حديث فوق السطر كلمة «إليك»ء ولیست في سائر الأصول. 


أحدها: أن الكتب المتقدّمة تنطق بأن موسي وغيره دعوا إلى عبادة الله 
وحده ونوا عن الشرك فكان في هذا حجَّةٌ على من ظنٌّ أن الشرك ديرٌ. 
ومثل هذا قوله تعالئ: 9اوَسََلُ مَنْ أَرَسَلَنَا ین لك من رُمْلِتَا 
جعلنا من دون أَليَحمنِ ءَالِهَدٌ يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 140 وقوله تعالی: #وما آزسکا 


چر0 مر 


من کبک من رَسول الا وه .لا انا ادون € لانیه: ۷۰ وقول 


اا چ روص 


8 کو ll‏ کے مر سی 2-۳ ع 4 0 ا و 2 


مم ر 


3 

و ص ص سے سے کا فس1 
2ھ مهم ص 

سار 


مم کن لك أله يلق کن عات كد لگکا 
ےا جء عَلقبة المکزیہ ہی 44 [النحل :1" 


الوجه الثاني: أن أهل الکتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الّاس بشرًا 


مثلهم» » لم يرسل إليهم ماه فإن من الكمّار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا 
gS‏ 


قرت اس ما سول که [الاسراء: ۹6- ٤4]ء‏ وقال تعالی : ولد مه 
وال تویه. تا ول یش تو لوا لت 
یہو سجمہ جو کت سک سر سے 
ا نے سم ص فص ۶و ہے و و و 7 

سينا بدا و وه کر( )بد جت فتَريصوأ بو حى چین 4ہ 


رس لسرن اما 


[المژمنون: ۲۳ - ۲۵]» وقال تعالی : 5-88 سود بالنذر ا فقالوا اکر مت واجدا تل 
دا لی مكل دشر # الایة'' [القمر: .]٢٢ -٣‏ 


)١(‏ يعني الآيات. وأسقطتها ط. العاصمة. 


art 


وكذلك قال الذين من بعلهم. : ماه مدا و 3 ماتا گون‌ینه 
وتشریب مرو )وکین تم دشرا ما کک ال ِرون 46 [المؤمنون: ۰۳۳ 4 8]. 


وكذلك قال قوم فرعون لموسئ وهارون: اون لبشرین و متلتاوقومهما لنا 
iV:‏ وقال فرعون: : # أ عر ين كد الى رم 


کے ۳ رورس رص ام لم اماي 
ین 0 فک د ورین دب آز جه مَمَهُ الیک مر 4 


2 


[الز خرف: 0۲- .]٥٥‏ 


وکذلك قالوا لمحمّد یاف قال“ تعالی: #الر تک ءات الکتب اک 


ہے 
4 


یت سرت رالاس و اوت ول 


لسر 


€ م کر رو راو ک 


1-5 شنت( همست له یک 


وللبستا علق مالسورتت € [الأنعام: ۸ - .]٩‏ 

ین سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن امَك ؛ فلو أنزلناه ملكا لجعلنا 
في صورة بشر» و حينئلٍ كنتم تظنونه بشرّاء فيحصل”" اللبس عليكم, فأمر الله 
تعالی بسوال أهل الكتاب عن اُرسل سل إليهم أكان نا أم كان مَلَكَا؟ ليقيم 
الخ ذلك ع م انکر ارال كدت كما قال هال رما ساتا مرق فيك 
ا رجالا وخ ع إل لوا آهل ا إن کٹ لا ون 4 [النحل: ٤٥]ء‏ 


)١(‏ (و» ي): «وقال». وضرب علی الواو في (د). 
(۲) أكملت الآية في ط. العاصمة. خلافا للأصول. 
(۳) مهملة في (ي) (ع): «فیجعل» وهو خطأء وأصلحت في (د) لتوافق الصواب. 


وقال تعالی (۱): # وما کہ عق هم / سول آلیّکر إن 
کش راکو وم تمد ال ینوت لام ا 
سید ارهد تق رک و هلتا ارف 4 [الأنبياء: ۰۲4-۷ وأهل 
الذکر هم آهل الذكر الذي أنزله''' الله تعالین. 

الوجه الثالث: آنهم يسألون أهل الکتاب عمّا جری للرسل مع أممهم. 
وكيف كان عاقبة المومنین بہم؛ وعاقبة المکذبین لهم. 

الوجه الرا سور الکتاب عن لین وو رسله وهو 
دا ی ECE‏ 

الوجه الخامس: يسألو: اف و خرن سکن 
واد اي سي ١‏ سیت کی یی 
ایل E aE‏ 

0 فانم یُسالون أيضاعمًا عندهم من الشهادات والبشارات رة 

وقد أخبر الله بذلك في القرآنء فقال دم ٦ھ"‏ بي 


ع زور 0 موہ ل و تہ 


(۱) من أول الآية السابقة هنا سقط من (و) لانتقال النظرء ولم تثبته المطبوعات. 
(۲) (و): «أنزل». 

(۳) (و): «يسألون». 

)٤(‏ «فقال تعالی» ليست في (و). 


لین وت الرسُولَ ای ال الى مدو كوبا عِندَهُمْ في الموَرةٍ 
220 و سوب ےم ل 4 22 
یرهم یال رون وَيبَنْهُمَ عن الشکر ول لَهُمْ الطیبّتِ 
e‏ کیک ریت َع نمم سرهم الال الى کاٹ عیهت 4 
[الأعراف: 165 - ۱۵۷]. 

وقال تعالی: ولد َال عسی اب میم کب |شریویل نی رسول الہ کک مَصوَقالما بین 
دنل مش مرول ی و E‏ ما جاءھم لت الوا هذا یر مین 46 
[الصف: ۰]71 فقّد أخير عن عیسیٰ أنه لق بالرّّسول والكتاب الذي قبله وهو 
التّوراة وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. 


له رها فول و وجهلت شطر الْمَسْجِر الحراو 


وس 


قال تعالیٰ: ولىك a‏ 
1211111111116 
5 7 اه وب ار سح قوله: آلنَ کته آلکتب یروک کم 
۳ ها ناسون ال وه و یی 
7 ی ين یه تَر به اریخ لین 9 عل کل َلك 


ر صعرو 2 سے وو 


من المنزرين OE‏ بلسان عرب مین (۳9) 6 9 و ان لفی زد بدو ن يعمدو 


ور تر 


یرہ سا إضراو بل 4 [الشعر اء: ۲ - ۱٩۷‏ ]. 


وقال ال عن من الو علیه من التصاری: وو اش ما ال اک سول 


ری اع عبت هر هر ے المع مما عرفوا من الحق ۱4 "' [المائدة :۰ ۸۳]. 


(١)‏ أول الآية في الأصول: «ومن حيث خرجت)) وهو سهو وانتقال ذهن للآية الاخری. 
وأثبت الصواب كما صنعت في نظاثره. 
(٢‏ زادت ط. العاصمة: «يقولون ربنا آمناا ولیست فی الأصول. 


2 رہ مر کک سمهو سے ما ہے وسح رہ موک کم‎ ._ “Mz 
وقال تعالیٰ: #وقرءانا فرقنله للقرأهء على الاس علن مُث رنه زيل )قل‎ 

۳ ۰ کے ۶ گے سے ر پٹ و وه وم سم مر 07 ہ۔ لس ےے و ۔ e‏ و 
انوأ پو أو لا نووا لن ین أو الم من بل یکی عم مخرون للادقان سُجدا س 


رو بر م وم مسر سج رليم ممح و کہ رصم افر م « هم« مرس و و 


ام 8 ۳ ص رہ بے : ع 1ک سے 
وبقولون سحن ريا إن کان وعد رینا لمفعولا لن وخروت لِلَادفانِ یکوت وزد هر 
رو ۳7 کس ور 2 و چ سک کے 0 ر 
خشوعا # [الإسراء: ۱۰۲ - 06٠١4‏ وقال تعالی: 9# أفغير الله أَيَتَغى حکما وهو الزی 


ا یں کے وو سس مسر ره ےر رآص ۔ر۔ وم و +س۔ ۔ ا ع ل یکو و رار رس محر 
أنزل إليحكم الکتب مفصلا ولد ءاتکهم التب یعلموں آنه منرل ون رک بأو 


روح سے 


فلا کون مرت الممارن 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۶ وقال تعالی: #ولتد وصَّلنا ليم القول 


ور ص حور ور و 
008 
در 


ہم 1 صجے صص مرن ص سے مهم 7 1 
صبروا ویذرءون بالِحسَتوالسیكة وممّارزف:” فقوت ٭ [القصص: ١ه‏ - 04]. 


َ‫ 
س 


وقال تعالیٰ في سورة الأنعام: # الین هم الکتب یمرفونه, گما یعرفورے 
هم الب حيرا سم هم لا ومن ۹ء وقال تعالیٰ: ونا جَادَهُمَ کت من 
بَاءَهُممَاعَرَوأْ کرو هه فَلمَنَه الو عَلَ ال گفریت € [البقرة: ۸۸]. 

والأخباز بمعرفة أهل الکتاب بصفة محمد اة عندهم في الکتب المتقدمة 
متواترةٌ عنهم. 

وکان قبل أن ّث انب ياه تجري حروت وقتال بين العرب وبين أهل 
الکتاب. فیقول() أهل الکتاب: قد قرب مبعث هذا النبئ ية الأمَّ الذي 
يُبْعَتُ بدین إبراهيم» فإذا ظهر اتبعناه وقتلناهم معه شر قتلة" فلا بت الب 


() مهملة في (د. ي). (و): افتقول». 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (۸6) ومن طريقه ابن جریر (۲/ ۰۲۳۷ والبیهقی في 
«دلائل النبوة» (۲/ )۷١‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ له من الأنصار. 


گل كان منهم من آمن به ومنهم من كفر به» فقال تعالی: #وَكانوأ ین بل 


رو مر 
مب ه 


يسْتَفْتَحُورت € آي: یستنصرون بمحمّد كلاه على الذین کفروا «فلَمّا جاء#هم 


رن مر مر م 2 


ماعرف فوأ گمروا ریہ لته الو عل الگفریں € [البقرة : ۹. 

ولهذا کان الب و نی خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله 
الا هو نکم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم منهم کعبد الله بن 
سام كان يقول لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
نه رسول الله گا(" وهذا أمرٌ معروف في الأحاديث الصّحاح المخرّجة في 
الصحيحين وغيرهما. 

فظهر بما ذكرناه تحریفُ هؤلاء لكلام اللہ وأنه لا حجّة لهم فيما آنزل 
على محمد ول كما تقدم نظائر ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۱۱) من حدیث أنس بن مالك . 


فصل 
تم ٦۹‏ و و جج 

فیقال: کلامکم الذي تحتجٌون به في هذا الموضع وغیره إمّا أن یکون 
باطلا محضّاء وما أن یکون مما َبَستَم فيه الحم بالباطل. 

فان قولکم: «بتصدیقه [یاها» إن آردتم أنه صدّق التّوراة والانجیل والزبور 
التي أنزلها الله علی أنبيائه فهذا لا ريب فیه؛ فإن هذا مذكورٌ في القرآن في غير 
موضع» وقد وجب علی عباده أن يؤمنوا بل كتاب آنزله؛ وکل نب 
الأنبیاء مع إخباره أنه آنزل هذه الکتب قبل القرآن وأنزل القرآن رس نب 
بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه. 

قال تعالی: الم ا الک لا که الا هوالع الفیی کا تل میک الکتب 
الق ممصا ما بين يديه وارد ال والاخیل رت من بل ھُدی لاس € 1ال عمران: ١‏ 
 -‏ وقال تعالی: # وارلا یک الکتب بالِحق مصَیفا ما بت یدیه من 


۳ 


آتکتب وَمُهَيْمنًا عليه 4 [المائدة: ۸: وقال تعالیٰ: ٭ يتأمها ألْذِنَ أونوأ الکن 
اموا ما رلا مُصَدّكًا ما معکم من تل أن تَطمس وجوها فئرد 


بس 
7 صم و 


کے کیا مت آضصت لت # [النساء: ۰۲۷ وقال: #وألزى اوح لك من 


سے شاب 


ےہ ساح سل ر قد 


و« ت سرد ام ظ سر س 
الكتب هو الحق مصییقا لما بين يديد 


(۱) رسالة بولس: «بالتبديل». وهو أجود. 

(۲) (د. و ع): (تصدیقه۷. ومضیٰ على الصواب غير مرة. 
(۳) رسالة پولس الأنطاكي (4۱۵). 

)٤(‏ ط. العاصمة: «وقال». خلاف الأصول. 


ص 2 42 و م یی و 22 ے كك ام صےر سے و بث ر رر کے 
وقال: # و جام بیس ےی ق مَنَ الب 


وما ألکتب كتب ال ورام ظهورهم م کم 2 لا مود رح # [البقرة: »]٠١١‏ وقال 


ص 


تعالیٰ: ءامِنُوا: ما اصدا ما مَعَکم 6 [النساء: ۱۱۲1۷ . 
وقد أوجب علئ عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» وحَکم بکفر من 


ہم 5 0 1 و 5 خر زه 7 .- مر گج ل سم رب 4 
امن ببعض وكفر ببعض. فقال تعالی: * فولوا ءامسا ياه وه ا آنزل اِليَنَا و ۱ 
1 اه 2 م مرو 22 و رر ئےے۔ ۳۳ 2 م 
إل رهم واستعیل وَإِسَحقّ وت ۱ ۱۱ ما اوق مومّئ عِسَل وما أو 


رم 4 رو ت 


لوب من رب لا نرق بان أحل مهم وشن ا له مسلون فان منوا بمثل مَا 
ءامن “00000 وین توا ما هم في شمان فَیکنیکهم اله وهو اليه 
2 ا ۱7۰ الرسول يمآ را الیه من ربو 
لت کل طاقن كن کک کی کا لا نرق رھ لكر من تم که 


[البقرة: ۰۲۲۸۵ وقال تعالی : 0 72 لت تک و نبال ه وَرَسَلهء وریدونک آن 
رس رو روم مي ہے ہر سے سے ص 
يفرقوا بین الله ورسلوء وَيَفو لوت من ببعض وڪم معض ودود آن 


ع 
ص کا رز چو و ص و مر اک 
م 


يَتَّخِدُوأ ی دک سیلا () ایک 2 هم الکفرون حقا واعتدنا ل لین عذابا 


وده رم 


هیا («) 20 اموا با ورسلب وو روا مان کو یم سج ویک مر 7ک 


اھ ےی وکان الله غفورا يََحِيمَا ٭٭ [النساء: ۱۵۰ - ۱5۲]. 


فذم التفریق”'' بينهم بأن يُوْمَّن ببعض دون بعضء وبیّن أنه فصل بعضهم 


حم ماما رز سان لس سوے بر و سام 


علیٰ بعض. فقال تعالیٰ: يلك اارسل فضلنا بعضهم عل عل بعض # [البقرة: 601 7]» 
(١)‏ وقع في سياق الآيات اضطرابٌ في الأصول ولعل ذلك لان المصنف آلحق بعضها في 


طرر نسخته فاشتبهت مواضعها على النساخ» وقد أثبت مجموعھا. 
(۲) ط. النيل: «المفرق» وتبعتها المطبوعات. خلاف الأصول. 


ر ر بر م ہو سے ۳ 2 
ص 5 


فبين أنه فضل بعضهم علئ بعض» وقال تعالی: #ولقد فَضَلنا بعض لّجَنَ عل 
بعض € [الإسراء: ]210 , 

وقد اتفق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الاسلام وهو 
أنه یج الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله”" الله من 

۰ 0 یه لد 162 و یه 

فمن کفر بنبیی واحدٍ تعلم نبوته» مثل: إبراهيم ولوط وموسی وداود 
وسلیمان ویونس وعیسی» فهو كافرٌ عند جمیع المسلمین؛ حكمّه حكم الكفارء 
وان كان مرتدًا استٌتيب» فان تاب وإلا قتِل. 

ومن سب نبا واعدا من الأدياء نيه ایضا باتقاق السلمین. 

وما علم المسلمون أن نبیّا من الأنبياء آخبر به فعلیهم التصدیق به كما 
يصدّقون بما آخبر به محمَّدٌ يك وهم یعلمون أن آخبار الأنبیاء لا تتناقض ولا 
تحۃ تختلف. 

وما لم يعلموا أن النبى أخبّر به فهو كما لم يعلموا أن محمِّدًا أخبّر به صلیٰ 
الله عليهم أجمعين» ولكن لا یکذبون إلا بما علموا أنه كذب» كما لا يجوز أن 
یصدقوا إلا ہما علموا أنه صدق. 

وما لم يعلموا أنه كذبٌ ولا صدقٌ لم يصدّقوا به ولم یکذیوا به. كما 
آمرهم نبیهم محمد ولاز(" وہذا أمر المسیخ e‏ فقال: «الأمور ثلاثة: 


(۱) من هنا إلى آخر الفصل کتبه ناسخ (د) في ورقة طيارة» وآشار إليه في الطرة بقوله: 
ہالوریقة) وهي من جملة ما آعاد الناسخ المتأخر ترمیمه من النسخة. 

(۲) (د ع): «آنزل». 

(۳) أخرجه البخاري (48۸0) من حدیث أبي هريرة . 

)٤(‏ (و د ع): «آمرهم» وهو خطأ وأثبتته المطبوعات. 


2 و 5 2 1 6 رل 1 1 
مر تبيّن رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبين غيه فاجتنبوه» وآمر اشتبه عليكم فكلوه 
إلى عالمه»(۲. 


)۱( آخرجه عبد بن حميد (۰)71۷۵ والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۳۸۷) وغیرهما بإسناد 
ضعیف جدًا من طریق هشام بن زياد عن محمد بن کعب القرظي عن ابن عباس عن 
النبي كه قال: «إن عيسئ بن مریم قام في قومه فقال ...» فذكره في سياق طويل. وهشام 
متروك الحدیث. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ ۲۷۰)ء فتعقبه الذهبئٌ في تلخيصه 
وأعله بپشام وحكم ببطلانه» وأعله به في (معجم الشیوخ» ,)757/١(‏ وكذا البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (۷/ »)٤٠۷‏ وضعف إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
(۱۷۷۵). 
ولم یسمعه هشام من محمد بن كعبء وانما يرويه عن يحيئ بن فلان عن محمد بن 
کعب. كما ذكر عفان بن مسلم فيما رواه عنه مسلم في مقدمة «الصحیح» »)18/١(‏ ورواه 
من طريق عفان ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۲۰). قال ابن حجر في «النکت الظراف» 
(۰/ ۲۳۰): «فأفادت هذه الطريق أن بين هشام ومحمد بن كعب فيه شخصًا مجهولا». 
وسرقه بعض المتروكين من هشام» ولم يحدث به عن محمد بن كعب ثقة» كما قال 
العقيلى فی «الضعفاء» (41۹/۱). وانظر: «نصب الراية» (۳/ ۱۳). 
وأخرج أبو دواد طرفًا من الحديث (۱8۸۵) من طريق راو لم يسم -ويشبه أن يكون 
هشامًاء كما ذكر ابن عدي في «الكامل» (۳۲۹/۱۰) في إسنادٍ نحوه- عن محمد بن كعب 
به. وقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن کعب. كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلهاء وهو ضعیف أيضًا». وقال العقیلی في «الضعفاء» (5/ ۲۲۰): «لیس لهذا 
الحدیث طريقٌ پثبت»» وقال ابن خزيمة فى صحبحه (4۱۸/۱): «لم یرو ذلك الخبر اعا 
يجوز الاحتجاج بخبره». 
ولم يصب الحافظ المنذري حين قال في «الترغیب والترهیب» (۷۹/۱): «رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد لا بأس بەاء ولا الهيثمي إذ قال في «مجمع الزوائد» (۱/ :)۱٥۷‏ «رجاله 


موثقون*. 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة مركز تأصيل 1 
مقدمة المشرف علیٰ تحقیق الکتاب ۹ 
بين يدي الکتاب ۱۳ 
اسم الکتاب ۸ 
إثبات نسبة الكتاب للمؤلف ۲٤‏ 
سبب تألیف الکتاب ۳/۸ 
موضوع الکتاب وأهميته وترتیبه ۳۱ 
منهج المؤلف في کتابه 3 
موارد الکتاب ۸ 
وصف النسخ الخطية 00 
طبعات الكتاب وتقويمها ۷۳ 
منهج التحقيق ۸۳ 
نماذج من النسخ الخطية ۸1 
النص المحقق: کتاب الجواب الصحیح 

خطبة الکتاب ٥‏ 
تصديق القرآن للکتب السماوية وهيمنته عليها ۷ 
دين الأنبياء والمرسلين واحد ٠۰‏ 
خصائص أمة الإسلام ١١‏ 
مواترة الرسل وتعمیم الخلق بهم ۳ 
الاسلام دين الله الذي بعث به الرسل ۱۸ 
عبادة الله بطاعة رسله علیهم السلام ۱۹ 
الإيمان بجميع الرسل 0 


من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين للمرسلين 
الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة 

الدين الحق والدين الباطل 

اتباع بعض المسلمين سنن اليهود والنصاریٰ 

الحلول والاتحاد نوعان 

سبب تأليف الكتاب 

الرسالة الواردة من قبرص في الاحتجاج لدين النصاری 
تفصیل مضامين تلك الرسالة 

منهج المصنف في نقض الرسالة 

كل ما يحتج به المبطلون من النصوص هو حجة عليهم 
الأنبياء وأتباعهم هم أهل العلم والعدل 

دين النصارئ الباطل دين مبتدع 

تناقض اليهود والنصارئ وتعاديهم 

مقدمة رسالة الأسقف بولص في الاحتجاج لدين النصاری 
سبب عدم اتباعهم للنبي َيه ودين الاسلام 

الجواب عن زعمهم أنه آرسل إلى العرب ولم يرسل إليهم 
دلائل صدق النبي وكذب المتنبی 

الرد المفصل على دعواهم أن النبي و لم يرسل إليهم 
الجواب عن احتجاجهم بآيات من القرآن 

الارسال الديني والإرسال الكوني ونظاثرهما 

تفرق الکفار واختلافهم وطعنهم في الأنبياء والرسل 

تتمة الجواب عن دعوی النصاری أن النبي 395 لم يرسل إليهم 
تواتر الأخبار عن النبي و أنه آرسل إلى جمیع بني آدم 
دعوة النبي د لأهل الکتاب 

خبر وفد نجران النصارئ الذين قدموا على النبي 5 
نزول آية الجزية وأول من آداها 


الأمر بمجادلة أهل الكتاب محكم لم ينسخه شيء 
وجوه الجمع بين آيات الجدال وآيات القتال: 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الوجه الثامن 

الوجه التاسع 

قصة إيمان النجاشي وهجرة المسلمين إلئ الحبشة 
أول نزول الوحي على النبي و بمكة وإيمان بعض النصاری به 
إرسال النبي إل رسله إلى جميع الطوائف بعد عام الحديبية 
إرساله إلى هرقل ملك الروم 

إرساله إلئ المقوقس ملك مصر 

غزو النبي یا النصارئ بعد الإرسال إلى ملوكهم 
أمره وا بإخراج اليهود والنصاریٰ من جزيرة العرب 
قيام خلفائه و أبي بكر وعمر بذلك من بعده 

فتح عمر الشام وبيت المقدس ومشارطته أهل الذمة 
إرسال النبي و رسوله إلیٰ كسرئ وتمزق ملكه 


ضرب الجزية علئ المجوس 

تواتر آیات القرآن في دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي كلد 
اختلاف أهل الملل في نسخ الشرائع وتغیبر الدين 

إظهار النبي 385 من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله 
المقارنة بين مقالة المشركين والثنوية والفلاسفة 
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النصارئ وعبادة الأوثان 

الفرق بين ما أجمع عليه المسلمون وما ابتدعه النصارئ 

كفر النصارئ بالنبي و ككفر اليهود بالمسيح عليه السلام 

احتجاج النصارئ بالقرآن على أن نبوة النبي و خاصة بالعرب دليل 
عل عدم أهليتهم للاستد لال 

الجواب عن زعم تناقض القرآن فی عموم رسالته ا وخصوصها 
الجواب عن زعمهم تناقض القرآن واحتجاجهم بما يوافق قولهم 

عموم رسالته ا لا ينافي إرساله إلى العرب 

النذارة ليست مختصة بمن شافههم النبي ية بالخطاب 

دعوة النبي و قریشا وغيرهم من قبائل العرب 

معجزات النبى عة الدالة على صدقه 

إخباره يكل بالغيوب الماضية والمستقبلة 

كل من أيده الله من المدعین للنبوة لا يكون إلا صادقًا 

سورة القمر وإخبارها بانشقاق القمر 

انشقاق القمر آیة علئ صدق النبي 35 وعلئ مجيء الساعة 

إمكانية انشقاق القمر والرد علئ الدهرية 

الأحاديث الواردة في انشقاق القمر على عهد النبي 35 

تحدي العرب بالقرآن وعجزهم أن يأتوا بمثله 

إخبار القرآن أن النبي از آرسل إلى العرب لا يقتضي أنه لم يرسل 
لغيرهم ونظائر ذلك من القرآن 

الجواب عن احتجاج النصارئ ببعض الآيات على أنه َة إنما أرسل إلى 
العرب خاصة 

إخبار النبي يلا أنه أرسل إلى الناس كافة كما نطق به القرآن 

إلزام النصارئ ببطلان دينهم إن كذبوا محمدا وك 

التصديق بأن محمدًا رسول الله يوجب بطلان كل دين خالفه 

أقوال النصارئ نی عیسی عليه السلام 
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كلام الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية 

الطريق الذي يُعْلّم به نبوة موسئ وعیسی عليهما السلام يُعْلَّم به نبوة 
محمد وا بطريق الاولی 

الجواب عن زعم النصارئ أن عیسیٰ عليه السلام بشرت به الأنبياء 


الجواب عن تمثيل النصارئ القرآن بالوثيقة التي کیب الوفاء في ظهرها 
النزاع في جواز وقوع الغلط من الأنبياء 


تتمة الجواب عن تمثيل النصارئ القرآن بالوثيقة 

لا يجوز استدلال النصاری بقول أحد من الأنبياء على صحة دينهم 

ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك علئ المسلمين 

الأجوبة عن كون القرآن نزل باللسان العربي وحده 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

توجیه بعض الآيات الواردة بانزال القرآن باللسان العربي 

قصة بحیرا الراهب ودلالتها على نبوته چا 

في القرآن من ذکر المعاد وتفصیله ما لا يوجد في التوراة والانجیل 
الاجوبة عن زعم النصاری أن کتبهم ترجمها لهم الحواریون وهم 
معصومون. بخلاف القرآن الذي لم يتر جمه معصوم 

الجواب الأول 

الجواب الثاني 

الجواب الثالث 

الجواب عن قول النصاری: لا پلزمنا اتباعه لأنه قد جاء‌تنا رسل من قبله 
الوجه الاول 
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الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 

الوجه السادس 

الوجه السابع 

الجواب عن قول النصارئ: ليس من عدل الله أن يطالب أمة باتباع إنسان 
لم يأت إليهم 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

اختلاف الناس في عدل الله 

النزاع فيما لا يتم الواجب إلا به 

الوجه الرابع 

الرد على زعم النصارئ أن الله إنما مكن الکفار من صلب عیسی ليحتال 
بذلك علئ عقوبة إبليس 

الرد علئ تفسير النصارئ الآيات التي فيها عدم قبول غير دين الإسلام 
بأن المراد بها قوم النبي و لا غيرهم 

تعظيم القرآن للمسيح وأمه 

المسلمون وسط بين اليهود والنصارئ في الشريعة والعقيدة 

ذكر القرآن لقصة یحییٰ وعیسی عليهما السلام 

ورود قصة مریم وعیسی في سورتين مكية ومدنية 

المراد ب اروح القدس» وضلال النصاریٰ فيه 

المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة وإضافة عين 

اختلاف الناس في هذا الباب 

اضطراب النصارئ في كلام الله 
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من تفاسير النصارئ الباطلة وتحريفهم لآيات القرآن 
بطلان تفسيرهم قوله تعالیٰ: (فيكون طيرًا بإذن الله) 
المراد بقوله تعالی: (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) 
معن تأييد عیسیٰ عليه السلام بروح القدس 
الرهبانية التي ابتدعها النصاری وتفسیر آية سورة الحديد 
الآيات التي فيها ثناءٌ على أهل الكتاب والمراد بها 
كيف ذكر القرآن معابد أهل الكتاب من الصوامع والبيع 
الرد علئ زعم النصارئ أن القرآن أوجب لهم التمسك بدينهم 
الرد علئ استدلال النصاریٰ بالقرآن علیٰ ما يعتقدونه في الحواريين 
الحواريون رسل المسيح لا رسل الله المذكورون في القرآن 
الرد علئ من زعم أن الحواريين هم (المرسلون) في سورة یس 
تتمة الرد علیٰ استدلال النصاریٰ بآيات القرآن علیٰ الحواريين 
اختلاف بني ادم علی وجهين 
المسلمون علئ الحق والعدل بين طرفي الباطل من اليهود والنصاری 
توجيه شهادة القرآن للحواريين بأنهم أنصار الله 
الرد علئ زعم النصارئ تعظيم القرآن لما بين أيديهم من الكتب وبيان 
معانی الآيات التى احتجوا بها 
دلالة التصوص علی آن اس لا یعذب انتا لا بعد قیام الحجة علیه 
هل یمکن ألا يبين للناظر المجتهد صدق الرسول؟ وإذا لم يتبين له هل 
یستحق العقوبة في الآخرة؟ 
يقة المصنف في مناظرة أهل الکتاب 
حکم من اعتقد من آهل الکتاب المومنین بعیسی أنه صلب 
نزاع الناس في حسن الافعال وقبحها 
آسباب ضلال النصاری وآمثالهم من الغالية 
من صور تمثل الشیاطین بالانس لا ضلال الناس 
مسیح الهدی ومسیح الضلالة 


سبب ضلال الناس بالخوارق التي تضل بها الشياطين بني آدم 

من حيل النصارئ ومخاريقهم 

ومن حيل أهل الالحاد المبدلین لدين محمد علا 

الجواب عن بعض استدلالات النصارئ بالقرآن علی الإنجيل 
والحواريين 

الكلام علئ قوله تعالی: فان کت فى سل مما ارلا كمسل اليرت 
يمريو التب من تک 4 

وجه تصديق القرآن للكتب السابقة 

الإایمان بجميع رسل الله وكتبه 

فهرس موضوعات المجلد الأول 
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